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  الملخّص
تـي لا تـزال    ، بین دفّتیـه كثیـراً مـن الموضـوعات، الّ ّ اسي ّ ّ في العصر العب یختزن الأدب العربي

ما تلك ا ّ ل، لا سی ّ ْ ندرسها مـن بحاجة إلى بحث، ودراسة، وتأم ، أن تي بات علینا لزاماً لموضوعات، الّ
  منظور جدید في الأدب.

ومن هذا المنطلق، فقد جاء هذا البحث محاولة لبذرة أمل وتجربة جدیدة، نحو مرحلة تفكیر   
)، محاولـة الكشـف عـن  ّ واسـي ـات النّ ّ اقي فـي خمری ّ ؛ إذ توقّفت عند (صورة الس ّ جدید في الأدب العربي

تها، ومعا ّ وی ذي هُ ، ذلك العالم الّ ّ ي شیئاً من أسرار العالم النّواسي ي أجلّ لمها، وملامحها، وأبعادها؛ لعلّ
فس والفكــر، وتعبیــر عــن تجــارب إنســانیة،  ــنّ ــة ال ّ ــعر أبجدی یغــري ببحثــه، ویــدفع لاســتنطاقه؛ ففــي الشّ

دة للبحـث عـن الأفضـ راته، ودعـوة متجـدّ ّ ل فـي ومواقف تجاه الإنسان، بـل هـو ترجمـة للمجتمـع وتصـو
ر لحیــــاتهم، بمختلــــف  ّ ل مــــآثرهم ومفــــاخرهم، وخیــــر مصــــو ــــعر دیــــوان العــــرب، وســــجّ كــــلّ شــــيء؛ فالشِّ

  مظاهرها واتّجاهاتها.  
ــمت البحــث إلــى ثلاثــة فصــول، أفــردتُ كــلّ  ّ ، قس ّ واســي ــاقي النّ ّ وفــي محــاولتي رصــد صــورة الس

 ّ واســـي ّ النّ ؛ لتجلیتهـــا ورســـم فصـــل لجانـــب، مـــن شـــأنه تحدیـــد معالمهـــا، وقـــد اعتمـــدت اســـتنطاق الـــنّص
  ملامحها، ورصد أبعادها.

ـــة  ّ ی وِ ُ تـــه، فبـــدأت باله ّ ، ورصـــدت ماهی ّ واســـي ـــاقي عنـــد النّ ّ ـــة الس ّ ی وِ ل تناولـــت هُ ّ ففـــي الفصـــل الأو
 ّ ، والمســلم، ثــم ّ ، والمجوســي ّ ، والیهــودي ّ ــاقي النّصــراني ّ ضــت للس ّ عــات، فتعر ّ ــة، ومــا تحملــه مــن تفر ّ ینی الدّ

جت على  ّ ة الجنسعر ّ ی وِ ثت هُ اقیة، ؛ فتحدّ ّ اقي والس ّ اقي، من و عن الس ّ ة للس ّ ة الوظیفی ّ ی وِ ُ توقّفت عند اله
هى (مستودع الشّهوة)، وصدیق. شْ َ غَنٍّ (مطرب)، وم ُ ار)، وم ّ   محترف، وصاحب حانة (خم

ة،  ّ ـی ّ ثت عـن سـماته الحس ، فتحـدّ ّ واسـي ـاقي عنـد النّ ّ ـاني، فدرسـت فیـه سـمات الس ا الفصل الثّ ّ أم
تي كان لها النّصیب الأكبر مة الأوضـح فـي عـالم الخمـر  الّ ة السّ ّ ی ّ من موضوعات الفصل؛ لأنّ الحس

ة، ولإیضـاح ً وجاذبیّ اقي وتمنحه إغراء ّ تي تمیّز الس ة الّ ّ ی ّ ّ الخصائص الحس قت إلى أهم ّ قاة؛ فتطر ّ ها والس
ــات ّ ــمَّ، انتقلــت إلــى صــفات  حاولــت تقســیمها فــي مجمــوعتین، جمالی ــون، ومــن ثَ ــات اللّ ّ الجســد، وجمالی

ـــاقي ا ّ ـــع، واســـتوقفتني الس ـــة وتمنّ ـــة طبـــاع، وعفّ ـــة، مـــن حیـــاء وخجـــل، وســـحر غـــنج ودلال، ورقّ ّ لمعنوی
ـــر، وزینـــة،  ر جمیـــل مصـــفّف ومعطّ ْ ـــع جـــت علـــى مـــا اتّســـم بـــه مـــن شَ ّ ة؛ فعر ّ ـــاقي الحضـــاری ّ ســـمات الس
ة بشيء مـن التّفصـیل،  ّ اقي الإیمائی ّ وعطور، ونعومة ولین، وطرب، وملابس، كما تناولت سمات الس

ما أ ّ ته وحرفتــه، فضــلاً عــن كونهــا ذات حــظّ لا ســی ّ نــات شخصــی ّ ّ مــن مكو ن أساســي ّ نّ لغــة الجســد مكــو
یتهـا  ّ ثت عـن لغـة الجسـد، وتعریفهـا، وأهم ـا كـان الأمـر كـذلك، فقـد تحـدّ ّ ، ولم ّ ضئیل في الكـلام البحثـي

؛ فتحــدثت عــن  ّ واســي ّ النّ ــة التّواصــل، وتوظیفهــا فــي الــنّص ّ المــدى التفــاعلي وخطــوط التمــاس فــي عملی
الحركـات ، و الإشـارات والحركـات الجنسـیة، و ستراتیجیة جلوس الشاربین وحركة السـاقي، والاجتماعيا
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ــة والإشـارات المرافقــة ّ ــاقي؛ فأضـحت ســمات إیمائی ّ تــي یتقنهـا الس ثت عــن لغــة الجسـد الّ ــمَّ، تحـدّ ، ومـن ثَ
  تمیّزه عن الآخرین، إذ یتقن لغة العیون، ولغة الوجه، ولغة الید، ولغة الرِّجل. 

وحـات    ، وظهورهـا مـن خـلال اللّ ّ واسـي اقي عنـد النّ ّ الث أبعاد صورة الس وتناولت في الفصل الثّ
 ، ّ ، وجنســي ّ لـة ببعــد بشـري ّ ــان المبـدع؛ فجــاءت محم نهــا بریشـة الفنّ ّ ، ولو ّ واسـي تـي رســمها النّ ة الّ ّ ـعری الشّ

. ّ ، وحضاري ّ ، واغترابي ّ ، وصوري ، ولغويّ ّ   ودیني
ــ   ــة، محاولــة توضــیحها قــدر الإمكــان، مــن وقــد حاولــت فــي كــلّ فصــل التّوقّ ّ ف عنــد كــلّ جزئی

قها، وتحلیلهـا مـن وجهـة  ّ ، وتـذو ّ واسـي ّ النّ خلال التّعریف بها، وطرح الأمثلة المنتخبة علیها من الـنّص
لة بها. ّ ة المحم ّ فسی ة؛ من أجل الكشف عن الدّلالات النّ ّ   نفسی

تائج المتو    نتها مجموعة من النّ ّ ـة وأشفعت البحث بخاتمة، ضم ّ ی وِ اضـعة، حاولـت فیهـا تقـدیم هُ
تـي  ، وضـعت قائمـة بالمصـادر والمراجـع، الّ ّ ـم یجاز سماته، وأبعاد صـورته، ومـن ثَ ٕ ، وا ّ اقي النّواسي ّ الس

فتها في البحث والدّراسة.     أفدت منها، ووظّ
، بمــا نعــم بــه العصــر  ّ ــدْ ثبــت لــي أنــه لــم یــنعم عصــر أدبــي وفیمــا یتّصــل بنتــائج البحــث، فقَ

ّ م اسي ّ ـاً اسـتوعب حضـارات العب ّ ، وزاداً ثقافی ـاً ّ ی داً فنّ ّ ،  وتفـر ـاً ّ یوع والانتشـار؛ إذ عـرف امتـداداً زمنی ن الـذّ
؛ فترجمــه ونقلــه وأضــفى علیــه مــن واقعــه،  ّ ــابقة علیــه، حیــث نهــل مــن معــین الفكــر الإنســاني ّ الأمــم الس

ـارب بجـذوره فـي ّ الأصـیل، الضّ مَّ، نقّحه؛ فخرج ممتزجاً بالتّراث العربـي ـة،  ومن ثَ ّ أعمـاق الحیـاة العربی
. ّ   ومصقولاً بالتّراث الحضاري

ــر  ْ ــزاً واســعاً فــي دیوانــه، وتنتشــر عب ّ ، تشــغل الخمــر حی ّ اســي ّ ّ شــاعر مــن العصــر العب واســي والنّ
لهـا  تـي تمثّ ّ انعكـس علـى الحیـاة الجدیـدة، الّ مساحات شاسعة في قصائده؛ لتعبّر عن مظهـر حضـاري

ّ وعاش أحداثها وتفصیلاتها    ورفع لواءها في شعره.النّواسي
دة، لـم  ّ ة متفـر ّ ـه یكتسـب لدیـه خصوصـی ، إلاّ أنّ ّ واسـي غم من بروز فـنّ الخمـر قبـل النّ ّ وعلى الر
دة؛ لـیس  ته المتجـدّ ّ ت عبقری عره، وفیها تجلّ ینلها شاعر من قبل، فهو أستاذ الخمر، والخمر عروس شِ

ن فلسفة للوجـود ّ ه یتضم ما لأنّ نّ ٕ ّ فحسب، وا ـة،  لغزارة شعره الخمري ّ هما علاقـة جدلی ، تشـدّ راً للفـنّ ّ وتصـو
ـا  ّ ؛ مم ّ واسـي َ تجربـة النّ ـم َ س َ ، و ّ انیـة، وتحیلهـا إلیهـا، فـي تـرابط جـدلي تفضي على أساسها الأولى إلى الثّ

ة. ّ ّ للخمری   جعل منها علامة بارزة في مجال التّاریخ الأدبي
د ألـــوان الجمــال، ّ هیـــة علــى تصـــی ّ حیاتــه المترفـــة اللاّ واســـي وتصـــویر مظاهرهـــا  وقــد قصـــر النّ

هو والشّراب؛ فنظر فـي مـرآة حیاتـه، ونقـل  قاة في مجالس اللّ ّ ة، وتجسید علاقاته بالس ّ كوری الأنثویة والذّ
ــة الســاقي الدینیــة، والجنســیة، واللونیــة،  ّ ی وِ ــة؛ فكشــف عــن هُ ّ ــي كــلّ دقائقهــا بصــدق وجــرأة وواقعی للمتلقّ

  والوظیفیة.
تــي تم ــورة، الّ ّ بالصّ واســي ّ النّ ــل عنصــراً كمــا اهــتم ، وجــزءاً مهثّ ّ ــعري ــاً مــن عناصــر البنــاء الشِّ ّ م

ــاً فــي إخراجهــا، وابتــدع كثیــراً مــن أشــكالها،  ّ ی ــعر بالحیــاة؛ فبــذل جهــداً فنّ اقــة، تمــدّ الشِّ اً مــن الطّ ّ ضــروری
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ــة، البدیعــة فــي  ّ ی ة والتّشــكیلات الفنّ ّ ــعری ــور الشِّ ــي مزیــداً مــن الصّ م للمتلقّ وابتكــر كثیــراً مــن المعــاني، وقــدّ
اً یزهو فیه الساقي، ویظهر فیـمن ّ ی بطـلاً لا  هظرها، الجمیلة في ردائها، فكان نصه الخمري معرضاً فنّ

  یفارقها. 
ــــور فــــي البیــــت الواحــــد، أو المقطوعــــة  د الصّ ــــورة، تعــــدّ ّ بالصّ واســــي ومــــن مظــــاهر اعتنــــاء النّ

ور في لوحاته، ویج اماً ماهراً یحشد الصّ ّ علهـا مكتنـزة بـالألوان، الواحدة، أو القصیدة الواحدة، فكان رس
ة. ّ ی ّ   والحركة، والحس

ّ معانیـــه  واســـي ـــلة بمصـــادرها؛ فقـــد اســـتقى النّ ّ وثیـــق الصّ واســـي ّ النّ ـــور فـــي الـــنّص د الصّ وتعـــدّ
، بمــا فیهــا مــن مجــالس لهــو وشــراب، وحانــات،  ّ اســي ّ وصــوره مــن البیئــة الاجتماعیــة فــي العصــر العب

هـا مل ما أنّ ّ ـقاة مـن النّصـارى والیهـود ودور قیان، وما كـان یجـري فیهـا، لا سـی ّ ـدماء والس اد والنّ ّ و ّ تقـى الـر
ّهـور،  نون رؤوسهم بأكالیل الز ّ ة، فكانوا یزی ذین كانت لهم طقوس وملابس وهیئات خاصّ والمجوس، الّ
ّ علــى تلـــك  واســـي ْ تقـــع عینــا النّ ــار حـــول أوســاطهم، فمــا إن نّ ّ ون الز ویضــعون منهــا فـــي آذانهــم، ویشـــدّ

ور والأشكال، حتّى یسرع . الصّ ّ ه الشّعري   في نقلها إلى نصّ
ــه مــن ألــوان  ّ لاً؛ لیرســم كــلّ مــا تقــع علیــه حواس ّ صــاً متــأم ــقاة متفحّ ّ ّ أمــام الس واســي وقــد وقــف النّ
ــور القدیمـــة، ومزجتهـــا  ة، أفـــادت ریشــته مـــن ألـــوان الصّ ّ ــعری الفتنــة والجمـــال، وهــو إذ رســـم لوحاتـــه الشّ

تها مــن واقعــه وحضــارة مجتمعــه؛ ف ــون بــألوان جدیــدة، اســتمدّ ــول والأرداف واللّ مقیــاس الجمــال فــي الطّ
ــقاة یظهــرون فــي  ّ ة، جعلــت الس ّ اســی ّ ــابقین، لكــنّ آثــار الحضــارة العب ّ ــعراء الس والنّحافــة معــروف عنــد الشّ

ة وأجمل صورة.   أبهى حلّ
ة؛ فقــد انتقــل  ّ ّ واحــداً مــن علمــاء الإنثروبولــوجي أو علــم الأجنــاس البشــری واســي وهكــذا، یعــدّ النّ

، متوقّفــاً عنــد إلــى العــالم الإ اً ّ ــقاة جســدی ّ ة؛ فوصــف الس ّ ؛ لیعتمــد علیــه فــي ترجمــة صــوره الإنســانی ّ نســاني
ة فـــي عـــالم  ّ ـــفات الجســـدی لاً معظـــم الصّ ـــون، متمـــثّ ـــات اللّ ّ ـــات الجســـد، وجمالی ّ ـــات الوجـــه، وجمالی ّ جمالی

  الأنوثة.
نه مـــن عناصـــر ّ ، واعتمـــدت مـــا یتضـــم ّ ـــي ّ ة، انطلقـــت مـــن واقـــع حس ّ ـــی ّ ّ حس واســـي ة النّ ّ  فشـــاعری

قــیض  ّ وجهــه النّ ــة، عــانق فیهــا الحــس ّ ی ــة فنّ ّ ة إبداعی ّ ــی ّ هــا كانــت حس ــد أنّ ْ ّ "محسوســة، بی حــس ــا "اللاّ ّ ؛ مم
ارسـة معهـا  ة فـي معانیهـا، بصـورة لا یمكـن للدّ ّ ـة ثـر ّ ّ بروحانی ة النّواسي ّ ی ّ یَّة واحدة، ووسم حس وِ أكسبها هُ

ّ بمختلف جوانبها في بحث بهذا ا ْ تلم ه أمكن لها أن عاء، أنّ   لتّواضع.   الادّ
قاة على الوجه وما فیه من جوارح وأعضاء، ویصفه بأوصاف  ّ ّ في وصفه الس ویركّز النّواسي
ـة، تظهـر مـن  ّ ی ـة فنّ ّ وحـات؛ لمـا لـه مـن قیمـة جمالی راً محور الوجه في معظم الأبیـات واللّ ّ مختلفة، مكر

هـــا تـــوح ـــة، لكنّ ّ ـــه؛ فهـــي أوصـــاف تقلیدی ّ ب واســـي قهـــا النّ تـــي علّ ي بطبیعـــة العلاقـــة خـــلال الأوصـــاف الّ
قاة. ّ ة بینه وبین الس ّ   التّفاعلی
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هــا تنجــذب أحیانــاً  ــة، فإنّ ّ ی ــاقي الفــاتن فــي لوحــة كلّ ّ ّ تلــتقط صــورة الس واســي ذا كانــت عدســة النّ ٕ وا
ّ ضـمن  واسـي ة، مـن ذلـك تركیـز النّ ّ ـعری وحـة الشّ اتـه فـي اللّ ّ د جزئی إلى جزء ساحر، تتوقّف عنده، وتجسّ

قاتهـا؛ ّ ورفاقـه،  الوجه علـى العـین ومتعلّ واسـي ـاقي یـتقن لغـة العیـون، ویتحـاور مـن خلالهـا مـع النّ ّ فالس
ة.  ّ ة والجاذبی ذّ ور والإیحاءات باللّ   وتختزل كثیراً من المعاني والصّ

، شـأنه فـي ذلـك شـأن غیـره مـن  ّ واسـي ـاقیة عنـد النّ ّ اقي عـن وصـف الس ّ ولا یختلف وصف الس
ــــاقي، ویت ّ د محاســــن الس ین؛ إذ یعــــدّ ّ ــــعراء الخمــــری ــــات الشّ ّ تــــي لا تختلــــف عــــن جمالی اتــــه، الّ ّ ــــى بجمالی غنّ

اقیة. ّ   الس
ة، مشـحونة  ّ ی وتترجم صورة الساقي في النص النواسي قدرته على تحویل الألوان إلى لعبة فنّ
ل الألــوان لــدلالات تحمــل فــي  ّ ْ یحــو ــة، فهــو یســتطیع أن ّ ــة، أعمــق مــن الــدّلالات الحرفی ّ بطاقــات دلالی

ة، أكثر م داخلها ّ ون لا یدخل فـي نسـیج أبعاداً وظیفی ة، تلتقطها العین؛ فاللّ ّ ا تحمل من صور بصری ّ م
. ما یتعدّى ذلك إلى مستوى الدّلالة أیضاً نّ ٕ ّ على مستوى التّركیب فقط، وا ّ النّواسي   النّص

ون عنـده  تي تسیطر علیـه؛ فـاللّ ة، الّ ّ فسی عاً بالحالة النّ ّ ّ تشب ّ النّواسي ون في النّص كما یحمل اللّ
ما یتجاوز الحدود  نّ ٕ د زینة أو زركشة أو زخرفة، وا ّ ل في إنتاج الدّلالة، فهو لیس مجر ة، ویتدخّ ّ البصری

ـي، فكانـت  لقّ ة، سواء أكان ذلك على مستوى الإبداع أم علـى مسـتوى التّ ؤیة البصریّ ّ یعكس ما بعد الر
 ّ ، والعاطفي ّ ، والانفعالي ّ فسي ة، أكثر إثارة وتكویناً للبعد النّ ّ ونی ّ اللّ ْ یكـون صور النّواسي ذي یمكن أن ، الّ

اكرة. ون المخزونة في الذّ   ذا ارتباط وثیق بدلالات اللّ
ون الأسـود للعیـون  ة؛ فـاللّ ّ ّ للألـوان؛ مشـكّلاً منهـا قوالـب شـعری ّ الجمالي ّ یتناول الحس فالنّواسي
ـون الأبـیض والأصـفر؛ لیجعـل مـن حشـد  ّ یـأتي علـى ذكـر اللّ المكتحلة، والشَّعر، والأحمر للخدود، ثم

ون هذ ـاعر، ومـا تقـع علیـه عینـاه فـي المجتمـع، فـاللّ ـة اعتمـدت علـى ذاكـرة الشّ ّ ه الألوان موازین جمالی
ة، ودلالـة  ّ ـة؛ لكونـه مـن الألـوان الأساسـی ّ ة، ودلالـة تاریخی ّ ـی ّ ة تـرتبط بالحس ّ الأسود مثلاً، ذو قیمة جمالی

تي تعترض ح عوبات،والمساوئ، الّ ، والهموم، والصّ ة، تعبّر عن الكدّ ّ   یاة المرء.نفسی

تي  یمكن  ة الّ ّ وح القصصی ّ تي برزت في صورة الساقي النواسي، الر ومن السمات الأخرى، الّ
ـور مـن منظـور حركـي،  وحات، انطلاقاً من تعامله مـع الصّ ها سیطرت علیه في كثیر من اللّ القول إنّ

ارســة لا ــة، ومــع ذلــك، فالدّ ّ ی ــلاً لأدواتــه الفنّ ّ ــذي بــدا مكم ّ كــان واســتعانته بــالحوار، الّ واســي  تــزعم أنّ النّ
، ولكــن، یبــدو أنّ تجربتــه  ــذي لــم یعرفــه عصــره أساســاً ، الّ ّ ــه التــزم بقواعــد الفــنّ القصصــي ، ولا أنّ ــاً قاصّ
ـا سـاعده علـى  ّ ـذین رافقـوه فـي مجونـه ومغامراتـه، مم ة، والأبطـال الّ ّ ة قد حفلت بالحركة والحیوی ّ الخمری

 ّ وحـــات ذات البعـــد الـــد رهاصـــات للفـــنّ إخـــراج المشـــاهد ورســـم اللّ ٕ مات وا ْ تعـــدّ مقـــدّ تـــي یمكـــن أن ، الّ ّ رامي
ّ المتكامل العناصر.     القصصي
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أ 

  

  هداءالإ
  

  ، وفاءطيب ا ثراهإلى والدي 
  

  ، تقديراًإلى أُسرتي الّتي شاركتني هموم هذه الرحلة الطّويلة
  

إلى الّذين حملوا أقدس رسالة في الحياة، معلّماتي، وأساتذتي في كلّ زمان 
  ان، إجلالاًومك

  

  إلى صديقاتي الأثيرات، اعتزازاً
  

  إلى طالباتي أمل المستقبل، افتخاراً
  

  إلى كلّ من حمل معي مشاقّ حروف هذه الدراسة، صابرين أو مكرهين
  

  إلى من كان نداء نحو البسمة والفوز واد
  

  أُهدي جهدنا المشترك
  

  فرحةً لعلهّا تمحو التعّب
  

  أحلام
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ب 

  
  

  الشُّكر

=  <   ?  @  M  A 7 8د  الذي بشكره تـدوم الـنعم وتـزداد،    الحم

BC    I  H  G   F  E  DL      ،ــة العلــم، ومجالســة أصــحابه ــي،  علــى هب فلــك الشــكر رب
  ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وبعد؛وحضور مجالسه، 

ه على هذا البحث، عمر جلال التميمي؛ لإشراففأتقدم بجزيل الشكر للدكتور حسام محمد 
الذي واكبه منذ اللحظة الأولى؛ فقد اقترح موضوعه، وأولاه رعاية واهتماماً حتى أثمر، وكـان لـه دور   
بنــاء في تشــجيع الدارســة علــى العمــل الــدؤوب، وتقــديم الإرشــادات والتوجيهــات؛ ممــا كــان لــه الأثــر  

  الكبير في خروج هذا العمل على هذه الصورة.
  لجزيل والتقدير لكل من ذلّل عقبة أمام هذا البحث:كما أتقدم بالشكر ا

  أساتذتي في قسم اللغة العربية في جامعة الخليل
  وجامعة بيت لحم

  وفّقهم ا تعالى في بناء صرح الأمة
  ولا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على مكتبات:

  الجامعة الأردنية
  جامعة اليرموك
  جامعة بيت لحم
  جامعة الخليل
  بلدية الخليل

  أعانهم ا تعالى على إغاثة طلاب العلم
  أحلام عبد السلام النتشة
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ج 

  المحتویات

فحة  الموضوع   رقم الصّ
  أ  الإهداء

  ب  الشُّكر

  ج  المحتویات

مة   و  المقدّ

 ّ واسي اقي عند النّ ل: هُوِیَّة السّ ّ   1  الفصل الأو

ة ینیّ یَّة الدّ وِ ُ اقي من حیث اله ّ : الس ّلاً   2  أو
 ّ ّ أ. الن   2  صراني

  10  ب. الیهوديّ 
 ّ   14  ج. المجوسي

  16  د. المسلم
اقي من حیث  ّ : الس یَّة الجنسثانیاً وِ   20  هُ

اقي ّ   21  أ. الس
اقیة ّ   44  ب. الس

یَّة الوظیفیَّة وِ ُ اقي من حیث اله ّ : الس   70  ثالثاً
اقي المحترف ّ   71  أ. الس

ار) ّ اقي صاحب الحانة (الخم ّ   76  ب. الس
اقي ّ َ  ج. الس غ ُ طْرب) نِّيالم ُ   85  (الم

وة) ْ ع الشَّه هى (مستودَ شْ َ اقي الم ّ   91  د. الس
دیق اقي الصّ ّ   95  هـ. الس

ّ  الفصل الثاّني: واسي اقي عند النّ   97  سمات السّ
ة یّ ّ اقي الحس ّ : سمات الس ّلاً   99  أو

ات    100  الجسدأ. جمالیّ
  100  . الوجه1
  107  . الجبین والحاجبان2
  108  العین. 3
  113  . الفم4
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د 

فحة  الموضوع   رقم الصّ
  116  . البطن والخصر والردف5
  120  . الترائب والنحر6
  120  . الأطراف7
اس8   123  . القامة والقدّ المیّ

ات  ونب. جمالیّ   126  اللّ
  126  . الساقي الأبیض1
اقي الأصفر (الرومي)2 ّ   133  . الس
  138  . الشعر الأسود3
  141  . العینان الحوراوان4
ان 5   142    الأحمران. الخدّ
  143  . الخال الأسود6
  144  . البنان المخضّب7

ة اقي المعنویّ ّ : سمات الس   145  ثانیاً
  145  أ. الحیاء والخجل

  148  ب. سحر الغنج والدّلال
باع   150  ج. رقَّة الطّ
  151  د. العفّة والتّمنّع

ة اقي الحضاریّ ّ : سمات الس   154  ثالثاً
فَّف َ ص ُ ر الجمیل الم ْ طَّر أ. الشَّع َ ع ُ   155  والم

ینة ّ   160  ب. الز
  166  ج. العطور

ین   171  د. النّعومة واللّ
ب َ   175  هـ. الطَّر

  179  و. الملابس
اقي) ّ ة (لغة جسد الس ّ اقي الإیمائی ّ : سمات الس   196  رابعاً

  197  تعریف لغة الجسد
ة التّواصل  ّ ة لغة الجسد في عملی ّ ی ّ   200  أهم

 ّ اقي النُّواسي ّ   201  لغة جسد الس
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ه  

فحة  الموضوع   رقم الصّ
 ّ ّ الاجتماعي ّ وخطوط التّماس   201  أ. المدى التّفاعلي
اقي ّ اربین وحركة الس ة جلوس الشّ   206  ب. استراتیجیّ

ة   208  ج. الإشارات والحركات الجنسیّ
  212  د. الحركات والإشارات المرافقة
  214  . لغة العین1
  224  . لغة الوجه2
  228  . لغة الید3
ل. لغة ال4 ْ   231  رِّج

 ّ واسي اقي عند النّ   234  الفصل الثاّلث:أبعاد صورة السّ
 ّ : البعد البشري ّلاً   235  أو

 ّ : البعد الجنسي   238  ثانیاً
ّ ثالثاً  یني   261  : البعد الدّ
ّ رابعاً  غوي   268  : البعد اللّ

ّ خامساً  ّ الفنّي وري   273  : البعد الصّ
ّ سادساً    280  : البعد الاغترابي
ّ : البعد السابعاً    285  حضاري

  295  الخاتمة
  302  قائمة المصادر والمراجع
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و 

حیم ّ حمن الر ّ   بسم االله الر

  وبه نستعین

M Î  Í  Ì  ËÏ   Ó  Ò  Ñ  ÐL   

  

مة   المقدّ

ؤیـة والإبصـار،    ّ ـل علینـا بصـفحة الر ـور والإصـباح، المتفضّ الحمد الله ربّ العالمین، خـالق النّ

مـــین،  ذي الجـــلال والإكـــرام، وحـــده االله المســـتعان، ـــد، خیـــر المعلّ ّ دنا محم ّ م علـــى ســـی ى االله وســـلّ وصـــلّ

ــراج المنیــر، والهــادي إلــى ســواء  ّ ــماوات والأرض، وعلــى آلــه الســبیلومشــكاة العــالمین، والس ّ ، نــور الس

  وصحبه وأتباعه، وبعد؛

تـي لا  ، یختـزن بـین دفّتیـه كثیـراً مـن الموضـوعات، الّ ّ اسـي ّ ّ في العصر العب فإنّ الأدب العربي

ْ تـــزال بحا ، أن تـــي بـــات علینـــا لزامـــاً ما تلـــك الموضـــوعات، الّ ّ ـــل، لا ســـی ّ جـــة إلـــى بحـــث، ودراســـة، وتأم

  ندرسها من منظور جدید في الأدب.

یوع والانتشـار، ولعـلّ    ، مـن الـذّ ّ اسـي ّ ّ بمـا نعـم بـه العصـر العب ه لم ینعم عصر أدبـي ، أنّ فالحقّ

، وزاده الثّ  ّ ـي ده الفنّ ّ ، وتفـر ّ منـي ّ ـابقة ذلك یعـود إلـى امتـداده الز ّ ـذي اسـتوعب حضـارات الأمـم الس ، الّ ّ قـافي

ــمَّ،  ؛ فترجمــه، ونقلــه، وأضــفى علیــه مــن واقعــه، ومــن ثَ ّ علیــه، حیــث نهــل مــن معــین الفكــر الإنســاني

ـة، ومصـقولاً  ّ ارب بجـذوره فـي أعمـاق الحیـاة العربی ّ الأصیل، الضّ نقّحه؛ فخرج ممتزجاً بالتّراث العربي

، المتّصل الحلق ّ .بالتّراث الحضاري ّ ، ونصراني ّ ّ ویهودي ، وهندي ّ ، وفارسي ّ   ات من موروث یوناني

تـي عاشـها أفـراد المجتمـع، ومـا أفرزتـه    ة الكبـرى، الّ ّ ورة الحضـاری ّ الثّ اسي ّ ب للعصر العب َ ُحس وی

ــا كــان لــه أكبــر الأثــر علــى الكلمــة  ّ ؛ مم ّ قــافي ، والثّ ّ ، والاجتمــاعي ّ یاســي ّ ر علــى المســتوى الس ّ مــن تطــو
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ـــعرها ونث ـــة، شِ ّ ی تـــه، وآیـــات الفنّ ّ ، وتشـــهد علـــى فتـــرات قو ّ اســـي ّ ل حركـــة العصـــر العب رهـــا، فـــانبرت تســـجّ

  ضعفه.

اتـه،    ّ ـاقي فـي خمری ّ یة لصورة الس ة، ومنطلقاً لقراءة فنّ ّ ة بحثی ؛ لیكون مادّ ّ وقد استوقفني النّواسي

ــذ ــعراء، الّ ــه واحــد مــن الشّ ، بــل لأنّ ّ واســي د الهــوى للنّ ّ ، مــن مجــر ّ ین كثــر ولــم یــأت هــذا الانتخــاب البحثــي

ـق  ّ ـل وتعم ّ عره ولا یزال، بحاجـة إلـى دراسـات وأبحـاث وتأم غط حولهم، وتباینت الآراء فیهم، فكان شِ اللّ

  في المعنى والتّحلیل.

مرحلة تفكیر أمل وتجربة جدیدة، نحو ومن هذا المنطلق، فقد جاء هذا البحث محاولة لبذرة 

اقي فـ ّ ؛ إذ توقّفت عند (صورة الس ّ )، محاولـة الكشـف عـن جدید في الأدب العربي ّ واسـي ـات النّ ّ ي خمری

ذي  ، ذلك العالم الّ ّ ي شیئاً من أسرار العالم النّواسي ي أجلّ تها، ومعالمها، وملامحها، وأبعادها؛ لعلّ ّ وی هُ

فس والفكــر، وتعبیــر عــن تجــارب إنســانیة،  ــنّ ــة ال ّ ــعر أبجدی یغــري ببحثــه، ویــدفع لاســتنطاقه؛ ففــي الشّ

دة للبحـث عـن الأفضـل فـي ومواقف تجاه الإنسان، بـل هـو ت راته، ودعـوة متجـدّ ّ رجمـة للمجتمـع وتصـو

ر لحیــــاتهم، بمختلــــف  ّ ل مــــآثرهم ومفــــاخرهم، وخیــــر مصــــو ــــعر دیــــوان العــــرب، وســــجّ كــــلّ شــــيء؛ فالشِّ

  مظاهرها واتّجاهاتها.  

ة  ّ ة، تنشدها المكتبة الأدبی ّ ة وحضاری ة وجمالیّ ویأتي هذا البحث، إسهاماً في تلبیة حاجة فكریّ

ّ وشــعره، والعمـر  واسـي راسـات حـول النّ ـة، بكثیـر مـن الأبحـاث والدّ ّ ؛ فقـد حفلـت المكتبـة العربی ّ ان البشـري

قـد،  ّ لا تـزال بحاجـة إلـى مزیـد مـن البحـث والنّ ـعري ـه الشِّ ولكن، هناك بعض زوایا وقضایا، تتّصـل بفنّ

تـي لـم تحـظَ بدرا )، الّ ّ واسـي ـات النّ ّ ـاقي فـي خمری ّ مـا ومن بین هذه القضایا، (صورة الس ّ ة، ورب سـة مسـتقلّ

، كــانوا یعنــون بــإبراز الجوانــب  ّ واســي ــذین درســوا النّ ارســین، الّ ــاد والدّ قّ یعــود ذلــك إلــى أنّ كثیــراً مــن النّ

ــل لــذلك، لكــنّهم، درســوها بصــورة  ــات انطلاقــاً مــن كونهــا خیــر ممثّ ّ ــعره؛ فدرســوا الخمری الجدیــدة فــي شِ

ــاقي؛ إذ لــیس ه ّ ة للس ــة، دون تخصــیص دراســة مســتقلّ ّ ــن أفــرد لهــذا الموضــوع عام َ نــاك مــن القــدماء، م
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ْ وردت بشكل أو بآخر في ثنایا المصـادر القدیمـة،  ن ٕ ورة، وا ة، فهذه الصّ ً أو دراسة خاصّ كتاباً مستقلاّ

ة التّنظیم والتّبویب. ّ ها، لم تخضع لعملی   إلاّ أنّ

، كـون متّســ ّ واســي ّ عنـد النّ ــعري ــاقي؛ لأنّ الكـون الشّ ّ راســة علـى الس تُ الدّ ْ ـر َ ــان وقَص ع لإبـداع فنّ

لون، وشـكّ فـي أمـره  هـات مـدخِ ّ ذي ذائقة فریدة، كتب عنه الكـاتبون، ولا یزالـون، وأدخلـه فـي عـالم التّر

ـعره جانــب مـن جوانـب عظمتــه،  ـن آمـن، فهــو شـاعر عظـیم، وشِ َ ته م ّ ، وآمـن بصــدق شخصـی ـن شـكّ َ م

تـــي اتـــه، الّ ّ ما فـــي خمری ّ ة فـــي الحیـــاة، لا ســـی ّ ـــاقي العنصـــر  وأخطـــر مـــا فیهـــا نظرتـــه الإنســـانی ّ ـــل الس یمثّ

ّ فیها. ّ الأهم   البشري

، اعتمدت أكثر من منهج؛ لأنّ  ّ ات النّواسي ّ اقي في خمری ّ ة للس ّ وفي محاولتي رسم صورة جلی

ـــاهرة  ّ بصـــورة رئیســـة؛ لرصـــد تلـــك الظّ فـــت المـــنهج الاجتمـــاعي طبیعـــة البحـــث اقتضـــت ذلـــك؛ فقـــد وظّ

، متم ّ اسي ّ تي تفشّت في العصر العب ة، الّ ّ ـراب، مـن خـلال دراسـة الاجتماعی هـو والشّ لـة فـي مجـالس اللّ ثّ

ق  ّ زِم في تـذو لَ ، فَ ّ ا المنهج التّحلیلي ّ ، أم ّ ة في الشِّعر العربي ّ ، بوصفه أستاذ فنّ الخمری ّ ات النّواسي ّ خمری

ـة،  ّ ی ـة ، ولوحـات فنّ ّ ، واستقرائه، واستنطاقه، ورصـد مـا فیـه مـن صـور جمالی ّ ّ الشِّعري تُ كمـا النّص ـدْ أَفَ

اتـه، للوصـول إلـى الـدِّلا من المنهج ّ ، من خلال خمری ّ ة النّواسي ّ ، محاولة التّغلغل في نفسی ّ فسي لات النّ

ه الشّعريّ  ة لنصّ ّ فسی   .النّ

ة تحتـاج إلـى مصـادر تعینهـا، وروافـد تسـتنیر بهـا، وتـدعم وجهـة نظـر  ة الجـادّ ّ راسة العلمی والدّ

راســـة، فاعتمـــدت علـــى  ّ مصـــدر الدّ واســـي ـــذا كـــان شـــعر النّ دیوانـــه، بتحقیـــق الغزالـــي، كمـــا الباحـــث؛ ل

ّ واســتقرائه،  واســي ّ النّ ــع الــنّص ّ اعتمــدت علــى ألحــان الحــان، وحلبــة الكمیــت، والأغــاني، وفــي ســبیل تتب

ـة،  ّ ـات أدبی ّ مـه مـن نظری ـة، ومـا تقدّ ّ غوی ة واللّ ّ فسـی ـة والنّ ّ قدی أفدتُ من مجموعة من المصادر والمراجـع النّ

ة من أعماقهـا، كان لها أثر في توجیه البحث إلى محاورة  ، واستنطاق قیمها الجمالیّ ّ ات النّواسي ّ خمری

ة أبـي نـواس، وأبـو نـواس بـین العبـث والاغتـراب  ّ فـات: العمـدة، ومنهـاج البلغـاء، ونفسـی ومن هـذه المؤلّ
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غــة والأدب والعلــم،  ــة، ولســان العــرب، ومعجــم الألــوان فــي اللّ ّ ة والبدنی ّ فســی د، ودلیــل الأمــراض النّ ّ والتّمــر

ات، تناولـت شـیئاً بلك، فقـد استرشـدت وفضلاً عن ذ وریّ مجموعـة مـن المقـالات فـي بعـض الكتـب والـدّ

ها: ألفاظ الألوان ودلالاتها عند العرب، وظ ّ اقي، من أهم ّ اهرة الألوان في خمریات أبـي من صورة الس

  نواس.

ــمت البحــث إلــى ثلاثــة فصــول، أفــردتُ كــلّ  ّ ، قس ّ واســي ــاقي النّ ّ وفــي محــاولتي رصــد صــورة الس

؛ لتجلیتهـــا ورســـم فصـــل  ّ واســـي ّ النّ لجانـــب، مـــن شـــأنه تحدیـــد معالمهـــا، وقـــد اعتمـــدت اســـتنطاق الـــنّص

  ملامحها، ورصد أبعادها.

ـــة  ّ ی وِ ُ تـــه، فبـــدأت باله ّ ، ورصـــدت ماهی ّ واســـي ـــاقي عنـــد النّ ّ ـــة الس ّ ی وِ ل تناولـــت هُ ّ ففـــي الفصـــل الأو

، والی ّ ــاقي النّصــراني ّ ضــت للس ّ عــات، فتعر ّ ــة، ومــا تحملــه مــن تفر ّ ینی ، والمجالدّ ّ ّ هــودي ، والمســلم، ثــم ّ وســي

ـــة الجـــنس ّ ی وِ جـــت علـــى هُ ّ ـــة عر ّ ـــة الوظیفی ّ ی وِ ُ ـــاقیة، كـــذلك توقّفـــت عنـــد اله ّ ـــاقي والس ّ ثت عـــن الس ؛ فتحـــدّ

ــــهوة)،  ــــهى (مســــتودع الشّ شْ َ ــــنٍّ (مطــــرب)، وم غَ ُ ــــار)، وم ّ ــــاقي، مــــن محتــــرف، وصــــاحب حانــــة (خم ّ للس

  وصدیق.

ـاقي عنـ ّ ـاني، فدرسـت فیـه سـمات الس ا الفصل الثّ ّ ة، أم ّ ـی ّ ثت عـن سـماته الحس ، فتحـدّ ّ واسـي د النّ

مة الأوضـح فـي عـالم الخمـر  ة السّ ّ ی ّ تي كان لها النّصیب الأكبر من موضوعات الفصل؛ لأنّ الحس الّ

ة، ولإیضـاحها  ً وجاذبیّ اقي وتمنحه إغراء ّ تي تمیّز الس ة الّ ّ ی ّ ّ الخصائص الحس قت إلى أهم ّ قاة؛ فتطر ّ والس

ــمَّ، انتقلــت إلــى صــفات ، جممجمــوعتینحاولــت تقســیمها فــي  ــون، ومــن ثَ ــات اللّ ّ ــات الجســد، وجمالی ّ الی

ـــع، واســـتوقفتني  ـــة وتمنّ ـــة طبـــاع، وعفّ ـــة، مـــن حیـــاء وخجـــل، وســـحر غـــنج ودلال، ورقّ ّ ـــاقي المعنوی ّ الس

ـــر، وزینـــة،  ر جمیـــل مصـــفّف ومعطّ ْ ـــع جـــت علـــى مـــا اتّســـم بـــه مـــن شَ ّ ة؛ فعر ّ ـــاقي الحضـــاری ّ ســـمات الس

ة بشيء مـن التّفصـیل، وعطور، ونعومة ولین، وطرب، وملا ّ اقي الإیمائی ّ بس، كما تناولت سمات الس

ته وحرفتــه، فضــلاً عــن كونهــا ذات حــظّ  ّ نــات شخصــی ّ ّ مــن مكو ن أساســي ّ ما أنّ لغــة الجســد مكــو ّ لا ســی
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یتهـا  ّ ثت عـن لغـة الجسـد، وتعریفهـا، وأهم ـا كـان الأمـر كـذلك، فقـد تحـدّ ّ ، ولم ّ ضئیل في الكـلام البحثـي

ــة التّواصــل، و  ّ ؛ فتحــدثت عــن فــي عملی ّ واســي ّ النّ المــدى التفــاعلي وخطــوط التمــاس توظیفهــا فــي الــنّص

الحركـات ، و الإشـارات والحركـات الجنسـیة، و ستراتیجیة جلوس الشاربین وحركة السـاقي، واالاجتماعي

ــة والإشـارات المرافقــة ّ ــاقي؛ فأضـحت ســمات إیمائی ّ تــي یتقنهـا الس ثت عــن لغــة الجسـد الّ ــمَّ، تحـدّ ، ومـن ثَ

  ن الآخرین، إذ یتقن لغة العیون، ولغة الوجه، ولغة الید، ولغة الرِّجل. تمیّزه ع

وحـات    ، وظهورهـا مـن خـلال اللّ ّ واسـي اقي عنـد النّ ّ الث أبعاد صورة الس وتناولت في الفصل الثّ

ــان المبــدع؛ فجــاءت مح نهــا بریشــة الفنّ ّ ، ولو ّ واســي تــي رســمها النّ ة الّ ّ ــعری ّ الشّ ، وجنســي ّ لــة ببعــد بشــري ّ ، م

 ّ ، واغتراودیني ّ ، وصوري .، ولغويّ ّ ، وحضاري ّ   بي

ــة، محاولــة توضــیحها قــدر الإمكــان، مــن    ّ ــف عنــد كــلّ جزئی وقــد حاولــت فــي كــلّ فصــل التّوقّ

قها، وتحلیلهـا مـن وجهـة  ّ ، وتـذو ّ واسـي ّ النّ خلال التّعریف بها، وطرح الأمثلة المنتخبة علیها من الـنّص

ة ا ّ فسی ة؛ من أجل الكشف عن الدّلالات النّ ّ لة بها.نفسی ّ   لمحم

ـة    ّ ی وِ تائج المتواضـعة، حاولـت فیهـا تقـدیم هُ نتها مجموعة من النّ ّ وأشفعت البحث بخاتمة، ضم

تـي  ، وضـعت قائمـة بالمصـادر والمراجـع، الّ ّ ـم یجاز سماته، وأبعاد صـورته، ومـن ثَ ٕ ، وا ّ اقي النّواسي ّ الس

فتها في البحث والدّراسة.     أفدت منها، ووظّ

ْ كان من صعوبات في    ن ٕ متها افتقار المكتباتسبیل إتمام هذا الوا فـي وطننـا  بحث، ففي مقدّ

ْ تنیــر دروب  تــي مــن شــأنها أن ــة، الّ ّ ــة والعالمی ّ ات العربی وریّ ــة، والــدّ ّ ــة، والعلمی ّ قدی راســات النّ فلســطین للدّ

، وتعفیهم مـن جهـود  اً ّ اً وعالمی ّ ، وما وصل إلیه عربی ّ الباحثین، وتجعلهم یواكبون مسیرة البحث العلمي

فر، وشراء الكتب، وتنقیب فاشل عنها. ّ   مضنیة في الس

مهـــا،  دراســـةویظـــلّ هـــذا البحـــث     ّ ـــن یقو َ لهـــا الهنـــات، وتحتـــاج إلـــى م یعتریهـــا القصـــور، وتتخلّ

، یطرح مؤشِّرات على  بة، أو على الأقلّ ّ ح هفواتها؛ فیؤتي هذا البحث ثماراً طی د ثغراتها، ویصحّ ویسدّ
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ك 

ّ یظـلّ یشـكو مـن الطّریق، بمـا یفـتح المجـال لتعمیقـ ْ شـاء االله؛ فالعمـل الإنسـاني ه، والاسـتمرار فیـه، إن

ــرت فـــي جانــب، أو أخطـــأت فـــي  ْ قصّ ْ یحــاول؛ فعـــذراً إن نقــص، ولـــن یبلــغ المثـــال، وحســب المـــرء أن

  موضع.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

داد     ّ ّ التّوفیق والس   واالله ولي

تشة لام النّ   أحلام عبد السّ

  الخلیل  

م.2013ـــــــ  2012
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  الأول الفصل

 ُ   واسيِّ اقي عند النُّ السَّ  ةُ یَّ وِ ه
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ــاقيیمثــل  ّ ــرابأحــد العناصــر البشــریة التــي تعتمــد علیهــا مجــالس  الس ّ عنــد  الشّ واســي ومــن  النّ

ــاقيجـاء قبلــه مـن شــعراء الخمـر، بــل یـأتي  ّ فـي الدرجــة الأولـى مــن الاهتمـام؛ لكثــرة مـا دار حولــه  الس

ر مـن فـي المجلـس حركـة ونشـاطاً حیـث لا یتوقـف أكثـ فهـو ؛م وأوصاف علـى ألسـنة الشـعراءكلاّ من 

  عن ذلك فإن متعة الشاربین وسعادتهم متوقفتان على مدى ذكائه.  فضلاً عن العمل، و 

ةویمكن تصنیف  ویّ اقي هُ ّ ّ في خمریات  الس دیانتـه، وجنسـه، ووظیفتـه،  اعتمـاداً علـى النّواسي

ّ ولونه؛ فقد أطلق  اقيلنفسه العنان في وصف  النّواسي ّ ـ ،الس ّ زه ویسـمه مـن أوصـاف مشیراً إلى مـا یمی

  وسمات. 

اقيلاً: أوّ  َّ الدّ  ھُویةّمن حیث ال السّ     ةینی

 : ّ   أ. النصراني

ـقاةكان أصحاب الحانات یختارون  ّ هـم كـانوا یلبسـونهم هـم، كمـا أنَّ مـن أجمـل الغلمـان وأرقِّ  الس

ّ ، یقول النّصارىة، وكان أكثرهم من ألبسة خاصّ    : النّواسي

ــــــــ خضَّ ُ بَّ م ُ َ  بِ ور ، ر ــــــــصٍ الأطــــــــرافِ َ     )1(خْ ــــــــــــهٍ صــــــــــــبیحِ م ْ ، ذي وج لِّ   لــــــــــــیحِ الــــــــــــدّ
 ٍ حِ بــــــــاد ْ ــــــــب ُ الصُّ ــــــــم ْ ـــــــــــاً     ظفــــــــرتُ بــــــــه، ونج ّ بادی   )3(علـــــــــــى دیـــــــــــن المســـــــــــیحِ  )2(عِ

 ویقول: 

ْ بنـــــــي العبـــــــاد رشـــــــاً  ـــــــقیكَها مـــــــن ْ ِ     یس ـــــــــــــبٌ عیـــــــــــــده إلـــــــــــــى الأحـــــــــــــد نتسِ ُ   )4(م

  

ّ فـــلا عجـــب، والحـــال هـــذه، أن یفـــتن  واســـي ـــقاةأولئـــك وغیـــره مـــن الشـــعراء ب النّ ّ ؛ النّصـــارى الس

ّ فیمیلــوا إلــیهم ویتغزلــوا فــیهم م هم إذا مــا ســنحت الفرصــة وا إلــیدشــیدین بجمــالهم، ولا مــانع مــن أن یتــرد

                                                 
  ، لسان العرب، مادة (ر خ ص).ابن منظوررخص: طري ناعم،  1
، ابن منظور،  2 ّى اجتمعوا على النصرانیة في الحیرة، والنسبة إلیھا عباديّ : العباد: قبائل شت ً   ، مادة (ع ب د).لسان العربعبادیاّ
  164الدیوان،  3
  52نفسھ،  4
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ر ویأخذ منهمتعهم السُّ بعد أن یتع ـهوةمأخـذ، فیرتكبـوا الفاحشـة ویقضـوا ال كـلّ  كْ ـقاة، لا سـیما أن شّ ّ  الس

قى مـا لـدیهم مـن أنـواعِ الطیـب، لیظهـروا فـي أجمـل كانوا یتزینون بأحسـن مـا عنـدهم، ویتعطـرون بـأر 

ة وأحسن مظهر ّ حتى إنّ الرواد، كانوا یتنافسون علیهم، یقول  ،حلّ   : النّواسي

 ، ـــــــدّ شـــــــادنٍ ی ـــــــفِّ أغْ ْ ك تُهـــــــا مـــــــن ْ ِ     باكر ـــــــنغُّم ـــــــنِ التّ َ س َ ْ ح ـــــــؤ ُ قَ س ْ ـــــــو   لِ العاشـــــــق، فَ
 ِ ـــــــه ـــــــي لحظات ، ف نِ ْ ی غَ ـــــــدْ ـــــــرِبِ الصُّ قْ َ تَع ُ ــــــــــــــ    م َ فِ   )1(بوائــــــــــــــقِ نٌ لهــــــــــــــا مقرونــــــــــــــةٌ لت

تخرســــــــنٍ  ُ ــــــــهم صــــــــادي دینُ ــــــــنُ النّ ـــــــــذي قَ     ، دی طَ ْ ـــــــــائقِ  )2(قٍ ر ـــــــــم یتّصـــــــــل ببن   )3(ل
ـــــــو  ، ل ســـــــنِ ـــــــدیعٍ الحُ ، ب ـــــــقٍ ْ كلّ لب ـــــــم ُ تَ ـــــــــلنبـــــــــذتَ دینـــــــــكَ     ه ـــــــــكلّ ْ ه مِ   )4(حـــــــــالقِ  ن

 ُ نـــــــــــــــــي م فٌ وااللهِ لـــــــــــــــــولا أنّ ْ أَ     تخـــــــــــــــــوِّ رٍ  ن ْ ـــــــــــــو َ   فاســـــــــــــقِ  أُبتلـــــــــــــى بإمـــــــــــــامِ ج
َ لَ  ْ بِ ت َ ع ــــــــــــهُ فــــــــــــي دینــــــــــــه، و َ تُ ــــــــــــلْ خَ د ُ تُ ــــــــــــه دخــــــــــــولَ ببصــــــــــــ    ه   )5(الوامــــــــــــقِ  یرةٍ فی

ـــــــــي لـــــــــم یكـــــــــن ّ ُ أنَّ رب ـــــــــي لأعلـــــــــم ــــــــــــــــــه إلاّ بــــــــــــــــــدینٍ صــــــــــــــــــادقِ     إنّ ّ   )6(لیخص
ّ فها هو  ـهالـذي ملـك علیـه  ،یرسم بریشته لوحة للساقي النصـراني النّواسي ّ ببـدیع حسـنه  حواس

ّ وجمال مـرآه؛ فقـد جمـع أشـتات الجمـال الجسـدي والحضـاري والمعنـوي، فمـا كـان مـن  واسـي ن إلا أ النّ

ـــاقيلیظفـــر بـــذاك  ؛وأعلـــن اســـتعداده للخـــروج عـــن عقلـــه ودینـــه ،ف مجونـــهبثـــه حـــرارة وجـــده وشـــر  ّ  الس

  النصراني. 

ّ وقد أولـع  واسـي ّ ب النّ ـار نّ ّ ـ النّصـارىالمفـروض علـى  الز ده إلـى أوسـاطهم، فلـم یكـن غریبـاً أن شّ

 ّ ّ د ذكره في شعر ترد ّ لم یكن یروقه ویعجبه منظره في الم شیئاً  ؛ لأنَّ النّواسي ّ زن ة مثل ما یبدو من دقّ  ر

ارخصره، وقطع  نّ ّ ّ بین خصره وردفه، یقول  الز  : النّواسي

ــــــــــــرٍ أعــــــــــــلاهُ غُ بِ  زنّ ُ ، كــــــــــــفِّ م ـــــــــــــــــلُ وأســـــــــــــــــفلُ خصـــــــــــــــــرهِ رِ     صــــــــــــنٌ   )7(دفٌ ثقی

                                                 
  مادة (ب أ ق). لسان العرب،نظور، بوائق مفردھا بائقة: داھیة، ابن م 1
ً بالجسم، ابن منظور،  2   ، مادة (ق ر ط ق).لسان العربقرطق: لباس فارسي شاع في العصر العباسي یكون ملتصقا
  ، مادة (ب ن ق).لسان العرببنائق مفردھا بنیقة: وھي المعروفة بالیاقة، ابن منظور،  3
  ، مادة (ح ل ق).عربلسان الالحالق: الجبل المرتفع، ابن منظور،  4
  ، مادة (و م ق).لسان العربالوامق: المحب، ابن منظور،  5
  220، لدیوانا 6
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ّ وقف  اقيأمام هذا  النّواسي ّ ّ متفحّ  الس ـهمـا تقـع علیـه  كـلّ لاً، لیرصـد صاً متـأم ّ مـن ألـوان  حواس

جتهـا بـألوان جدیـدة ، ومز یشـته مـن ألـوان الصـور القدیمـةر لوحته أفـادت  الفتنة والجمال، وهو إذ یرسم

 معــروف، والخصــر والأرداف ،اســتمدتها مــن واقعــه وحضــارة مجتمعــه، فمقیــاس  الجمــال فــي الطــول

ــعراء ة، غیــر أنّ آثــار الحضــارة لــدى الشّ ّ اســی ّ ــاقيقــد جعلــت  ،العب ّ یظهــر فــي أبهــى صــورة وأجمــل  الس

ّ ة؛ فتحلى بحلّ  ار نّ ّ ّ وأبـرز مفاتنـه التـي التقطتهـا عدسـة  ،لذي زاده جمالاً ا الز واسـي ر النّ ّ الـذي مـا  المصـو

اقيیرسم صورة  نفكّ ا ّ ّ  الس   نها ویضفي علیها من نفسه. ویلو

ّ وقــد یخاطــب  واســي ــاقي النّ ّ ّ النصــراني بصــفة  الس ــار نّ ّ عــرف بهــا، ویســتحلفه بمــا  التــي بــات الز ُ ی

 ّ  التي یحبها: سه من حانة ومعبد ألا یسقیه سوى الخمر یقد

ّ یـــــــــا عاقـــــــــدَ  ـــــــــار نّ ِ     فـــــــــي الخصـــــــــرِ  الزّ ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة الحان رم ــــــــــــــــــــوالفُ  بحُ ْ   )1(رِ ه
ـــــــــاً  ـــــــــي عالم ـــــــــتَ ب ــــــــــــي صــــــــــــدريإلاّ الّ     لا تســـــــــقني إن كن تُ ف ْ ــــــــــــي أضــــــــــــمر   ت

 َ ِ التــــــــي تعــــــــرفُ و ــــــــهــــــــات ْ ـــــــــ    دي بهــــــــاج ـــــــــواكْ ـــــــــئتَ عـــــــــن الخَ نِ بمـــــــــا شِ ْ   )2(رِ م

  

ــاقيخمریـة، فهـو تعــانق الرمـوز الدینیــة وال ،وحــةواللافـت للانتبـاه فــي هـذه اللّ  ّ قــد نصـراني  الس

ّ عقد  ار نّ ّ وربمـا  ،والحانة ملتقى لمحبي الخمـر وعشـاقهادهم، بعفي خصره، والفهر عید للیهود أو م الز

ّ في بیت واحد معادلاً موضوعیاً لما یشعر بـه  )الدینیة والخمریة(كان تزاحم هذه الرموز  واسـي مـن  النّ

ن كانــت قداســة فنیــة أكثــر منهــا ف ٕ ّ كریــة؛ فقــد حــاول قداســة للخمــر وا واســي مــن خــلال حشــد الرمــوز  النّ

ـــاقيمریـــة إیجـــاد كـــون مقـــدس لخمرتـــه التـــي یرتضـــیها ویـــرفض غیرهـــا، بـــل یســـتحلف خالدینیـــة وال ّ  الس

ّ نصــیاع لرغباتــه ومیولــه، وهكــذا یكــون بأقــدس مــا لدیــه للا واســي قــد جمــع بــین الإســلام والنصــرانیة  النّ

ّ ه، والنصرانیة یمثلهـا عاقـد شخصیتمثل في الإسلام فوالیهودیة والخمر؛  ـار نّ ّ ، والیهودیـة تتمثـل فـي الز

                                                 
ُھْر: عید للیھود أو معبدھم، ابن منظور،  1   ، مادة (ف ھـ ر).لسان العربالف
  .82، الدیوانأبو نواس،  2
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ّ الفهر، والخمر في الحانة، وكأنّ  مشدود بقداسة الخمر إلى درجة أنـه یجعلهـا مظلـة للأدیـان  النّواسي

  ها. كلّ 

ّ ومـنهم  ،إقبـال النـاس شأنِ  وكان من واسـي علـى خمـر الأدیـرة أن اتخـذت الأخیـرة حانـات  ،النّ

والحفـــاظ علـــى بیـــوت العبـــادة وصـــون حرمتهـــا، وكانـــت هـــذه الحانـــات فـــي معظـــم  ،لهـــا لبیـــع الخمـــور

بعض  الشّرابالأحیان تعقد إدارتها للقساوسة أو الرهبان، وكثیراً ما كان یعاونهم على الخدمة وتقدیم 

، وقـد وصـفهم )1(شـنانیة وعلیها سود المدارع من صـوف خح الرهبأمساالفتیان من الرهبان، وهم في 

 ّ ّ  النّواسي  بظاهر الكوفة: )2(ةفي زیارته لدیر حن

ــــــ احِ تُحفَ ّ ، وعتیــــــقُ الــــــر ْ م ُ ُ یــــــا طیــــــبه ْ ت م ُ ـــــــــلّ ب    ه ـــــــــوعٍ  ك َ  ن ِ ر ـــــــــن الطاســـــــــات ـــــــــم ْ   راحِ ح
ـــ ُ ـــقیكَها م ْ ْ یس َ د ، ذوم َ  جُ الخصـــرینِ ـــه َ ٍ ی   )4() 3(أخـــــو مـــــدارعِ صـــــوفٍ فـــــوقَ أمســـــاحِ     ،ف

  

ـــةتبـــرز  ّ وی ـــاقي هُ ّ ّ فـــي اللوحـــة  الس واســـی ل یتمتـــع بالحســـن ة بصـــورة جلیـــة، فهـــو ســـاقٍ جمیـــالنّ

التـي سـعى  ،عن مسحة القداسة التي تلفه؛ فهو راهب یرتدي ثیاب الرهبنة السـوداء فضلاً والجاذبیة، 

 ّ واســي وتوظیفهــا باعتبــار اللــون طاقــة فنیــة تنتشــر علــى الصــفحة الشــعریة  ،إلــى اســتثمار جمالیاتهــا النّ

  یة الشاعر وموقفه من العالم الذي یتحدث عنه. لتعكس رؤ 

جوهر ارتباط اللون بالمبدع  كلّ التي تش ،الیة اللون في ارتباطه بالصورة البصریةوتكمن جم

والمتلقي على حد سواء، فالمبدع یلتقط اللون ویضعه ضمن سیاق شعري، وأما المتلقي فتلتقط عینه 

                                                 
  59، ألحان الحانینظر: صدقي، عبد الرحمن،  1
ّة: دیر    2 ، معجم البلدانقدیم یقع في ظاھر الكوفة، بناه المنر لقوم من تنوخ، یقال لھم (بنو ساطع). ینظر: الحموي، یاقوت، دیر حن
2/526.   
  ، مادة (م س ح).لسان العربأمساح: مفردھا: مسح: ثیاب سود یلبسھا الرھبان، ابن منظور  3
  121، الدیوان 4
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، "إذ إنّ اللـــون یعلـــي مـــن عملیـــة الرؤیـــة، ویمنحهـــا حـــدة وحیویـــة  اللـــون ویحـــاول أن یجـــد لـــه تفســـیراً

  . )1("وعمقاً 

ّ ویبدو أن طبیعة الموقف والرؤیة والشعور والإحساس هي التي دفعت   إلى الاعتماد النّواسي

اقيعلى اللون في تشكیل تلك الصورة اللونیة التي ظهر من خلالها  ّ الراهب الذي یرتدي السواد،  الس

؛ إذ یدل على المعرفة؛ فعندما قتل قابیل هابیل أ م یعلّ ل ؛رسل االله غرابینولم یكن اختیار السواد عبثیاً

½  ¾  ¿  M  Æ   Å          Ä  Ã  Â  Á  À الإنسان كیف یواري جریمته، قال تعالى:

ÇÈ  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ       ×  Ö  ÕL)2( .   

عنــد  عــن ارتباطــه بالشــؤم فضــلاً والغــراب معــروف بســواده؛ فــارتبط الســواد بإخفــاء الجریمــة، 

  النور.  محلّ  في دلالته على المعرفة یكون قد حلّ  ،لكن، و بعض الحضارات

وقد ارتبط الأسود بالكعبة الشریفة، من خلال الحجر الأسود، الذي أصبح بهذا اللـون وكأنـه 

إذ  اً بــین هــذه الدلالــة وعبــارة المســعودي تقاربــ یمــتص ذنــوب القاصــدین أو یســتوعب مطــالبهم، ولعــلّ 

  . )3("سود اجتمع نوره ولم ینبسط في إدراكه انبساطه في الحمرةیقول: " إذا وقع البصر على اللون الأ

هــا، أو هــو غیبــة الألــوان جمیعهــا، كلّ والأســود لا لــون لــه، أو هــو امتصــاص ألــوان الطیــف 

ّ  ،وعلى رأسها الأسود ،فالألوان القاتمة   . )4(وء ما هو إلا ألوانوء والحرارة، والضّ الضّ  تمتص

اقيوهذا  ّ ـ الراهب عالم دینـي الس ة بعـد أن ونفسـي، فهـو یمـارس الطقـوس الدینیـة فـي دیـر حنّ

ّ ا ّ ك، كما أنه عالم بنفوس رواد الدیر كنقطع عن الدنیا وتنس یقدم لهم مـا یشـتهون مـن وغیره،  النّواسي

ح السـوداء مسـاالخمر المعتقة في جو أقـرب مـا یكـون مـن الطقـوس الدینیـة؛ فهـو رجـل دیـن یلـبس الأ

                                                 
  93، لعلم الجمال مقدمة موجزةأدمان، أورین، الفنون والإنسان:  1
  .31المائدة،  2
  2/288، مروج الذھب ومعادن الجوھر 3
ّوني، الضوء واللون في القرآن الكریمینظر: حمدان، نذیر،  4 ّ ـــ الل وئي   . 45: الإعجاز الضّ
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أحــــزانهم وذنــــوبهم وتســــتوعبها، وهــــو قبلــــتهم فــــي المعرفــــة والإخفــــاء التــــي تمــــتص همــــوم الشــــاربین و 

  وامتصاص الهموم. 

ّ وقــد یحــدد  واســي ــاقيمعــالم صــورة  النّ ّ الطائفــة الدینیــة التــي ینتمــي  كرالنصــراني أكثــر بــذ الس

، بل ابن أكابر قبط مصر الذي یقول فیه:  إلیها، كأن یكون قبطیاً

ــــــــ َ ُ ب ــــــــور وف َ ، م ــــــــقِ ِ  دیعُ الخلْ ـــــــــالفَ لط    الخطــــــــوط  ـــــــــرِ ك ْ ص ـــــــــفُ الخَ ِ ی بیط ـــــــــرَّ   )1(رسِ ال
ـــــــــ ـــــــــابرِ قِ ْ أك ـــــــــوهُ مـــــــــن ِ أب ـــــــــرٍ بطِ م ْ َ     ص ُ ت ِ ســـــــــــــامى عـــــــــــــن م ـــــــــــــیط   ناســـــــــــــبةِ النب

 َ ــــــلِ و َ مــــــاءِ النی و ــــــفْ َ ــــــاً ســــــقاني ص ن ـــــــر     )2(هْ ـــــــن كـــــــرومِ قُ ـــــــراحٍ م ـــــــب ُ ِ ى "س   )4(")3(یوط
  

اقيیجمع  ّ لق الحسن؛ فهو آیة في في هذه اللوحة بین جمال الجسد وشرف النسب الس  ،والخْ

ّ ذ یتمتـع بجمالیـات الجســد التـي تسـتأثر بــالرائي؛ فـلا علاقـة بــین إ واسـي ـاقيو  النّ ّ أقــوى مـن الجمــال  الس

الــذي یتمتــع بــه، ولا عجــب فــي ذلــك، فــإن الــرابط الوحیــد الــذي یــربط بــین الاثنــین هــو الجســد، الــذي 

 ُ ـــی ّ علـــى اهتمـــام  لّ ه الوصـــال، ولـــیس أدتوجّ واســـي یمـــه صـــفة د مـــن تقدوتصـــیده أینمـــا وجـــبالجمـــال  النّ

ــاقي ّ ّ علــى دینــه، فهــو ســاقٍ قبطــي، بــل إنّ والــده مــن أكــابر القــبط، التقــى بــه  الس واســي فــي زیارتــه  النّ

  صعید مصر. 

ا الفتاة النصرانیة فلم تكن بمنأى عن الحانات والخمور والسقایة ّ وقد ورد ذكرها في شعر  ؛أم

 ّ ـاقي، غیر أنَّ نصیبها فـي ذلـك كـان أقـل مـن نصـیب النّواسي ّ فـي بمجـرد ؛ فالشـاعر یكتنصـرانيال الس

اقیالإشارة لهذه  ّ   ة كما في قوله: الس

 

                                                 
  الربیط: المربوط، ابن منظور، لسان العرب، مادة (ر ب ط)  1
ً، ابن منظور،  2 : لیلا ً   ه ن).مادة (و  لسان العرب،وھنا
ّیل، في صعید مصر،  ینظر: السّمعاني،  3 ّ الن   .262/ 1، الأنسابسیوط: أو أسیوط، مدینة جلیلة كبیرة تقع غربي
   356، الدیوان 4
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 ٌ د ُ ــــــــر ــــــــتْ كاســــــــاتِها خُ ــــــــى إذا نقل ـــــــا    )1(حتّ ن ، أو ذات زّ ـــــــینِ ذي قُرطـــــــقٍ   )2(رِ مـــــــن ب

  

ّ ویبدو أنَّ  اقیكان مأخوذاً ب النّواسي ّ على الرغم من عملها في  ،التي تحافظ على نفسها ،ةالس

ولعله بذلك یترجم شعوراً نفسیاً عمیقـاً حیـال المـرأة، فهـو یشـمئز مـن  الحانات بین الخمور والسكارى؛

ذل جســدها وتجعلــه مــورداً موطــوءاً یدنســه جمیــع الطــارقین، والحــق أنّ الحیــاة تــالمــرأة الخائنــة التــي تب

ّ التــي عاشــها  واســي ممــا ضــاعف مــن العابثــة المتهتكــة  فتحــت عینیــه علــى حیــاة القیــان والجــواري ،النّ

ــاقتناعــه العم عمــا یحملــه فــي ذاكرتــه مــن خیانــة أمــه التــي حملتــه  فضــلاً ب المــرأة وخیانتهــا، یــق بتقل

امـرأة  كـلّ ورعته، ثم قذفت به إلـى خضـم الحیـاة القاسـیة، وأحلـت رجـلاً آخـر غریبـاً محلـه، فأصـبحت 

  خائنة.  في نظره

ّ وهكــذا یهـــتم  واســـي ـــاقیأن تكـــون  ،فـــي المقــام الأول النّ ّ ائنـــة، تقـــدم ة خـــارج دائــرة المـــرأة الخالس

  فارسیة كانت أو نصرانیة، فلا فرق عنده.  ،الخمور وتقوم على خدمة الشاربین

ولـــم تخـــتص بحانــــات الأدیـــرة أدیـــرة الرهبــــان وحـــدها، فثمــــة أدیـــرة للراهبـــات تعــــرف بــــ (دیــــر 

ــن فیهــا للعبــادة، )3( العــذارى) ْ ن وأقم ْ ، وهــو علــم علــى أكثــر مــن دیــر، وفــي هــذه الأدیــرة نســاء قــد تــرَّهب

ـارین ها (دیر العذارى) بین سامراء وبغداد، وهو في موضع حسن على دجلة وحولومن ّ ه حانـات للخم

 هزهات، وكان معروفاً بما فیه من رواهب حسان الوجوه والقدود والألحاظ والألفاظ، وفیـنتوبساتین وم

ّ یقول   في مطلع واحدة من قصائده الماجنة:  النّواسي

                                                 
، ابن منظور،  1 ّ   ، مادة (خ ر د).لسان العربخرد: مفردھا: خریدة وخرود: بكر لم تمس
  150، الدیوان 2
   62، ألحان الحانصدقي، عبد الرحمن،  3
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 ُ ـــــــــــــــور َ تعت عِ الأمطـــــــــــــــار ـــــــــــــــدیارا دَ ـــــــــــذارىو     ال ـــــــــــر الع ی ـــــــــــى دَ ـــــــــــا إل ْ عنه ر   )1(دُ
  

ّ وقد یحدد  ة النّواسي ّ وی اقی هُ ّ  ة النصرانیة فیؤكد أنها قبطیة، یقول: الس

ــــــــــــــ ْ كَ ــــــــــــــن ــــــــــــــرةٍ م زنّ ُ ــــــــــــــةٍ م ّ ِ نَ     فِّ قبطی ـــــــــــــــــــــبوحِ م هــــــــــــــــــــا للصَّ   فتاحـــــــــــــــــــــاجعلُ
 َ ْ م ـــــــــــــــــداحا" "بـــــــــــــــــااللهِ     جانتهـــــــــــا:تقـــــــــــولُ للقـــــــــــومِ مـــــــــــن ســـــــــــــــــنَّ الأقْ   )2(لا تحبِ

  

ّ یجمــع  واســي ــة تتقــدمها حالشــعریة فــي هــذه اللوحــة النّ ّ ــ، بــین أكثــر مــن حاس ّ ة البصـــر؛ إذ اس

ـاقیینظر إلـى  ّ ـرابجـاءت تحمـل ة التـي الس اً رآهـا الجمیـلمبللقـوم فیتلـذذ  الشّ ّ ـار ، لا سـیما أنهـا تضـع زنّ

 ُ ّ ملامح جمالیات جسـدها، وتزیـد لـذة  یبرز واسـي ـاقیحـین یتنـاول الخمـر مـن كـف هـذه  النّ ّ فیتخـذ  ؛ةالس

ــ قــراراً بمواصــلة ــاقیســمع صــوت حتــى الصــباح، ویكــاد المتلقــي ی ربالشُّ ّ وهــي تســتحلف  ،الماجنــة ةالس

  القوم بعدم حبس الأقداح. 

أي نمـط  ــــ  أربع متلازمة: محسوس جدیدبیاناً لقضایا  ،یرى أدونیس في هذه اللوحة الفنیةو 

 أي نمـط معـینــــــ یـدة مـن الوقـائع، وتجربـة جدــــ أي نمط معین  ــــ من الأشیاء، وحدیث جدید ـــــ معین

ـــ ـــ مــن الحیــاة، ولغــة شــعریة جدیــدة ــــ ـــ أي نمــط معــین ــــ ّ ؛ فظهــر )3(مــن التعبیــر ــــ واســي مجــدداً فــي  النّ

  یواكبه نمط تعبیري جدید متناسب معه.  ،دعوته إلى نمط حیاتي متحضر

                                                 
مةأبو نواس،  1 ّ یوان؛ لخلاعتھا.148، النّصوص المحر   . لم یثبت الغزالي ھذه القصیدة في الدّ
   684، الدیوان 2
   2/109، الثابت والمتحولینظر:  3
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 : ّ   ب. الیھودي

ّ یبــدو مــن الشــعر الخمــري عنــد  واســي ّ أنّ تجــارة الخمــر قــد اخــت ،النّ  النّصــارىبهــا الیهــود و  ص

لى جانبهم العجم ٕ ٌ تجلى للدارسة من خلال ، وا ّ الاستقراء الدقیق لخمریات وهو أمر   . النّواسي

ــون عنایــة فائقــة بخمــورهم؛فــ ْ ن َ ع ُ فهــي خمــر معتقــة ترضــي ذوق الشــاربین ورواد  الیهود كــانوا ی

ّ  الحانــات، إذ مــن وســائل الترفیــة لــرواد الــذي لــم یتــرك وســیلة  ،یحصــلون علیهــا مــن التــاجر الیهــودي

قاةحانته إلا ووفرها لهم، من القیان، و  ّ یـزین بهـا حانتـه جـذباً  ،، وآلات الطـرب، والـورود والریـاحینالس

ّ للرواد، یقول   : النّواسي

ــــــــــــــرب ــــــــــــــةِ خَ  الشُّ لَّ ــــــــــــــارِ فــــــــــــــي ظُ ِ عنـــــــــــدي مـــــــــــنَ     مَّ ات ـــــــــــذّ   یـــــــــــا جـــــــــــاري اللّ
ـــــــــــــــــــ ما عن ـــــــــــــــــــةٍ  دلا ســـــــــــــــــــیّ ِ     یهودیَّ ، مثـــــــــــــل َ راء ْ ـــــــــــــو ـــــــــــــا ح ّ ـــــــــــــرِ الس   ريالقم

 َ ْ كـــــــــفٍّ لهـــــــــا ر ـــــــــقیكَ مـــــــــن ْ ٍ تس ـــــــــة ب ــــــــــــــــــــــــ    طْ هــــــــــــــــــــــــا فلقَ ــــــــــــــــــــــــارِ  ةُ كأنّ مَّ   )1(جُ
ـــــــــــى بهـــــــــــا ُ تمشّ ر ـــــــــــكْ ـــــــــــى إذا السُّ َ لَ     حتّ ْ صـــــــــــــــار ـــــــــــــــو َ ـــــــــــــــارِ هـــــــــــــــا ص   )2(لةُ جبَّ

  

ّ یرسم  ارة الیهودیة؛ فهي بیضاء حوراء جمتیلوحة لساق النّواسي ّ یلة الصـورة كـالقمر فـي ه الخم

رها.  لا سیما بعد انتشائها ،ب من یراهابهائها، تجذ كْ ُ   وس

ـــاقيي وصـــف فـــولا تخـــرج هـــذه الصـــورة عـــن مثیلاتهـــا  ّ ، ولا تختلـــف عنهـــا فـــي الملامـــح الس

ّ طالما تغنى بها لتي م ایوالتقاس قاة، بل یبدو أنه لم یكن یلتفت كثیراً للیهود من النّواسي ّ قیاسـاً مـع  الس

ـرف عنـه كثـرة تـردده علـى الأدیـرة والمهرجانـات ال ؛النّصارىغیرهم من  نصـرانیة، ووقوفـه علـى فقـد عُ

حاطته بأسماء قدیسیهم ومعابـدهم ومواسـم  ٕ لمامه بأساطیرهم ومعتقداتهم، وا ٕ شعائر القوم ومناسكهم، وا

                                                 
  ، مادة (ج م ر).لسان العربجمار: النخلة شحمھا، ابن منظور،  1
    54، الدیوان 2
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 ،مهــم وصـــیغ أقســامهم؛ ممــا جعــل المعجــم النصـــرانيكلاّ أعیــادهم، واســتظهار مصــطلحاتهم ورمــوز 

ب إلى شعر  ّ ّ یتّسر  ویتغلغل فیه، كما في قوله:    النّواسي

عِ البســـــــــــ ـــــــــــاحِ دَ ، وتُفَّ دٍ ْ ْ ور ـــــــــــن لْ      اتینَ م ــــدِ ْ ــــدیتَ  -واع ــــراحِ  –هُ ْ ِ الأُكی    )1(إلــــى ذات
لْ إلــــــى نَ  ــــــدِ ْ ــــــاع ُ فَ ــــــتْ شُخوصــــــهم ، دقٌّ ِ     رٍ ، إلاّ ن ــــــــــادةِ ــــــــــن العب ــــــــــم َ ضْ   أشــــــــــباحِ  )2(و

ــــــأى ب ــــــمســــــتنْ ٍ تكرَّهَ كَ عــــــن صــــــوت ُ عِ ــــــــ    ه   )3(حِ لاّ فلســـــــتَ تســــــــمعُ فیــــــــه صــــــــوتَ فَ
ـــــــــبٍ  تُ راســـــــــةَ للإنجیـــــــــلِ مـــــــــن كُ َ     إلاّ الدّ ــــــــــر ك فصــــــــــاحِ  ذِ ٕ لاجٍ وا ْ ــــــــــإب   )4(المســــــــــیحِ ب

  

ً للیهودیــة فــي شــعر  ّ ولا یكــاد المتلقــي یجــد أصــداء واســي ــالنّ ُ  فَ رِ ، ولعــلّ الســبب فــي ذلــك مــا ع

ّ عـن  واســي م بهــم؛ لمــا یتســمون بــه مـن ســوء الطبــاع والحقــد علــى العــرب،  ،النّ ّ مــن ضــیق بــالیهود وتبـر

ّ غدر بهم، یقول والبغض لهم، والنفاق في معاملتهم، وتربص الفرص لل  : النّواسي

ــــــ َ َ وفتیــــــانِ صــــــدقٍ قــــــدْ ص َ ر ْ فتُ م ِ خَ     طــــــیَّهم ــــــــى بیــــــــت هــــــــر إل ــــــــارٍ نزلنــــــــا بــــــــه ظُ ّ   ام
ـــــى  ـــــا حك ّ ّ فلم ـــــار نّ ـــــیس مســـــلماً  الزّ ْ ل ، فظـــــــــنَّ بنـــــــــا شـــــــــرَّا    أن ـــــــــا بـــــــــهِ خیـــــــــراً   ظننَّ

؟" یمٍ ْ ــــــــرا    فقلنـــا: "علـــى دیـــنِ المســـیحِ بـــنِ مـــر فْ ، وقــــــــالَ لنــــــــا كُ اً ّ َ مــــــــزور   )5(فــــــــأعرض
ْ یهـــــــــــ ـــــــــــن ـــــــــــكَ ظـــــــــــاهراً ولك ــرا    وديُّ یحبُّ ــكَ الخت ــهُ ل ــونِ من ــي المكن ُ ف ُضــمر   )7() 6(وی

  

ُ بهـــا  صـــفات تنتشـــر فـــي هـــذا المشـــهد التصـــویري ّ یســـم واســـي ـــارة  النّ ّ ّ الصـــاحب الخم  ،یهـــودي

ها  ّ یصـــور فیـــه كیـــف ذهـــب مـــع جماعـــة مـــن صـــحبه إلـــى حـــانوت أحـــد  ،ي قالـــب قصصـــيفـــویصـــب

ارین، فرأوه وقد حزم  ّ ّ الخم ار نّ ّ ، فلـم على خ الز ، فسـألوه إذا كـان مسـیحیاً ـه لـیس مسـلماً صـره؛ فـأدركوا أنّ

  یجبهم؛ فعرفوا أنه یهودي یظهر المودة والحب، ویضمر العداوة والخبث والكره. 

                                                 
  ، مادة (ك ر ح).لسان العرب، ابن منظور، الأكیراح: مفردھا: الكرح: بیت صغیر یسكنھ الرھبان 1
  مادة (ن ض و). لسان العرب،النضو: الھزیل، ابن منظور،  2
ّ على الفلاح)، ابن منظور، 3 ح: صوت المؤذن ینادي (حي ّ   ، مادة (ص و ت) و (ف ل ح).لسان العرب صوت: أذان،  وصوت فلا
  121، الدیوان 4
  روایة حمزة (وقال لنا ھجرا).كفرا: روایة الصولي والنسخة الألمانیة و 5
  مادة (خ ت ر). لسان العرب،الخترا: روایة حمزة الغدرا، الختر: الغدر، ابن منظور،  6
یوان 7   .   61، الدّ
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 ُ ّ بالحوار الداخلي في البیت الأخیر من لوحته الفنیة؛ لیؤكـد للمتلقـي اله ـوِ ویستعین النواسي ّ ة ی

، ولا ّ خبیـث غـادر؛ وهـذا  الدینیة للساقي، فهو لیس مسلماً ، وما دام الأمر كذلك، فهو یهودي نصرانیاً

، ولــیس بعــد منتصــف اللیــل كمــا اعتــادو  فــي  امــا دفــع النواســي وصــحبه إلــى الــذهاب إلــى حانتــه ظهــراً

  ترددهم على الحانات الأخرى.

 ّ ّ لـدى  ،فسـیةویترجم هنا التصویر الدقیق وما تبعـه مـن حـوار الرغبـة الن واسـي وصـحبه فـي  النّ

؛ فقد أن  ارة نصرانیاً ّ لجـأ النواسـي إلـى الحیلـة الفنیـة، فهـو یعلـم أنـه یهـودي، كیـف یكون صاحب الخم

لا وهــو مــن قــاد عصــابة الســوء إلــى حانتــه؟! ولكنــه أراد مــن خــلال حیلتــه الفنیــة الكشــف عــن حقیقــة 

  . الیهود

ّ وربمــا كانــت فكــرة القصــیدة  واســی ّ الترجمــة نفســیة بزرایــة  –علــى هــذا النحــو  –ة النّ واســي لمــا  نّ

ّ أصالتها، وتزداد تلك الزاویة وضـوحاً مـع حـرص  كلّ یحدث في المجتمع العباسي وعروبته ب واسـي  النّ

، بـأنّ د أن یقنـع القـارئ والسـامعیـعلى إیهام الملتقي أنه بصدد تقریر واقـع لا علاقـة لـه بـه، وكأنـه یر 

ي وشــاهده فــي حانتــه؛ ن ســوى تقریــر عمــا ســمعه مــن الخمــار الیهــودمــا یرویــه فــي قصــیدته لــم یكــ

ّ ف   . بل وینتسب إلیه هو وصحبه إذ قال: "وفتیان صدق" ،یطلب الصدق في التعبیر النّواسي

  

ّ  ویعـود واســي الــذي یظهــر  ،فــي تســجیل المشــهد التصــویريإلــى الحــوار الخــارجي؛ لیســتمر  النّ

هم: إنـه الخمـارة الیهـودي عـن اسـمه، فیجبـی ن صحبه وقد توجهـوا بالسـؤال لصـاحبفیه مع جماعة م

ولا یشرفه الانتماء إلى أهلهـا  ،، ویكنى أبا عمرو، وأنه لا یتشرف بهذه الكنیة العربیة)سموأل(یدعى 

ّ أو الولاء لهم، ویعلل اتخاذ تلك الكنیة لخفتها، یقول   : النّواسي
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 ٌ أَل ْ و َ ـــم َ ؟ "قـــال: "س ُ نــــــى بعمــــــروٍ ولا عمــــــر     فقلنـــا لـــه: "مـــا الاســـم نــــــي أُكْ ــــــى أنّ   )1(اعل
ــــــــــــةٌ ومــــــــــــا شــــــــــــرَّفتْ  یــــــــــــةٌ عربیَّ نْ ً ولا فخــــــــــــرا    ني كُ ســــــــــــبتْني لا ســــــــــــناء   )2(ولا أكْ

روفُهـــــــــا ـــــــــتْ حُ ، وقلَّ ـــــــــتْ ِ     ولكنَّهـــــــــا خفَّ ل ـــــا خُ م ـــــأُخرى إنّ ـــــراولیســـــتْ ك ـــــتْ وقْ   )4() 3(ق

  

ّ ج و اوهكــذا، فقــد ز  واســي الســخط وبــین روح  ،بــین روح الســخریة والــتهكم مــن فكــرة العروبــة النّ

ـــادات ـــة والعب ـــیم الدینی ـــى الق ـــردد فـــي تضـــاعیف المشـــهد  والتمـــرد عل ـــذي یت والاســـتهتار بهـــا، الأمـــر ال

ّ التصــویري حــین یعــرض  واســي هــا، فهــو ینفــي عــن صــاحب الخمــارة كونــه كلّ لموقفــه مــن الــدیانات  النّ

، ثــ ؛ ممــا أدى إلــى إثــارة عصــبیة الخمــار الیهــودي، الــذي م یتعــرض لــذكر المســیحیة والیهودیــةمســلماً

ّ أخذ ینظر إلى  واسـي وأعـرض عـنهم، ثـم عـاد بعـد أن سـكنت نعرتـه الدینیـة یتلطـف  راً ز وصـحبه شـ النّ

ّ في لباقة التاجر مع یقظة المحاذر، یقول   : النّواسي

 : ف لســـــــانهِ ْ ـــــــاً بظـــــــر جب ـــــــهُ عُ ـــــــا ل ن لْ ــــــرو فجــــــوِّ     فقُ ْ تَ أبــــــا عم ــــــرا""أجـــــدْ ْ   دْ لنــــــا الخم
ورِّ  ْ ــــــــــالمز َ ك ــــــــــأَدبر ُ طَ  ف ْ یقســــــــــم ُ ر ــــــــــه را    ف نــــــــــــا شــــــــــــطْ هِ ُ ، وأوج نــــــــــــا شــــــــــــطراً لِ ُ ج ْ   لأر

ــــال:  ــــالَ  "وق ْ بأمرن ــــتُم ــــو أحطْ ــــري ل ْ لَ     )5(عم م ْ عــــــــــذرانــــــــــاكُ لُ وســــــــــعكُم ْ سنُ ، لكــــــــــن ُ   ")6(م

  

ّ الـذي سـجله  ،ویستطیع المتلقي أن یلمح في المشهد التصـویري واسـي فـي خمـارة الیهـودي  النّ

ـــالوحـــدة الموضـــوعیة، حیـــث راح  ـــى كلّ ، وقـــد ســـیطرت عل ـــاً واحـــداً ـــروح ه یعـــالج موقف ـــك ال الشـــاعر تل

وقـــد ســـاعده اســـتخدام الصـــیغ بهـــا فنـــه وزادت مـــن تـــرابط الأبیـــات وتماســـكها،  ســـمالقصصـــیة التـــي ات

  رابط. تعلى تحقیق هذا ال ــــ التي جاءت موزعة بین الأبیات ــــریة االحو 

ّ كما یلحظ الملتقي اعتماد  التي قامـت علـى عنصـر الحركـة  ،على قدراته التصویریة النّواسي

عرضها مع ذلك الحوار الذي أداره بـین أبطـال قصـته، وهـم التي ألح على  ،هاكلّ في الصور الجزئیة 
                                                 

1 . ً   ولا عمرا: لا ولد لي بھذا الاسم، إشارة منھ إلى أنھ لم یزل صبیا
  روایة حمزة: لا ثناء ولا فخرا. 2
ً، ابن منظور 3 ً ثقیلا   ، مادة (و ق ر).لسان العرب، وقرا: حملا
    61، الدیوان 4
  لو أحطتم بأمرنا: روایة حمزة: لو نزلتم بغیرنا. 5
  61، الدیوان 6
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ّ كثیــرون، یتــزعمهم  واســي یتحــاورون مــع الطــرف  ننفســه، ویســاعده فــي مهمتــه فتیــان صــدق الــذی النّ

  الآخر الذي یمثله صاحب الخمارة الیهودي. 

عصــبیة الخمــار الیهــودي ســمة جعلــت ن أمــر هــذا المشــهد التصــویري، فــإنّ ومهمــا یكــن مــ

 ّ ّ عنه، بل ویأنف دخول حانته وحانات أقرانه من الخمـارین الیهـود مـا أمكنـه  النّواسي ینفر منه ویزور

ّ ذلــك، الأمــر الــذي انعكــس علــى صــفحة شــعر  واســي ینیــة تغیــب عنــه الرمــوز الد ؛ فغابــت أو كــادتالنّ

ــاقيكــاد تغیــب صــورة عنــد الیهــود، مثلمــا غابــت أو ت ّ ؛ إذ لــم تــرد إلا مــن خــلال حــدیث الیهــودي الس

 ّ ّ الن   عن خمارات الیهود.  واسي

  

 : ّ   ج. المجوسي

ّ كــان  واســي د  النّ الــذي یقــوم  –علــى حانــات الفــرس، وهــو فــي وصــفه للخمــار المجوســي یتــردّ

اقيبمهمة  ّ إنما یكشف عن وجوه عطفه ومواطن میله ومواقع هواه ناحیـة الفـرس، كیـف  –أحیاناً  الس

ّ لا، والدماء الفارسیة تجري في عروقه؟ یقول   : النّواسي

، وســــــــــــيٌّ رقیــــــــــــقٌ َ لهــــــــــــا مجُ ِ     أُتــــــــــــیح ـــــــــــــن غـــــــــــــشٍّ وذام ـــــــــــــيُّ الجیـــــــــــــبِ م   نق
ــــــــــــفَ  ــــــــــــقٍ مِ رف ــــــــــــســــــــــــیَّلها بِ ْ بِ ٍ ن ِ     )1(زال ـــــــــــــــوق الظـــــــــــــــلام ّ   فســـــــــــــــالَ إلیـــــــــــــــهِ عی

، وصــــــــــارتْ  ــــــــــ    وأبرزهــــــــــا وقــــــــــد بطــــــــــرتْ ِ شَ مــــــــــام ماطلــــــــــةِ الجِ ُ ولاً مــــــــــن م ُ   )3() 2(م
  

ّ یصور  ار معروف بنقاء خلقه النّواسي ّ وسلوكه ومعاملاته؛  الدهقان الفارسي الرقیق، فهو خم

ــفكــان ذلــك  تــه ومثیلاتهــا مــن حانــات إلــى ارتیــاد حان ه حــافزاً للنواســي ونظرائــه مــن الشــاربین یــدفعهمكلّ

الفرس، ولعل هذا الارتیاح النفسي ناجم عن رابطـة الـدم التـي تـربط الشـاعر بـالفرس؛ فـالخمر تكـرس 

                                                 
ّ ونحوه، ابن منظور،    1 ن ّ   ، مادة (ب ز ل)لسان العرببزال: أداة یثقب بھا الد
  ، مادة (ج م م).لسان العربالجمام: الجمع الغفیر، ابن منظور،  2
  693، الدیوان 3
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ّ إنّ هنـاك ارتباطـاً وثیقـاً بـین  ولا یمكـن لهـا أن تكـون بمنـأى عنهـا، إذ ،حالة نفسیة تقترن بها واسـي  النّ

ن أعلن غیر ذلك، فمجونه وخلاعته وخمره  ،والفرس ٕ ة وسـهولة ها تكـرس رمـوز الحضـارة والمدنیـكلّ وا

مــن الأمــم الأخــرى وفــي مقــدمتها  ،العــیش ورقــة أســالیب الحیــاة التــي تســربت إلــى المجتمــع العباســي

  الأمة الفارسیة. 

ـاقيمــار المجوسـي ذروتـه بظهــور ویبلـغ هـذا الإعجــاب بحانـة الخ ّ ــ الس یها جاریــة جمیلـة، یغشّ

ّ  ،مهـا لثغـة مستسـاغة، وممـا یزیـدها جمـالاً وجاذبیـةكلاّ الدلال وفـي  ا تجمـع بـین الأنوثـة والـذكورة، هـأن

ــ َ ْ فهــي مخنثــة ب ــی َ ْ ن ب ن؛ تشــبه الإنــاث مــن ناحیــة الجمــال والــدلال، كمــا تشــبه الغلمــان عنــدما تقطــب ی

ّ النّواسحاجبیها، یقول   : ي

 ٍ ، وصـــــــیف ـــــــةٍ ـــــــفِّ جاری ـــــــذْ مـــــــن ك ، ملثـــــــــــــــوغِ ال    وخُ لّ ـــــــــــــــدّ ِ كـــــــــــــــلارخـــــــــــــــیمِ ال   م
ـــــــــ كلّ لهــــــــا شـــــــــ َ ِ وب ْ الإنــــــــاث ـــــــــی َ ْ نَ ب َ     نٍ ی ِ  تــــــــــــــــرى فیهــــــــــــــــا تكاریــــــــــــــــه ــــــــــــــــلام   الغُ

هـــــــــــــــــا ْ ی َ ب ـــــــــــــــــبُ حاجِ ـــــــــــــــــاً تقطِّ ِ     فأحیان ــــــــــــــــــــى كالحســــــــــــــــــــام   )1(وأحیانــــــــــــــــــــاً تثنَّ

  

اقیكانت فقد  ّ ّ  ة تقوم بدورالس  ة ثانیة إلى جانبفي مجلس الخمر، ویبدو أنها كانت متعمهم

ـ الخمر، وربما هذا ما یفسر تعانقِ  فقـد كانـت  مَّ الحدیث عن المرأة والخمر في الشعر الخمري، ومن ثَ

ــاقی ّ ّ و  ــــــ ة محركــاً لخیــال الشــعراءالس واســي یــدفعهم إلــى الحــدیث عــن جمالهــا الــذي هــو  ـــــــواحــد مــنهم  النّ

ّ المثـــل الأعلـــى للجمـــال فـــي عصـــرها، ویبـــدو أن الخمـــار الم ّ و جوســـي الـــذي صـــوره الن مـــن  رهكغیـــ اســـي

ارین ّ اقیكان یهتم كثیراً بانتقاء  ،الخم ّ ة؛ لتجذب الـرواد إلـى حانتـه، فقـد كانـت حریصـة علـى تـوفیر الس

مفــاتن أنثویــة وخنثویــة،  مــا تملكــه مــن كــلّ تســتجیب لنــداء الرجــال بهــا، إنهــا امــرأة كلّ وســائل الإغــراء 

ن، فهــي مطاوعــة مرنــة تقطــب حاجبیهــا تــارة، وتتثنــى جســدیة، وقــدرة علــى اصــطیاد الآخــریومحاســن 

، فهي تجمع بین صفات المذكر والمؤنث، ولعلّ هذا الجمع یجسـم الحریـة  ةكالحسام طوراً ّ ـی ّ فـي  الحس

                                                 
  693، الدیوان أبو نواس، 1
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ـاقی بما تجسده من أنوثة أو الانصراف إلیها بما تمثله من ذكورة؛ وكأنّ  ،الانصراف إلى الجاریة ّ ة الس

ّ منهمــا مـن یهــواه، وتــرى الدراســة أن  كــلّ یســتمیل  ،احــدةفـي روح و فـي هــذه الصــورة جســدان  واســي  ،النّ

ـاقیلمن خـلال رسـم هـذه الصـورة المزدوجـة  ّ ةزعتـه ، یمیـل إلـى إشـباع نةلس ـیّ ّ بالصـورة التـي یراهـا  الحس

  مناسبة وملائمة أكثر لحالته النفسیة. 

 ،ع العباسـيعلى المتلقي ما في هذه الأبیات من تعبیر صادق عن طبیعة المجتمـ ولا یخفى

ــ َ ومــا كــان یســوده مــن انحــراف وهَ ــاقيجعــل النــاس یطلبــون مــن  ،س بالشــذوذو ّ أن یكــون شــبیها  ،الس

، )1(بالجاریة في صفاتها الأنثویة، ویستحبون في الجاریة أن تكون أشبه بالغلام في صـفاته الذكوریـة

 ُ ّ وبـــذلك ی ّ شـــعر  عـــد واســـي مـــا فـــي  كـــلّ صـــور فیـــه وثیقـــة دقیقـــة لمجتمـــع القـــرن الثـــاني الهجـــري، إذ ی النّ

اتمن حیاة  المجتمع العباسي  وما تنطوي علیه من تحلل خلقي وتحرر اجتماعي، ومـا كـنّ  ،الغلامیّ

ــلیب الإغــراء والإغــواء، ومــا كــنّ یته مــن أســانیصــطنع ه مــن ضــروب الخلاعــة والمجــون، ومــا كــنّ قنّ

  ینشرنه في نفوس الشباب من ألوان الفتنة والغوایة. 

ــاتالغلاموضــوع  ویتــرجم ّ حالــة انحــراف نفســي جنســي، یكــون فیهــا المــریض مولعــاً بفعلــه  می

 ّ ســواء، تعــرف فــي علــم الــنفس بالخنثویــة  یتســنى لــه شــفاء غلیلــه منهــا مــع الــذكر والأنثــى علــى حــد

یــدرك مــا فــي نفــوس رواد حانتــه مــن  ،، وبــذلك یكــون صــاحب الحانــة عالمــاً نفســیاً )2(النفســیة الجنســیة

  ول جهده أن یلبیها لهم.  انحرافات ومیول وغرائز یحا

  

  د. المسلم: 

ّ كان   هیتردد على حانـة جـابر فـي الحیـرة، وهـو الخمـار المسـلم الوحیـد الـذي ورد ذكـر  النّواسي

ّ فـــي دیـــوان  واســـي ـــراب، وقـــد كـــان لطیـــف الخلقـــة، نظیـــف الثیـــاب، یهـــتم بـــأدوات النّ ، وعنـــده التقـــى الشّ
                                                 

  .305 ألحان الحان،ینظر: صدقي، عبد الرحمن،  1
  . 123، دلیل الأمراض النفسیة والبدنیةبیدس، إمیل خلیل،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 17

 ّ ّ  بصدیقه ابن الصلصال، الذي یعرف شدة شـغف النّواسي واسـي بـالخمر، والاسـتماع إلـى الموسـیقا  النّ

ــرابوالغنــاء؛ فقــدم لــه  ّ ، وجمــع المغنــین وضــاربي الطنبــور، فــامتنع الشّ واســي ــرابعــن  النّ ؛ امتثــالا الشّ

 قصیدته التي فیها:  أنشدالذي نهاه عنه، ثم  ـــــ محمد الأمینــــ لأمر الخلیفة 

ّ یُّ أَ  ـــــــــــاللَّ هـــــــــــا الر ، لُ ائحـــــــــــانِ ب ــــــــــــــــــــــــلا أذو    ومـــــــــــاومِ ُ ــــــــــــــــــــــــمیماقُ الم َ إلاّ شَ   )1(دام
 إلى قوله:  النواسي إلى أن انتهى

ــــــــــــــفَ  ــــــــــــــكَ ي ومــــــــــــــا أُزیِّ ـــــــــــــــــــــقَ     نُ منهــــــــــــــاأنّ َ ِ ع یِّ  )2(يٌّ د ـــــــــــــــــــــزَ ُ ّ ی   حكیمـــــــــــــــــــــانُ الت
 ْ ـــــن َ ـــــلَّ ع َ  كَ ْ ح ـــــم ِ لِ ـــــ ه ـــــالسِّ َ َ إلـــــى الح ْ لاح ْ أَ ، فَ بِ     ر ــــــــــــو َ ُ ص ُ ى الم   )3(قیمـــــــــــــاطیــــــــــــقَ ألاّ ی

  

 : لأنه لم یعد یطیق صبراً  ؛یعبّ الخمر، شَرِبَ وأخذ الشُّربفلما عرض علیه ابن الصلصال 

ـــــــــتْ  َ ی تِ َ َ  ع ـــــــــك ـــــــــرِ  علی ْ م ـــــــــنُ االخَ ْ     محاسِ َ یَّ غَ  أم ــــــــــــــــــــر رِ تْ ــــــــــــــــــــدَّهْ ــــــــــــــــــــبُ ال   ؟كَ نوائ
فْ  َ ـــــــــــر َ َ فَص ْ تَ و ـــــــــــج َ ـــــــــــه تقَ ّ ع ُ ٍ كَ عـــــــــــن م َ     ة ـــــــــــــــفْ ت ـــــــــــــــتَ رٍّ وعـــــــــــــــن شَ رِ رُّ عـــــــــــــــن دُ   ذْ

ــــــــــــ نَّ ــــــــــــیســــــــــــعى بهــــــــــــا ذو غُ ِ ةٍ غَ ْ     جٌ ن ـــــــــــــــــــح ِ بالسِّ حظـــــــــــــــــــات ـــــــــــــــــــلُ اللّ تكحِّ ُ   رِ م
ـــــــــ :    هـــــــــاتمزُجُ  حـــــــــین –كَ ونســـــــــیتَ قولَ ــــــــــــرِ ْ   )4( فتریــــــــــــكَ مثــــــــــــلَ كواكــــــــــــبِ النَّس

 َ ْ " لا ت ــــــــــــــــح َ َ س َ خابِ ب قــــــــــــــــار ــــــــــــــــنَّ عُ َ ٍ ی ـــــــــــ    ة َ ــــــــــــواله َ !مَّ یجتمعـــــــــــانِ فـــــــــــي ص رِ   )5( دْ

  

ّ وهكذا، فإنّ  ف یكنهاه الخلیفة عن ذلك، و  لولم یكن لینقطع عن شرب الخمر حتى  النّواسي

  یقلع عما هو محبب إلى نفسه؟ 

م الــدقیق لهــذه الحادثــة مــن شــأنهما أن یقــودا المتلقــي إلــى إدراك والفهــ ،إنّ الاســتقراء العمیــق

ّ خفــوت صــورة  ــاقيســر ّ ــات  الس ّ ّ المســلم فــي خمری واســي د علــى حانــة النّ ؛ فكــأنّ الأخیــر لــم یكــن لیتــردّ

ُ  ،إلا إذا كـــان معارضـــاً للخلافـــة الإســـلامیة ،جـــابر نـــزل بـــه أحیانـــاً العقوبـــة علـــى شـــرب التـــي كانـــت ت

ّ اء معارضة وتحدٍ وترجمـة نفسـیة عمیقـة لمـا یشـعر بـه الخمر؛ ففي هذا الانتق واسـي المجتمـع  تجـاه النّ
                                                 

  .29، الدیوانأبو نواس،  1
  )، مادة (ق ع دلسان العربقعدي: منسوب إلى القعد ، وھم طائفة من الخوارج، لا ینفرون إلى القتال، ابن منظور،    2
  .29، الدیوان 3
   ، مادة (ك و ك ب)، مادة (ن س ر)لسان العربكواكب النسر: ھما كوكبان، وجمعھما ھنا للضرورة، یصف بھما الحبیب، ابن منظور،    4
  . 99، الدیوان، أبو نواس 5
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ةالعباسي والخلافة  ّ اسی ّ ُ العب منع من ؛ فكیف ی ُ َ ی ـربعاقبُ وثمة حانة یملكها أحد المسلمین؟ لِم ولا  ،الشُّ

منع جابر من بیع الخمور؟  ُ ّ ی ، هالأول یجـاهر ویعلـن معصـیت وجابر مسلمان عاصـیان، لكـنَّ  النّواسي

، فلا شيء    یخسره إن استمر في طریق الحانات والخمور بعد طول عهده بهم. ویلقى عقاباً ولوماً

ّ لقد أصبحت المجاهرة بالذنوب أو الإثم في نظر  تجلیاً للجرأة المتطرفة على خلخلة  النّواسي

ّ تــراث الجماعـــة وقیمهـــا الأخلاقیـــة، إذ یغـــدو  واســـي ســـفته الجدیـــدة، قــادراً علـــى التغییـــر والتبشـــیر بفل النّ

وترى أحلام الزعیم أن مجاهرته بشرب الخمور صادرة عن اقتناعه بأن یكون الفنان حراً في التعبیـر 

نمـا یكـون حـراً  ٕ الفني، وأن الفن الحقیقي لیس بالضرورة أن یتقید بعرف أخلاقـي أو بقیـد اجتمـاعي، وا

  . )1(في التعبیر عن الحیاة الإنسانیة

ّ یضاف إلى ذلـك أن  واسـي بالدینیـة،  ن، ویقـیم لهـا طقوسـاً أشـبه مـا تكـو الخمـركـان یقـدّس  النّ

ار یعتنق دیانة  الخمروالإسلام قد حرم الخمر، فكیف یشعر بقداسة  ّ أو یقیم لها الشعائر في ظل خم

مها وتحاربها وتفرض عقوبات على  ،لا تعترف بالخمر ّ من یتعامل معها؟ وكیـف یمكـن  كلّ بل وتحر

 عره الخمري في ظل حانة تعود ملكیتها لمن یقول عن دینه: للنواسي أن یرقّ وصفه وش

عتَّقـــــــــــــــــــــــةً  ُ ْ م ْ علینـــــــــــــــــــــــا.... أدر ــــــــــ    أدر َ ُ رِ ی   )3(إســــــــــلامي )2(قُّ منهــــــــــا صــــــــــفیق

قـام علیـه، أنَّ الإسلام غلیظ یرى الشاعر ُ ؛ لتحریمه الخمر ولما یوجبه على شاربها من حـدّ ی

نزاله العقاب بمن یرتكب ٕ ، وا ّ هـذه الأمـور دفعـت  كـلّ هـا، و ولمحاربته المنكرات عموماً واسـي إلـى عـدم  النّ

ـاقيولعل هذا العـزوف هـو مـا یفسـر نـدرة طرق الحانات التي یملكها مسلم،  ّ المسـلم فـي خمریـات  الس

 ّ العالم النفساني الذي سبر أغوار النفس البشریة وعبَّـر عنهـا: فكیـف یمكـن لفاقـد الشـيء أن  ،النّواسي

                                                 
  .  222، أبو نواس بین العبث والاغتراب والتمردینظر:  1
دة ( ص ف ق)، ربما ذكر ذلك عن الإسلام؛ لتحریمھ الخمر وما یوجبھ من حدٍّ على ما لسان العرب،صفیق: غلیظ،، ابن منظور،  2

  شاربھا.
   24، الدیوانأبو نواس،  3
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ــیعطیــه؟ كیــف یحصــل الشــاربون علــى  ةاللّ عنــد مــن یحــرم الخمــر؟ إنَّ حانتــه لا تصــلح إلا للتحــدي  ذّ

  والإصرار والإمعان في شرب الخمر التي یحرمها الإسلام ویعاقب علیها الخلیفة. 

 ّ ـاقيســة أن ار وهكـذا، تــرى الد ّ ـةمــن حیــث ال الس ّ وی ُ ّ الدینیــة موضــوع أخـذ مــن اهتمــام  ه واســي  النّ

ّ النصراني بطلاً رئیسـاً فـي معظـم خمریـات  اقيالسّ ظهر اً كبیراً اتسع لأكثر من زاویة: فحیز  واسـي ، النّ

ّ واســتحوذ علــى العاطفــة  واســی نتــه مــن القیــام بوظیفتــه علــى لمــا یملكــه مــن أوصــاف ومظــاهر مكّ  ؛ةالنّ

  أكمل وجه وأتم صورة. 

اقيأما  ّ عـن غـدره وحقـده علـى  فضـلاً الیهودي فهو إنسان منـافق یظهـر غیـر مـا یخفیـه،  الس

ّ جعل  العرب، الأمر الذي ـاقيیضیق بـه ویعـرض عنـه؛ فكـان ظهـوره لا یضـاهي ظهـور  النّواسي ّ  الس

ّ النصراني الذي استمال    وأقرانه بما یتمتع به من أوصاف ومظاهر وجاذبیة.  النّواسي

اقيولم یكن حال  ّ اقيالمجوسي و  الس ّ ّ  ،المسلم الس  هبأفضل من حال نظیرهما الیهودي؛ بل إن

واأكثــر ظهــوراً فــي خمریــات  ّ النّ ّ كــان ذوقــه یســای ؛ إذســي عــن  ر حانــة المجوســي بینمــا یعــرض ویــزور

حانة المسلم لشعوره بانعدام الراحة النفسیة فیهـا لتحـریم الإسـلام الخمـر، غیـر أنهـا تصـلح للمعارضـة 

  وارتكاب الذنوب والآثام.  الشُّربوالتحدي والإمعان في 

ّ ولا یخفى على المتلقي ما انطوت علیه شخصیة  تمرد وسخریة وثورة؛ فقد أخذ  من ،النّواسي

ّ من  جوارحه، وأبـى إلا أن یكـون حـدیثاً ینفـر مـن  كلّ ما هو مألوف وموروث لیعیش (الآن) ب كلّ یفر

لفنـي، االتقلید الذي لا مسوغ له، یستهویه ما بین یدیه من مظاهر الحیاة، فغلب علـى شـعره الصـدق 

ـونأى بنفسـه وبفنـه عـن الت ـر بصـدق مـؤلمو تـه ف والتعنـت، ولكنـه عـاش حیاكلّ ّ ّ  ،انغمـس فیهـا وعب  جـر

  . )1(على صاحبه الویلات وأكثر من أصابع الاتهام حوله
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اقي، فـلا  ّ تي یحملها الس ة، الّ ّ ینی یَّة الدّ وِ ُ ّ بشعره وثیقة لله ل النّواسي وما دام الأمر كذلك، فلیسجّ

ّ والمسـلم، إلاّ فـي المیـل وتحق ّ والمجوسـي ّ والیهـودي ةیـق فرق عنده بین النّصـراني ـذّ ثر اللّ ْ ْ كـان یـؤ ن ٕ ، وا

ــاقي فضــحاً لمــا  ّ ّ علــى مــن ســواه، وفضــلاً عــن ذلــك، فلــیكن الحــدیث عــن دیانــة الس ــاقي النّصــراني ّ الس

فــاق  ب، وشــكوى دائمــة مــن النّ َ ازفــة، وتعویضــاً عــن الفكــر المحــار یخفیــه المجتمــع، وبلســماً للجــراح النّ

 . ّ ذین كثر عددهم في المجتمع العباسي  والمنافقین؛ الّ

  

اقيثانیاً:    الجنس ھُویةّمن حیث  السّ

ّ تَّخذ ا من الخمر أبجدیة للفكر الشعري أطلٌ منها على الوجود؛ فالخمر في رأیه مـن  النّواسي

ق القــرائح، وتعــین الشــعراء علــى فــكّ الخیــال مــن قیــود الــوعي أكبــر الأســباب التــي تســاعد علــى تفتیــ

  والتحلیق به في عالم الأحلام والحریة. 

ّ ف واســي یعــاني تجربــة نفســیة، لكنــه لا یفســرها ولا یفهمهــا، والتجربــة التــي یعبــر عنهــا، إنمــا  النّ

یسـتحیل اكتشـافها؛ فهـو  بـل هي في الغالب، نتیجة ظـاهرة لأسـباب وجدانیـة غامضـة بعیـدة، یصـعب

الـذي یعبـر عنـه كنتیجـة دون أسـبابها بانكبابـه علـى الخمـر  ،إنسان یعاني كثیراً من التعقید الوجـداني

ّ حـادّ ومج ةالسها، ولا یدرك في الوقت نفسه أنّ شعره مع مـا فیـه مـن لهفـة وحـس ـذّ ، إنمـا هـو ولیـد باللّ

ّ في نفس  الخمرتقمص وتحول نفسیین؛ فقد اتخذت  ت عنه  النّواسي مكان المرأة، خاصة بعد أن تخلّ

دّ عنه؛ لذا یصف  ،ت علیه جناناستعصو  ،أمه ت في نبذه والصّ ، بل إنّ بأوصاف المرأة الخمروألحّ

ّ هـذا الوصــف لا یصـفو ولا یــؤثر إلا عنـدما تفــیض فـي  واســي ذاتـه بأســرارها ومضـاعفات وجــدانها؛  النّ

ـذیفـي وجدانـه بـالمرأة، و  الخمـرحتى تمتزج  نـه بتـأثیر المـرأة كلاّ ن یتآتحقـق لـه المسـتحیل والحرمـان اللّ

  الحقیقیة، امرأة الحب والجسد. 
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اقيأ.    : السّ

ــارون بانتقــاء ّ ــقاة اهــتم الخم ّ مــن الأعــاجم الــذین یتســمون بالجمــال والنشــاط وخفــة الــروح،  الس

ّ ومن ثمَّ فقد أثاروا اهتمـام الشـعراء وفـي مقـدمتهم  واسـي ، تظهـر مـن خلالـه  وصـفاً  وصـفوهم؛ فالنّ دقیقـاً

اقیصورة حیة للساقي الذي كان أوفر حظاً من  ّ ة؛ لشـیوع ظـاهرة الغـزل بالمـذكر آنـذاك، فقـد كـانوا الس

اقي یستحبون في ّ ـف الخصـر،  الس ـن، رشـیقاً كـالظبي النـافر، مخطّ ْ س ، بـارع الحُ نّ أن یكون "حدث السّ

تـه، وكاللیـل طرتـه، ج، كالبـدر محطوط المتن، یتثنى في مشـیته، نـاعم الإهـاب، أبـیض بلـون العـا ّ غر

ونـات، أحـور،  ر شعره على جبینه واوات، وعقـرب سـوالفه المطـرورة بـالعنبر علـى صـدغیه كالنّ قد كسّ

ــظ، فــي عینیــه تفتیــر، أغــنّ الصــوتمكحــ ْ ح ، كــلاّ ذا لثغــة، رخــیم ال ،ول الجفــن، غــنج اللّ لّ م، حســن الــدّ

یباج، معصوب الرأس بتاج  اج أو القباء من الدّ ّ و خنث الشمائل، مخضب البنان، یلبس القرطق أو الدّ

ط الأذنین وعلى المتن منهما وردتا آ ّ د العنق بقلائد الیاسمین، مقر   . )2(")1(ذریونمن الریاحین، مقلّ

ّ إنَّ دیــوان  واســي ــ النّ ّ ــل معرضــاً للس كــي العشــماوي اقي المــذكر؛ فقــد أحصــى أیمــن محمــد ز یمثّ

قاةأكثر من ستین وصفاً للغلمان من  ّ ّ ، وهذا یدلّ  على أنّ اهتمام )3(الس بالغلمان وولعـه بهـم  النّواسي

ــقاةن مــن قــد فــاق كثیــراً اهتمامــه بــالجواري والقیــا ،وبأوصــافهم ومداعباتــه لهــم ّ ــا یؤكــد شــغفه الس ّ ؛ مم

قاةبالغلمان من  ّ ومتطرفـاً خارجـاً علـى المـألوف  ،، وقد جاء وصفه لهم معتدلاً فـي بعـض الأحیـانالس

  والذوق العام أحیاناً أخرى. 

ارسة لها: أنّ أكثـر ملاحظة مع مراعاة حقائق ثلاث، أو أنّ هذا الإحصاء جدیر بال ،وترى الدّ

ّ سقاة  واسـي كـان الشـاعر یخـاطبهنّ  لبسـن ملابـس الغلمـان، بـل كثیـراً مـاوالقیـان كـنّ ی مـن الجـواري النّ

مه أحیانـاً أخـرى، ولكـن، بـرغم ذلـك یسـتطیع كلاّ على أنهن غلمان، یصرح بذلك أحیاناً ویلمح به في 

                                                 
 آذریون: زھر أصفر، ابن منظور، لسان العرب، مادة (أ ذ ر). 1
 . 267، ألحان الحانصدقي، عبد الرحمن،  2
 .  134، دراسة تحلیلیة في المضمون والشكلخمریات أبي نواس:  3
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ـــقاةالمتلقـــي أن یـــذهب إلـــى أنّ أوصـــاف  ّ ، وأقـــرب إلـــى مـــزاج  الس ّ الغلمـــان كانـــت أكثـــر عـــدداً واســـي  النّ

عجابه. ومجال اهتمام ٕ   ه وا

ــقاةأن أوصــاف الغلمــان وغیــرهم مــن تتمثــل فـي  ،والحقیقـة الأخــرى فــي هــذا الإحصــاء ّ لــم  الس

ّ تظهر في شعر  واسـي ـرابإلا فـي الخمریـات بصـفة خاصـة، أثنـاء مجـالس  ،بهـذه الكثـرة النّ ، ومـن الشّ

 إنّ  :ین تقـوله، بل لا تكاد الدراسة تغالي حكلّ قف یها المجلس على المو فخلال تلك النشوة التي یض

ــقاةأوصــاف  ّ ّ نبعــت مــن وصــف  الس واســي للخمــر؛ فهــي أبجدیــة متكاملــة، ولوحــة مندغمــة الخطــوط  النّ

والألوان، فالخمر هي الأساس، وهي الـدافع، وهـي التـي جعلـت الأوصـاف ملونـة بخصـائص معینـة، 

ّ وهي التي أثارت في نفس  واسـي مجلـس ونشـوة ها بتـأثیر مـن سـحر الكلّ التـي شـ ،ألوانـاً مـن الصـور النّ

  الخمر. 

ــا الحقیقــة الثالثــة، فتتمثــل فــي أنَّ أوصــاف المــذكّر قــد اختلطــت بأوصــاف المؤنــث، بحیــث  ّ أم

ــاقي أهــو مــذكر أم مؤنــث، وذلــك  ّ ـــ أن یكشــف عــن طبیعــة الس ـــ أحیانــاً ـــ حــین یصــعب علــى المتلقــي ــ

واتكـون أوصـاف جسـد المـرأة أغلـب مـن أوصـاف جسـد الرجـل، وخصوصـاً حـین یرسـم  ّ النّ صـورة  سـي

ر العینـین ،للساقي واصفاً إیاه بالحشا الهضیم َ ـو َ ، ولا یمكـن معرفـة إلـخ  ...أو بتقطـع الأرداف ،أو بح

ــةال ّ وی ُ إلا إذا ذكــر الشــاعر ذلــك صــراحة فــي شــعره، عندئــذ  ،الجنســیة للســاقي فــي مثــل هــذه الصــورة ه

اقيیمكن للمتلقي أن یمیز أكان  ّ ، من ذلك قول  الس ّ مذكراً أم مؤنثاً ّ الن   : واسي

خْ  ُ َ یســـــــــــــــقیكَها م ،ت ، مـــــــــــــــاجنٌ ُ     لـــــــــــــــقٌ ریـــــــــــــــــــــــر ْ ي، نِح ـــــــــــــــــــــــقْ دٌ للسَّ عـــــــــــــــــــــــوَّ ُ   م
 ْ د ــــــــرِّ ُ ال نقطــــــــع ُ ــــــــا،م شَ َ ُ الح ، فـــــــــــــــي عینیـــــــــــــــه تفْ     ف، هضــــــــیم ُ ـــــــــــــــور ْ ُ تأح   یـــــــــــــــر

 ْ ـــــــــــــد ُ ـــــــــــــتْ رابیـــــــــــــةٌ ص َ ب َ ر ُ غَ قـــــــــــــدْ عقْ ُ     ه ـــــــــــــــرور رِ مطْ َ نب َ غُ بـــــــــــــــالع ـــــــــــــــدْ   )2() 1(فالصُّ
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ّ لـم یــدع  واسـي ّ  النّ ــمجــال أمـام المتلقــي للشــك فـي ال أي ّ وی ُ الجنسـیة للســاقي الـذي یصــفه فــي  ةه

ح في بدایة حدیثه بـ (یسقیكها) ساق تـام  ّ هذه اللوحة، فهو ساق غلام ولیس امرأة، خصوصاً أنّه صر

ـــرابالخلـــق مـــاجن مـــاهر حـــاذق فـــي إدارة الكـــؤوس ومهـــام  ّ ؛ فقـــد وظـــف الشّ واســـي الجملـــة الفعلیـــة  النّ

إلـى الخمـر، وبهـذا البنـاء اللغـوي المحكـم  وفاعلها (مختلق) ومفعولهـا الضـمیر (هـا) یرجـع (یسقیكها)

ّ فـــي ألفاظـــه وفـــي وشـــائجه الفكریـــة یجســـد تلاحـــم أجـــزاء الصـــورة  واســـی التـــي هـــي وصـــف الخمـــر  ،ةالنّ

ــاقيوالكــؤوس و  ّ ح  ،، مــع التركیــز علــى الأخیــرالس ّ ّ الــذي صــر واســي بألفاظــه وأوصــافه التــي جــاءت  النّ

.   تباعاً

ـــاقيوهكـــذا، یلاحـــظ المتلقـــي أن  ّ قـــد أصـــبح یبـــالغ فـــي الاعتنـــاء بهندامـــه،  ،مـــانمـــن الغل الس

ـــا دفـــع  ؛عـــن جمالـــه الطبیعـــي فضـــلاً وتصـــفیف شـــعره، واســـتخدام الزینـــة والطیـــب،  ّ ّ مم واســـي ـــى  النّ إل

اقيالإطناب في التغني بجمال  ّ  : ، یقول النواسيیل في أوصافهالمذكر؛ إذ أخذ یعمد إلى التفص الس

تــــــــوَّجٌ  ُ ، م ٌ ٌ غریــــــــر ــــــــي ْ ُ بهــــــــا ظب ــــــــدور َ ـــــــاجٍ     ی ـــــــبت لْ َ ، م یحـــــــانِ ّ ـــــــق،مـــــــن الر راطِ   كُ القُ
 ِ َ كم س ْ ـــی ْ فلَ ـــنِ فـــي ثقـــلِ رِد ْ ص ـــلِ الغُ ،ثْ ــــهِ ق    فِ ســـــــتقیمِ المنـــــــاطِ ُ   إذا مـــــــا مشـــــــى فـــــــي م

ه، دِ خـــــدّ ْ ، علـــــى ور غٍ ـــــدْ ُ ربـــــا ص قْ َ ـــــه ع ــــــقِ     ل ــــــفّ ماشِ ــــــن ك ــــــان م ــــــا نون هم   )2() 1(كأنّ
  :ویقول النواسي

 ِ ـــــــــــــــــــــــه ْ ی ْ ســـــــــــــــــــــــاقٍ علَ ـــــــــــــــــــــــدي َ ی ْ یاســــــــــــــــــــــــــ    بِ ــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــةٌ مِ لّ ُ   ینِ مح
ُ ذْ وعلــــــــــــــــــــــى الأُ  ــــــــــــــــــــــه نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ     نــــــــــــــــــــــینِ مِ ُ ی َ ر تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آذَ دَ ْ   ور

ـــــــــــــ ـــــــــــــي الشّ ـــــــــــــةٌ ف ْ كْ غای ـــــــــــــر ــــــــــــــــــــ    لِ والظّ ، وفَ دٌ فــــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــــونِ فِ ْ   )3(ر

  

ّ یعمد  اقيإلى وصف  النّواسي ّ مظهر من مظاهره  كلّ من الغلمان بالتفصیل؛ لیقف على  الس

 ممـــن طرقـــوا هـــذه ،الجمالیـــة؛ ممـــا جعلـــه یفـــوق أقرانـــه مـــن الشـــعراء الخمـــریین فـــي العصـــر العباســـي
                                                 

 ، مادة (م ش ق).  لسان العربماشق: كاتب یمشق الحروف ویمدھا في الكتابة، ابن منظور،  1
 .  171، الدیوانأبو نواس،  2
 .70، نالدیوا 3
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ـــاقيالمعـــاني بصـــفة عامـــة؛ إذ أخـــذوا یتنافســـون فـــي تشـــكیل صـــورة مثلـــى تصـــف حســـن  ّ الغـــلام  الس

  وجماله؛ كونه أصبح آنذاك وسیلة من وسائل المتعة واللهو. 

ـاقي وترى الدارسة أنَّ صورة ّ ّ مـن الغلمـان فـي خمریـات  الس واسـي بـل تؤكـد ظـاهرة  ،تعكـس النّ

ـان عرفت بصورة خاصة عند ز لك العصر، و الشذوذ الجنسي التي شاعت في ذ مـرة مـن الشـعراء المجّ

ّ الــذین یتــزعمهم  واســي ّ فقــد عــایش ، النّ واســي نتصــار لافتــرة الصــراع بــین القــدیم والحــدیث، وانبــرى ل النّ

قـــدیم، فكـــان مظهـــراً مـــن مظـــاهر البیئـــة الجدیـــدة والعصـــر  كـــلّ للحضـــارة الوافـــدة والـــدعوة إلـــى تجـــاوز 

ــد تناقضــات الحیــاة بروائعهــا ورذائلهــا؛ فكــان شــعره الجدیــد، وتخطــى تــأثیره بیئتــه وجنســه  ّ وزمنــه، وجس

  .)1(مرآة لحیاته البعیدة عن النفاق والتظاهر والادعاء

ّ لقد اتّجه  ب فیه روحه، ویصب فیه ثورتـه وتمـرده؛ فـرفض الأسـلوب كسإلى الشعر ی النّواسي

نّ الشـاعر ینبغـي أن یعطـي مة المشـتقة مـن دواعـي الحیـاة، مـدركاً أكلّ الجاهلي والأموي، واستجاب لل

؛ فالفنـــان العظـــیم هـــو الـــذي )2(صـــیغة شخصـــیة للغـــة الشـــائعة وألاّ یـــذوب أســـلوبه فـــي اللغـــة الجـــاهزة

عالمــه اللغــوي الخــاص بــه بقوانینــه التــي تمیــزه  بــدعبــأن ی ،یضــفي طابعــة وحقیقتــه علــى العمــل الفنــي

ً شــ ویبنــي ،ضــها المجتمــعوالعلاقــات والتراكیــب التــي فر  كلّ "فــیحطم الشــ ب جدیــدة  وعلاقــات وتراكیــكلاّ

ّ ، ورأى )3(مستوحاة من تجربته ورؤیته" ـه  النّواسي ّ ـا یحس ّ أن اللغة ینبغي أن تكون وسـیلة للإعـراب عم

الإنسان ویجول فـي فكـره ومخیلتـه مـن أفكـار وصـور وأخیلـة، لا أن تكـون غایتهـا اسـتعمال الحوشـي 

حیـــاة، مـــدركاً أن نـــص الفـــن هـــو نـــص الحیـــاة الغریـــب وزخرفـــة العبـــارات؛ فاتخـــذ مـــن الشـــعر لســـاناً لل

  . )4(نفسه

                                                 
 .   2/94، حدیث الأربعاءینظر: حسین، طھ،  1
 .   44، الأسلوبیة منھجاً نقدیاً ینظر: عزام، محمد،  2
 .   50، دراسات في الشعر والمسرحبدوي، مصطفى،  3
 .   165 طفولة الفن،ینظر كوفمان، سارة،  4
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ّ وانطلاقـــاً مـــن هـــذا المبـــدأ  واســـي انبـــرى الشـــاعر یرســـم صـــوراً لمـــا یعایشـــه فـــي المجتمـــع  ،النّ

ـاقيویحیاه في مجالس الخمـر بصـورة خاصـة، وقـد احتـل  ،العباسي بصورة عامة ّ الدرجـة الأولـى  الس

اف علـى ألسـنة الشـعراء، ولأنـه أكثـر الجمیـع حركـة م وأوصـكـلاّ من اهتمامه؛ لكثرة ما دار حولـه مـن 

عــن تعلــق متعــة الشــاربین وســعادتهم بــه  فضــلاً حیــث لا یتوقــف عــن العمــل طــول الجلســة،  ،ونشــاطاً 

ّ وبذكائه، یقول   :  النّواسي

 ٌ ر َ ـــــــــــــو ْ ها أح ُ ـــــــــــــدیر ُ ٌ ی ـــــــــــــف َ ـــــــــــــهِ هی ، راجـــــــــــــحُ الكَ     ، ب ـــــــــــــقِ تـــــــــــــدلُ الخلْ ْ ع ُ ِ م ـــــــــــــل   فَ
 َ ــــــــــار ن لّ ُ ــــــــــي لنــــــــــا الج ُ  )1(تحك ــــــــــه ِ  إذا    وجنتُ ـــــــــــــــــــل َ ج رُّدُ الخَ َ ـــــــــــــــــــو   )2(علاهـــــــــــــــــــا ت

  

ّ یرسم  ة  النّواسي ّ اقيناطقة بما كان یتسم به لوحة حی ّ وبما كان یـدور  ،الغلام من صفات الس

في الحانات ومجالس الخمر من مغامرات؛ فقد انتشرت هذه المجالس في شتى البقاع، ومثلـت مـلاذ 

ویــدور علــى الــرواد غلمــان مــلاح،  ،موســیقاطــلاب المتعــة، حیــث تقــدم الخمــر علــى أنغــام الغنــاء وال

ـاقيلون في أیدیهم كؤوس الراح التي لا تقل توریداً عن خدودهم، ومن هـؤلاء الغلمـان میح ّ الـذي  ،الس

واســیّ ظهــر فــي الصــورة  ــاذ جعــل الشــاعر یســهب فــي وصــفه؛ فأعطــاه  ،ةالنّ بمــا یملكــه مــن جمــال أخّ

ةته صــفات مفعمــة بالحیویــة والنشــاط، وأكثــر مــن التركیــز علــى صــفا ّ ــی ّ ؛ فوصــف عینیــه وخصــره الحس

ّ نتیــه، وكــأنّ المتكامــل ووج وجسـده واسـي یطبــق الشــروط التـي أصــطلح النقــاد علیهــا فــي  –بــذلك  – النّ

اقي ّ ةمن جمال ودلال وغیرها من الصفات  الس یّ ّ   . الحس

ّ ویحــدد  واســي ــاقيمهمــة  النّ ّ فــي إدارة الكــؤوس علــى الشــاربین بلطــف وخفــة،  تمثــلتلتــي ا ،الس

ـرابرس علـى القیـام بأعمـال مجـالس فهو متم ، بـل هـو عاشـق لهـا ولا قیمـة للمجلـس إلا بوجـوده، الشّ

ـاقيوبـذلك فـإن الشــاعر فـي هـذه الصــورة یتعـدى شـعور الإعجــاب ب ّ حــور إلـى الافتخــار بـه؛ فهـو أ الس

                                                 
  ).، مادة (ج ل نلسان العربالجلنار: زھر الرمان، لفظ معرب، ابن منظور،  1
 .  147، الدیوان 2
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تسـمو علــى مسـتوى الواقــع البشــري الـوجنتین یعجــب الشـاربین، وصــورته العینـین طویــل القامـة متــورد 

  مكانها في عالم المثال. لتأخذ 

ـــاقيإنَّ  ّ ّ التـــي تبرزهـــا اللوحـــة  ،متـــع بهـــذه الأوصـــافتالـــذي ی الس واســـی ة قـــادر علـــى الإیقـــاع النّ

ـاذ وخلاعـة، لـذا كـان أمـراً طبیعیـاً أن تـؤدي مفـاتن  ، بما أوتـيوتلبیة حاجاتهم ،بالرجال مـن جمـال أخّ

ــاقيالغــلام  ّ ك؛ فــإنّ الــرابط الوحیــد الــذي بینــه وبــین دوراً كبیــراً فــي رســم صــورته، ولا عجــب فــي ذلــ الس

 ّ واســي رالهــو الجســد الــذي یتــوج بالوصــال، ولــذلك فــإن  النّ ّ ــاقيالتــي یظهــر فیهــا  صــو ّ تصــلح لأن  الس

اقیتظهر فیها  ّ ّ ة؛ لأن الس ها من المرأة، حتى إنـه كلّ حین تغزل بالغلمان استعار لهم الصفات  النّواسي

ي كثیـر مـن الأحیـان علـى اللـبس، فیحـار المتلقـي فـي تحدیـد لجأ أحیاناً إلى التشبیهات التـي تبعـث فـ

اقيجنس  ّ أهو ذكر أم أنثى؟ إلا إذا ورد ما یدل على الذكورة أو الأنوثة في النص الشعري نفسه  الس

ّ أو في التمهید له، وهنا وظف  اقيالجملة الفعلیة (یدیرها) لیؤكد أنّ  النّواسي ّ   مان. لمن الغ الس

اقيسدي بوهكذا، فإنّ الغزل الج ّ یدور حـول الرغبـة الجسـدیة العارمـة بحثـاً عـن الارتـواء  ،الس

ّ الجســدي الــذي لا ینتهــي؛ فهــو شــعر یتغــزل فیــه  واســي بالجســد الجمیــل الــذي یبعــث علــى الشــهوة  النّ

ّ الجسدیة الغریزیة؛ فالجسد هو العنصر الذي یثیر اهتمام  لا  ،الذي ینتقل من جسد إلى آخر النّواسي

جـد، فلـیس مهمـا  عن الجمال والمتعة، مما یوحيلبحث لشيء سوى ل ُ بعشـق الجمـال الجسـدي أینمـا و

اقيأن یكون  ّ نما المهم مـا یحققـه ذلـك  الس ٕ ـاقيغلاماً أو جاریة، وا ّ ـاقیأو تلـك  الس ّ ة مـن متـع لـرواد الس

  مجلس الخمر. 

ّ اللوحة ویمكن القول إنَّ  واسی ّ ة تكشف عن انفعال نفسي عمیق لـدى النّ واسـي  رؤیـة بمجـرد النّ

اقي ّ ٕ الغلام، و  الس اقينَّ الأوصاف التي رصدها الشاعر لذلك ا ّ ما هي إلا ترجمة لما یحاولـه مـن  ،الس
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غــراء المتلقــي باجتنــاء زهــ ،تســویغ المعصــیة ٕ لأنّ الحیــاة اتــه؛ ئیرات الجســد واقتطــاف ثمراتــه، بــل خطوا

ثمفرص واستمتاع ج ٕ   .)1(سدي، بل هجوم على هذا الاستمتاع بما فیه من لذة وا

ّ ولا یهمــل  واســي ــه لا یــذكره كمــا یفعــل فیــذكره باســتمرار، إبلــیس فــي هــذا المجــال؛  النّ غیــر أنّ

سائر الناس باللعنة والاستعاذة منه، بل یذكره بمـا لـه مـن حسـن صـنیع إلـى المـرء وحـق نعمـة علیـه، 

یهـدف  فهو التیسیر والمعاونة على العشق الـذي ،وأهم هذه الصنائع هي الخمر، وأما الصنیع الثاني

إلــى الفســق؛ بمــا اجتمــع لإبلــیس مــن لطــف الحیلــة وبراعــة المــدخل، وقلمــا یكــون ذلــك إلا عــن طریــق 

ّ الخمر؛ فهي الأصل وما یأتي بعدها تابع لها، یقول   : النّواسي

ــــــــــــــ ْ تَ داعبــــــــــــــةً فــــــــــــــإن ُ هُ م ْ عنــــــــــــــدّ م ُ ِ     ر ـــــــل َ م َ ْ مـــــــن ذلـــــــكَ الع ـــــــذر ْ   !"قـــــــالَ لـــــــك: "اح
 َ ــــــــــــیتُ ج شِ ــــــــــــفحــــــــــــینَ منــــــــــــهُ خَ تَ َ و ُ لْ َ فــــــــــــ    ه ــــــــــــأكثــــــــــــر َ ب هِ مــــــــــــنَ القُ ِ ي جــــــــــــودِ   ل

: ـــــــــهُ ـــــــــتُ ل لْ ّ قُ َ ثـــــــــم ـــــــــیس تُ إبل ْ عـــــــــو ِ     دَ ـــــــــــــل َ ی نـــــــــــــي مـــــــــــــذاهبُ الحِ تْ جزَ ْ   "قـــــــــــــد أع
ــــــــلُ الــــــــذي  ْ لــــــــي، وحب ْ ِ كلّ حب "    فــــــــتُ بــــــــه تّصـــــــــــــــلِ ُ ُ م   علـــــــــــــــى تدانیـــــــــــــــهِ غیـــــــــــــــر

خُ  ْ دَّهُ الشـــــــــــی َ ِ  عـــــــــــنفـــــــــــر َ     صـــــــــــعوبته اد ّ َ قو ِ وصــــــــــــــار ل ْ یــــــــــــــزَ   )2(!نــــــــــــــا ولــــــــــــــم

  

ّ ویتضــح مــن شــعر  واســي ــقاةاأنــه كــان یفضــل صــغار  ،النّ ّ ؛ وربمــا كــان ذلــك عائــداً إلــى أنّ لس

وبهـاؤه أحسـن، ثـم إنـه فـي مثـل هـذه السـن الصـغیرة یكـون خلـواً ما كان صغیراً كـان جمالـه كلّ  ،الغلام

فریسـة سـهلة  لصـغر سـنه ـــــ ــــ من اللحیة والشـارب؛ ممـا یجعلـه یقتـرب مـن الأنثـى، وقـد یكـون الغـلام

ّ لتحقیق رغبات  ـاقيذا یتحدث عن الصفومیوله، وها هو  النّواسي ّ  ات التي كان یحب توافرهـا فـي الس

 من الغلمان: 

ـــــــــتهي  ـــــــــاقیأشْ ّ ـــــــــنَّ قلبـــــــــيالس ، لك نِ ْ ٌ     ی ســـــــــــــــــــتَهام ُ ـــــــــــــــــــغرِ  م ْ ـــــــــــــــــــاقیبأص ّ نِ الس   یِ
 ْ ــــــــن ، ولك بسِ القمــــــــیصِ ــــــــاللاّ َ ب س ْ ــــــــی َ ذي    ل ع ُ بــــــــــــــاءِ الم غینِ ، القَ ــــــــــــــدْ بِ الصُّ َ ــــــــــــــر   قْ
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 .   147، الدیوان 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 28

ــــــــــــــ ـــــــــــــهُ اللّ نَ ّ ـــــــــــــالِ زی ـــــــــــــذي بالجم ـــــــــــینِ وال    ال ـــــــــــنِ الجب ْ س ، وحُ ـــــــــــهُ نِ ـ ْ بی   حـــــــــــاجِ
ــــــــــــــربٍ  ــــــــــــــتحثَّ لِشُ ْ نِ     یتلاهــــــــــــــى إذا اس ْ ســـــــــــحُ العارِضـــــــــــی ْ ، ویم   فـــــــــــي ســـــــــــكونٍ

 ْ ـــــــــا خراســـــــــاخر ، ومـــــــــا درى م هُ ُ ـــــــــنو َ سِ القَ     س ْ نِ نُ بلـــــــــــــــــب ْ ـــــــــــــــــاءِ و المئـــــــــــــــــزری َ   ب
 ِ ـــــــه ْ یجـــــــورونَ فـــــــي المـــــــزاحِ علی ـــــــم نِ     هُ ْ ــــــــــری َ م ُ لــــــــــهِ الع عدْ كــــــــــي بِ ْ   )2() 1(وهــــــــــو یح

  

ّ یبحث  اقيعن  النّواسي ّ ما یطلب منه دون جدال أو نقاش، فعلى  كلّ  الذي ینفذّ  ،المطیع الس

ــقاةالــرغم مــن أنــه معجــب ب ّ ؛ لمــا یملكــه مــن حســن بصــورة عامــة، إلا أنــه یمیــل إلــى أصــغرهم ســن الس اً

با ّ مـا كـان  ،نه من الأنثىوجمال یقر ّ ولما یرتدیه مـن ملابـس ملتصـقة بجسـده تكشـف عـن مفاتنـه، ولرب

 ّ واســي ــفــي ذلــك  النّ ة فــي الانتقــام لمــا حــدث بــه فــي طفولتــه؛ إذ اعتــدى علیــه ه مــدفوعاً برغبــة داخلیــكلّ

الأمــر الــذي جعلــه مجنیــاً علیــه مكبوتــاً  ،)3(والبــة بــن الحبــاب كمــا تــروي بعــض الكتــب أو غیــر والبــة

یشعر بالذل والهوان؛ فـأراد لغیـره مـن الغلمـان العـیش مثلـه لیشـعر بأنـه طبیعـي ولـیس وحیـداً فـي هـذا 

ـاقيحدث عـن البلاء والشعور النفسي؛ لذا ت ّ وكأنـه یتحـدث عـن  ،الغـلام الصـغیر بضـمیر الغائـب الس

 ّ واسـي ي علیـه فــي صــغره دون أن یـدري مــاذا یفعـل أو مــاذا یقـول؟! وبــذلك یقلــل  النّ ــدِ الغــلام الـذي اعتُ

 ّ لا سیما حین یجعل نفسه متفرجاً غیر مشارك  ،من مركزیة حضوره في اللوحة التي یرسمها النّواسي

اقيأو بعید، حتى إنه لا یشارك الشاربین مزاحهم مع ذلك  في الأحداث من قریب ّ   الغلام.  الس

ّ و لربمـــا أورثـــت هـــذه الحادثـــة فـــي نفـــس  واســـي شـــذوذاً یجـــد عـــزاء ولـــذة كبیـــرة فـــي الظهـــور  النّ

یــل، وكثیــراً مــا یتظــاهرون بــأنهم حون حمــى غیــرهم مــن الضــعفاء والمهاز یســتبی نبمظهــر الفحــول الــذی

یهم ویسـرفون فـي تعـداد ضـحایاهم ومعشـوق ه القضیة الخاسرة من طرفیهـا،في هذأصحاب الید العلیا 

ّ مان؛ حتى یغیروا رأي الناس فیهم، وقد نجح لمن الغ َ  النّواسي ؛ فقد نُسـي في هذا الجانب نجاحاً باهراً

                                                 
وعمر بن عبد العزیز  ــ رضي الله عنھم ــ، ینظر: أبادي، شمس  العمران: عمر بن الخطاب وأبو بكر الصدیق ، أو عمر بن الخطاب 1

 ،  .  1/470: شرح سنن أبي داود، عون المعبودالحقّ
 .   136، دیوانال 2
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ــاً خلیعــاً یهــوى الغلمــان ویطــاردهم ویتغــزل فــیهم، یقــول  ،شــيء كــلّ عنــه  ّ إلا كونــه ماجن واســي فــي  النّ

اقيخمریة أخ ّ  : رى عن الس

ـــــــ ، ذي غَ ـــــــنَّ ْ كـــــــفِّ ظبـــــــيٍ أغَ ِ     جٍ نَ مـــــــن م ــــــــــــهِ إلــــــــــــى القــــــــــــدَ نِ ْ ْ قر ــــــــــــلَ مــــــــــــن   أُكمِ
 ُ ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــةٌ روادفُ تجَّ ْ ر ُ ، م ـــــــــــــــــــدُ ْ ِ     أغی حـــــــــــــــــــــتلم ُ ویــــــــــــــــــــنَ م ، أو دُ ٌ لِم   محــــــــــــــــــــتَ

ـــــــــــــهماكـــــــــــــأنَّ خَ  ِ     دَّیـــــــــــــهِ فـــــــــــــي بیاضِ م   قـــــــــــــــدْ أُشـــــــــــــــربتْ وجنتاهمـــــــــــــــا بـــــــــــــــدَ
 ْ ـــــــــــد ُ هماكـــــــــــأنَّ ص هِ فـــــــــــي ســـــــــــوادِ ْ ـــــــــــــال    غی نِ ب ْ ـــــــــــــى العارضـــــــــــــی ـــــــــــــا عل طّ ِ خُ لم   قَ

حبَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ رَّةٌ م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ دُ ِ     رةٌ كأنَّ قهــــــــــــــــا راهــــــــــــــــبٌ علــــــــــــــــى صــــــــــــــــنَم   علّ
ـــــــــــ ْ فـــــــــــذاك شَ ِ ر ِ     طي إذا خلـــــــــــوتُ بـــــــــــه بـــــــــــــةً مـــــــــــــن الحشـــــــــــــم حتشـــــــــــــماً رقْ ُ   )1(م

  

ــاقيیبــدو  ّ ّ فــي هــذه اللوحــة  الس واســی ة مكتمــل الحســن مــن قرنــه إلــى قدمــه، وهــو محــتلم أو النّ

 ُ َ د ــو ْ ــن ذلــك، خــداه أبیضــان تشــوبهما حمــرة، أمــا صــدغاه فأســودی طّ ا بقلــم أســود علــى وجنتیــه، ان وقــد خُ

َ تكثیـف الحـدیث  لا فلِم ٕ وهو في مجموعة درة محبرة تقدم دعوة لاقتحام اللذات دون حیاء أو خوف، وا

اقيحول مفاتن  ّ ّ الجسدیة في خمریات  الس   ؟ النّواسي

ّ ف مفتون بالجمـال، ذلـك المعنـى الـذي بمجـرد إحسـاس المـرء بـه یتلاشـى؛ فالجمـال لا  النّواسي

خضــع للحــدود العقلیــة والمقــاییس العلمیــة، بــل للبیئــة والعصــور والشــعوب أثــر فــي إخضــاعه لــبعض ی

ن كانت هنالك نقاط مشتركة مؤسسة على الواقع الغریزي والتقویم العقلي في فهمه، ولعـل  ٕ الحدود، وا

افع الحب، وأساس هذه العاطفة دافع غریزي بالاشتراك مع دو  ةالمحرك الأول نحو الجمال هو عاطف

  أخرى. 

ّ ولا یكتفي  ّ البالجمال الجسدي، بل یبحث في  النّواسي من الغلمان عن الجمال النفسـي  اقيس

ّ والجمال الأدبي، من ثقافة وأدب وتهذیب ولطافة، یقول في ذلك   : النّواسي
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ــــــــــــةً  عتّق ُ ْ م ــــــــــــا نصــــــــــــطبح ْ بن ــــــــــــج ُ ــــــــــنِ     وع   مــــــــــن كــــــــــفِّ ظبــــــــــيٍ یســــــــــقیكها فطِ
 ِ ُ عــــــــــــن طیبــــــــــــه ُ  تُخبــــــــــــر ه ــــــــــــنُ ـــــــــــــــــــــــ    محاسِ كحِّ ُ ـــــــــــــــــــــــهِ بـــــــــــــــــــــــالفتَنِ  لٌ م ْ   ناظری

 ِ ــــــــت ّ ــــــــةً  )1(مــــــــا أم نُ منــــــــهُ ناحی ْ َ     العــــــــی ــــــــــــــتْ منــــــــــــــهُ علــــــــــــــى ح َ ــــــــــــــنِ إلاّ أقام َ   س
ْهـــــــــــى بِ  ز ُ ـــــــــــی ـــــــــــاخَ قن    دَّینِ ســـــــــــالَ فوقهم ـــــــــذّ ـــــــــى ال فا عل ْ ـــــــــدْ أشـــــــــر غان ق ـــــــــدْ ُ   ص

 ُ ـــــــــه ـــــــــمَّ ل ـــــــــالُ ت ـــــــــا الجم ـــــــــى إذا م ـــــــــنِ     حتّ .. قـــــــــالا لـــــــــهُ كـــــــــذا فكُ فُ ْ ـــــــــر   )2(والظّ

اقيإذا كان هذا  ّ ّ ترتحلان الل ،المكحل العینین الس تین اتخذتا من جماله مسكناً تقیمان فیه ثم

بمـا یتناسـب مـع متعتهـا، یقـول  راهباً مزنّراً یتناغم مـع الخمـر، لتعودا إلیه من جدید، فإنَّ ساقیاً آخر،

 ّ  :النّواسي

ـــــــــ َ ـــــــــرٍ قـــــــــد ص زنَّ ُ َ     بَّ فـــــــــي قـــــــــارورةٍ وم ــــــر ْ َ ی جیــــــعِ القــــــاني ق ــــــحابِ علــــــى النّ ّ   )3(الس
ــــــــــه وبو  ــــــــــدامِ بكفِّ ُ ُ الم ِ شــــــــــمس ــــــــــه ســـــــــــانِ     جهِ ْ ، فبیننــــــــــا شم ُ الجمـــــــــــالِ   شــــــــــمس

ُ ت ـــــمس هـــــالـــــطوالشّ   وتغیـــــــــبُ حـــــــــینَ تغیـــــــــبُ فـــــــــي الأبـــــــــدان    عُ مـــــن جـــــدارِ زُجاجِ
ـــــلَ  ـــــسٍ جع ـــــي مجل ُ  ف ـــــه َ ُ جناح ـــــرور ــــــــــدثانِ     السُّ ْ نــــــــــاظرِ الحِ ـــــــــتْراً لــــــــــهُ مـــــــــن   )4(سِ

  

ّ تُعدّ الشمس مصـدراً مهمـاً مـن المصـادر التـي اسـتثمرها  واسـي خمرتـه وجعلهـا مشـبهاً بـه ل ،النّ

التـي  ،(شـمس المـدام) الخمـربجامع الصفاء والنقاء والنور والجمال، فما كان منه إلا أن أطلق على 

اقيجاءت بكف  ّ ـاقيأو شمس المدام، ووجـه  الخمرن أمام شمسین: ، وكأنّ الشاربیالس ّ أو شـمس  الس

فـــإن  ،شــمس تطلــع وتغیــب، فــإذا كـــان مطلعهــا مــن المشــرق ومغیبهــا فــي المغــربالجمــال، والخمــر 

تسیر أیضاً عبر هذه الدورة؛ فهي تطلع وتغیب، لكن مطلعها الكأس ومغیبهـا أبـدان شـاربیها،  الخمر

ّ إنهــا الحیویــة والنشــاط والحركــة التــي تتمیــز بهــا قصــائد  واســي ؛ "فالقصــیدة لیســت لوحــة جامــدة، لا النّ

  . )5(الحریة والانطلاق" أیضاً و حیاة فیها ولا حركة، ولكنها لوحة حیة تفیض بالحیاة والنشاط والحركة 

                                                 
 ، مادة (أ م م).  لسان العربأمت العین: قصدت بالنظر، ابن منظور،  1
یوان 2  .   133، الدّ
 ج ع).  ، مادة ( ن لسان العربالنجیع القاني: الدم الأحمر، ابن منظور،  3
 .  195، الدیوان 4
 .    54، في الشعر العباسيخلیف، یوسف،  5
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ر صورة  اقي الخمروتتجذّ ّ حین یكونان نورین من مثال واحد، والشمس هي المثال التي  والس

ـــاقينورهـــا وكـــذلك  الخمـــرمـــن حســـنها وجمالهـــا تشـــتق  ّ ان متآلفـــان منســـجمان نـــوراً ، فهمـــا عنصـــر الس

شراقةً  ٕ ّ ، مندغمان معاً ومتحدان، یقول وا  :  النّواسي

ـــــــهُ إ ُ ـــــــدا وجه َ ْ ب ـــــــو ُ دارتْ ل ِ     ذا الشـــــــمس ـــــــــال ث ـــــــــن مِ را م ـــــــــوِّ ُ ـــــــــورانِ ص ـــــــــتَ ن لْ   )1(قُ

  

َ  الخمـــرویبعـــث لـــون  ـــالح ْ رة علـــى وجـــوه الشـــاربین، فحینمـــا رأوهـــا فـــي كاســـاتها وقـــت الظـــلام ی

انشعبوا في لونها، فمن قائل هي الشمس، ولكن، الـزمن ظـلام ولیـل فلـیس وقـت طلوعهـا، ومـن قائـل 

بعـد الوصـف الحسـي لهـا، وهـي شـموس  الخمرائعة للكؤوس و نار نراها، "وهكذا تأتي هذه الصور الر 

ـربتطلع على  قـى ضـوءاً خارجیـاً تتجـه إلـى الـداخل وتـدخل بتم بـدلاً مـن أن لتضـيء وجـودهم، ثـ الشُّ

  .)2(في الأعماق"

ّ یقول   في ذلك:  النّواسي

هنَّ  ــــــــــــأنّ ــــــــــــؤوسٍ ك ــــــــــــي ك ٌ نُ  ف ــــــــــــوم یـــــــــــــــــــــاتٌ     ج ـــــــــــــــــــــدیناجارِ ْ هـــــــــــــــــــــا أی ُ روج ُ   ، ب
ــــــــــــ ٍ مــــــــــــع السُّ ْ طالعــــــــــــات َ     نــــــــــــاقاةِ علی ــــــــــــر َ فــــــــــــإذا مــــــــــــا غَ نَ ی ْ ْ ب ب ُ ــــــــــــر   نَ فینــــــــــــاغْ

ـــــرى  ْ ت ـــــو ـــــربل ٍ  الشُّ ـــــد ْ بعی لهـــــا مـــــن ْ ٌ     حو ـــــــــتَ قـــــــــوم لْ ـــــــــرَّةِ  قُ ْ قِ ــــــــــطلونامـــــــــن ْ   )3(یص
ّ یؤكّد  : الخمرما هو مـرتبط بـ كلّ ها، كلّ أنّ في هذا الغروب في الذات تنحلّ الأشیاء  النّواسي

ــقاةالكــؤوس و  ّ میــة ه العناصــر تنحــلّ فــي حركــة تناغهــذ كــلّ والضــوء والشــموس والنجــوم والبــروج،  الس

مدهشــة لتســتقر فــي العــروق التــي تحــنّ إلیهــا وتتــوق، وانطلاقــاً مــن هــذا الوجــود الــداخلي للخمــرة ومــا 

، لا یبقى وصف  اقيیرتبط بها أیضاً ّ بل یتجه هو الآخر اتجاه حلول الخارج فـي  ،وصفاً خارجیاً  الس

نــي)، فهــو فعــل لشــرب الخارجیــة بالرضــاب الــداخلي  الخمــرالــداخل؛ فتتحــد  فــي  الخمــرفــي الفعــل (علّ

                                                 
 .   691، الدیوان 1
ّيأبو دیب، كمال،  2  .   204 دراسات بنیویةّ في الشِّعر،: جدلیةّ الخفاء والتجّل
 .   30، الدیوان 3
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، )1(وجــوده اللغــوي الخــارجي، لكنــه یصــبح الآن فعــلاً لشــرب الرضــاب فــي الوجــود الشــعري الــداخلي

ّ یقول   : النّواسي

نـــــــــــــــــــــانٍ  َ ها بب ُ ـــــــــــــــــــــدیر ُ ُ     وغـــــــــــــــــــــزالٍ ی ــــــــــــــز ْ م ها الغَ زیــــــــــــــدُ َ ٍ ی   لینــــــــــــــا ناعمــــــــــــــات
ْ كلّ  ــــــــــــئ َ مــــــــــــا شِ ضــــــــــــابٍ لَّ تُ ع ُ ر ــــــــــ    نــــــــــــي بِ ــــــــــرورِ خَ َ للسُّ   )3() 2(دینایتــــــــــركُ القلــــــــــب

  

ّ الــذي یرســمه  ،إنَّ هــذه الجولــة فــي عــالم اللــون الأبــیض واســي تلقــي مقــدرة فنیــة متعكــس لل النّ

وفلسفیة على درجة كبیرة من الوعي، فلم تعد الصورة الشعریة التي یمثل اللون أحد معالمهـا تصـویراً 

ین للنواســـي، "وقـــد یتشـــابه كمـــا هـــي عنـــد كثیـــر مـــن الشـــعراء الســـابقین والمعاصـــر  ،فوتوغرافیـــاً محایـــداً 

ةنـــى بطریقـــة الشـــعر بالرســـم حیـــث یقـــدم الشـــاعر المع ّ ـــی ّ مـــن الفـــن التشـــكیلي  كـــلٍّ ل؛ إذ إنَّ التلقـــي حس

تلــقٍّ بصــري؛ فــي الفــن التشــكیلي قــراءة للألــوان للوصــول إلــى بنیــة العمــل  –بدایــة  –والشــعري هــو 

  .)4(ءات اللوحة الشعریة"مة ومدلولاتها للوصول إلى إیحاكلّ الفني، وفي الشعر قراءة لل

ّ وقـد اسـتطاع  واسـي والتعامـل معهـا ككـائن حــي  ،الخمـرأن یتبنـى رؤیـة فنیـة جیـدة لمفهـوم  النّ

رولــیس شــیئاً مادیــاً جمــیلاً، وهــو بهــذا یفــتح بــاب الموازنــة بــین  ّ الفوتــوغرافي والرســام الفنــان،  المصــو

یتصرفون فـي نقـل المشـهد واللوحـة لا  الذین ،لیجبر المتلقي على تصنیفه في زمرة الفنانین الرسامین

أن یتصرف المشهد واللوحة فیه؛ فهو "أشـعر النـاس فـي وصـفه الخمـر، سـبق مـن تقدمـه، ولـم یلحقـه 

 ، ّ من جاء بعده، تجد أبا نواس فـي خمریاتـه دقیـق المعـاني، كثیـر الابتكـار، نافـذ البصـر، حـادّ الحـس

                                                 
ّي:ینظر: أبو دیب، كمال،  1  .   205، دراسات بنیویةّ في الشِّعر جدلیةّ الخفاء والتجّل
ً، ابن منظور،  2 ً ورفیقا  ، مادة (خ د ن).  لسان العربخدینا: صاحبا
 .   30، الدیوان 3
 .   91، الشعریةالحسین، أحمد جاسم،  4
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ـتح علیـه مـن هـذا الضـرب مـن الشـعر مـا لـم واسع الخیال، حلو الألفـاظ، حسـن السـبك، بـدیع الفـن،  فُ

  .)1(یفتح على أحد من الشعراء"

ب للنواسي من إبداع في رسم اللوحات الخمریة، فـإنّ الدارسـة تـرى أن  َ ُحس وعلى الرغم مما ی

ّ التــي یوشــح بهــا خلیــل مــردم بــك  ،مثـل هــذا الفــیض مــن المواصــفات الخارقــة واســي مــا هــي إلا مــن  النّ

َ  بــاب التعصــب والانحیــاز ْ الواضــح ن لــه، ویبــدو أنّ هــذه اللغــة الوصــفیة الإنشــائیة العاطفیــة هــي مــن ی

هـــذا، فـــلا بـــأس أن یحظـــى  كـــلّ مخلفـــات بعـــض الأســـالیب النقدیـــة عنـــد النقـــاد العـــرب القـــدماء، ومـــع 

 ّ واســــي بــــدرجات تضــــمن لــــه عــــدم الخــــروج علــــى النطــــاق  ،بــــبعض مــــن التمیــــز بهــــذه المواصــــفات النّ

  الإنساني. 

، لغلمـــان وجهـــه البـــدرذات اللـــون الأبـــیض حینمـــا یحملهــا ســـاق مـــن ا لخمـــراوتــزداد جمالیـــة 

ا فـــي نســـق مـــن  ـــفدّ بـــا وصُ كّ ُ : الحامـــل والمحمـــول، فكأنهمـــا ر والمدامـــة بـــدر، عنـــدها یلتقـــي بـــدران معـــاً

ّ الترتیب والنظام، یقول   :النّواسي

ــــــــــ ْ ــــــــــفاس نیها ســــــــــلافةً بنــــــــــتَ عشْ   رٍ قِ

  

مهـــــــــــا   ْ ر ـــــــــــي جِ ـــــــــــ )2(دبّ ف ِ غِ ُ الحـــــــــــرام   ذاء

ــــــ   ق ْ عُ ــــــلْ  ارٍ مــــــن ... لا ب رِ ــــــدْ عــــــةِ الب   كطلْ

  

   ْ ـــــــــــفُ البــــــــــــد ُ تكسِ َ فـــــــــــي ر ــــــــــــ واقِ ر ِ الظَّ   لام

نیهــــــــــا كمــــــــــا وصــــــــــفْ    ــــــــــيعاطِ   تَ خلیل

  

ْ شـــــــــــادنٍ رخـــــــــــیمِ ال   ِ كـــــــــــلاّ مـــــــــــن یـــــــــــدي   م

   َ ـــــــــــع ـــــــــــلّ ْ ـــــــــــهِ اح ْ تَی قلَ ُ ُ م ر ْ ـــــــــــح َ السِّ   راراً وِ م

  

   َ َ ت ـــــــــــــــیب ُ فْ شِ ـــــــــــــــر ـــــــــــــــتی ِ هُ بلَ ـــــــــــــــدام ُ نِ الم ْ   و

   ٌ ، والمدامـــــــــــةُ بـــــــــــدر ُ ـــــــــــهُ البـــــــــــدر ُ   وجه

  

ـــــــــــا لَ    ْ ی ـــــــــــد َ ب ْ ر ُ  نِ ی ِ ر ـــــــــــي ن ـــــــــــا ف ب ِ كِّ ـــــــــــام   )3(ظ

   

                                                 
 .   59، الحسن بن ھانئمردم بك، خلیل،  1
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ّ تعــود اللوحــة  واســی قــة فــي العــالم العلــويالنّ حیــث الكواكــب والأقمــار، بــل إنّ  ،ة مــن جدیــد محلّ

ــف لاظـتفـوق طلعــة البـدر فــي ال الخمـر ّ م، وقـد وظّ واسـي ــ النّ لیـدل علــى ذلـك ولیجعــل  ؛البـدر) فُ (تكسِ

ن المنــاظرة والمشــابهة، ولكــنّ یتجلــى فیــه فریقــان للمنافســة علــى درجــة عالیــة مــ ،المتلقــي أمــام مشــهد

ّ الآخر بطل ته بما یدّخر مـن جمـال وحسـن، فحینمـا یتـراءى البـدر فـي دجـى اللیـل لیشـقّ عأحدهما یبز

؛ فتكسف البدر من خـلال صـورة جمیلـة ابتـدعها  الخمرأستار الظلام تبرز  ،منافساً ومناظراً ّ واسـي  النّ

ّ تشـــیر إلـــى قدرتـــه علـــى تشـــخیص الأشـــیاء الجامـــدة وبـــثّ ال ـــى كأنهـــا أشـــخاص تحـــس حیـــاة فیهـــا، حتّ

ّ الجمالاً بین یدي  الخمروتضطرب وتعبر عن عواطفها، وتزداد هذه  الغلام الجمیل، إذ تنـدغم  اقيس

ــــرابالأنــــوار ویثمــــر مجلــــس  : الحامــــل والمحمــــول لتســــتقر فــــي أجســــاد  الشّ بالنشــــوة مــــن الاثنــــین معــــاً

اقيالشاربین؛ مما یدل على التماهي بین  ّ   هما جمیل یولد النشوة. كلاّ ف الخمرو  الس

ّ ویكرر  هذه اللوحة في غیر موضع؛ لیؤكد للمتلقـي الصـفة النورانیـة التـي یتمیـز بهـا  النّواسي

اقي ّ  :  النواسي ، یقولالخمرالغلام و  الس

 ِ ه ـــــــــردِ ُ ب ُ بِ ـــــــــلام ـــــــــتملَ الظّ ـــــــــى إذا اشْ ـــــــــــــدا    حت ـــــــــــــانِ  وه ب ـــــــــــــواقِسِ الرُّهْ ـــــــــــــینُ ن   حن
 ْ فی ــــــــــــــألْ َ ــــــــــــــهُ ب ْ تُ ِ د ــــــــــــــه ــــــــــــــوحُ بكفِّ انــــــــــــي    راً یل ّ ، جمعتهمـــــــــــا لعـــــــــــینِ الر ٌ ر ـــــــــــدْ َ   )1(ب

  

ــص الصــورة  إنَّ  ّ تفحّ واســی مســألة  الناقــد إلــى استحضــاریقــود المتلقــي و  ،ة فــي هــذا المجــالالنّ

مســألة الخیـال والتخییــل والــوهم وغیــر ذلــك،  دالصـنعة والتخییــل، وقــد توقــف النقـد القــدیم والحــدیث عنــ

" فالاحتفال والصنعة في  ؛ع التخییل لإنجاحهویبدو أنّ رسم المشهد یحتاج إلى توقف فني وذهني م

ّ الممـدوحین وتحـركهم، وتفعـل فعـلاً تي تروق السامعین وتروعهم، والتخیرات الیالتصو  یلات التي تهز

اق بــالتكلّ شــبیهاً بمــا یقــع فــي نفــس النــاظر إلــى التصــاویر التــي یشــ خطیط والــنقش، أو النحــت ها الحــذّ
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وق وتؤنــق، وتــدخل الــنفس مــن مشــاهدتها حالــة غریبــة لــم كمــا أنّ تلــك تعجــب وتخلــب وتــر والنقــر، ف

تكون قبل رؤیتها، ویغشاها ضرب من الفتنة لا ینكر مكانه، ولا یخفى شأنه، كذلك حكم الشعر فیما 

ه مـن البـدع، ویوقعـه فــي النفـوس مـن المعـاني التـي تـوهم بهـا الجمــاد أو كلّ یصـنعه مـن الصـور، ویشـ

  . )1(والممیز" والمبین ات الأخرس في قضیة الفصیح المعربالصامت في صورة الحي الناطق، والمو 

ّ هـــذا مـــا یحاولـــه  واســـي ً التـــي تبـــرز  ،ولوحاتـــه فـــي صـــوره النّ ـــاقي مـــن كـــلاّ ّ  الخمـــرالغـــلام و  الس

نطابصورة البدر المنیر، وقد استطاع  ٕ ق الصامت ودبّ الـروح أن یصل إلى مرحلة تحریك الساكن وا

ّ في الموات، و  لرسومات واللوحات یمثل مادة نقدیة اتّكأ كثیر من النقاد القدماء  في مثل هذه ا النّواسي

فــي وضـــع أســس وتصــورات فنیـــة وفلســفیة فـــي الشــعر؛ فیصـــبح  ،والمحــدثین علیــه وعلـــى مــن ماثلـــه

تصویر الأشیاء الحاصـلة فـي الوجـود، وتمثیلهـا فـي الأذهـان علـى مـا  الشعر عند حازم القرطاجني "

بأو قبح هي علیه خارج الأذهان من حسن  ٕ "حقیقة، أو ما هي علیه تمویهاً وا   . )2(هاماً

مات أخرى، فإنَّ الصورة الشعریة منطلق أساسي ومفصل حیوي في البناء الشعري؛ فقد كلّ وب

مــا تمثلهــا كرآهــا الرومانســیون فــي المشــاعر والأفكــار الخاصــة، ورآهــا البرناســیون فــي الموضــوعیة، 

ً ناقلاً للمحسوس إلى عال م الوعي الباطن، ونظر إلیهـا السـریالیون مـن منظـور العنایـة الرمزیون وعاء

ه لا یمكن للشعر أن یكون شعراً إلا بهذه الصورة التي هي " ش وعلى  كلّ بالدلالة النفسیة، وهكذا، فإنّ

ةوجه خاص رؤیا، وهي تعبیر عن شيء ذي استجابة  یّ ّ   . )3(تستخدم عادة تعبیراً ما أكثر دقة " حس

ّ وقد یشرب       ّ الن اقيمن  واسي ّ  سكر سكرتین، یقول في ذلك: یتشي نشوتین و نیالغلام شربتین و  الس

 َ َ ســـــــــــقاني مـــــــــــن ی ِ د ـــــــــــه ْ لتَی قْ ُ ، وم ـــــــــــهِ ْ ــــــــــــــ    ی احِ المعتَّــــــــــــــقِ شَ ّ ــــــــــــــر َ مــــــــــــــنَ ال ت َ ب ْ نِ ر ْ   ی
 َ ر ُ ِ نَّ فبـــــــــــــتُّ م ه ْ تی َ ب ْ ــــــــــــــ    حـــــــــــــاً مـــــــــــــن شـــــــــــــر نیــــــــــــــتُ بكَ ُ ، قــــــــــــــدْ م َ صــــــــــــــریعاً ب ْ َ ر ْ ت   نِ ی

ــــــــــــ َ ، ب شــــــــــــرقٌ ُ ْ هــــــــــــلالٌ م ــــــــــــعٍ د ْ تس ٌ لِ ــــــــــــــــــــــو     ر ـــــــــــــــــــــثالث ضَ َ نِ ةٍ م ْ ـــــــــــــــــــــی تَ لَ ْ ی لَ لِ َ   تْ و

                                                 
 .    342 أسرار البلاغة،الجرجاني، عبد القاھر،  1
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عٍ  ْ نْتَ ســــــــــــــــب ـــــــةِ بِ َ دام ُ نَ الم ُ مِ ـــ    یدیـــــــــر َ ـــــــــــدةٍ م ــــــــوواحِ ْ   ــــــنِ ــــــــــضتْ بـــــــــــــــعدَ اثنَتَی
رانـــــــــا دتْ كَ َ ـــــــــر قدْ طَ َ ، و هــــــ    أقــــــــولُ لـــــــــهُ ْ ر احتیــاـــــــا، و ــــأدِ ّ قنــــــــــــــــا بالر ْ   )1(ـــــــــــــنِ ـــــس

  

ــاقيیــوفر  ّ قــد تتجــاوز النشــوة التــي  ،الغــلام بحســنه وجمالــه مجــال اســتمتاع وعامــل نشــوة الس

ر یتجـاوز الخمـر فـي مفعولهـا،  تجري بها الخمـر؛ فیصـبح مجـرد النظـر إلیـه عـاملاً مـن عوامـل السُّـكْ

ذا كانــت الخ ٕ ــاقيفــإنّ عینــي  ،مــر تســلب العقــل وتمتلكـــهوا ّ ا الغـــلام تمتلكــان جاذبیــة الســحر، وهنـــ الس

ــف  ّ یوظّ واســي ــاللغــة الغــزل فــي وصــف  النّ ّ ، وهــو بــذلك إنمــا یجســد حاجــة الأنــا للســمو بالــذات؛ اقيس

، وهذا الوجود تندغم فیه حیـاة الـذات فـي عـالم السـحر المتواشـج مـع عـالم  فالخمر تمثل وجوداً نواسیاً

ّ لیصــبح عــالم البطولــة  ،تســقط الحــواجز بــین الــذات والآخــر الخمــرن، وهــذه الفــ واســی ، ولا النّ ة متوازیــاً

ّ یكتفي  بذلك، بل یسعى إلى إیقاف حركة الزمن في الآن؛ لتحقیـق لحظـة الأبدیـة والاسـتمرار  النّواسي

ــربفــي  ــاقيمــن یــدي  الشُّ ّ وبمجــرد  ،ذبیــةالغــلام ومقلتیــه، كیــف لا وهــو ســاق مفعــم بالحیویــة والجا الس

ّ نظــر  واســي إلیــه تتحــول رؤیتــه إلــى رؤیــا؟! وممــا زاد هــذا الغــلام حســناً وجمــالاً توحــده مــع الخمــر؛  النّ

ّ الأمر الذي ضاعف نشوة    . النّواسي

ّ إنَّ هـــذه الصـــورة كســـابقاتها ممهـــورة بخـــاتم  واســـي ـــازع؛ فهـــي مـــن النّ ، لا ینازعـــه فیهـــا أي من

 ٕ یقاعـات عصارة دمه ووحي تجاربه وفن إبداعه، وا ٕ نَّ الأبیات التي تتألف منها بمثابة أنغام حروف وا

ر فیـه  ،وجمل، تنسجم مـع الجـو العـام للمجـون والخلاعـة فـي تلـك الحانـة أو ذلـك المجلـس ُ الـذي یشـع

المتلقــي بإیقــاع الخطــوات والموســیقا والحركــات مــن خــلال الصــورة الموســیقیة العامــة؛ فــالمتلقي أمــام 

 ّ لتـوازن حجـم موصـوفاتها باعتمادهـا علـى الألفـاظ ذات  ؛ي الألفاظ بـلا وعـيالفنان الذي ینتق النّواسي
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 ،الدلالة الصوتیة، وعلى الأفعال ذات الدلالیة الحركیة، وتتعـاون جمیعـاً مـع الـوزن الخـارجي والقافیـة

ّ لتكون صورة موسیقیة متكاملة ومنسجمة مع التصویر الانفعالي الذي یسیطر على    . النّواسي

ّ ن وكثیراً مـا كـا واسـي ـاقيیخلـع صـفة التخنـث علـى  النّ ّ مـن الغلمـان؛ حتـى لا یجعـل لـدى  الس

ـقاةالمتلقي شكاً في أنّ من یصفه من  ّ ـر ویتث الس ّ ّ نـى، یقـول غـلام ذو خنـث یتكس واسـي فـي وصـف  النّ

  ساق من هذا النوع: 

 َ ْ ب ـــــــن ـــــــنَها مِ ْ س ـــــــا حُ ـــــــانِ ذي خَ ی ٍ ن ـــــــث ُ     نَ ــــــــــــه عوكَ أجفانُ ــــــــــــدْ ــــــــــــ ت َ ی ــــــــــــى الرِّ   )1(بِ إل

  

ّ ین تلتقط ع صورة البنان الـذي غالبـاً مـا یكـون مزینـاً بالحنـاء، والحنـاء تمثـل عنصـراً  النّواسي

مــن عناصــر الجمــال؛ لأنــه وضــع فــي ســیاق جمــالي، ولا یســتطیع المــرء أن یجــزم بــأن وراء اســتخدام 

، كمــا أنـه لا یســتطیع أن یقطـع بصـورة نهائیــة أن اللـون كــان یسـتخدم عنــد  هـذا اللـون بعــداً میثولوجیـاً

ّ ا واســي ـــ ب، فالبنــان المخضــاســتخداماً مباشــراً  لنّ ـــغالبــاً  ــ یعكــس بعــداً جمالیــاً لصــیقاً بــالمرأة، ویظــل  ـــ

د الجمالي؛ لأنه یوقظ وجدانه أكثر من وظیفـة بصـریة تتحـول بـدورها عالشاعر مخطوفاً بمثل هذا الب

  إلى وظیفة معنویة، والأمر نفسه یمكن أن یقال عن الأجفان. 

وایمیــل  ّ النّ ن جــاء فــي صــورة  ســي ٕ كــذلك إلــى التصــریح بــالغزل الحســي والصــارخ بالمــذكر، وا

في مجلس خمـر، فكأنـه یغتـنم فرصـة الخمـر والنشـوة، فینطلـق فـي الغـزل بالغلمـان كمـا یحلـو  يساقلل

ـــاقيلـــه، ویبـــدو أنّ الجمـــع بـــین الـــذكر والأنثـــى فـــي شـــخص  ّ ّ أمـــر یســـتهوي  ،الس واســـي وأمثالـــه مـــن  النّ

اقيد مهمة الشعراء؛ إذ لم تع ّ ـه أصـبح وسـیلة للمتعـة  الس طرابهم، بل إنّ ٕ تقتصر على سقي الشاربین وا

ّ واللهـــو؛ ممـــا شـــجع علـــى فســـاد الأخـــلاق فـــي المجتمـــع العباســـي، یقـــول  واســـي خـــر مـــن فـــي بیـــت آ النّ

 القصیدة نفسها: 
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 ْ ـــــــــــــيٍ إذا ام ْ ب فُ ظَ َ ورِدْ ِ طَ ت ـــــــــــــه ـــــــــــــتَ ب ْ ــــــــــ    ی َ ن التّقریــــــــــبِ أعطــــــــــاكَ ب ْ ــــــــــوالخَ  ی َ   )1(بِ ب

  

ن جــاء علـــى صـــورة هــذا البیـــ ٕ ت صـــریح فیــه التشـــبیب والغـــزل الحســي والصـــارخ بالمـــذكر، وا

ّ اوصف  ّ في مجلس شراب، ومن هذا النوع كثیر من الأشعار التـي یغتـنم فیهـا  ياقلس واسـي فرصـة  النّ

ر ترقـب اللحظـة التـي یسـیطر فیهـا السُّـو لـه، ویلـالخمر والنشوة، فینطلق في الغزل بالغلمـان كمـا یح كْ

اقيعلى  ّ   الغلام؛ لیحقق معه ما یرید.  الس

 ّ ــــ أن قصـــیدة التغـــزل بالغلمـــان  ،ارســـةوتـــرى الد ـــل إلـــى الاســـتقلال عـــن بو ــ ن كانـــت تمی ٕ ـــا  ةقی

كوصـف الخمـر، أو وصـف الطبیعـة؛ ففـي  قد وردت إلـى جانـب أغـراض أخـرى ـــــالأغراض الشعریة 

 وهـذا الغـزل الشـاذ یحتـاج هذه المجالات الثلاثة كان التغزل بالغلمـان یـدرج بصـورة طبیعیـة، كیـف لا

إلــى جــو یســاعد علــى احتضــانه؟! ولــیس هنــاك أفضــل مــن عــبّ الخمــر فــي أحضــان الطبیعــة إطــاراً 

 .   یحتضن ذلك اللون الشاذّ

ر مقدمـة للتغـزل بالغلمـان، الـذي یـأتي یـذلـك الامتـزاج خ كلّ لیشـ ؛وقد تمتـزج الخمـر بالطبیعـة

اً للقصیدة، یقول  ّ تتویجاً شاذّ   :النّواسي

  

ــــــا ُ  ی ــــــه تُ ل ْ و َ ــــــانٍ ســــــم ــــــسِ فتی بَّ مجل ُ ْ     ر ح ُ ــــــــلُ م ی ِ واللّ ــــــــاء ــــــــوبِ ظلم ــــــــي ث ٌ ف ــــــــبس   ت
 ٍ ر خابیــــــة ْ صــــــدْ ــــــربِ صــــــافیةٍ مــــــن ِ     لِشُ ــــــــــــلألاء ــــــــــــداماها ب ــــــــــــونَ ن   تغشــــــــــــى عی

حُ  فَ ، فتَنْ ِ     نــــــــــاونحــــــــــنُ بــــــــــینَ بســــــــــاتینٍ َ الخزامــــــــــاء ــــــــــر ــــــــــج، لا نشْ َ   ریــــــــــحُ البنفس
 َ ؛ فــــي خلقــــه د ــــثٌ ــــیســــعى بهــــا خنِ َ ســـــــتْ     ثٌ م ُ ـــــــي م ـــــــینَ ف ُ الع ـــــــيیســـــــتأثر ائ ّ   درجِ الر

جٍ  ــــــــــنُ ، ذو غُ ُ الأردافِ ، وافــــــــــر قــــــــــرَّطٌ ُ ـــــــــــ    م ِ كَ ـــــــــــاء َ حنّ ـــــــــــم ْ   أنَّ فـــــــــــي راحتیـــــــــــهِ رس
ــــــــدهُ  ، ونضَّ ٍ َ واوات ــــــــعر ــــــــر الشّ ـــــــــ    قــــــــد كسَّ ، وردَّ الصُّ ـــــــــینِ ـــــــــوق الجب ِ ف ـــــــــاء   دغَ بالف
ً فـــــــــي مجاهرهـــــــــا ُ داء ِ وربَّ     عینـــــــــاهُ تقســـــــــم   مـــــــــا نفعـــــــــتْ مـــــــــن صـــــــــولةِ الـــــــــداء
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ْ عینیـــــــهِ صـــــــافیةً  ـــــــي لأشـــــــربُ مـــــــن ، وأشـــــــربُ أخـــــــرى مـــــــ    إنّ ـــــــدامائي عصـــــــرفاً   ن
ــــــــتُ لــــــــه ــــــــي جهــــــــلاً فقل ــــــــمٍ لامن   )1( إنــــــي وعیشــــــكَ مشــــــغوفٌ بمــــــولائي...    ولائ

  

ّ یرسم  ها بالحدیث عن مجلس  النّواسي لیشـرب الخمـر  ؛الـذي قصـده لـیلاً  ،الشّرابلوحة استهلّ

م لتغزلـه ب ـاقيفي أحضان الطبیعیة، وهو بذلك یقـدّ ّ ـد لمـا سـیكون  ،الغـلام الس ّ بینهمـا مـن مغـامرة ویمه

ّ وفاحشة، لا سیما أنَّ حدیث  واسـي  فضـلاً عـن الطبیعـة قـد أشـاع فـي نفـس المتلقـي أرقّ المشـاعر،  النّ

ـــاقيعـــن الأوصـــاف التـــي رصـــدها ل ّ ـــن  لس ْ س ـــالمخنـــث الـــذي یجمـــع الحُ فیتـــزیّن  ،ه، ولا یكتفـــي بـــذلككلّ

اء، ویصفف شعره بطریقة حضاریة اتخذ  ّ بالأقراط والحنّ ا التشـبیهیة مـن حـروف اللغـة، مادتهـ النّواسي

ــوفــوق ذلــك  ــاقيه فــإنّ هــذا كلّ ّ ــكِر رواد المجلــس فكأنــه مــن النســاء بمــا  الس ْ س ُ یملــك ســحراً فــي عینیــه ی

ّ یحملـه مـن صـفات اسـتأثرت ب واسـي وقـوع الفاحشـة بینهمـا،  ــــــوربمـا  ــــــوقادتـه إلـى الغـزل بالمـذكر  ،النّ

ّ ا أنّ ولم یكن هذا الأمر مفاجئاً للمتلقي؛ لاسیم ّ  النّواسي مه مـن قد هیأه نفسیاً لمثل هذه النهایة بما قد

أن یتغــزل  عجــبجزئیــة تقــود إلــى مــا بعــدها برفــق، فــلا  كــلّ وصــف المجلــس وزمانــه ومكانــه، فكــأنَّ 

ّ و  ،شــعراء القــرن الثــاني بصــورة عامــة واســي ــقاةبصــورة خاصــة ب النّ ّ الــذین اقتربــوا مــن  ،مــن الغلمــان الس

  من أوصاف.  الإناث بما یتسمون به

ّ وتتردد مثل هذه الصورة تردداً واسـعاً فـي خمریـات  واسـي بالصـورة نفسـها فـي  د؛ لأنهـا تتـردالنّ

بعــد أن أصــبحت ظــاهرة  ،مكــان كــلّ وقــت وفــي  كــلّ حیاتــه وفــي مجتمعــه، فهــو یراهــا ویعیشــها فــي 

اذ، وبما كانوا یصط ذّ ّ المجتمع العباسي بهؤلاء الغلمان الشّ نعونه من تقلید اجتماعیة عامة؛ فقد غص

شاعة الشذوذ بـین  ٕ الجواري في الأزیاء والزینة والسلوك، وما كانوا یعملون علیه من نشر الانحراف وا

  شباب المجتمع العباسي الظامئ للهو في أیة صورة من صوره. 
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ّ ولا تبـــالغ الدارســـة إذا قالـــت: إنّ  واســـي باحیتـــه وشـــذوذه النّ ٕ إنمـــا یریـــد  ،فـــي شـــعره الخلاعـــي وا

مـن خـلال الشـعر المجـوني الـذي یتضـمن  مـا یحتویـه مـن نفـاق متسـتر، وتعریتـه كلّ ه بفضح مجتمع

ق بالغلمـان والتغـزل ي عصـره ومجتمعـه، وبـذا یغـدو التعلـلمحات دالة تعكس موقفه الناقد لما یـدور فـ

ــان  بهـم تجسـیداً لظـاهرة نفسـیة مرضـیة، وواقعـاً لغربـة سـلوكیة، تحكـي مـا یجـري فـي الخفـاء بـین المجّ

ّ الفسوق، یقول وأهل   :  النّواسي

ختصــــــرِ  ُ ــــــفِّ م ْ كَ ّ مــــــن ــــــار نّ ٍ الزّ عتــــــدل ُ دِ     ، م َ ـــــــــرِ ذي أو ـــــــــى، غی ـــــــــانٍ تثنّ ـــــــــنِ ب ْ ص   )1(كغُ
ّ خلـع  واسـي ــاقيعلـى هـذا  النّ ّ ـر وتســاقط،  الس ّ الغـلام مـن جمـال النسـاء مــا خلـع مـن لـین وتكس

ــ ّ فــي دیــوان  ه یــذوب إذا تثنــى، ومــا هــذه الأوصــاف وكثرتهــاحتــى لكأنّ واســي  للتأكیــد علــى أنهــا إلا النّ

ختارون لهذه المهمة، مهمة  السمات ُ اقيالعامة في الغلمان الذین ی ّ ، فهم في الأغلب یكونـون مـن الس

ّ الفتیــان المخنثــین الفاقــدین لرجــولتهم، والــدلیل علــى ذلــك قــول  واســي ســاقیاً بهــذه الأوصــاف  یصــف النّ

كأنه ذو نخوة قد نشأ بین الأعاریـب لا یستجیب لمطالبه، حتى ل ، فهوذلكمن رغم المخنثة، وعلى ال

ّ على حدّ قول  قاة، أو بعبارة أخرى كأنه بدعة بین النّواسي ّ ّ  الس ّ عه على طالبیه، یقول في تمن  : النّواسي

 ٍ ، صـــــــافیة ْ خمـــرِ عانـــةَ     وقهــــــوةٍ مثـــــــلِ عـــــــینِ الـــــــدیكِ ْ خمـــرةِ الســـیّبِ )2(مـــن   )3(، أو مـــن
هــــــــــا ُ یقرعُ ـــــي ســـــاحةِ ال    كــــــــــأنَّ أحــــــــــداقَها، والمــــــــــاء   )4(كـــــأسِ أحـــــداقُ الیعاســـــیبِ ف
 ٍ سِ ذو كفـــل ْ ـــم نِ الشّ ْ ـــــــجیع    یســـعى بهـــا مثـــلَ قـــر ـــــــذي ظَ  یشـــــــفي الضَّ ـــــــمٍ وتشـــــــنیبِ ب   لْ

ــــــــــــــه  ُ كلّ كأنّ ــــــــــــــه ــــــــــــوةٍ ناشــــــــــــئٌ بــــــــــــین الأعاریــــــــــــب    مــــــــــــــا حاولــــــــــــــتُ نائلَ   ذو نخْ
هُ  ُ ـــــــتُ أنكـــــــر ْ ـــــــنٍ لس ْ ُحس ــــلاً یســــطو علــــى ذیـــــب    یســـــــطو علـــــــيَّ ب َ ْ رأى حم   )5(!یــــا مــــن

  

                                                 
 .   46، الدیوان 1
ّة علیھا،  2 ّلال المطل ّھر والت ّ لنھر الفرات، محصورة بین الن عانة: إحدى قرى العراق، مشھورة بخمورھا وكرمھا، تقع على الجانب الغربي

اق ّ ز لیم، ینظر: الحسیني، عبد الرّ ّ ً ضمن لواء الد  .    271ــ270، ، العراق قدیماً وحدیثاً تقع حالیا
اق،  3 ّ ز ٌ تنسب إلیھ (المسیب)،  ینظر: الحسیني، عبد الرّ  . 174، العراق قدیماً وحدیثاً السیب: نھر في البصرة، علیھ قریة
 الیعاسیب: مفردھا الیعسوب، وھو أمیر النحل،  ابن منظور، لسان العرب،  مادة (ع س ب).  4
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ّ جعـــل  واســـي ـــاقي النّ ّ شـــراقاً فـــي صـــورة نقلیـــة قوامهـــا  الس ٕ ً وا الغـــلام بمنزلـــة قـــرن الشـــمس ضـــیاء

ـــفالإیحــاء التخییلـــي، وقــد و  بــین الخمـــر والمــاء مـــن جهــة، ومعنـــى (ســاحة) لیفیـــد معنــى المبـــارزة  ظّ

ّ اتساعٍ عالم الكأس من جهة أخرى، تلك الكأس التي تمثل في الفكر  وجوداً مفرداً قائماً على  النّواسي

لیفیــد معنــى النــزوة والشــبق والشــهوة  ذي یعــیش فــي إطــاره، كمــا وظــف (الضــجیع)انقبــاض الوجــود الــ

اد مجلس  ّ اقي، تلك الشهوة التي لا یطفئها إلا الشّرابالعارمة لدى رو ّ الغلام بمـاء وعذوبـة وبریـق  الس

التـوازن فـي  ، ما دامت ولیدة وحدةسیكیةكلاّ أسنانه، ولا غرابة في وجود هذه الإشراقات في الصورة ال

ن كانت الغلبة للقوة العاقلة.  ٕ   المعاناة الشعوریة بین الشعور والخیال والعقل، وا

قاةوالرأي العلمي في المطبوعین على التخنث من  ّ أنَّ الاخـتلال إنمـا یكـون فـي  ،الغلمان الس

الوظائف العضویة عندهم أكثر ظهوراً منه في هیئة خلقتهم وتركیب بنیـتهم، ومـع ذلـك، فـإنَّ التغییـر 

التركیــب الجســمي قــد یبــدو واضــحاً عنــد بعضــهم، إذ یظهــر تجویــف الحــوض لــدیهم أقــرب إلــى فــي 

صفّف المنسق  ُ حوض المرأة مع استعداد لاكتناز الشحم فوق الأرداف والأفخاذ، وقد یذكّر شعرهم الم

بشــعر النســاء، وقــد تكــون البشــرة الرقیقــة التــي یمتلكونهــا كبشــرة الأنثــى، وقــد یســمع المــرء لأصــواتهم 

ّ ، یقول )1(ویةع؛ مما یجعلهم أهلاً لمصطلح الخنثنغمة غیر طبیعیة فیها ترطیب وتصن  : النّواسي

 ٍ ـــــــــــدُّ بهـــــــــــا إلیـــــــــــك یـــــــــــدا غـــــــــــلام ُ ــــــــــــــــــهُ رشــــــــــــــــــأٌ ربیــــــــــــــــــبُ     تم ـــــــــــــــــنَّ كأنَّ   أغَ
ذَ  ـــــــــــغَ ـــــــــــىتْ ِ حت ایات ـــــــــــدّ لٌّ وطیــــــــــــــــبُ     هُ صـــــــــــنْعةُ ال   زهــــــــــــــــا، فزهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه دَ

ـــــــــــاها َ َ ویفـــــــــــــــتحُ عَ     یجـــــــــــرُّ لـــــــــــكَ العنـــــــــــانَ إذا حس ـــــــــــــــدَ ت ـــــــــــــــهِ ق ت بیبُ كَّ ـــــــــــــــدّ   ال
 ُ ــــــــــــــته ْ جمَّشْ ن ٕ ُ  )2(وا ــــــــــــــه ــــــــــــــكَ من ـــــــــــــتخفُّ لهـــــــــــــا القلـــــــــــــوبُ     خلبتَ ْ   طرائـــــــــــــفُ تُس

ـــــــــــــي  ـــــــــــــإذا تمشَّ ـــــــــــــهِ ف فِ ُ بردْ ـــــــــــــوء ـــــــــــــــهِ قضـــــــــــــــیبُ     ین ل ـــــــــــــــي غلائِ ـــــــــــــــى ف   تثنّ
ــــــــــادُ  ــــــــــى  –یك لالِ إذا تثنّ ــــــــــدّ ــــــــــنَ ال ـــــــــــذوبُ     م ـــــــــــن تســـــــــــاقطهِ ی ـــــــــــك، وم   )3(علی

  

                                                 
 .   64 فسیة والبدنیة،دلیل الأمراض النینظر: بیدس، إمیل خلیل،  1
 مادة (ج م ش). لسان العرب،جمشتھ: غازلتھ وداعبتھ، ابن منظور، 2
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اقيإنَّ هذا  ّ ـةالغـلا الس وفیـه زهـو وطیـب، كمـا أنّ ودلال،  م المخنـث كـالظبي رشـاقة، فیـه غنّ

ّ مات أخرى، فقـد خلـع علیـه كلّ فیه امتلاء في غیر إسراف، وب واسـي مـن جمـال النسـاء مـا خلـع مـن  النّ

ر وتساقط، حتى لكأنه یذوب إذا تثنى، یقول  ّ لین وتكسّ  في موضع آخر:  النّواسي

ــــــرِ  َ ختص ُ ْ كــــــفِّ م ــــــن ّ مِ ــــــار نّ ٍ الزّ عتــــــدل ُ ــــــــى، غیــــــــرِ ذي أودِ     ، م ــــــــانٍ تثنّ صــــــــنِ ب غُ   )1(كَ

م فـي  فضلاً و  ا تقـدّ ّ ـقاةعم ّ المخنثـین وأوصـافهم، فـإنَّ معظمهـم یصـاب بـانقلاب ذوقـي فـي  الس

ــا یؤكــد إصــابتهم  ّ نــه مــن الزهــو والخــیلاء؛ مم ْ ظهــارهم مثــل مــا یظهر ٕ التجمــل بمــا یشــبه زینــة النســاء، وا

ّ ، وهذا مما سجله )2(والتصرف كلّ بفرط التخنث في الش  في دیوانه:  النّواسي

طــــفِ  ٌ ومخْ ــــم َ ــــر، فــــي أردافــــهِ عم ْ ص ُ     الخَ ــــــــتْ حواشــــــــیها )3(یمــــــــیس ــــــــةٍ رقَ لَّ ُ   فــــــــي ح
َ عـــــــن نظـــــــري ـــــــاه ـــــــهِ ت تُ إلی ْ ـــــــر ـــــــــــا     إذا نظَ ـــــــــــي تیه لاَّ زادن تَ دّ ـــــــــــدْ ّ ْ تزی ـــــــــــإن   )4(ف

  

ـاقيویبدو أنّ الجمع بین الذكر والأنثى في شخص  ّ أمـر یسـتهوي الشـعراء وفـي مقـدمتهم  الس

 ّ اقي، فأخذوا یطلبون من النّواسي ّ لّ والتغـنّج والتأنـث، بـل یریدونـه أن ی الس كون شبیهاً بالجاریة في الـدّ

یها، یؤكد ذلك ما قاله  ّ ّ أحیاناً أن یتزین زینتها ویتزیّى ز   : النّواسي

 ْ ُ  مــــــن ه لُ ٌ شــــــمائِ لــــــو ُ ، ح ـــــــــــهُ     كــــــفِّ ذي غــــــنجٍ ُ كأنّ   )5(عنـــــــــــدَ رأْيِ العـــــــــــینِ عـــــــــــذراء

  :وقوله

ــــــا خَ  ــــــیســــــعى به ٍ نِ ــــــة ــــــي زيِّ جاری ُ     ثٌ ف غه ــــــــدْ ُ طیَّــــــــبٌ ص ُ ــــــــبِ البــــــــانِ  م   )6(فــــــــي طیِّ

  

  
                                                 

 .   46،  الدیوان 1
 . 67، دلیل الأمراض النفسیة والبدنیةینظر: بیدس، إمیل خلیل،  2
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 وقوله: 

ـــــــــــاً  ختضـــــــــــبٍ بنان ُ ، م ُ     بكـــــــــــفِّ أغـــــــــــنَّ ، مضـــــــــفور ـــــــــدغِ ـــــــــذالِ الصَّ ُ   )1(القـــــــــرونِ  م

ّ یرســم  واســي ــاقیالــذي یشــبه  ،صــورة للســاقي الغــلام ،فــي اللوحــات الســابقة النّ ّ ة مــن الإنــاث الس

ّ ، و والســلوك؛ فهــو ســاق یجمــع بــین فتنتــین حتــى یظفــر بإعجــاب المــزاجین معــاً  كلّ فــي الشــ واســي إذ  النّ

ح بــذلك فــي غیــر موضــع إنمــ ّ ومــا انتشــر فیــه مــن  ،فیــه ا یفضــح المجتمــع العباســي الــذي عــاشیصــر

َ  ،ألوان الشذوذ َ الذي لیس أدلّ على اله ومـن هـذا  ،من هـذا الخلـط الـذي طـرأ علـى ذوق القـوم ،س بهو

ــر  ّ ّ القلــب فــي الأوضــاع؛ إذ یعب واســي مــن خــلال المجــاهرة عــنهم ویتــرجم مــا وصــلوا إلیــه مــن شــذوذ  النّ

ــت م وذوقهــم مــن غیــر خبــرغبته جــل، وكــأنَّ الغــزل بالمــذكر قــد بــات مــن المتــع المشــروعة التــي أُحلّ

  للناس. 

اقيوقد یبدو  ّ ـه وزینتـه، ممـا یجعـ الس ّ التفریـق بینهمـا  لمن الغلمان شدید الشبه بالأنثى في زی

اقير والأنثى في شخص من الصعوبة بمكان على الشاربین، ویبدو أنّ هذا الجمع بین الذك ّ أمر  الس

ّ یســـتهوي الشـــعراء وفـــي مقـــدمتهم  واســـي ـــه كـــان یســـتمیل الشـــاربین ویجتـــذبهم، یقـــول النّ ، كمـــا یبـــدو أنّ

 ّ  هاتفاً من أعماق قلبه بعد أن اختلط علیه الأمر:  النّواسي

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــابٌ فَ ــــــــــــــــــــــــي أكع ْ ل ن ؟!     أبِ ُ ــــــــــــــــــتَ غــــــــــــــــــلام ْ أن ... أم   )2(أنــــــــــــــــــتَ

اقيإنَّ تردد صورة  ّ ّ في خمریات ن من الغلما الس یترجم انفعالاً نفسـیاً  ،بصورة واسعة النّواسي

ّ عمیقــاً یســیطر علیـــه، بــل یعكـــس مــیلاً نحـــوهم؛ ف واســي ـــقاةیشــعر بانجـــذاب نحــو الغلمـــان مــن  النّ ّ  الس

اقیویؤثرهم على  ّ ه لا یرید لخمرته امرأة حیاته منافساً أنث ،اتالس ؛ لذا الشّرابویاً آخر في مجلس وكأنّ

ــقاةریحاً فــي تفضــیله للــذكور مــن ده المتلقــي صــیجــ ّ علــى الإنــاث، إذ یصــرح بــذلك فــي أكثــر مــن  الس

ّ موضع في دیوانه، بل إنه لیبدو شدید القطع والحماسة في هذا التفضیل، یقول  اقيفي  النّواسي ّ  : الس
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ــــــــــــــي َ عنّ ــــــــــــــهِ إذا ســــــــــــــقاني    أمــــــــــــــوتُ إذا أزالَ الكــــــــــــــأس ْ ْ یدی   وأحیــــــــــــــا مــــــــــــــن
 ٍ ف ْ ُ طـــــــر ـــــــكر ُ ، س ران منـــــــهُ ـــــــكْ ُ ـــــــي س ــــــــــ    فل ُ وانــــــــــيوس ســــــــــر ُ ٌ مــــــــــن رحیــــــــــقٍ خُ   كر
ــــــــــاني ــــــــــهِ أصــــــــــنافُ المع ــــــــــعُ فی ــــــــ    تجمَّ لف ُ ــــــــا ی ــــــــانِ فم ســــــــنِ ث ــــــــي الحُ ــــــــهُ ف   ى ل
ــــــري دِ دهْ ْ ــــــر ُ ــــــلُ الم ْ ُ العـــــــــیشِ وصـــــــــلي للغـــــــــواني    أعــــــزُّ العــــــیشِ وص س ـــــــــؤْ ُ   )1(وب

  

ّ فهل كان تصریح  ـقاةبالمیل إلى الغلمان مـن  النّواسي ّ وتفضـیلهم علـى الإنـاث مـن قبیـل  ،الس

ةأم كــــان تمادیــــاً فــــي تحقیــــق  !ام والممنــــوع؟المباهــــاة بــــالحر  ــــذّ والحریــــة والشــــعور الــــذاتي والنفســــي  اللّ

إنَّ الدارسـة تـرى أنَّ للخمـر ههنـا تأثیرهـا  !أم كان تعبیراً عـن الواقـع؟ !بانطلاقها وانعتاقها من القیود؟

ّ في إطلاق  واسـي ـب تمزیـنفسـه علـى هـذا النحـو مـن الحماسـة غیـر المألوفـة؛ لمـا فیهـا مـن  النّ جُ ق للحُ

ّ لكـــوامن الـــنفس المســـتورة، وكشـــفها  واســـی ّ ة وتعریتهـــا أو ظهورهـــا علـــى حقیقتهـــا، یقـــول النّ واســـي فـــي  النّ

اقيموضع آخر یفضل  ّ اقیمن الغلمان على  الس ّ  ة من الجواري والقیان:الس

 ُ ــــــــــــه لَّل َ ســــــــــــنِ ج ــــــــــــي الحُ ــــــــــــدٍ ف وحّ ُ ــــــــــــــــــ    وم ــــــــــــــــــهِ ذو الطَّ ْ بردائِ سِ و ــــــــــــــــــدْ   لِ والقُ
ــــــــــدةٌ جُ  ــــــــــتَ خری ل ْ شــــــــــئتَ قُ ــــــــــتْ إن سِ     لی ْ ـــــــــــــر ُ َ صـــــــــــــبیحةِ الع بِ یـــــــــــــوم ْ ـــــــــــــر   للشَّ

 ُ ــــــــــــونَ لــــــــــــه ْ یك ْ أن ــــــــــــن هُ م ــــــــــــذُ سِ     وأعی ْ زرهـــــــــا مـــــــــنَ الـــــــــرِّج   )2(مـــــــــا تحـــــــــتَ مئْ

  

ّ یرســم  واســي ــلصــورة ل النّ ّ ــه  اقيس الــذي یبــدو جمــیلاً كالفتــاة المجلــوة صــبیحة العــرس، وهــو یجلّ

  من الطمث.  عن أن یكون له ما یواریه مئزرها من الرجس، أي یكون له ما یكون للمرأة

اقیب.    ة: السّ

قاةلم یكن  ّ ري والقیان الحسـان، من الغلمان، بل كان منهم الجوا الشّرابهم في مجلس كلّ  الس

ّ في شعر  نّ وقد ورد ذكره ، غیر أنَّ نصیبهنَّ في ذلك كان أقلّ من نصیب الغلمان، فالمتلقي النّواسي
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تـي كانـت تسـقیه مـن یـدها ومـن فیهـا خمـرا؛ لا ینسـى ولا یمكـن لـه أن ینسـى جاریتـه الممشـوقة القـدّ ال

ّ فكانت بحقّ صورة (للساقیة المثلى) التي انطبعت في أذهان الناس بمجرد قراءة أبیات  التي  النّواسي

 یقول فیها: 

 َ ِ لا ت ــــــد نْ ْ إلــــــى هِ ب َ دِ     بــــــكِ لیلــــــى، ولا تطــــــر ْ ــــالور َ ك ــــراء ْ حم ــــن ــــوردِ م ــــى ال ْ عل ــــرب   واشْ
لــــــــؤَةٌ  ؤْ ُ لُ ــــــــأس ، والك ُ یاقوتــــــــةٌ ــــــــالخمر ـــــــــةٍ ممشـــــــــوقةِ القـــــــــدِّ     ف ْ كـــــــــفِّ جاری ـــــــــن   م

ـــ ْ ـــدهایقتس َ ْ ی ـــن ، وم ـــراً ـــا خم ْ عینه ـــن ــــــدِّ     كَ م ُ ْ ب ن مــــــن ْ ی َ ــــــكر ُ ْ س   خمــــــراً فمــــــا لــــــكَ مــــــن

مانِ واحـــــــــدةٌ  ـــــــــدْ ، وللنّ ـــــــــي نشـــــــــوتانِ ْ وحـــدي    ل ـــنهم ْ بی ـــن ـــتُ بـــهِ م ْ ص صِ   )1(شـــيءٌ خً
  

ل هذه اللوحة  ّ تمثّ واسی ّ نموذجاً (للساقیة المثلى) التي تلقي بظلالهأة النّ ا على الأبیات؛ فیحس

، كما یشعر بالرقة في ألفاظها بمـا تحویـه مـن جمـال ال اً  ،موسـیقاالمتلقي بالجمال الذي یشده إلیها شدّ

د الغــوص فــي المعــاني والصــور؛ فــإنّ المتلقــي یجــد  ،وحســن الإنشــاد ّ وعذوبــة الطــرب والغنــاء، وبمجــر

ّ فیها الخصوبة، فقد أبدع  ـاقیفأبـدع رسـمها، وتحـدث عـن  فوصف الخمـر، ورسـم الكـأس النّواسي ّ ة الس

ّ هذه المعاني قد وردت في بیت واحد، بل إنّ  كلّ الجاریة فأبدع وصفها، و  جمع في بیت من  النّواسي

ّ بــه  ــد مــا تخــص ّ ــین: الغــزل والخمــر؛ فكــأنّ المتلقــي یصــغي إلــى قطعــة موســیقیة جمیلــة تجس الشــعر فنّ

ــاقی ّ ّ ة الس واســي ، فبینهمــا انســجام النّ ّ بــه نفســه مــن بــین النــدماء  مــن إیثــار وحــبّ وتوافــق، شــيء یخــص

  الجالسین معه. 

ّ لقد استهلّ  قصیدته بمعنیـین: الأول فـي الصـدر، وهـو معنـى قـدیم مـوروث، والأخـر  النّواسي

فـت للانتبـاه هـو تخطـي  ّ جدید حضاري یمثله عجز البیت، إلا أنّ الأمـر اللاّ واسـي لصـدر البیـت،   النّ

لبیت الاستهلالي، مما یدلّ على أنّ النمو العضوي لهذا العجـز وعكوفه على تفصیل دلالات عجز ا

الاستهلالي یكبر ویتعاظم مع تتابع الأبیات؛ لیتحول من مجرد استهلال أولي في ذهن المتلقي، إلى 
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لسان حال المجتمع العباسـي، فلیلـى وهنـد لا وجـود لهمـا فـي الـنص، ولـن یجـد المتلقـي لهمـا حضـوراً 

ــــي واقــــع  ّ ف واســــي لك تجــــاوز عنهمــــا الشــــاعر ســــریعاً منــــذ لحظــــة انتهائــــه مــــن صــــدر البیــــت ؛ لــــذالنّ

دها في عجز البیت، وجعلها مرئیـة فـي بـاقي  ؛الاستهلالي ّ لیبدأ بعدهما بحدیثة عن الخمر، التي جس

  الأبیات. 

،  هـافالخمر انتقلت من مجـرد مفـردة معجمیـة، إلـى أخـرى إیحائیـة، یـدور حول ّ بـل إنهـا الـنّص

للفظــي والمعنــوي، فحمــرة الخمــر التــي تشــبه حمــرة الــورد فــي عجــز الاســتهلال، تمثــل مصــدر جمالــه ا

ه.  ة على عینه وخدّ   أصبحت في البیت الثاني نشوة في حلق شاربها، وعلامة تظهر جلیّ

ّ دعوة  وبذلك تكون ـة إلـى تجـاوز تقالیـد  ،بلیلى وهنـد له صلة إلى هجر ما النّواسي ّ إشـارة خفی

ذي  ،لى الأطلال وغیرها، والبحث عن بـدیل متمثـل فـي شـرب الخمـرالقصیدة القدیمة من الوقوف ع

ب الخمر بمرأى مـن الـورد، وبـذلك  ْ اللون الأحمر كحمرة الورد، ومما یزید في جمالیة هذه الصورة شُر

ه،  ـــرت "تتفاعـــل اللوحـــة حـــین یـــرى المتلقـــي اللـــون الأحمـــر فـــي عـــین شـــاربها وخـــدّ فـــي إنّ الطبیعـــة أثّ

إلا  هد البدیعــة والخیــالات المبتكــرة، والحــق أنَّ أبــا نــواس لا یباشــر الخمــرخمریــات أبــي نــواس بالمشــا

  .)1(قراقة"بین الحدائق والكروم والجداول الر ة ما في محیطها الجمیل من الطبیع

نموذجاً نواسیاً رمزاً یكشـف عـن أالتي تمثل  ،تفشي اللون الأحمر في هذه اللوحة الفنیة ویعدُّ 

ّ رغبة  والنشاط الجنسي؛ فقـد لاحـظ بعـض الدارسـین أنّ اللـون الأحمـر "یرمـز إلـى  في الشهوة النّواسي

ـــة والنشـــاط الجنســـي و  ـــة البدائی ـــواع الشـــهوة" كـــلّ العاطفـــة والرغب ـــوان التـــي عرفهـــا )2(أن ؛ فهـــو أول الأل

الإنسان في الطبیعة، وهو ینتمي إلى مجموعة الألوان الساخنة المسـتمدة مـن وهـج الشـمس واشـتعال 

ّ فهو لون العواطف ومثیرها، ورمز الحب الملتهب والقوة والنشـاط، النار والحرار  عـن  فضـلاً ة؛ ومن ثم

                                                 
 .  2/208، حركة الشعر العباسي في مجال التجدید بین أبي نواس ومعاصریھخریس، حسین،  1
 .   229، لوناللغة والعمر، أحمد مختار،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 47

واللـون الأحمـر هــو اللـون المفضـل دائمـاً لــذلك ، )1(كونـه رمـزاً للقسـوة والغضـب والإثــم والخطـر أحیانـاً 

، وهـــؤلاء یتســـمون بســـرعة الحكـــم علـــى ،الفریـــق مـــن النـــاس  الـــذین یهتمـــون بـــدنیاهم اهتمامـــاً شـــدیداً

، ولقــد أدرك )2(الأشــیاء، وســرعة العمــل، وهــم معرضــون أحیانــاً للمتاعــب، ولكــنهم لا یبــالون بهــا كثیــراً 

 ّ واســي ّ  النّ نتیجــة وعیــه الجمــالي والمعرفــي لــدور اللــون الأحمــر فــي أصــل الوجــود والواقــع فهــو "أعـــز

ن بــه لوحاتــه الشــعریة الثــائرة؛ )3(الألــوان فــي لعبــة الحــب والحــرب" ّ العواطــف الملتهبــة  فأقبــل علیــه یلــو

  . )4(المشاعر؛ لما له من دور في التفكیر الجنسي والشبق والحب

مبعثهــا ارتبــاط مســألة الحــب  ،أنّ هــذه الــدلالات التــي یحملهــا اللــون الأحمــر ،وتــرى الدارســة

ن  ،بالقلـــب والـــدم والـــدورة الدمویـــة ّ مـــن خـــلال الانفعـــال النفســـي العمیـــق، ومـــن ثـــمَّ خفقـــان القلـــب وتلـــو

  ن بالحمرة، والأمر نفسه یمكن أن یقال في موقف الخوف أو الغضب أو القسوة. الوجنتی

ـــاقیوتتوحـــد الخمـــر مـــع  ّ ّ ة فـــي البیـــت الثالـــث مـــن اللوحـــة الس واســـی ة، مـــن خـــلال تشـــبیهات النّ

متعاقبــة، تتحــول علــى إثرهــا الخمــر إلــى یاقوتــة، وكأســها إلــى لؤلــؤة، تقــدمهما جاریــة حســناء مســتغنیة 

ة زینة. بنفسها وبجمالها ع ّ   ن أی

ن بالتوحد في البیت الرابع؛  ْ س ، وتـزداد فتتحول عـین الجاریـة إلـى خمـر مسـكرویزداد هذا الحُ

ّ نشـوة  واســي لتكتمــل بـذلك آیــات الوحــدة العضـویة النصــیة، التـي جمعــت بـین الشــاعر وخمــره،  ؛بهـا النّ

  ، وحتى نهایة أبیاته. همن بدایة عجز استهلال

ّ شــعر وهكـذا، فــإنّ المتلقــي یجــد فـي  واســي نمطــین متقـاطعین مــن الأداء، نمطــاً أفقیــاً یلتــزم  النّ

ّ فیه  رغماً بمراسم الشعر القدیم ، ونمطاً متحـرراً یسـتجیب فیـه لنـداء الـذات المریـدة للامـتلاء م النّواسي

ــا كانــت عــوالم لذائــذ  ّ ّ مــن الحیــاة، ولم واســي فــإنّ المتلقــي یلمــح شخصــه الممــزق بــین حــدّ  ،متنوعــة النّ
                                                 

،ینظر:حمدان،نذیر،  1 ّ ّوني ّ ــ الل وئي ّ  .    46 الضوء واللون في القرآن الكریم: الإعجاز الض
 ع.     - ، المقدمة أمعجم الألوانینظر: الخویسكي، زین،  2
 .    6/297، مباھج الفلسفةدیورانت، ول،  3
ّاح،  4  .    407، التصویر الملونینظر: ریاض، عبد الفت
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وفـي رفضـه إیــاه حضـور للأنـا، بیــدٍ واحـدة حمــل  ،دّ الــرفض؛ ففـي قبولـه القــدیم تغیـب الأنــاالقبـول وحـ

 ّ ثـل  النّواسي ّ ه النقاد أروع من فتح معركة الصراع بین القـدماء والمحـدثین؛ لیم لواء القدیم والجدید؛ فعدّ

ة، یلمــح فیهــا بــذلك حالــة شــعریة متمــردة ثــائرة تثــور لتمهــد لرســالة شــعریة قوامهــا وحــدة الشــعر والحیــا

المتلقي بوارق فكریة ذات مستوى فكري یختلف عن مستوى الفكر الجـاهلي والأمـوي، ومـن ثـم ینظـر 

ةللنواســي علــى أنــه یمثــل مرحلــة تحویلیــة فــي الشــعر العربــي؛ لقدرتــه علــى اســتیعاب الحیــاة  ّ اســی ّ  العب

قامتـــه منهـــا عالمـــاً فینـــاً تـــردو ا هـــوالإفـــادة من ٕ دت فیـــه أصـــداء الـــنفس صـــهرها فـــي تجربتـــه الشـــعریة، وا

فـي ازدواجیـة  ـــــ كـذلك ـــــوالبقـاء  ،)1(محققاً فیه حلمه وهـو تحمـل البقـاء فـي الوجـود الأعـرج ،الإنسانیة

شخصـه الممـزق یصــارع الواقـع ویستســلم ویتمـرد ویثـور وینتصــر ویجهـر ویصــارح ویتحـدى ویتمــزق، 

، ظــلاً ولونــاً ن الفكــر الفلســفية الشــعریة التــي جعلــت مــكیــومــن تصــادم هــذه الحــالات تفجــرت دینامی

ّ تباع وكانت الحیاة ینبوع فن یرفض الا   . )2(هي الفن الأروع والأعمق والأصدق ، بلالنّواسي

ّ وبــذلك أتــى  واســي  ، فإنــه جدیــد فــي الشــعر العباســي، وحــین ینظــر المتلقــي فــي شــعره كــلّ ب النّ

ه شاعر تقلیدي، بل علیـه أن بأن یصفهالحق بأن  ولكنّ ذلك لا یعطیهیرى بعض العناصر القدیمة، 

ّ یتذكر دائماً أن  من حملة لـواء التجدیـد فـي العصـر العباسـي الأول، بـل هـو زعـیم المجـددین  النّواسي

  .)3(تقلید سواء أكان أخلاقیاً أم اجتماعیاً أم أدبیاً  كلّ بقة الذي مال إلى الانطلاق من رِ 

ّ یــدعو  واســي ؛ وســنت ،الشــعراء إلــى تجنــب أســالیب القــدماء النّ هم فــي الألفــاظ والمعــاني جمیعــاً

فتطور الحیاة یوجب تطور اللغة لتلائمها، ولذلك ینبغي على الشعراء أن یعدلوا عن أسـالیب القـدماء 

في وصف الأطلال والبكاء علیها، وأن یصفوا الحیاة التي یعیشونها ویعیشـها مسـتمعوهم كـي یكونـوا 

فـــالتراث لـــیس نصـــباً مقدســـاً تقـــام أمامـــه  ؛)4(صـــادقین مـــع أنفســـهم قبـــل أن یكونـــوا كـــذلك مـــع المتلقـــي

                                                 
 .    58، التقلید والتجدید في الشعر العباسيعبد الله، صلاح مصلحي علي،  ینظر: 1
 .    144، 95، الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواسینظر: عساف، ساسین،   2
 .54، 30،أبو نواس في شعره الخمريینظر: معتوق، جورج، 3
 .    2/94،  حدیث الأربعاءینظر: حسین، طھ،  4
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، والحیاة تخضع لما یطرأ من أحداث  الابتهالات والطقوس دون تطلعات أو فعل، فالقدیم یفرز جدیداً

الأســالیب القدیمــة ومســتجدات حضــاریة، وعلــى الشــاعر المحــدث أن یختــرق طریقــه بــأن یعــدل فــي 

یــة ویعیــد تنظــیم المعــاییر الاجتماعیــة والثقافیــة م الســائدة ویحطــم الأشــكال التقلیدویقضــي علــى الــنظ

ّ مـن الأفكـار  ؛)1(وكذلك التقالید الأدبیة فیتحرر من بكاء الأطلال وتنوع القصـید ویعـیش فـي جـو حـر

ـــه ویعـــیش عصـــره؛ فینظـــر فـــي حاضـــره  ـــا الإنســـان حیات ـــة، إنّ منطـــق الأشـــیاء یحـــتم أن یحی والأخیل

  زمناً غیر تاریخه. لا أن یهیم في الماضي ویعیش  ،ویصف ما یرى

ّ في البعد النفسي للثورة  ،وتتفق الدراسة مع أدونیس واسی فهي ثـورة تـوحي  ؛ة على الأطلالالنّ

ّ بهرب الشاعر من الماضي الذي یرى فیه رمزاً للفناء والموت والتعاسة، و  یرید أن یبحـث فـي  النّواسي

علـــى جمـــال الطبیعـــة بأناقتهـــا  لأنـــه الحیـــاة والبهجـــة والســـعادة، وعنـــدما یلـــحّ  ؛أعماقـــه عـــن الحاضـــر

إنمـــا هــو فــي الحقیقـــة ینقــل مشـــاعره ومشــاعر الإنســان المتحضـــر تجــاه الحیـــاة  ،رفهــا وروائحهــااوزخ

الجدیدة، إنه یحیـل الظـواهر إلـى صـور ورمـوز ویـرى عبرهـا ملامـح وانعكاسـات عـالم أخـر فیمـا وراء 

 ّ ـا كـان ا)2(لروحه ، حیث تغدو الطبیعة في شعره مرآةالحس ّ ّ لأمـر كـذلك فـي الفكـر ، ولم واسـي فقـد  ؛النّ

  ما فیها من حب وثورة وخمر.  كلّ انبرى الشاعر یصور حیاته ب

ــرابمــن مكونــات مجلــس  مهمــاً تمثــل الجاریــة مكونــاً  ومظهــراً بــارزاً مــن مظــاهر الجمــال  ،الشّ

فیــه؛ فهــي ســاقیة تــوفر للنواســي وصــحبه مــن الشــاربین مجــال اســتمتاع حســي انطلاقــاً مــن جوانــب 

دة، فهي الجمیلة التي یمثل جمالها حیز نشوة للعین، تستغرقها محاولة الإحاطة بمـواطن البهـاء متعد

ّ فیه، یقول   : النّواسي

، ناهیـــــــكَ ســـــــاقیةً  ْ كـــــــفِّ ســـــــاقیةٍ ، وفـــــي أدَبِ     مـــــــن فٍ ْ ــــن قـــــدٍّ، وفــــي ظــــر ْ س   فــــي حُ

                                                 
     106، نظریة الاستقبالروبرت سي،  ینظر: ھول، 1
 .    2/18، دیوان الشعر العربيینظر: أدونیس،  2
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ــــــــــ ــــــــــتْ لِ ٍ كان ــــــــــة ــــــــــانٍ ذي مغالب ــــــخِ     ربِّ قی ــــــبِ  )1(بالكَشْ كتسِ ُ ــــــخِ م ، بالكَشْ تــــــرفٍ ْ ح ُ   م
، واختلفــــــتْ  نَّ ُ ــــــتْ عــــــنْه َ َ     فقــــــدْ رأَتْ ووع ْ ی ، ومــــــــن نَّ ُ ــــــــمــــــــا بیــــــــنَه ْ نَ باه ْ ی َ ــــــــبِ لو تُ   كُ
ــــبابِ بهــــا ُ الشّ ّ إذا مــــا علــــى مــــاء ـــــــبِ     حتــــى َ ص ـــــــمِ والقَ ْ س ـــــــي تمـــــــامِ الجِ مـــــــتْ ف   وأُفْعِ

ظـــــة؛ فا ْ ح مِّشـــــتْ بخفـــــيِّ اللّ ـــــتْ نوجُ ـــــــذبِ     جمشَ ـــــــدقِ والك ّ ـــــــینَ الص ـــــــدَ ب ْ ع َ   وجـــــــرَّت الو
َ إنســــــ ْ یــــــر ــــــم ــــــتْ فل هاً تمَّ َ ـــــ    انٌ لهــــــا شــــــب ْ ب بِ فـــــیمن َ ْ عـــــر ـــــم ومـــــن ْ ج ْ عُ ُ مـــــن   رى االله

 ِ ْ عـــینِ ق ـــن ـــتْ م ْ خل ـــو ـــي ل ـــكَ الت مهـــاتلْ بَّهـــــا أَ     یّ ُ ْ ح ـــــضِ منهـــــا ولا مـــــن ْ أقّ ـــــم   )2(بـــــيرِ ل

  

ّ یرسم   ـــــوهي صبیة حدثة السـن  ـــــ صورة للساقیة المثالیة التي كانت تنشئتها الأولى النّواسي

ق الأبـــیض، ویكتســـب مـــن الجمـــع بـــین قیانـــه وبـــین مـــن یجتـــذبن مـــن فـــي بیـــت كشـــخان یتّجـــر بـــالرقی

ــاقیالرجــال، وكانــت هــذه  ّ ــقّ لهــا أن تتســم بالمثالیــة الس ُ تختلــف بــین هــؤلاء وهــؤلاء بالرســائل  ،ة التــي ح

ونضـج جسـمها وأدرك  ،الغرامیة؛ فكانت على علم ووعي لما یدور حولهـا، حتـى بلغـت سـنّ المراهقـة

حـظ وهــي تعــابثهم فــي  ،الـدار المریبــة التــي تعــیش فیهـا ت إلیهــا روادتمامـه؛ فالتفــ ّ اللّ یجمشــونها بخفــي

ْ ذقواعیـــد، بعـــد أن حـــالخفـــاء وتضـــرب لهـــم الم ن ٕ المثالیـــة فـــي  هلـــم تزاولهـــا بعـــد، وهـــذ ت الصـــناعة، وا

ــاقی ّ ّ إنمــا تتــرجم مثالیــة  ،ةالس واســي ــرابفهــو لــیس كــرواد مجلــس  ؛النّ ــان  الشّ الآخــرین؛ لأنــه شــاعر فنّ

، ممــا یــوحين الجیبحــث عــ جــد، فلــیس مهمــاً أن  مــال والمتعــة دومــاً ُ بعشــقه الجمــال الجســدي أینمــا و

نما المهم ما یحققه الجسد من متع لناظریه في سـبیل تحقیـق الارتـواء  ٕ یكون الجسد لهذا أو لهذه... وا

  الجسدي الذي لا ینتهي. 

ّ إنَّ النشـــوة  واســـی ةة نقطـــة تقـــاطع محـــاور النّ ّ ـــی ّ ر فیهـــا درجـــة مـــن محـــو  كـــلّ متعـــددة، یمثـــل  حس

ةدرجـات الانتشـاء، تجعـل منـه جـزءاً مـن أجـزاء نشـوة  ـیّ ّ ، لا تتحقـق كاملـة، إلا إذا التقـت محاورهـا حس

  كاملة. 
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ةواللون الشعري الذي تلتقي فیـه محـاور المتعـة  ّ ـی ّ ّ هـا عنـد كلّ  الحس واسـي یتمثـل أساسـاً فـي  ،النّ

لس من مجالس لهوه، بمـا فیـه مـن شـراب، الخمریات التي كثیراً ما تكون عنده تصویراً أو وصفاً لمج

ــة مــا احتوتــه تلــك المجــالس مــن روائــع یت ّ ، وفــي قم ّ ســم نوجــنس، وغیرهمــا، ممــا یتعلــق بمتــع الحــواس

قاةالعنصر الإنساني العرش، وبخاصة  ّ ن اجتذبوا الشاربین وفي مقدمتهم  ،من الذكور والإناث الس ّ مم

 ّ بداء محاسنهم، ،النّواسي ٕ   وتفنن في التعبیر عن خلجات نفسه تجاههم.  الذي أكثر من وصفهم وا

تظهـــر المـــرأة الماجنـــة بصـــورة واضـــحة فـــي الحانـــات، حیـــث تعمـــل ســـاقیة للخمـــر، أو بائعـــة 

اد، كمـا تظهـر إلـى جانبهـا المغنیـات؛ بمـا یشـ ّ ةلوحـة  كلّ للهوى، حیث تتـودد للـرو ـذّ ، ویرسـم خطـوط اللّ

مل حواشیها العبث والمجون.    المتعة المادیة التي یجّ

ـال فـي انحـراف الحیـاة الاجتماعیـة  ویرى یوسـف خلیـف، ّ فـي العصـر أنّ العامـل الحاسـم الفع

فـــي المجتمـــع العباســـي، فقـــد كثـــر عـــددهنّ فیـــه، وامـــتلأت  العباســـي هـــو انتشـــار الجـــواري الأجنبیـــات

، كانــت تعمـــل علــى إشـــاعة الفتنــة والإغـــراء فــي نفـــوس  قصــور بغـــداد وغیرهــا بأعـــداد ضــخمة مـــنهنّ

  .)1(وت القیان)العباسي من دور للهو عرفت بـ (بیساعد على ذلك ما عرفه المجتمع  الشباب، وقد

، ره على بیع الجواري وشرائالتي لم تكن مقتص ،وقد اشتهرت هذه البیوت بتجارة الجواري هنَّ

نمـــا كانـــت تتعـــدى ذلـــك إلـــى تـــدریبهنّ علـــى الغنـــاء ٕ ومعاتبـــة  ،وقـــول الشـــعر ،والـــرقص ،موســـیقاوال ،وا

اه وتس ،الرجال ، بـل تعـدّ متاعهم وابتزاز أموالهم، ولم یقف الأمر عنـد هـذا الحـدّ ٕ لیة رواد هذه البیوت وا

، هــو إتاحــة الفرصــة لإرضــاء الانحــراف والشــذوذ الــذي انتشــر فــي العصــر  إلــى أمــر آخــر أشــدّ خطــراً

ـاً لـذلك، ولالعباسـي بمـا كانـت تضـمه (بیـوت القیـان) مـع جواریهـا مـن غلمـان أُ  وا إعـداداً خاصّ عــلّ عـدّ

ما كتبه الجاحظ عنها في رسالته (رسـالة القیـان) التـي وصـف فیهـا  ،أروع ما وصفت به هذه البیوت

ر حیاة الجواري  ّ هذه البیوت وما كان یدور فیها من ألوان اللهو والعبث والخلاعة والمجون، كما صو
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ة مــنهنّ أن ومــا وصــلن إلیــه مــن قــدرة علــى الإغــراء واصــطیاد الرجــال، وكیــف تســتطیع الواحــد ،فیهــا

تبكـــي لواحـــد بعـــین وتضـــحك لآخـــر بـــالأخرى، "وكیـــف تســـلم القینـــة مـــن الفتنـــة، أو یمكنهـــا أن تكـــون 

ــتعلم الألســن والأخــلاق بالمنشــأ، وهــي تنشــأ مــن لــدن مولــدها إلــى  نمــا تُكتســب الأهــواء، وتُ ٕ عفیفــة؟! وا

بــین الخلعــاء أوان وفاتهــا بمــا یصــدّ عــن ذكــر االله مــن لهــو الحــدیث، وصــنوف اللعــب والأخانیــث، و 

ُسمع منه  ان، ومن لا ی ة "كلّ والمجّ ّ ُرجع منه إلى ثقة ولا دین ولا صیانة مرو ، ولا ی دّ   . )1(مة جِ

التــي كــنّ  ،وهكــذا، فقــد عانــت الجــواري والقیــان فــي المجتمــع العباســي مــن أســالیب الامتهــان

قامة علاقات مع الشبان العابثین اللا ٕ هین؛ لذا تعلمـن طـرق یتعرضن لها من بیع، وشراء، وابتزاز، وا

جــذب الرجــال إلــیهن عــن طریــق الفتنــة الجســدیة، والإغــراء فــي المظهــر، مــع العلاقــة المشــبوهة التــي 

تسودها الریبة والعبث والمجون، وقد لا تكتفي بعضهن بإقامة علاقة مع رجل واحد، بـل كانـت تعـدد 

نها.    في علاقاتها مع خلاّ

ةالدولة  أنّ الإماء مظهر مألوف في ،ویرى طه حسین ّ اسـی ّ ، وأنَّ لـه مظهـراً سـیئاً للغایـة؛ العب

لأنهـــنّ كـــنّ مبتـــذلات، خلیعـــات، یتهـــالكن علـــى اللهـــو والهـــوى، ویســـرفن فـــي المجـــون، ویتخـــذن مـــن 

الخلاعــة ســـلاحاً یـــتملقن بـــه لـــذة الرجـــال، ویقضـــین شــهواتهن؛ بمـــا اتصـــفن بـــه مـــن انحطـــاط خلقـــي، 

سراف في المجون ٕ   . )2(وا

لحیــاة الاجتماعیــة نــتج عنــه أنّ المــرأة صــارت تبــاع فــي الأســواق، ومــن إنَّ هــذا التحــول فــي ا

 ّ یملـــك المـــال یشـــتریها، وبمقـــدار مـــا یملـــك یســـتطیع أن یحظـــى بالأجمـــل والأنقـــى والأذكـــى، ومـــن ثـــم

ـــارین، وفـــي بیـــوت النـــاس،  كـــلّ انتشـــرت الجـــواري فـــي  ّ مكـــان، فـــي قصـــور الســـادة، وفـــي حانـــات الخم

واللهــو والعبــث والمجــون، وقــد قــاد هــذا الفســاد الأخلاقــي إلــى بــروز وانتشــر مــع هــذه الظــاهرة الغنــاء 
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شعر مكشوف في معانیه، وصریح فـي ألفاظـه، وفـاجر فـي اتجاهـه، وهـو شـعر ینـدى لـه الجبـین؛ إذ 

ّ یقاطع الأخلاق الحمیدة، ویجري صارخاً خلف الغریزة الشهوانیة، یقول   : النّواسي

ــــ ِ حِ ْ كــــفَّ ذات ــــن ــــرٍ فــــي زيِّ ذي ذّ مِ ُ     رٍ كَ ـــــــــــــاء ـــــــــــــوطيٌّ وزنّ ـــــــــــــانِ ل ّ حب ُ ـــــــــــــا م   )1(له

  

ـاقیإنَّ هذه الجاریة  ّ ة تمثـل غرضـاً حسـیاً بصـورة مضـاعفة؛ ممـا یقـیم دلـیلاً آخـر علـى مـا الس

ّ یتسم به  علـى اسـتغلال الموضـوع الحسـي المتـوافر لدیـه، اسـتغلالاً یمكنـه  ،مـن حـرص كبیـر النّواسي

ـمـا ینطـوي علیـه مـن مصـادر متعـة  كـلّ من اسـتنفاد  ّ ةحس ّ ؛ فیّ واسـي واحـد مـن الشـعراء الـذي تـأثروا  النّ

الــذي كــان لــه دوره فــي توجیــه الشــعر العباســي نحــو التطــور والتجدیــد، فهــو فــي  ،بالعامــل الحضــاري

التــي ذهبــت بعقلــه، وملكــت علیــه نفســه وأفقدتــه إنســانیته وعقلــه، یبــرز للمتلقــي المــرأة  الخمــرتصــویره 

ة ریـلالتقائها معها في غیر صفة، ومن هنـا فـإن المـرأة جا المتحضرة على أنها آلة من آلات الخمر؛

ثارة المعاني العمیقة فیها فحسب،  ٕ أو غیر ذلك لم تعد سبباً في تهییج العواطف، واستمالة النفوس، وا

ـــرابالطـــرب و و بـــل صـــارت جـــزءاً لا یتجـــزأ مـــن الحـــدیث المتـــداول حـــول مجـــالس اللهـــو  فـــي أكثـــر  الشّ

  الأحیان. 

 ،أنَّ هـــذا التواجـــد الطبیعـــي للمـــرأة التـــي حررتهـــا الحضـــارة الجدیـــدة ،ویـــرى مصـــطفى بیطـــام

لأنّ  ؛وكشفت عن محاسنها ومفاتنها، قد أدّى إلى هبوط الغـزل مـن عرشـه المكنـون نحـو الحضـیض

ا الفــؤاد، ولا تســتقر برة وشــهوة طارئــة، لا تصــل إلــى خبایــالغــزل أصــبح فــي جملتــه تعبیــراً عــن لــذة عــا

المـرأة العربیـة الحـرة لـم تعـد موضـوعاً لهـذا الغـزل إلا فـي القلیـل النـادر؛ " نَّ ، ومن ثـمَّ فـإ)2(على حال

وذلــك لكثــرة الإمــاء والجــواري والقیــان، وغــزوهنّ المجتمــع غــزواً لــم یشــهد لــه المجتمــع العربــي مثــیلاً، 
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ـــت المـــرأة الحـــرة جانبـــاً " م هـــؤلاء الصـــفوف، وتنحَّ ت لاســـیما وأنّ الحضـــارة الجدیـــدة قـــد وجهـــ ،)1(فتقـــدّ

مكــان؛  كــلّ الــذین قــذفت بهــم أمــواج الحضــارة إلــى  ،الشــعر الغزلــي نحــو التعلــق بالغلمــان والمخنثــین

  .)2(وا موضوعاً للغزل بالمذكرفصار 

ّ وجواري  ن الفارسي المسمى القرطق؛ فیصفهنّ بالحسن  ،كثیراً ما یكنّ فارسیات النّواسي ْ یلبس

ف وكأنهنّ ولد البقرة، لهنّ نظرات الظبي، وی ْ ، والظر تمـایلن فـي مشـیتهنّ كتمایـل الراقصـة علـى الـدّفّ

ّ یقول   :النّواسي

 ٍ طقـــــــــــــة ْ قر ُ ْ كـــــــــــــفِّ ســـــــــــــاقیةٍ م ِ     مـــــــــــــن ف ْ ْ ظـــــــــر ـــــــــن ، وم ـــــــــنٍ ْ س ْ حُ ـــــــــن ـــــــــكَ م   ناهی
ذرٍ خـــــــــــرقٍ  ـــــــــــؤْ ُ ْ ج ـــــــــــي تْ بعین َ ـــــــــــر ِ     نظ شـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــتْ بســـــــــــــــــــوالفِ الخِ   وتلفَّت
ـــــــــــــدُّ     قالـــــــــتْ وقـــــــــدْ جعلـــــــــتْ تمایـــــــــلُ لـــــــــي ـــــــــــــى ال ـــــــــــــلِ الماشـــــــــــــي عل ُ   فِّ كتمای

ُ لــــــــــيشــــــــــوجهــــــــــي إذا أقْبلــــــــــتْ ی ــــــــا خلفــــــــي    فع ســــــــنُ م ــــــــكَ حُ بِ ــــــــذابُ قلْ   )3(وع

  

ّ كــن وصــف لــم ی واســي للســاقیة التــي تقــدم لــه الخمــر مقتصــراً علــى حســنها الــذي حباهــا بــه  النّ

ــاقیاالله، بــل إنــه أفــاد مــن زي  ّ ت بهــا الفارســیاتات اللائــي كــنّ یرتــدالس َ ــتُهر وهــي ملابــس  ،ین أثوابــاً اشْ

ّ مقرطق، كمـا تغنـى تلتصق بالجسم لتبرز محاسنه، وتعرف بـال واسـي ـاقیب النّ ّ ة التـي تهـتم بتصـفیف الس

 صدغیها:  شعرها وعقربة

ــــــــــــ طَ ْ ــــــــــــي قُر هاف ــــــــــــنُ ُ س ْ ر ــــــــــــهُ تخَ غها مـــــــــــدار     قٍ زان ـــــــــــدْ ُ ـــــــــــتْ ص ب َ ـــــــــــدْ عقر   )4(یهاق
ــــــــــــــا ــــــــــــــال له ــــــــــــــمَّ ق ُ ث ــــــــــــــا االله َ له ســــــــنِها "إیهــــــــا!"    كمَّ ــــــــي حُ ــــــــا اســــــــتَتَمَّتْ ف ّ   لم
ــــــنها ســــــنِ صــــــفْ محاسِ ــــــلَ للحُ ــــــو قی فاً     ل ْ ـــــــطاعَ ضـــــــع ْ ـــــــا اس ـــــــذاك یحكیهـــــــا م   )5(ب

  

                                                 
 .     111، اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجريبكار، یوسف،  1
 .    206- 205، ى نھایة القرن الثالث الھجريحت الشعر في بغدادینظر: الجواري، عبد الستار،  2
 .    66،الدیوان 3
 ، مادة ( د ر ي). لسان العربمداریھا: مفردھا المدرى: المشط، ابن منظور،  4
 .    191، الدیوان 5
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ّ یرســم  واســي ــ النّ ّ قــاوم؛ فهــي جمیلــة فــي صــورة مثیــرة للس ُ اقیة المغویــة ذات الإغــراء الــذي لا ی

قتها وملابسها، ومن ثمَّ فإنها ت یقاعـه تحـت تـأثیر إغرائهـا؛ فـلا تخلْ ٕ َ بهـا، وا ـتِن تُ سـبب فـي خسـارة مـن أفْ

صــابٍ بســحرها ك ُ ّ امــرأة مغویــة مــن دون رجــل م واســي ر معجمــه مــن أوصــاف تلیــق بهــذه الــذي أقفــ النّ

  المرأة المغویة. 

ویظهــــر الإغــــواء عمومــــاً فــــي صــــورة تقلیدیــــة واحــــدة فــــي المنظــــور العــــام تقــــوم علــــى المــــنح 

بصـفات تقلیدیـة؛ فهـي لا تخـرج عـن صـفتین أساسـیتین  ــــــكـذلك ـــــ ، وتتصف المرأة المغویـة )1(والمنع

؛ فـالمرأة المغویـة لا تكـون س بـالأمر الیسـیر، بـل مركبـاً هما: الجمال والجاذبیة، ویبـدو أنَّ الإغـواء لـی

ولو أمعن المتلقي في صورتها التي یرسمها الشـعراء  ،)2(كذلك إلا لرجل بعینه أو لصنف من الرجال

لوجـد أنهـا لا تخـرج عـن صـورة الآخـر؛ فنمطیـة المـرأة المغویـة تـدلّ علـى النـاظر أكثـر ممـا  ،والأدباء

ــر  ّ ــذا فــإنّ التنمــیط تــدلّ علــى المنظــور، وتعب عــن تفكیــر الرجــل أكثــر ممــا تعبــر عــن حــال المــرأة، ول

الاجتمــاعي للمــرأة لا یعكــس صــورتها، بــل یتــرجم نظــرة الرجــل إلیهــا؛ فالإنســان یتمثــل نفســه بالموازنــة 

ّ لیحـدد هُ  ؛لیحدد قدرته ودوره، ویوازن نفسه بـالمرأة ؛مع الآخر: یوازن نفسه برجل آخر تـه ومفهومـه وی

ّ ذا لا یمكن فهم علاقة الرجل بالمرأة بصورة عامـة وعلاقـة له ،لرجولته واسـي ـاقیبهـذه  النّ ّ ة المغویـة الس

ّ الرجولــة/ الأنوثــة، وقــد تمكــن / الآخــر، خــارج هــاتین المعــادلتین معــا: الأنــا واســي مــن الجمــع بــین  النّ

طاعتــه كــان مــا وجــد فــي ســلوكها تهدیــداً لســلطته وخروجــاً علــى كلّ المعــادلتین فــي علاقاتــه الأنثویــة، و 

التقالیــد التــي تحمیــه منهــا، كــان یفعــل ذلــك كــأي رجــل فــي  یحولهــا إلــى مخلــوق آخــر مخیــف ویســنّ 

  التاریخ حریص على علاقته بالمرأة. 

ــز المــرأة أ ،والأمــر الــذي ینبغــي أن یتنبــه إلیــه المتلقــي ّ نَّ الإباحــة الجنســیة لیســت هــي مــا می

لمـــرأة، فقـــد عـــرف المجتمـــع العباســـي مقـــداراً مـــن ویـــة، وأدى إل ولادة صـــورتها؛ بـــل إنهـــا حریـــة االمغ
                                                 

 .     136الروایة العربیة (البنیة وتحولات السرد)، زیتوني، لطیف،  1
 ، الصفحة نفسھا.     نفسھ 2
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ان والجواري، وسـجلتها أمهـات  الحریة لم یعرفه عصر قبله أو بعده عند العرب، وشاعت أخبار المجّ

الكتب، وكتب فیها مشاهیر الكتّاب، وفي ذلك العصر اهتمت المرأة بالمتعة الجنسیة، وتحدثت عنها 

تها علانیة أحیان ّ ّ ، یقول )1(اً صراحة، وطلبتها أو لب  : النّواسي

بُ كأســــــــاً مــــــــن كفِّهــــــــا، ولهــــــــا َ ــــــــر فسِ تُجریهـــــــــا    أشْ ُ ســـــــــقامٍ فـــــــــي الـــــــــنّ   كـــــــــأس
ُ كــــــــــفَّ نخوتَهــــــــــا ــــــــــكر ــــــــــى إذا السُّ ها حواشـــــــــــــــــــیها    حتّ ـــــــــــــــــــدِ ْ بع ـــــــــــــــــــن   ولأنَ م
ــــــــــــــــــةٌ  لَ خاتَ ُ نــــــــــــــــــي منهــــــــــــــــــا م ـــــــــــى فیهـــــــــــا    وأمكنَتْ ـــــــــــي إل ـــــــــــاً كفِّ تُ رفق ـــــــــــددْ   م
ــــــــــــدتْ  َ تع ْ ، وار ــــــــــــتْ عنــــــــــــد ذاكَ ضَ َ ـــــــــــــــــــــــا     فأعر لتُه ْ ـــــــــــــــــــــــمَّ تناو   لأُرضـــــــــــــــــــــــیهاث
ــــــــــتُ بهــــــــــا ْ ــــــــــةٍ نعم ــــــــــي لیل ــــــــــتُّ ف ـــــــــــــــــــــــارةً، وأســـــــــــــــــــــــقیها    فب هـــــــــــــــــــــــا ت ُ   ألثُم
ــــــــــا ْ أطایبه ــــــــــن َ م ــــــــــب ی ــــــــــي الطّ تن ْ ْ أمانیهــــــــــــــا    وأج ُ مــــــــــــــن ــــــــــــــنَّفس كــــــــــــــنُ ال ْ   وأُم
صــــــفِ حیــــــث كــــــان ولا َ ــــــذا الو یاً ل ــــــقْ َ ت مغانیهـــــــــــــا    س َ ـــــــــــــو ـــــــــــــدارٍ أقْ   )2(ســـــــــــــقیاً ل

ّ تتمتـع سـاقیة  واسـي ؛ ممـا جعلهـا قـادرة علــى بسـمات المـرأة المغویــة ذات الجمـال والجاذبیـة النّ

یهامــه بــالمنعســحر ا ٕ ویتوجهــا بــذكر  ة، إلا أنــه یكــرر المحاولــحالــذي یتبعــه مــن لشــاعر والإیقــاع بــه وا

اقیمغامرته الجنسیة مع تلك  ّ ، وكانـت بحـق تـفتتنة التي االس ه، فـانبرى یتـرجم انفعالـه بهـا شـعراً ورسـماً

  البدیل الذي یغنیه عن الأطلال. 

ّ إنَّ شـــعر  واســـي ـــیاً  النّ ّ الخمـــري یكـــاد یكـــون معرضـــاً للســـاقیات اللاتـــي عـــرض لوصـــفهنّ حس

، وضمور الحشافص ر استواء جسومهنَّ ّ ّ ، وعدم الاسترخاء، یقول و  : النّواسي

ـــقتْ  َ ـــدْ س ــــني قَ ْ  ـ حُ قـــدْ فَتَّـــقَ اللَّیــــ ْ ـــب ُ ــــــــلَ ـ بكأســــــــ    والصُّ ارء ْ ــــــــو َ ، ظبیـــــــةٌ ح نِ ْ   ی
ْ بنـــــــانٍ  ــــــــ عـــــــن ـــــــبُ الفِضَّ ـــــــهُ قُضُ ــــــــــــــ    كأنَّ ، قنَّ ــــــــــــــةِ ُ ـ ــــــــــــــاء نّ   ى أطرافهــــــــــــــا الحِ

 ُ ســـــــنٍ ت ْ ذاتُ حُ ـــــــا الأُز ى بأردافه ُ     ســـــــجَ ــــــــها الأحشــــــــاء ــــــــي قُمصِ ، وتُطــــــــوى ف ُ   ر
نهـــا  طْ َ ــــقـــدْ طـــوى ب ــــ ـ ْ ی َ ةِ الع َ ـــع َ ـــى س ــــ ــــــشِ     عل قوِهــــاضُ َ ٌ فــــي ح ُ  )3(مور   )4(وانطــــواء

  

                                                 
 .     136الروایة العربیة (البنیة وتحولات السرد)، طیف، زیتوني، ل 1
 .    192- 191، الدیوان 2
 ، مادة ( ح ق و)   لسان العربالحقو: الخصر، ابن منظور،  3
 .     286، الدیوان 4
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ّ یبــدو أنّ حــدیث و  واســي ــاقیعــن  ــــــــكغیــره مــن الشــعراء العباســیین  ـــــــ النّ ّ و التعــرض ة لا یعــدالس

متــه، كمــا أنَّ وصــف ا، وكــأن الشــاعر بصــدد التغــزل فــي متإلــى مفاتنهــ ّ ــاقیی ّ ة لا یكــاد یختلــف عــن الس

اقيوصف  ّ ّ فقد عمد في شيء؛  الس واسـي ـا إذا  النّ ّ ّ النظـر عم إلـى الحـدیث عـن الجمـال الحسـي بغـض

مـرة  كـلّ یشه فـي كان في ساقٍ أو ساقیة؛ فهو متعلق بالجمال، یلهث لیظفر به، وهو ماثل أمامه یعا

ةیرتاد فیها حانة أو مجلس شراب، ف ذّ ّ الحقیقیة عند  اللّ ـاقيتكمن في اجتماع أمرین هما:  النّواسي ّ  الس

ــاقیأو  ّ ، فــإذا اجتمعــا لــه معــاً تحقــق المــراد، ولــیكن بعــد ذلــك مــا یكــون، فــالمهم الخمــرة الجمیلــة، و الس

ویشــرب الخمــر متمتعــاً بالجمــال  عنــده أن یحیــا المــرء وهــو یبحــث عــن وجــه ســاق أو ســاقیة جدیــد،

ّ الفتّان، ومن هنا كـان مجـون  واسـي حساسـه وانفعالاتـه التـي تظهـر فـي معالجتـه  ،النّ ٕ مرتبطـاً بذاتیتـه وا

ه من إحسـاس طیـب بالحیـاة، وانفعـال لذاتیة، فهو یرید توضیح ما بداخلالمعاني النابعة من أصالته ا

ّ سریعاً دون أدنى ا   نتظار. باللحظات السعیدة التي تمر

ّ وهكذا، فقد جاء  بجدید في المجون، من خلال ذاتیة خاصة، ومذهب واضح یطلـب  النّواسي

ـاً فـي الحیـاة  كلّ الحریة ب ، دون أن یعبأ بما سیناله من جرائها، فهو یحمل فـي فكـره معتقـداً خاصّ ثمنٍ

لـــى ا والأحیـــاء، جعلـــه ٕ الجمـــال، لا اره اســـتمتاعاً بطیـــب الموجـــود و تهشـــیـــدعو إلـــى انتشـــاره ضـــرورة، وا

  بالمفقود الموعود غیر المرئي في اللحظة الآنیة. 

ّ وقد تفنّن  اقیفي وصف  النّواسي ّ ـهةالس لا یكـاد یفلـت عضـو مـن أعضـائها دون أن  ، حتى أنّ

ةمـدفوعاً بـدوافع  ،یأخذ نصیبه من الوصف والذكر أو التشـبیه ّ ـی ّ شـهوانیة ماجنـة تعشـق الجسـد لا  حس

ّ الجسد لا الإبقاء علیه، یقول  الروح، وتقصد إلى التمتع بهذا  : النّواسي

ــــــــــــــرب ِ  الشُّ ــــــــــــــة لَّ ــــــــــــــارِ  فــــــــــــــي ظُ ّ ـــــــــــذّ     خم   ت یـــــــــــا جـــــــــــارياعنـــــــــــدي مـــــــــــنَ اللّ
م لا ٍ ســـــــــــــــــــیّ ـــــــــــــــــــة ی ـــــــــــــــــــد یهودّ ـــــــــــــر الســـــــــــــاري     ا عن ، مثـــــــــــــل القم َ راء ْ ـــــــــــــو   ح

 ٍ ـــــــــة ب طْ َ ْ كـــــــــفٍّ لهـــــــــا ر َ     تســـــــــقیكَ مـــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــار مَّ هــــــــــــــــــــــــــا فلقـــــــــــــــــــــــــــةُ جُ   كأنّ
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ـــــــــــى بهـــــــــــا ُ تمشّ ر ـــــــــــكْ ـــــــــــى إذا السُّ لةُ     حتّ ْ ـــــــــــــــو َ َ لهـــــــــــــــا ص ـــــــــــــــ صـــــــــــــــار   )1(ارِ جبَّ

  

ّ ویتغزل  اقیبمفاتن  النّواسي ّ  ة فیقول:الس

 ٍ ـــــــــــة وق ْ ـــــــــــراجٍ وأر ِ أب ـــــــــــةٍ ذات ل ْ ی ْ لَ ـــــــــــــاً بـــــــــــــأمواجِ     كـــــــــــم ـــــــــــــذفُ أمواج مِّ تق َ ـــــــــــــالی   ك
تُها بِ  ْ َ ســــــــمر ُ ر ــــــــه ُ ب ، یجذِ صــــــــنِ ُ     شــــــــاً كالغُ ـــص ْ ع ـــا )2(دِ ق ـــهُ رجـــراجِ  )3(النّ ـــاضٍ من ـــي بی   ف

 َ ــو ْ طان )4(نانُ س ْ ــهِ ســم ــي فم ــردٍ  )5(ف هِ     مــن ب ، وفـــــــــي خـــــــــدّ بِ احتـــــــــا عـــــــــاجِ عـــــــــذْ   تفّ
ــــــــــه ُ لبس ُ ُ م ر ْ ــــــــــع مــــــــــا وجهــــــــــهُ والشَّ ـــــــــــةٍ داجِ     كأنّ ـــــــــــي ذي ظلم َ ف س ـــــــــــنفّ ٌ ت ـــــــــــدر   ب
 ُ مـــــــــه ُ یوهِ ـــــــــكر ، والسُّ تـــــــــهُ رَّ تُ غِ ـــــــــذْ َ     أخَ ـــــدْ نجـــــا و ْ ق ـــــأن ُ هْ ـــــر ـــــي غی َ منّ ـــــاجِ  و ـــــا ن   م

ـــوردِ  َســـقي بمـــاءِ ال ـــ )6(فظـــلَّ ی َ ٍ مـــن أس ُ دیباجــــــــــاً بــــــــــدیباجِ )7(ورداً     ف ــــــــــم   )9() 8(، ویلطُ

  

ّ ها هو  اقییتأمل  النّواسي ّ ة الجمیلة أینما رآها؛ فیصور مفاتنها الجسدیة، ویرسم أحاسیسه الس

، والتفاتـتجاهها، وینحني أمامها خاشعاً لحور العینین، وبیاض الجسد، ونق ة اء البشـرة، وجمـال الكـفَّ

الغـــزال، ودقـــة الخصـــر، وثقـــل الـــردفین، وصـــفاء الأســـنان، وحمـــرة الـــوجنتین، وســـواد الشـــعر، وجمـــال 

ّ . و الوجــه.. واســي ــیســكر بهــذا  النّ د ألــوان الجمــال التــي كلّ ّ ه دون خمــر، وكأنــه قصــر نظــره علــى تصــی

اقیتحملها  ّ وة الجسـدیة فـي ة، وتصویر مظاهرهـا الأنثویـة والتغـزل بهـا، والـدافع وراء ذلـك هـو الشـهالس

مــن الشــهوة تجعلــه فــي ســعي دائــم وراء المــرأة، وفــي محاولــة لاقتنــاص مــا یمكــن  المقــام الأول؛ فهــذه

ةألوان الجمال و  ذّ   . اللّ

                                                 
 .    54، الدیوان 1
     ، مادة (د ع ص).  لسان العربدعص: قطعة من الرمل مستدیرة، أو كثیب منھ، ابن منظور،  2
تي جذبتھ.لسان العربالنقا: قطعة من الرمل، ابن منظور،  3 ّ اقیة، ال  ، مادة (ن ق و)، وقد أراد أن یبینّ ثقل أرداف السّ
 مادة ( و س ن).     لسان العرب،وسنان: نائم ، ابن منظور،  4
 دة (س م ط).     ، مالسان العربسمطان: مفردھا: سمط: خیط النظم وقلادة أطول من المخنقة، ابن منظور،  5
 ، مادة ( م و ه).     لسان العربماء الورد: الدموع الممزوجة بالدم، ابن منظور،  6
: یرید بھا الخد، ابن منظور،  7 ً  ، مادة ( و ر د).  لسان العربوردا
 ، مادة (د ب ج)، یرید: یلطم وجھھ بیده.   لسان العربدیباج: حریر، ابن منظور،  8
         .317، الدیوان 9
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ّ أنَّ  ،وتــرى الدراســة واســـي ـــاقیقــد وصــف  النّ ّ ً ة وصــفاً حســیاالس وأســـبغ علیهــا صــفات مثالیـــة  ،

مستعیناً بمقاییس الجمال القدیمة، فلم یظهـر إلا الجانـب الإیجـابي لصـفاتها، وكأنهـا امـرأة خالیـة مـن 

 ً ــاقیلشــأن  العیــوب، وهــذه المثالیــة لــم تكــن إلا إعــلاء ّ ً  ،التــي تقــدم الخمــر للنواســية الس عــلاء ٕ شــأن ل وا

ــرابالحانــة أو مجلــس  د علیــه، وكأنــه بــذلك یحقــق مثالیتــه؛ فهــو لا یــرى هــذه المثالیــة  الشّ الــذي یتــردّ

، فــلا حیــاة للمــرء بــدونها، وبــدونها یقتــرب  تتحقــق إلا فــي عــالم المــرأة، التــي رأى فیهــا عطــاء مســتمراً

  ه یبحث عن الارتواء الجسدي الذي لا ینتهي. كلّ العالم من الفناء والزوال، وهو بذلك 

اقیفجسد  ّ ، هو ما یشغل بال الس ّ ة، إذاً واسـي ؛ لـذا فقـد كـان ینتقـل مـن جسـد إلـى آخـر بحثـاً النّ

عن الجمال أو المتعة، مما یوحي ویتـرجم عشـقه الجمـال الجسـدي أینمـا وجـد، فلـیس مهمـا أن تكـون 

تحققــه تلــك المــرأة مــن متعــة بجســدها الجمیــل الــذي  ســاقیة أو جاریــة أو أي أنثــى، و إنمــا المهــم مــا

  یبعث على الشهوة الجسدیة الغریزیة أكثر مما یوحي بالاحترام والهیبة والإجلال. 

ّ فـــإنّ النظـــرة  ،وهكـــذا واســـی التـــي تمثــــل  ،ة للســـاقیة الجمیلـــة تلتقـــي مـــع فینـــوس (أفرودیـــت)النّ

ثـــل أبــرز علامـــات الفعـــل الثقـــافي مـــع إنهـــا تم ل المؤنـــث بوصـــفها صــامته راكـــدة؛ بـــلنموذجــاً للجمـــاأ

الجسد المؤنث، وها هي تماثیلها منتشرة في متاحف العالم، وقد طار من التمثال رأسه أو یداه، وهـو 

ه جسد خلاّب ولكنه بلا رأس أو یدین، ولعله یترجم صورة المرأة  ،تمثال لامرأة عاریة مثیرة مغریة، إنّ

ثقافیـة للتعبیـر عـن  یدیها؟ غیر معروف، إنها تبقى حیلـةبلا رأس أو یدین، لكن، من قطع رأسها أو 

المكنون عبر المجاز والرمز والحكایة، لكي یقتنع المتلقي أنّ المرأة جسد بلا رأس، وأنها تمثال عـارٍ 

اب وفتّان    . )1( ــــ وحسب ــــوجذّ

ّ مــات أخــرى، فــإنّ الجســد المؤنــث مــادة بصــریة ومجــال لســیاحة عیــون كلوب واســي اعــه وأتب النّ

ّ ــــ إذا كانـت كـذلك ـــ ونظرائه؛ فالمرأة مثالیة الجمال  نقـص فـي حیویتهـا یصـبح میـزة جمالیـة،  كـلّ فـإن
                                                 

 .    85، ثقافة الوھمینظر: الغذامي، عبد الله محمد،  1
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ذلــك مــن جمــال الجســد الــذي یســمو بكونــه أخــرس غیــر عاقــل وغیــر  مــا تعطلــت حاســة فاعلــة زادكلّ و 

ّ فاعل، حتى لقد استحسن  لحسـناء، ومـا وغیـره مـن الشـعراء فـي العصـر العباسـي اللثغـة فـي ا النّواسي

إلا لیستجیب للید إذ تلمـس، والعـین  ،كان النظر إلى فینوس (أفرودیت) على أنها جسد لیكون تمثالاً 

ّ إذ تسیح، والثقافة إذ تقطع منه الرأس أو الیدین، یقول   في ساقیته اللثغاء: النّواسي

 ٍ ، وصـــــــیف ـــــــةٍ ـــــــفِّ جاری ْ ك ـــــــذْ مـــــــن ـــــــــــــوغِ ال    وخُ ، ملث لّ ـــــــــــــدّ ـــــــــــــلارخـــــــــــــیمِ ال   )1(مك

یتمثـل فـي كـون الأنوثـة خرسـاء، ویحسـن  ،جدان الثقافي تصوراً ذهنیـاً حـول الأنثـىیحمل الو 

بها ویزید من جمالها وجاذبیتها أن تترك اللغة للرجل؛ فالمرأة مجرد جسـد یسـتقبل اللغـة ویخضـع لهـا 

مــن جهــة ویرســل علامــات صــامته یتــولى الرجــل تفســیرها مــن جهــة أخــرى، ولــذا فــإنّ الشــعراء ومــنهم 

 ّ واســي قــد مــالوا إلــى استحســان اللثغــة فــي الحســناء، وهــو استحســان محــدد بالحســناء فحســب؛ لأنّ  ،النّ

لأنـه لـیس مطلوبـاً منهـا أن  ؛اللثغة تكون قبیحة ومكروهة من غیر الحسـناء، فلسـانها لا تعیبـه اللثغـة

لتزیــد مــن جســدیة  تســتعمل لســانها للتعبیــر والإفصــاح، ویكفــي أن تقــول مــا هــو مثیــر ولافــت وطریــف

غرائیتـــا ٕ هـــا صـــورة ذهنیـــة وشـــرط ثقـــافي، ولـــو خرجـــت المـــرأة عنهمـــا هلحســـن وا إنهـــا تفقـــد موقعهـــا ف، إنّ

تّهم بالثرثرة، وتخرج إلى دائرة العیوب الجمالیة   . )2(المؤنث، بل وتُ

ــه الجــاحظ إلــى عیــوب المــرأة البیانیــة وجعلهــا مقبولــة منهــا، ولعلــه دعــا النســاء إلــى  ّ وقــد تنب

ــن مــن الجــواري الظــراف ومــن الكواعــب النواهــد ومــن الشــواب التحلــي بهــذه العیــوب، وبــ ْ ح یّن أنَّ " اللّ

ــن علــى  ْ ... إذا كــان اللَّح المــلاح ومــن ذوات الخــدود الغرائــر أیســر، وربمــا اســتملح الرجــل ذلــك مــنهنّ

نّ ومقدودة مجدولة، فإذا أسنّت واكتهلت  ة أهل البلد، كما یستملحون اللثغاء إذا كانت حدیثة السّ ّ سجی

  . )3(ر ذلك الاستملاح"تغیّ 
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 ، فالجاحظ لا یسـتثني أحـداً مـن النسـاء فـي نصـه، بـل إنّ عیـوب البیـان مقبولـة مـنهنّ جمیعـاً

ــهنّ علــى التحلــي بهــذه العیــوب، كمــا یبــدو أنّ النســاء طبقــة واحــدة ممــا یؤكــد أنَّ مقیــاس  ،ولعلــه یحضّ

فحولــة و ن، والأنثــى لهــا جســد، بیــان الأنثــى عــن الــذكر لاخــتلاف تركیبهمــا البیولــوجي: الــذكر لــه لســا

ها وسنها.و  ،بلسانه ترتبط الرجل   ترتبط بلاغة المرأة عضویاً بقدّ

ّ ومــا كــان وصــف  واســي للســاقیة محصــوراً فــي النــواحي الجســدیة، بــل إنــه مــال أحیانــاً إلــى  النّ

ن كان ذلك في شعر قلیل، یقول  ٕ ّ وصف ما تتّسم به من فطنة ودقة فهم وحدة ذكاء، وا  :النّواسي

ـــــــ هـــــــامِ ُ ر ، یســـــــتَلُّ ناظِ ْ كـــــــفِّ ســـــــاقیةٍ حــــــى بــــــه الــــــواحي    ن ْ ــــــمِ مــــــا أو ْ ه ــــــةِ الفَ قَّ   )1(لدِ

ــاقيومهمــا یكــن مــن أمــر  ّ ــاقیو  الس ّ ّ ة، فــإنَّ الس واســي منهمــا علــى أنــه متعــة  كــلّ ینظــر إلــى  النّ

ةجســدیة  ــیّ ّ فــي المقــام الأول، لا فــرق إن كــان فطنــاً حــادّ الــذكاء أو غیــر ذلــك؛ فهــو یســعى حثیثــاً  حس

ویطلـب المزیـد باسـتمرار،  ،بحثاً عن الارتواء الجسدي الذي لا ینتهـي ،الرغبة الجسدیة العارمة لیلبي

ّ بــــل إنَّ الشــــغف  واســــي بالمتعــــة الجســــدیة یتســــم بالدینامیكیــــة والاســــتمراریة فــــلا یتوقــــف إلا بمــــوت  النّ

واسیّ صاحبه، ولیس أدلّ على ذلك من اللوحة  ّ ة التي تجمع بین أخ وأخته، یقول النّ ّ الن  : واسي

ْ وكَ  ٌ دار  أســــــــانِ قــــــــد ــــــــؤمَّر ُ ، م ْ     )2(ا علــــــــيَّ ـــــــــر ، وذا قَ ، هـــــــــذا فصـــــــــیلٌ ـــــــــبٌ نتخَ ُ ُ وم   )3(م
عــــــــــــجٌ  ، وأدْ دٌ ْ ُ رو جــــــــــــاء ْ ع هما دَ ُ ــــــــــــدیر ُ أخٌ وا    ی ــــــم ْ ــــــوم، واســــــمهما اس ــــــي الق ــــــهُ ف   ختُ

 ُ ــــــــا نكَّســــــــته ّ ــــــــنٌ فإم ْ ــــــــهُ مع قــــــــالُ ل ُ ـــــــلتـــــــدعو ا    )4(ی ُ ع ـــــــهُ نُ ُ ـــــــهُ یومـــــــاً فمنكوس ُ ختَ   )5(م

  

ّ یرسم  ا ساق جمیل برفقة سـاقیة فاتنـة فـي أحـد ، یظهر فیهشة الفنان لوحة شعریةبری النّواسي

ــرابمجــالس  ــاقي، وتبــدو هــذه الصــورة متحركــة؛ ومــا ذاك إلا لیوفــق بــین عشــقه الشّ ّ ــاقیو  الس ّ ة مــن الس
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قــه بــالخمر مــن جهــة أخــرى؛ ف ،جهــة ــاقیوتعلّ ّ ّ ان جمــیلان فاتنــان یبعثــان فــي نفــس الس واســي شــعوراً  النّ

ة ذّ ـ بما ،باللّ ة، ومـا یحملانـه مـن خمـر قدیمـة وحدیثـة، فذایملكانه من جمـال أخّ ـذّ وكـذلك مضـاعفة،  اللّ

ـاقیالأمر فیما یتعلق بالراحة النفسیة والطمأنینة والسـكون النفسـي، ف ّ ان ذكـر وأنثـى، یحمـلان خمـراً الس

ً لهم  ،ذواق الشاربینلأ تلبیةً ؛ قدیمة وحدیثة رضاء ٕ   حسب میله.  كلّ وا

ـم صــورة  ّ ّ وتجس ّ الن مــن الغــلام والجاریــة فــي مجلــس اللهــو الحریــة  كــلّ التــي یتــوافر فیهــا  ،واســي

ة ّ ـــی ّ التـــي یتمتـــع بهـــا الشـــاعر؛ إذ بإمكانـــه الانصـــراف إلـــى الغـــلام متـــى شـــاء، والانصـــراف إلـــى  الحس

اقیالجاریة متى شاء، ولا تعني تلك الحریة أنّ  ّ ّ ین عند الس بمنزلة واحدة، فقد یفاضـل بینهمـا،  النّواسي

میل إلى أحدهما، لكنَّ وجودهما معاً في اللوحة ذاتها یـوفر للنواسـي مجـالاً رحبـاً لإشـباع نزعتـه وقد ی

ة ــیّ ّ مــات أخــرى، فــإنَّ الصــورة كلّ مــة لحالتــه وانفعالاتــه النفســیة، وبیراهــا أكثــر ملاء بالصــورة التــي الحس

 ّ واسی   خوف.  تمثل دعوة صارخة لاقتحام اللذات والإباحة الجنسیة دون حیاء أو ،ةالنّ

ّ وكان  ل  النّواسي اقیكثیراً ما یفضّ ّ ات،ات الس ّ الغلام الغلامیّ هن  ،اللائي یظهرن في زي ویتشـبّ

ّ به في ملابسه وتصفیف شعره، یقول   : النّواسي

 ِ ـــــــــــــــــــات ّ لامی ـــــــــــــــــــبُّ غُ ُ بني ح   عـــــــــــــــــــذّ
 ِ ــــــــــــــــــــــــــات ب َ عقر ُ ــــــــــــــــــــــــــداغٍ م ْ ِ أص   ذوات
 ِ ـــــــــــــــدِّ، مهضـــــــــــــــومات ِ القَ مـــــــــــــــات قوَّ ُ   م
 ِ رات رَّ ـــــــــــزَ ُ ـــــــــــصٍ م ْ   یمشـــــــــــینَ فـــــــــــي قُم

نَ ی ْ ح ـــــــلُ ْ   )1( ..........................ص
ْ مــــــــــولاتي نّ عــــــــــن ــــــــــفِهِ ْ ــــــــــي یوص نْ   أكِ

ــــــــدها حیــــــــاتي َ ــــــــي فــــــــي ی   )2(تلــــــــكَ التّ
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ــخف فــي نشــوء ظــاهرة  ــى المجــون والسُّ ــاتلقــد تجلّ ّ ، حیــث كانــت طائفــة مــن الجــواري الغلامی

ــت هــذه الظــا ّ كثــاراً مــن الإغــراء، وقــد عم ٕ هرة حتــى باتــت أمــراً تلــبس لــبس الغلمــان؛ زیــادة فــي الفتنــة، وا

  . طبیعیاً في ساقیات الخمر

لقـــد انقلبـــت أوضـــاع المجتمـــع العباســـي بوجـــود الجـــواري والغلمـــان، وانعكســـت القـــیم، وشـــذت 

ــــدن الغلمــــان فــــي أزیــــائهم وتصــــرفاتهم، یقصــــرن شــــعورهنّ ویطلــــن  التقالیــــد، فقــــد أخــــذت الجــــواري یقلّ

، وی مناطق وخناجر، ویخطّطن فوق شفاههنّ ورهنّ لبسن أزیاء الفتیان، ویضعن فوق خصأصداغهنّ

رفْن ب ُ اتشوارب خضراً من الطیب، فع ، وفي الجانب الآخر أخذ الغلمان یقلـدون الجـواري فـي الغلامیّ

، ویطیلــون شــعورهم، وأحیانــاً یضــفرونها، ویســدلون خصــلاً منهــا علــى  أزیــائهنّ وزینــتهنّ وتصــرفاتهنّ

ّ مــ أصــداغهم، ویصــفّفونها ــاً شــتى خونها بالطیــب، كمــا أخــذوا ن التصــففــوق جبــاههم فنون ّ یف، ویضــم

ثهنَّ  رهنّ وتأنّ دونهنّ في تصرفاتهنّ ودلالهنّ وتكسّ   . )1(یقلّ

ّ كانــت الجــواري فــي عصــر و  واســي شــاطرات، فارهــات، مطمومــات الشــعر، عــاطلات مــن  النّ

ك الحلــي، وفــي أرجلهــنّ النعــال كأحذیــة الرجــال، یلبســن القرطــق وعلیــه قبــاء ومنطقــة، حتــى لیرســم ذلــ

ّ للعین  ّي تقاطیع الجسـد الممكـورة، وینحسـر مـن قصـره عـن السـیقان ویبـدي ربالهـا  –من ضیقه  –الز

ّ ، یقـول فضـلاً ولا تنازعها الریح مـن بنائقـه  ،المنسوقة، فلا تسحب صاحبته ذیلاً  واسـي فـي غلامیـة  النّ

 :منهنّ 

ــــــ َ نِهــــــا س ْ ح َ ــــــةٌ لــــــم ی قَ طَ ْ قر ُ لهــــــام ْ بُ ذی ْ ــــــــــلَ     ح یحُ فضْ ّ ــــــــــر تْهــــــــــا ال َ ــــــــــائِق ولا نازع   البن
ــــلَّمتْ  َ ، وس َ ــــنْعِ النســــاء ـــــاطقِ     تشــــاركُ فــــي الصُّ ـــــي، غیـــــر المن لْ َ ـــــنَّ صـــــنوفَ الح ُ ه   )2(لَ
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ّ ولعلّ هذه الصـفات التـي رسـمها  واسـي ـاتللجـواري  النّ ّ سـابقاً  ملتهـا مـثلاً تصـلح فـي ج الغلامی

التـي تعـدّ أثـراً مـن آثـار  التي عرفها الفرنجة في أوائل القـرن العشـرین باسـم (الغلامـة)، ،للفتاة الغربیة

العجیـب أن یكـون هـذا الاسـم  ، ومـن التوافـق )1(تطـور الأخـلاق والآداب بعـد الحـرب العالمیـة الأولـى

رفت به أولئك الجواري في عصر  ّ بعینه الوسم الذي عُ   الذي یقول:  النّواسي

 ِ ـــــــــــــــــــات ّ ی لامِ ـــــــــــــــــــبُّ غُ ُ بني ح ـــــــــــــــــــذّ َ   ع
ـــــــــــــــــــــــداغٍ م ْ ِ أص ِ عذوات ـــــــــــــــــــــــات   )2(قرب

  

ــاتر فــي وجــود إنّ الســبب المباشــ ّ هــو الخلیفــة الأمــین؛ إذ لــم  ــــــفــي رأي المــؤرخین ــــــ  الغلامی

ـاتیقع هؤلاء المؤرخون على أخبار أو روایات تتعلق ب ّ ـا  الغلامی ّ قبـل خلافتـه، ویقـال إنّ أمـه زبیـدة لم

تهنّ إعــداداً  د بالغلمــان مــن خدمــة ورفعــهرأت ولعــه الشــدی یثــارهم، اتخــذت لــه جــواري أعــدّ ٕ لمنــازلهم وا

ه، ذت مـنهنّ المقـدودات الحسـان الوجـو والخلقـة، " فاتخـ كلّ یشبه الغلمـان إلـى حـدّ كبیـر مـن حیـث الشـ

، وجعلــت لهــنّ الطــرر مــت رؤوســهنّ ّ والأصــداغ والأقفیــة، وألبســهنّ الأقبیــة والقراطــق والمنــاطق،  وعم

، وبعثــت بهــنّ إلیــه، فــاختلفن فــي یدیــه، فاستحســنهنّ واج ، وبــرزت أردافهــنّ تــذبن قلبــه فبانــت قــدودهنّ

ـة الجـواري المطمومـات  ّ ة والعام ة، واتخذ الناس من الخاصّ ّ ة والعام إلیهنّ ،وأبرزهنّ للناس من الخاصّ

وهنّ  ّ ــاتوألبســوهنّ الأقبیــة والمنــاطق وســم ّ ــاتومــن ثــمَّ أخــذت أســراب  ،")3(الغلامی ّ تتســلل إلــى  الغلامی

سـویة كانـت  تلبیـة لحاجـات الـرواد؛ ویشعن ألوان الفجـور ،الخمارات والحانات، لیعملن ساقیات هناك

ة.    أم شاذّ

ّ وقـــد وصـــف  واســـي ـــاتهـــؤلاء الجـــواري  النّ ّ ؛ فهـــنّ وصـــفاً د الغلامی قیقـــاً یكشـــف عـــن طبیعـــتهنّ

جن في ثیابهنّ وحركاتهنّ بین الغلام من جانب والفتاة من جانب آخر، حتّى لا یكاد المـرء یفـرق یمز 
                                                 

 .     301، ألحان ألحان: صدقي، عبد الرحمن، ینظر 1
 .    166، الدیوان 2
 .     245- 4/244، مروج الذھب ومعادن الجوھرالمسعودي،  3
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ّ الجنسین هي، فهي لیست غلاماً بالمع نمـا هـي بـین أو یمیز أي ٕ نى الكامل كما أنها لیست جاریـة، وا

ّ بین على حدّ تعبیر   إذ یقول: النّواسي

 ٍ ، وصـــــــیف ـــــــةٍ ـــــــفِّ جاری ْ ك ـــــــذ مـــــــن ، ملثـــــــــــــــوغِ ال    وخُ لَّ ـــــــــــــــدّ ِ كـــــــــــــــلاّ رخـــــــــــــــیمِ ال   م
ِ وبـــــــــینَ  كلّ لهــــــــا شـــــــــ نٍ الإنــــــــاث ْ َ     بـــــــــی ِ  تــــــــــــــــرى فیهــــــــــــــــا تكاریــــــــــــــــه ــــــــــــــــلام   الغُ

 ُ ـــــــــــــــــاً ت ـــــــــــــــــبُ حاجبیهـــــــــــــــــافأحیان ِ     قطّ   )1(وأحیانــــــــــــــــــــاً تثنــــــــــــــــــــى كالحســــــــــــــــــــام

  

ّ لقـــد اســـتطاع  واســـي ـــین الغـــلام  ،النّ بحـــقّ أن یـــنجح فـــي تحدیـــد هـــذه الصـــفات التـــي تجمـــع ب

یمــا تــأتي مــن أفعــال، ومــرة جانــب بطــرف، فمــرة تبــدو كــالغلام ف كــلّ والجاریــة حــین یجعلهــا تأخــذ مــن 

  نّى كالأنثى. أخرى تتثَ 

اقيفي شخص  ،ویبدو أنّ الجمع بین الذكر والأنثى ّ وفـي مقـدمتهم  أمر یستهوي الشعراء الس

 ّ ّ الغلام، ویبدو أنّ هذا الأمر كان یستمیل الشاربین  وخصوصاً إذا ما كانت امرأة تتزیّن، النّواسي بزي

ّ ویجتذبهم، یؤكد ذلك قول   زیته: مفي ه النّواسي

تَها َ لُ الأحـــــــزانُ ســـــــاح ُ لا تنـــــــزِ راء ـــــــفْ َ َ     ص ْ م ــــــــــو ــــــــــل ٌ مسَّ ــــــــــها حجــــــــــر ُ سَّ اء ّ ــــــــــر َ   تْهُ س
ــــ ِ حِ ْ كــــفِّ ذات ّ مــــن ـــــــــــــا    كــــرٍ ذي ذَ رٍ فــــي زي ـــــــــــــوطيٌّ وزنّ ـــــــــــــانِ ل ّ حب ُ ـــــــــــــا م ُ له   )2(ء

ّ هــا هــو  واســي ّ الغــلام، وأنهــا بــذلك تجمــع بــین فتنتــین حتــى  النّ یصــرح بأنهــا ســاقیة ترتــدي زي

، یقولهـــا مجـــاهراً فـــي غیـــر خجـــل، وكـــأنّ الغـــزل بالمـــذكر مـــن المتـــع  تظفـــر بإعجـــاب المـــزاجین معـــاً

ت للناس، وما هذه الدعوة إلا لّ ّ فضح للمجتمـع العباسـي الـذي عـاش فیـه  المشروعة التي أُحِ واسـي  ،النّ

الذي لیس أدلّ على الهوس به من هذا الخلط الذي طرأ على ذوق  ،وما انتشر فیه من ألوان الشذوذ

  ومن هذا القلب في الأوضاع.  ،القوم

                                                 
 .    693، الدیوان 1
  .    6، ، الدیوانأبو نواس 2
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ـابُ ولقد كان لشباب بغداد آنذاك ب مـنهم یحـدّق شـعره علـى  دعة في تسویة شعرهم، فكان الشّ

ن أن یبلــغ جبهتــه، ویســویه مــع حاجبیــه، ثــم یــدوره إلــى أذنیــه بعــد مســحه بــالعنبر أو تندیتــه جبینــه دو 

ّ بماء المسك، ثم یسدله إلى صدغیه، یصف   أحدهم بقوله:  النّواسي

ـــــــــدَّه  غاهُ قـــــــــدْ ســـــــــالا علـــــــــى خَ ـــــــــدْ ُ دِ     ص ْ ر َ ــــــــــــــــــــــى و ــــــــــــــــــــــدَ عل ــــــــــــــــــــــلَ عناقی   مث
كنٌ  ْ ســـــــــــــتم ُ ـــــــــــــدغِ م لجانُ الصُّ ْ بِ  -    فصـــــــــــــو ْ ــــــــــر ِ  –للضَّ احــــــــــة ْ تُفّ ــــــــــدِّ  مــــــــــن   )1(الخَ

ــاتي فمــا كــان مــن الجــوار  ّ ــنّ یبــاهین بطــول  الغلامی ْ كُ إلا أن اصــطنعن هــذا الطــراز، فبعــد أن

، وقــد یــزدن فیضــعن فــوق مفــارقهنّ تاجــاً  ، ویصــلنها بالضــفائر یرســلنها إلــى أســفل ظهــورهنَّ شــعورهنّ

، عمدن بعد ذلك  عاً ّ كلّ مرصّ ، واصـطناع الطـر اغ كالغلمـان، یقـول والأصـد )2(ره إلى تقصیر شعورهنِّ

 ّ   : النّواسي

 ٍ مومـــــة طْ َ ٍ  )3(وم ـــــة َ ؤاب ذُ ـــــلْ بِ   لـــــم تتَّصِ

  

ـــــارقِ    ـــــوقَ المف ـــــاجِ ف ـــــدْ بالتّ ـــــم تعتقِ   ول
  

ها دودِ دغِ فوقَ خُ ـــــــــةُ أنقـــــــــاسٍ     كأنَّ مخطَّ الصُّ ع لائـــــــــقِ  )4(بقیَّ َ ـــــــــب ْ   بأص
  

، حتــى جــرى لهــا ــكِ ْ س ــهُ بمــاءِ المِ تْ   ندَ
  ج

ـــــــتقرٍّ    ْ س ُ ـــــــى م نٍ وعـــــــاتقِ  إل ـــــــینَ أُذْ   )5(ب

  

ّ  إنَّ  واسـي ، وهــا هـو یرســم لوحــة أســیر الجمـال، یطیعــه ویـأتمر بــأوامره بـلا خجــل ولا صـبر النّ

جمـال لسـواها مـن  كـلّ متمردة أخرى تزید جمالاً على سواها، وهي فـوق ذلـك مصـدر  شعریة لغلامیة

جمـال جزئـي، جمـال آخـر هـو  كـلّ ه، وعندها حطّ رحله، فكلّ الجمیلات الساحرات؛ فقد حوت الجمال 

ّ الها یتولد، یقول ومن جم  : النّواسي

                                                 
 .    306- 305، ألحان ألحانصدقي، عبد الرحمن،  1
ة: ما تجعلھ المرأة من ش 2 ّ ر ّ  ، مادة ( ط ر ر).     لسان العربعرھا على جبھتھا وتصففھ، ابن منظور، الطرر: مفردھا الط
  ، مادة لسان العربمطمومة: مقصوصة الشعر أو معقوصتھ كالغلمان ، أو بارعة الجمال، أو قلیلة لحم الوجھ مع تدویر، ابن منظور،  3

 ( ط م م). 
 ( ن ق س).   ، مادةلسان العربأنقاس: مفردھا: نقس: أي مداد، ابن منظور،  4
 .    259-258، الدیوانأبو نواس،  5
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ســـــــــــــــــــــ ُ فٍ م ْ ـــــــــــــــــــــتْ بطـــــــــــــــــــــر ْ     هَّدْ باتَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ تتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّد َ   مطموم
 ْ ف والحســــــــــــــ ْ ـــــــــــــر ـــــــــــــنَ الظّ ـــــــــــــا م ْ     له   ــــــــــــــــــــــــــــــنِ زائــــــــــــــــــــــــــــــد یتجــــــــــــــــــــــــــــــدَّد

ــــــــــــــــــــــــنٍ بــــــــــــــــــــــــدیعٍ  كــــــــــــــــــــــــلّ ف ْ ْ     حس ــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــنِها یتولَّ ْ س ْ حُ   )1(مــــــــــــــــــــــــن
  

ّ وكـــان  واســـي ـــان یتعمـــد  النّ ـــر مـــن الأحی ـــه صـــورة مـــن الصـــور فـــي كثی جعـــل بعـــض غلامیات

 ذات الأصباغ والألوان المتعددة المتلائمة المتجانسة، كما في قوله:  ،التعبیریة الشعریة

ــــــــــــــــناً  ْ س ــــــــــــــــمَّ حُ ــــــــــــــــلام أتَ ِ     رأَتْ زيَّ الغُ ـــــــــــــــــــــام ســـــــــــــــــــــوقِ وللأث ـــــــــــــــــــــى للفُ   وأدن
تــــــــــهُ فــــــــــي الفعــــــــــالِ وفــــــــــي ال    فمـــــــــا زالـــــــــتْ تصـــــــــرَّفُ فیـــــــــه حتـــــــــى كَ َ ِ كــــــــــلاّ ح   م

ــــــــــلُ  ها وتُطی َ ــــــــــلُ شــــــــــعر ــــــــــدغاً تُرجّ ُ ِ     ص ــــــــــــــــلام ـــــــــــــــلَ الغُ ْ هــــــــــــــــا فع ّ م ـــــــــــــــوي كُ   وتلْ
ــــــــواريور  ــــــــى الج ــــــــتْ تســــــــتطیلُ عل ِ     اح ةِ والغــــــــــــــرام َ ــــــــــــــطار ــــــــــــــلٍ فــــــــــــــي الشّ   بفضْ

ـــــــــــــــبُ     تعـــــــــــافُ  الـــــــــــدُّفَّ تكریهـــــــــــاً وفتكـــــــــــاً  َ ع ِ ســـــــــــــــبالح –للمجانـــــــــــــــةِ  –وتلْ   ام
 ٌ ق ــــــــــذْ ــــــــــــــــــــــــــــــــدام    ویــــــــــدعوها إلــــــــــى الطُّنبــــــــــورِ حِ ُ عتّقــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ الم ُ   إذا دارتْ م

ـــــــــــــوالجِ  ّ ِ     یـــــــــــــومٍ  كـــــــــــــلّ وتغـــــــــــــدو للص ـــــــــــــــــهام ّ ـــــــــــــــــادقِ والس   )2(وترمـــــــــــــــــي بالبن

  

ّ اللم یتوخّ  في غلامیته هذه إلا أن یصف الغلامیة الجمیلة الراقصة، فقد صوَّرها وهي  نّواسي

ّ الغلمان وقعوا تحت تأثیر الغبطة والنشوة  نمما جعلها تخلب ألباب الناظرین الذی ؛ترقص مرتدیة زي

جان والانتعاش وهم یشاهدونها تتمایل راقصة أمامهم بقامتها الممشوقة ویـداها تتلاعبـان تـارة بالصـول

  سام؛ فتقلیدها للغلمان یقربها من المجتمع الذكوري.وطوراً بالح

ّ وهكذا، فقد رسم  فیها الحركة والحیـاة وجعلهـا ناطقـة، وكـأنّ  لوحة شعریة ملونة وبثّ  النّواسي

المتلقي یشاهد هذه الغلامیة الجمیلة الراقصة بعینیه، ویسمع الألحان والموسیقا بأذنیه، وینتشي بذلك 

  ه. كلّ 
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ـــــاتقالهـــــا متغـــــزلاً بـــــالجواري  ،نواســـــي قصـــــائد ومقطوعـــــات عدیـــــدةولل ّ فـــــي الحانـــــات  الغلامی

والقصور، وها هو یصف وصفاً صریحاً إحدى مغامراته التي جرت بینه وبین غلامیة من غلامیات 

ّ إحدى الحانات، یقول   : النّواسي

ــــــر ْ مِ القص ــــــدَ ْ خَ ــــــدیینِ مــــــن ة الثّ ــــــدَ ِ     وناهِ ــــــه ْ ســــــنِ الجیــــــدِ والوج تْني بحُ َ   والنَّحــــــرِ  ســــــب
، یَّـــــــــــةٌ كِ َ م ْ یَّـــــــــــةٌ فـــــــــــي زیِّهـــــــــــا، بر لامِ رِ     غُ ْ ــــــــع وطــــــــةُ الشَّ ْ ، مطم ــــــــداغِ ْ ــــــــةُ الأص ق وَّ زَ ُ   م

هـــاكلّ  هِ ْ ســـنِ وج ْ حُ ـــرتُ مـــن َ ْص ـــتُ بمـــا أب ْ أمـــــري    فْ ـــــن ـــــبِ م ـــــبُّ الكواعِ ُ ـــــا ح ، وم ـــــاً   زمان
ٍ  كــــلّ فمــــا زلــــتُ بالأشــــعارِ فــــي  ـــــهد ــــــــحرِ     مشَّ قــــــــدِ السِّ ْ عُ ُ مــــــــن ــــــــعر هــــــــا، والشِّ نُ ّ   ألُی

ـــــــ ـــــــتْ إل بلَ ، وأقْ ـــــــتْ للوصـــــــالِ َ ْ أجاب ــــــرِ     ى أن ْ ص َ َ الع ــــــيَّ مــــــع ، إل ــــــادِ ــــــرِ میع ــــــى غی   عل
!" ودارت كؤوســـــــنا ــــــتُ لهـــــــا "أهـــــــلاً لُ ـــــــ    فقْ ، أو شُ سِ ْ ـــــــالور لِ الجمـــــــرِ بمشـــــــمولةِ ك َ   ع
ــــةٌ  ــــي بریئ ؟! إنّ ُ ــــر ــــتْ "عســــاها الخم "    فقال ــــرِ ــــع الخم ــــلِ الرِّجــــال م ْ ْ وص ــــن ــــى االلهِ م   إل

ــــربي ! إ لــــتُ "أشْ ْ كــــان هــــذا فَقُ مــــاً ن حرَّ ُ كِ مــــع وزري"    م ُ ر ْ ُ وز نقــــي یــــا ریــــم   )1(ففــــي عُ

  

ر  ّ ّ یصــو واســـي ّ  النّ ـــة التقائــه بهـــذه الغلامیــة الجمیلـــة الســـهلة  ،للمتلقــي فـــي مشــهد تســـجیلي ّ كیفی

یقاعــاً بالرجــال وفــي مقــدمتهم  ٕ ّ المــذكر إغــراء وفتنــة وا الممتنعــة علیــه؛ فهــي أنثــى مغویــة یزیــدها الــزي

 ّ واســي ح  راراً إلــى أن اســتجابت لطلبــه مــع العصــر، وهــو یصــور ذلــكالــذي حــاول معهــا مــ ،النّ ّ ویصــر

ـــه الجنســـیة ولا ی ـــالاً إلـــى التقالیـــد أو الـــدین؛ حتـــى إنـــه اســـتطرد فـــي مغامرتـــه قـــلبإباحیت تلـــك  مـــعي ب

ذاكراً من خلال أبیات قلیلة كیفیة نزولها فـي نهایـة المطـاف عنـد رغبتـه الشـریرة فیهـا، وقـد  ،الغلامیة

  . )2(تذكر هذه الأبیات لما فیها من صراحة وجرأة وفحش في القول تعمدت الدارسة ألا

لقــد اختلفــت صـــورة الغــزل فــي العصـــر العباســي تبعـــاً للمتغیــرات الجدیــدة التـــي طــرأت علـــى 

الثقافیــة، فقــد فرضــت الجــواري غلامیــات أو غیــر غلامیــات ســلطانها و الحیــاة السیاســیة والاجتماعیــة 

ّ ى شـــعر الأخلاقـــي والاجتمـــاعي والثقـــافي علـــ واســـي مـــن  كـــلّ ؛ فظهـــرت المنـــاجزات الغزلیـــة، ووقـــف النّ
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ّ اعتبـار،  دّ في صراحة وحریة، من غیر إحساس بحیاء أو تقـدیر لأي دّ للنّ الشاعر والجاریة موقف النّ

بت بین الرجل والمرأة ّ   .)1(وهذه العلاقات الجدیدة في العصر العباسي قر

ّ على هذا النحو كانت أسالیب   عاري غلامیات أو غیر غلامیات، وكذلك مـمع الجو  النّواسي

ـــد الجاریـــة أو الغـــلام، و  لا یـــزال بهـــا یتملقهـــا ویطنـــب فـــي صـــفة حســـنها، الغلمـــان، فهـــو لا یـــزال یترصّ

ـرابلهـا، وقــد وضـع  ویبـالغ فـي إظهــار حبـه بینهمــا وجعـل یصـانعها ویــداریها، ویحمـل علیهـا فــي  الشّ

ــراب ر، حتــى تنبســط نفســه الشّ هــا، ویلــین عاصــیها، فمــا یكــون مــن ویــدنو بهــا مــن السُّــكْ ّ ا ویسترســل أبی

 ّ  إلا أن یعترف بفضل الخمر على أمثاله في تقریب البعید وتیسیر العسیر: ،النّواسي

 ٍ ُ ضـــــائعة ـــــرِ عنـــــدي غیـــــر ْ َ بهـــــــا شـــــــكري فیجزیهـــــــا    صـــــنائعُ الخم   )2(حتـــــــى یقـــــــوم
  

ــاقيوهكــذا، یــرى المتلقــي أنَّ موضــوع  ّ ّ فــي خمریــات  الس واســي اهتمــام الشــاعر قــد أخــذ مــن  النّ

كبیــــراً اتســــع لأكثــــر مــــن زاویــــة: فــــاختلط فیــــه الوصــــف بــــالغزل بالشــــعور بالنشــــوة، والإحســــاس  حیــــزا ً

ثـــم الشـــعور بالـــذات  المـــألوف، والثـــورة علـــى التقالیـــد والأعـــراف، نبـــالانطلاق والحریـــة، والخـــروج عـــ

 انه فیجاهر بما لاوالإحساس بتفوقها وتمیزها، والأخذ بأكبر نصیب من المتعة حین تطلق الخمر لس

محـــاولا بـــذلك تهدئـــة جوانبهـــا  ؛ح عـــن كثیـــر مـــن كـــوامن نفســـهیســـتطیع الإفاضـــة فیـــه بـــدونها، ویفصـــ

الرافضـــة والمدركـــة لتفاهـــة الحیـــاة ومـــا فیهـــا مـــن نقصـــان وحرمـــان، ولربمـــا كـــان الشـــعور بالنقصـــان 

ــــــــــ اوالحرمــان  ْ ذَ للَّ ّ یخلقــه  دافعــاً قویــاً وراء مــا ـــــــــن تتســم بهمــا الحیــاة ی واســي لنفســه مــن حیــاة خاصــة  النّ

تشــعره ولــو للحظــة بــالامتلاء والاكتفــاء، وتعوضــه عــن إحساســه بــنقص الحیــاة وقصــورها مــن ناحیــة، 

ّ ، ألیس ثم، زیفها وتفاهتها من ناحیة أخرى    من قال:  النّواسي
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ـــــــــدي َ عن ـــــــــیس ، ول ٌ م ْ ـــــــــو ـــــــــرَّ ی ـــــــــا م ــــــــــــــلتانِ     م ْ ص ــــــــــــــوِ خَ ْ ه فِ اللّ َ ــــــــــــــر ْ طُ ــــــــــــــن   م
ــــــــــــ ْ ج َ ، وو ُ رحیــــــــــــقٍ ــــــــــــيِ كــــــــــــأس ْ هِ المعـــــــــــــــاني    هُ ظب ـــــــــــــــنِ ْ س ـــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــي حُ   تضِ

 ُ ـــــــــــــــه نْ ـــــــــــــــتُ لذیـــــــــــــــذَ الحـــــــــــــــرامِ مِ ُ بالأمــــــــــــــــــــاني    نلْ ــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــهُ النّ   )1(ونال

  

ّ في لوحته الفنیة صورة مترفة للهـو، الـذي یقبـل علیـه بشـغف؛ ممـا یحقـق لدیـه  یرسم النّواسي

ة ـذّ ـاقي الجمیـل عنصـران أساسـیان للّ ّ َ  نشوة قویـة لا تعـدلها أیـة نشـوة، فـالخمر والس ـم عِ َ تـي ن ة، الّ ّ واسـی النّ

 ْ   .ر الأمنیاتبتحقیقها، بینما اكتفى الآخرون بنشوة متخیلة عب

اقيثالثاً:    ةالوظیفیّ  ھُویةّمن حیث ال السّ

؛ إذ لا بد أن یكون بدیع الجمال زائداً في الظرف والدلال، یفوق كان للساقي شروط وعادات

لبـــاب، إن نطـــق فبأفصـــح عبـــارة وألطـــف عقـــول الأ هببـــدیع محاســـنه الأتـــراب، ویـــدهش بلطـــف شـــمائل

ن تلاطف كان أعذب من لیالي الوصال، أو تهادى كان ألطـف مـن شـرب الشـمول وأل ٕ ف طـمقال، وا

  . )2(من نسمات الشمال

اقيوكأنّ  ّ قد جمع أشتات المحبین، فما ترك ولا أبقى، ویروى عن  ـــــــبهذه المواصفات  ــــــ الس

بــن إبــراهیم الظــاهري وقــد اصــطبح، فجعــل الأخیــر  إســحقمــاً عنــد أنَّ أبــاه كــان یو  إســحقحمــاد بــن 

سقون، وجاء غلام قبـیح الوجـه إلـى أبـي حمـاد بقـدح؛ فلـم یأخـذه منـه، فـرآه الظـاهري وسـأله یالغلمان 

  إلا أن یقول:  إسحقعن سبب عدم شربه، فما كان من 

ها ْ نـــــــــدیمكَ أقـــــــــداحاً یواصـــــــــلُ هـــــــــــــا بأقـــــــــــــداحِ     أصـــــــــبح ْ ـــــــــــــمولِ وأبتع   مـــــــــــــنَ الشّ
َ إلا مــــــلا   تقبیـــــــــلُ راحتــــــــــهِ أشـــــــــهى مــــــــــن الــــــــــراحِ     ن یــــــدي رشــــــا تشــــــربِ الــــــراح

ـــــه ِ راحت ـــــذات ـــــیحِ ال ـــــمٍ مل ـــــفِّ ری ْ ك   بعــــــــــــد الهجــــــــــــوع كمســــــــــــكٍ أو كتفــــــــــــاحِ     مـــــن
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علیهــا أقبیــة  ،فضــحك الظــاهري، ودعــا بوصــیفة تامــة الحســن لطیفــة الخصــر فــي زي غــلام

لهـا  مـا كلّ ثم أمر بتوجیهها معه مع  ومنطقة، وأمرها بسقایة أبي حماد، فما زالت تسقیه حتى سكر،

  . )1(من داره إلى دارها، فحملت إلیه مع متاعها

ــاقيتــدل هــذه القصــة علــى مــؤهلات  ّ ؛ إذ لــیس مــن الســهولة بمكــان أن یصــبح أي إنســان الس

، لما ینبغـي أن یتـوافر فیـه مـن مواصـفات  ةساقیاً ـیّ ّ ةوحضـاریة ومعنویـة، وتحتـل المظـاهر  حس ـیّ ّ  الحس

اقية؛ فلا علاقة تربط بین الشاربین و موقع الصدار  ّ إلا مـا یـرون مـن مفاتنـه وجمالـه، وبـذلك تـأتي  الس

اقيالمؤهلات الحضاریة في المقام الثاني ومن ثم المعنویة؛ ف ّ لذة بشریة تضاف إلـى لـذة الخمـر،  الس

ّ یقول    : النّواسي

 ً ِ إلا فتـــــــــــى ات لـــــــــــذّ دُ نـــــــــــــــــــــــداماهُ     مـــــــــــا اســـــــــــتكملَ الّ ْ ــــــــــــــــــــــر ُ ، والم   یشــــــــــــــــــــــربُ
فَ  ُ ، وهــــــــــــــــــــذا إذاهــــــــــــــــــــذا ی ــــــــــــــــــــهِ ی   ناولـــــــــــــــــــــــــهُ القهـــــــــــــــــــــــــوةَ حیَّــــــــــــــــــــــــــاهُ     دّ

ٍ  شــــــــــــــتاقمـــــــــــــا اكلّ و    )2(مـــــــــــــــــن واحـــــــــــــــــدٍ ألثمـــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــاهُ     إلـــــــــــــى قُبلــــــــــــــة

ــاقيإنّ  ّ ــه لــذة ومتعــة ونشــوة للشــاربین، ولا تقتصــر  الس ــذات، یضــفي بجمال عنصــر مكمــلّ للّ

نما تتعدد أدواره ومهامه.  ٕ   وظیفته على السقایة، وا

اقيأ.    المحترف السّ

ـاقيیتمتـع  ّ ــراببشــأن ملحـوظ فــي مجلـس  الس ، وكیـف لا یكــون كـذلك وهــو مـدیر الكــأس، الشّ

 فمن أجلها انعقاده وحولها تحلقه:  ؟التي تمثل قطب المجلس

طـــــــــ َ القُ ِ هـــــــــي ـــــــــه ـــــــــذي دارتْ علی ِ     بُ ال ــــــــزّمنِ القــــــــدیم ِ فــــــــي ال ات ــــــــذّ ــــــــى اللّ َ   )3(رح
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ـــاقيو  ّ لیـــه قبـــل فـــي دورتـــه بالكـــأس یتنقـــل بـــین القـــوم خفیـــف الحركـــات رشـــیق الخطـــو، وع الس

ً المناولة أن یستأذن الشاربین في المزج وعدمـه؛ فـإن كـان عارفـاً بـأخلاق القـوم، عامـل   مـنهم بمـا كـلاّ

صـابة المـزاج، فـلا  كـلّ سؤال، كما أنَّ من واجبه في  یلائم طباعة من غیر ٕ حـال مراعـاة الإنصـاف وا

اقيیكون  ّ ّ ، یقولُ )1(ساقیاً حتى یحذق الصناعة الس  : النّواسي

ـــــــــــ یســـــــــــقیكَها ، مـــــــــــا جِ ـــــــــــقٌ تل خْ ُ ،م ، لل    نٌ دٌ ّ عــــــــــــــــــــــو ُ ِ م ، ن يِ ــــــــــــــــــــــقْ ّ ْ س ُ ح   ریــــــــــــــــــــــر
 ُ ، هضـــــــــیم فِ دْ ـــــــــرِّ ُ ال ُ     الحشـــــــــا منقطـــــــــع ، فـــــــــــــــي عینیـــــــــــــــهِ تفتیـــــــــــــــر ُ ـــــــــــــــور   أح

ـــــــــــــ ُ ْ قـــــــــــــد عقربـــــــــــــتْ رابیـــــــــــــةٌ ص ُ د غُ     غه ـــــــــــــــــدْ ّ ُ  فالص   )2(بـــــــــــــــــالعنبرِ مطـــــــــــــــــرور

  

ســن، ماجنــ ــق، تــام الحُ ّ كامــل الخلْ واســي ، قــد حــذق صــناعته، وأتقــن مهاراتهــا، اً یبــدو ســاقي النّ

ّ وأب للحضـارة فـي زیـه، وتصـفیف شـعره  اً ، ومواكبـاذدع فیها مستثمراً ما یتمتع به من جمال جسدي أخ

  وتطیبه بالمسك والعطور.

جســـد هـــذه اللوحـــة الفنیـــة الوجـــود الـــداخلي للخمـــر، إذ یطلبهـــا المـــرء؛ فتتســـرب إلـــى الجســـد وت

ّ (الــداخل)، وتســـري فــي العـــروق، وتصـــبح جــزءاً مـــن الوجـــود الــداخل للـــذات ممتزجـــ حـــداً اً بهــا، بـــل مت

معهـــا، وبـــذلك تنتقـــل الخمـــر مـــن الحیـــز الخـــارجي، فـــلا تبقـــى مجـــرد وجـــود خـــارجي فقـــط، بـــل تنحـــلُّ 

ـاقي، فــي حركــة تناغمیـة مدهشــة؛  ّ لتســتقر بالضـرورة فــي الـذات، وهكــذا تــأتي هـذه الصــورة الرائعــة للس

  في العروق التي تحنّ إلیها وتتوق.

ـــاقي  ّ ؛ولمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــإنّ الس ، عـــدلاً تحق تقلـــد مهـــام یســـل ینبغـــي أن یكـــون منصـــفاً

ّ السقایة، یقول ال ّ واسن   :ي
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 َ ــــــا ســــــاقیاً ح ن ْ َ الخمــــــیسِ أقم م ْ ــــــو َ َ     مــــــاكَ ی ــــــــنــــــــرى حكوم مــــــــاتَ َ لاً ومــــــــا زع   )1(هُ عــــــــدْ

 ویقول: 

: ٌ ـــــــثَم َ لـــــــي قُ َ الكـــــــأْس ـــــــا أدار ّ َ باریهــــــــــا الآنَ     أقـــــــولُ لم   حــــــــــینَ تعــــــــــاطى القــــــــــوس
 ُ ــــاً حــــینَ یمز ــــاسِ كفّ ــــقَ الن ــــا ألب ُ ی ــــا؛ج ، ویســـــــــــقیها    ه ـــــــــــرفاً ها صِ ُ   وحـــــــــــین یشـــــــــــرب

ـــــتَ  ـــــد قُم ـــــ ق ن ـــــدٍّ یوافقُ ـــــى ح ـــــا عل   )2( یهــــــــــــا!وهكـــــــــــذا، فأدرهــــــــــــا بیننـــــــــــا، إ    ا،فیه

  

ّ یرسم  اقيبریشته لوحة تجسد  النّواسي ّ ـه خبیـر  ،العدل الس الذي یعلم ما یریده الشاربون، وكأنّ

فة العـدل، بـل الریـادة والقیـادة نفسي یدرك خفایـاهم ویرصـد انفعـالاتهم النفسـیة، وقـد اسـتحق بـذلك صـ

ّ التي عبر عنها  ِ ب النّواسي اقي؛ فهذا )3(القوس باریها" تناص شعبي مع المثل العربي " أعط ّ جدیر  الس

ـــربها وأتقـــن صـــنعتها، یعـــرف كیفیـــة المـــزج و ؛ لأنـــه حـــذقبالســـقایة عـــن مراعـــاة  فضـــلاً  ،والســـقایة الشُّ

  الشاربین وأذواقهم ومتطلباتهم. 

اقيوكان  ّ ّ  الشُّربذا بدأ دور إ الس المجلس في أدب ولطف یسقیه، ثم دار بعده  م إلى ربّ تقد

اقيهم، و یعلى حلقة الحاضرین یسق ّ ، ولم تزل هـذه عـادة )4(في دورته بالكأس یجریها على الیمین الس

سلامهم كما في قول عمرو بن  ٕ  ثوم: كلّ العرب في جاهلیتهم وا

ـــــــــروٍ  ـــــــــا أُمَّ عم َ عنّ ـــــــــأس ِ الك ُ مجراهـــــــــــا الیمینـــــــــــاوكـــــــــــانَ ا    صـــــــــرفْت   )5(لكـــــــــــأس

اعر  : وقول الشّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا َ یمین ــــــــــــــــــــــــــــــــــأس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرها لیســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ     أدرِ الك   )6(لا تُ
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 ْ ـــرابأمـــر ربّ مجلـــس  فـــإن لـــبعض مـــن علـــى یســـاره مـــن أن تجـــري الكـــأس یســـاراً كرامـــة  الشّ

اقيمتثل له الشاربین؛ ا ّ : الس  ، وأدارها یساراً

 ْ َ علــــــى الیســـــارِ ولا تخــــــف ـــــؤس ــــــــــن مــــــــــن مــــــــــزجه    أدر الكُ ــــــــــاً وكُ ــــــــــاعتب   نَّ أمین
ُ تجـــــري فـــــي الحقیقـــــة یســـــرةً  ـــــــــــك المحـــــــــــیط ی    فالشـــــمس ـــــــــــاویـــــــــــدیرها الفل   )1(مین

ــاقيتلتقـي الأبیــات السـابقة فــي الحركــة والـدوران؛ ف ّ یـدور فــي حركــات ینفـذها علــى محــیط  الس

ـرابالذین تحلقـوا فـي مجلـس  ،دائرة الشاربین لینطلقـوا فـي شـرب الخمـر والمتعـة بـلا توقـف فهـي  ؛الشّ

  لة. دائرة مكتم

ارسة، أنَّ  اقي ترى الدّ ّ ق الشاربین في مجلسـهم؛ فهـم یجلسـون فـي ؤكد تحلّ توحي و ت حركة الس

ةدائــرة لیحتســوا الخمــر ویحصــلوا علــى  ــذّ ه، ولعــلّ اختیــارهم للــدائرة دون الأشــكال الهندســیة ر و بــد كــلّ  اللّ

المغلــق  كلّ ا تمثــل الشــللــنفس الإنســانیة؛ لأنهــ؛ فالــدائرة أكثــر الأشــكال المریحــة عبثیــاً الأخــرى لــم یكــن 

الأشـــبه بـــالمفتوح، والمحـــدد الأشـــیاء بالممتـــد، وهـــذا مـــن شـــأنه أن یضـــعف إحســـاس المـــرء بـــالانغلاق 

  كما هو الحال مع الأشكال الهندسیة المضلعة، والسر في ذلك یكمن في أمرین:  ،والمحدودیة

ّ الــدائرة تخلــو مــن الزوایــا التــي تجعـــل الــنفس الإنســانیة تضــیق  ، وتجعلهــا تنفـــرج بضــیقهاأولهمــا: أن

  یاً كما هو في الدائرة. كلّ بزوال الزوایا  كلّ ، ومن البدهي أن أقصى درجات الانفراج تتشبانفراجها

ـد فـي  كـلّ ینحنـي ب ،ثانیهما: أنّ الدائرة تتكون مـن خـط واحـد انسـیابیة دون أن یملـك نهایـات؛ ممـا یولّ

  النفس شعوراً بغیاب الحدود وانعدامها. 

ـــان  ، فـــإنّ الخطـــوط المنحنیـــة تمـــنحعامـــة وبصـــورة الـــنفس إحساســـاً بالمرونـــة والـــدفء والحن

ومــا  ،قــد لجــأ إلــى الكهــوف التــي لا تعــرف الخطــوط المســتقیمة ،والجمــال؛ فالإنســان منــذ بــدء الخلیقــة

  لیس اتجاها جدیداً ولا ولید نزعات فنیة.   ،ذاك إلا دلیل على أنّ المیل النفسي نحو الدائرة
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ّ من الألفـة والراحـة النفسـیة، ف للتمتعإلا  ،الشاربین في مجلس الخمرق ولم یكن تحلّ   كـلّ بجو

حساسـاً  ٕ عضو في الحلقة یراه الآخرون، وهو بدوره یستطیع رؤیتهم، مما یولد لدیه شعوراً بالانتمـاء وا

  بوحدة الحال والمساواة. 

ّ ویبــدو أنّ  واســي ه النفســیة فـــي مـــدفوع برغبتــ ،فـــي تصــویره تحلــق الشـــاربین فــي مجلســهم ،النّ

ّ وممـا یـوحي بالرغبـة  ،سهولة ویسر كلّ تنامي عدد المنتمین لهذه الدائرة؛ إذ یمكن توسیعها ب واسـی ة النّ

ـاقي ودورانـه علـى الشـاربین؛ فهـوویؤكدها  ّ فـلا  ،یقـوم بحركـة دینامیكیـة داخـل دائـرة مكتملـة حركـة الس

اربین، الشّرابم ییتوقف عن تقد ةعة و ینهلون المت لا سیما أنّ الشّ ذّ اقيمن الخمر و  اللّ ّ    .الس

ّ ویسجل  موجـة شـهدها العصـر العباسـي تتمثـل فـي المجـون  ،من خلال هذه الصـورة النّواسي

ذ فـي شـرب لذّ ، فهـو مجـرد فـرد مـن یـعلخمـر لـم یكـن فعـلاً ذاتیـاً بـل جمایبـین أنّ إدمانـه لالخمـر،  والتّ اً

اقيمجموعة كبیرة تقوم بالأفعال نفسها، وتطلب من  ّ ـقیام بوظیفته دون ال الس ـ ،ل أو ملـلكلّ ه لـه وتوجّ

ّ بلا توقف ، یقول  الشُّربمر تس؛ لتستمر الدائرة ویالأمر   : النّواسي

َ حـــــــــــــانَ أن تســـــــــــــقینا ـــــــــــــــرِ     أدر الكـــــــــــــأس لهینـــــــــــــــاالـــــــــــــــدُّ  وانقُ ُ ـــــــــــــــه ی   )1(فَّ إنّ
  

ّ یرسـم  واسـي ــاقيالهندســي الـذي یرتـاح إلیــه، ویطلـب مـن  كلّ الشـ النّ ّ أن یـدیر الكـأس علــى  الس

ّ حلقة   ،یله النفسي نحو الدائرة؛ لیجسد بذلك مفّ الشاربین، ثم یأتي بصورة دائریة أخرى تتمثل في الد

ّ التي تمثـل الكمـال المطلـق؛ وباجتمـاع الـدائرتین: السـقیا والـدف تزیـد لـذة  واسـي النفسـیة، لا  تـهوراح النّ

ّ یمثل العنف والح الفعل (أدر)سیما أن  یمـارس علـى ذات  لأنه یجسد ردة فعل ضد قسـر خـارجي ؛ةد
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ّ ـــــــ الخلیفـة الأمـین هـو المجسـد الأسـمى للقسـر الخـارجي واسي وهكـذا كـان الـدف مـلاذاً  ــــــوالسـلطة  النّ

ّ یمتص ثورة    )1(وحركته الهاجمة الكاسحة.  النّواسي

ولم تكن الدائرة ملاذاً للنواسي وحده، بل كانت راحة نفسیة وملاذاً لأقرانه من الشاربین، یدل 

قینا) و (یلهینا)تك الضمیر المتصل (نا) في (على ذل ّ ، ومـا هـذا الانتقـال مـن ضـمیر المفـرد (أدر، س

ـاقيلوظیفـة  وانقر) إلى ضمیر الجمع (تسـقینا، یلهینـا) إلا ترجمـة قولیـة ّ فهـو شـخص واحـد یقـوم  ،الس

ّ على خدمة الشاربین الكثـر مـن ناحیـة، وتعبیـراً عـن كـون  واسـي ن فـي جـزءاً مـن مجمـوع كبیـر یمعـ النّ

  من ناحیة أخرى.  الشُّربالمجون و 

  

ار) السّاقيب.  ّ     صاحب الحانة (الخم

ُ  النّصــارىمــن  ،كــان أصــحاب الحانــات فــي العصــر العباســي ــوالیهــود والمجــوس، ولــم ی ْ َ ع ف ر

ُ  منهم إلا مسلم ّ ، وقد استطاع )2(اً دعى جابر واحد ی أن یصور هـذه الشخصـیات فـي خمریاتـه،  النّواسي

ماتها وســـماتها النفســـیة فـــي دقـــة وبراعـــة، فالخمـــار الـــذمي، حـــدث الســـن، بـــدیع ویرســم ملامحهـــا وقســـ

 : لو اللحظ، أغنّ جمیل الصوتالأوصاف، بارع الحسن، مقدود الأعطاف، أحور ح

ـــــــــوأَ  ْ َ ح ـــــــــو ّ ، ذم َ َ ، طَ يٍّ ر ـــــــــر َ قْ ــــــ    هُ،تُ فنـــــــــاء ــــــانِ صِ ْ بفتی ــــــد كْ ُ نُ ــــــنهم ــــــرى م ــــــا ت ، م   راقٍ
ــــــــا قَ  ّ َ فلم ْ ر ،ع ــــــــاً ــــــــبَّ خائف ــــــــهُ ه ــــــــا باب ـــــــــاد    ن ُ وب ـــــــــابِ م َ نحـــــــــو الب ْ ر ـــــــــم ْ ع ـــــــــاً ذُ   راتلئ
ـــــال: ـــــ"  وق َ ـــــا؟ نِ م ن َ ـــــیلاً فناء اقُ ل ّ ـــــر لــــــتُ لــــــه:    "الطّ ْ " فقُ ــــــافــــــتح ُ ــــــوا خَ ! فتیــــــةٌ طلب ْ   "رام

ـــــــ ،فـــــــأطلق عـــــــن أبوابـــــــهِ غیـــــــر هائِ َ مــــــــــــــن أزرارهِ     بٍ ــــــــــــــع ــــــــــــــقَ  وأطل َ َ م ــــــــــــــر َ ْ اً ب   راد
 ُ ـــــــه ، یســـــــحبُ ذیل ـــــــومِ َ الق ــــي مشــــیه الخَ     ومـــــــرَّ أمـــــــام دفُ ف ّ ــــر ــــهُ ال جــــاذبُ من ُ ــــی ْ   راص

ُ حُ "فقلــتُ لــه:  یــتَ مــا الاســم ّ َ قَّ دعـــــــاني أبـــــــي ســـــــابا ولَ "     قــال لــي: !"؟ی ـــــــب رانـــــــي شَ ْ   " م
ـــــــفَ  ـــــــكِ َ ـــــــن ح ـــــــاً م نا جمیع ـــــــفْ لاوةِ لَ دْ ِ ظِ ــــــــ    ه َ ج ــــــــنُ ، ولَ ْ نُّ ــــــــنَ  م ْ ــــــــس ْ لمنطقِ ع ــــــــطِ َ راهِ ص ْ   ب

                                                 
ّي: دراسات بنیویةّ في الشِّعر: دراسات بنیویةّ في الشعرینظر: أبو دیب، كمال،  1   . 218- 217، جدلیةّ الخفاء والتجّل
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 : لـــــــتُ لـــــــهُ ْ " فقُ ئ ،    نـــــــاكَ نبتـــــــاعُ قهـــــــوةً جِ عتَّقـــــــةً ُ ـــــــ م فَ َ قـــــــد أَنْ ـــــــد ، قِ َ تْ َ د ، د ـــــــماً   )1(" راهْ
  

ّ ل یســجّ  ّ المتلقـــي للن أنـــه یجیـــد تصـــویر  ــــــفـــي ضــوء هـــذه اللوحـــة الشـــعریة  ــــــمـــرة أخـــرى  واســـي

ـــاص أو  ،شخصـــیاته بـــراز ملامحهـــم وقســـماتهم وســـماتهم الممیـــزة لهـــم، شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن القصّ ٕ وا

 ّ مـــن ملامـــح وســـمات وانفعـــالات  ،مـــا یمیـــز شخصـــیاته كـــلّ الـــذي یحـــرص علـــى أن یبـــرز  ،المســـرحي

وانفســیة؛ فقــد خــرج  ّ النّ ولا یخفــون مــا یشــعرون بــه،  ،مــع رفاقــه الصــادقین فــي مجــونهم وحیــاتهم ســي

علـــى ذلـــك المشـــاعر النفســـیة  یـــدلّ  ،خرجـــوا جمیعـــاً إلـــى إحـــدى الحانـــات فـــي وقـــت متـــأخر مـــن اللیـــل

؛ لیســأل عــن  ــذي فــزع إلــى البــاب مــذعوراً ــار، الّ ّ ــت بالخم ّ الطــارق فــي مثــل هــذا المضــطربة، التــي ألم

ّ الوقــت، فكــأن  واســي ، النّ ّ ّ ویترجمهــا  كــلّ حركــة و  كــلّ یرصــد  خبیــر نفســي ي ّ ــار الــذم ّ انفعــال ینتــاب الخم

 .   شعراً

ویستطیع المتلقي أن یسجل للنواسي قدرته البارعة على إدارة الحوار والتصرف فیـه، وتوزیـع 

جمله بین الأبیات؛ مما یضـفي علـى شـعره حیویـة ودینامیكیـة؛ فالأبیـات السـابقة لیسـت لوحـة شـعریة 

تفیض بالحركة والحیاة والنشاط وكذلك الانطلاق،  ،حیاة فیها ولا حركة، بل هي لوحة فنیةجامدة لا 

ّ ف واســي فــي صــیاغته لا یتقیــد بالتقالیــد الفنیــة الموروثــة، ولا یجعــل لهــا ســلطاناً علــى فنــه یحــد مــن  النّ

 ّ ّ هحریته وانطلاقه، ولكن مـن تقالیـد ر كامل غیر عابئ بما ورثه عـن الشـعراء القـدماء ، ینطلق في تحر

ــاً  ،أو أصــول ــلا ت ،فهــو یعبــر عــن نفســه وعــن شخصــیته تعبیــراً صــادقاً جریئ  ،ولا اســتحیاء ف فیــهكلّ

وكأنمــا أكســبته حریتــه الاجتماعیــة وتحللــه الخلقــي حریــة فــي الفــن، وتحلــلاً مــن التقالیــد القدیمــة التــي 

  ورثها الشعر العربي على مر عصوره. 

                                                 
یوانأبو نواس،  1   .124، الدّ
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ّ الذي دار بین ـــ الحوار  ویظهر ّ الن ّ  واسي ي ّ ار الذم ّ ةالأوصاف  ــــوبین الخم یّ ّ التي یتمتع  الحس

ّ كون  ؛من جمال الوجه والجسد، ولم یفاجأ المتلقي بذلك ،بها الأخیر د لهذه الأوصاف  النّواسي ّ قد مه

 . ار مستعلماً ّ   بقوله (أحور)؛ فقد رآه من ثقب الباب حین طرقه فجاء الخم

 ِ ّ  ولم یكتف ّ  النّواسي ح باسـمه وكنیتـه، ومـا ذاك إلا  ،ار في لوحتهبذكر أوصاف الخم ّ بـل صـر

لیكون وثیقة تاریخیة تسـجیلیة  ؛ویؤرخ لها بشعره ،أنه یسرد أحداثاً حقیقیة وقعت فعلیاً  ،لیؤكد للمتلقي

ج لهــذه الحانــة أو تلــك؛ وفــي  ّ ّ تــا الحــالتین كــان كلّ لأحــداث مضــت، أو لیــرو واســي یوظــف الأســماء  النّ

ـ والكنـى؛ العربیة ّ ولیؤكـد للمتلقـي  ،لـى الحانـاتن میـل العـرب فـي المجتمـع العباسـي إبصـدق عـر لیعب

ـــارین  ّ ــــأن الخم ــــآنـــذاك  ــ ة ذوق رواد الحانـــات حتـــى بانتقـــاء الأســـماء اكـــانوا یحـــاولون جهـــدهم مجـــار  ـــ

  والكنى. 

 ٍ مــار إلــى ســاقٍ جمیـــل ّ  ،ویــرى المتلقــي كیــف یتحـــول الخّ م ویجـــذبه ،اد الحانــةیقــوم بســقایة رو

ّ  ه وحلاوة منطقه، یقولبجمیل لفظ  : النّواسي

 َ ــــــــومــــــــا زالَ یســــــــقینا، وی َ شْ ــــــى حــــــینَ     بُ دائبــــــــاً ر ْ تغنَّ ــــــكرا إلــــــى أن ُ ــــــتْ بــــــهِ س   :مالَ
ـــــا ظَ  " ْ فم ـــــب َ ٍ ی َ     ةٌ ترعـــــى مســـــاقطَ روضـــــة ـــــكســـــا الواكـــــفُ الغـــــادي لهـــــا ور ضْ   راقـــــاً خُ
أَ  ْ بِ ــــــــح َ ِ س ــــــــنَ م َ نْ ــــــــنْ هُ م ،راً زان مخْ ظَ ــــــــراً ـــ    ب َ ِ ب َ  ل ُ منـــهُ شـــاب بـــي َ الظّ َ الجیـــ ه ـــوالنَّ  د ْ   )1( .."راح

ـــــ ْ س ـــــا حُ ْ هُ لَ نَ فی ،ح ـــــن لســـــانهِ ـــــدا م ـــــاً ب ــــویــــا حُ     ن ْ ُ س ــــ! ویــــا حُ لحظــــا نَه ْ ُ س   )2( ! ثغــــرا نَه
  

 وكـــان (یـــارى) الـــذي أشـــار إلیـــه صـــاحب ألحـــان الحـــان، النّصـــارىومـــن هـــؤلاء الخمـــارین 

 ّ واســي ، فأشــار إلــ النّ ة فوجــده مخمــوراً ّ ى ذلــك فــي مطلــع كثیــراً مــا یغشــى حانوتــه، ویــروى أنــه جــاءه مــر

ّ ، غیر أنّ الدراسة قد وجدت اسمه (یحیى) إذ یقول )3( قصیدته (داو یارى من خماره)  : النّواسي

                                                 
ة،  1 ّ م ّ اعر ذي الر ّ سان للش ّ یوانالبیتان المقو   .86ــ  85، الدّ
یوان 2   .125، الدّ
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 ْ ـــــــــــــــــــاره م ـــــــــــــــــــن خُ ـــــــــــــــــــى م ْ ْ     داوِ یحی ، وقــــــــــــــــــــــــاره   )1(بابنــــــــــــــــــــــــةِ الــــــــــــــــــــــــدَّنِّ

  

، بـــل كـــان فـــیهم نســـاء مـــن غیـــر كلّ ولـــم یكـــن أصـــحاب الحانـــات وبیـــوت الخمـــر  هـــم رجـــالاً

 ّ ارة الد ّ ّ ة المهذبة التي یقول عنها مثالمسلمات، كتلك الخم  :النّواسي

ـــــــلِخَ  ْ ـــــــن عم ـــــــنُ اب ـــــــارةٍ دی ّ هـــــــام هذَّ     رانَ دینُ ُ ـــــــــــــم َ ـــــــــــــةٍ تُكْ ب َ ص ـــــــــــــأمِّ حُ ـــــــــــــى ب ْ ن   )2(نِ ی

ــارة النصــرانیة قــد  ّ صــین) كنیــة لهــا مــن بــین الكُ اتّخــذت (إنّ هــذه الخم ّ  ؛نــىأم حُ ً لــرو اد إیحــاء

ّ رؤوم تخشــى علــى أبنائهــا وتقــ وم علــى خــدمتهم وتــوفیر مــا یرغبــون حانتهــا بــالأمن والأمــان؛ فهــي أم

اً لأيٍّ كان؛  ّ بمـا یحملـه الاسـم مـن شـعور داخلـي بالطمأنینـة  )أم حصـین(بل هي فیه، وهي لیست أم

  والهدوء والأمان. 

للقساوسـة أو الرهبـان، كمـا فـي  ــــــفي معظم الأحیـان  ـــــأما حانات الأدیرة، فقد كانت إدارتها 

ّ قول   : النّواسي

ــــــــــذا حانــــــــــةٌ و  ّ ْ بــــــــــالكَ  حب َ ر ْ خِ ت َ ج نــــــــــا،م ُ ــــــــربِ الخمــــــــرِ إبلیســــــــانُ     ع ــــــــعُ فیهــــــــا بشُ   طی
 ُ ْ شَ راحــــــــاً م ــــــــع َ شَ ، صــــــــافیةً ع َ ، حمــــــــراء ْ بـــــــــــالكرخِ عتّقهـــــــــــا الـــــــــــدَّ     ةً   قانُ فادوســـــــــــاه

ینِ  ــــــمحــــــالفُ الــــــدّ ْ ، قَ ُ  د ــــــه ُ ب یســــــــــا    شــــــابتْ ذوائِ انــــــــــاً وقسّ ّ ُ رب ــــــــــاس   )3(یدعونــــــــــهُ الن

  

ّ إنّ  واســـي ـــ النّ ّ ســـلخمـــر وطاعـــة إبلـــیس، لا فهـــو رمـــز ل ق بـــالكرخ وحاناتـــه؛متعلّ ما إذا كانـــت ی

؛ فهـم خبـراء فـي الخمـر ـنّ ّ بـدءاً مـن مرحلـة  ،الخمر مما عتّقه الرهبان والقساوسة ممن تقدمت بهم الس

ً بسقایة رواد الحانات والإقامة على خدمتهم   في طقوس أشبه ما تكون بالدینیة. ،الإعداد وانتهاء

                                                 
  . 95، الدیوان 1
  .   86، نفسھ2
  .   203، نفسھ 3
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ّ لقد استطاع  لشعور الواعي الخاضع للإرادة والنابع منهـا، وفـي أن یتسلل إلى عالم ا النّواسي

؛ لأن العمـل الـواعي نفسـه هـو الجـدیر بالإنسـان، ولعـلّ فسه عالم اللاشعور الغامض الغریبالوقت ن

ّ تزاحم الألوان في اللوحة  واسـی ّ ة مـدعاة لإثـارة المتلقـي والتسـاؤل عـن الأسـباب التـي جعلـت النّ واسـي  النّ

یســعى نحــو ترجمــة الأشــیاء مــن حولــه والانفعــال بهــا ومعهــا، "فالشــعر یســتخدمها، فهــو إنســان وفنــان 

نما نقل انعكاسـاتها فـي النفـوس والعقـول، وتأسیسـاً علـى هـذه القاعـدة  ٕ لیس محاكاة لظاهر الأشیاء، وا

  . )1(ة التي تلعب بالأشیاء بعد أن تمتلكها"للتفكیر في إرادة الإنسان الخلاق نرى تحول الألوان مجالاً 

ّ مرجعیـة للـون خمـرة  كلّ التـي تشـ ،لون الأحمر مـن المصـادر الأساسـیةویعدّ ال واسـي فهـو  ؛النّ

الّ على الحیاة عند الإنسان والحیوان، فالأحمر یرمز إلى القوة والشباب المتفجر حیویة،  لون الدم الدّ

  . )2(ویدل على النار والحب الحارق، وهو أقوى الألوان لفتاً للنظر

ــاقي لــون ثیــابـــــ ود الأســ ویتعــانق الأحمــر مــع ّ ن هــذه  ه ـــــالراهــب الــذي شــابت ذوائبــ الس ّ لتكــو

الألــوان لوحــة فنیــة مرســومة بدقــة، ولــیس مــن شــك فــي أن هــذا التفــنن والرســم قــد دعمــه الخیــال الــذي 

ّ باباً للدخول إلى عالم  كلّ یش بما فیه من خمر وساق ومجلس، فـإنّ للخیـال " دوراً كبیـراً لـدى  النّواسي

وعمــدوا إلیــه فــي  ،مــدوا علیــه فــي تقــدیم لوحــاتهم الفنیــة، وركنــوا إلیــه فــي تلــوین صــورهمالشــعراء اعت

  .)3(التعبیر عن أحاسیسهم ومشاعرهم"

فــي بــاب التغریــب أو الرمــز أو تخیــل الإنســان لشــيء لا یمكــن  ،ولا تــدرج مثــل هــذه الصــورة

  رسم صور خالدة للخمر.  یظهر قدرته الفنیة في ،إمساكه، بل إنّ القضیة تمثل استعراضاً نواسیاً 

                                                 
  . 161، یات المعنى الشعريجمالالرباعي، عبد القادر،  1
  . 82، الألوان نظریاً وعلمیاً دملخي، إبراھیم،  2
  .  231، الصورة في شعر بشار بن بردنافع، عبد الفتاح،  3
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ـــار شـــیخاً أشـــمط ّ ذا كـــان هـــذا الخم ٕ ـــارین   ،وا ّ قـــد طـــوى مراحـــل الشـــبیبة، فـــإنّ ســـواه مـــن الخم

ان الشباب غض الإهاب وضيء الطلعة، كما  كلّ في ریعان الشباب ورونق الحسن من  النّصارى ّ ری

ّ في قول    : النّواسي

 َ ُ و ُ ر َ خَ بَّ م ، ر ـــــــــبِ الأطـــــــــرافِ ـــــــــضَّ ،خْ َ     صٍ لِّ م َ لــــــــــــیحِ الــــــــــــدّ ــــــــــــ، ذي و ْ ــــــــــــج َ   بیحِ هٍ ص
ـــــــ ُ الصُّ ، ونجـــــــم ـــــــهِ ـــــــرتُ بِ ْ ظف ،ب ـــــــادٍ ِ     حِ ب ــــــــــــــبادع ّ ــــــــــــــنِ المســــــــــــــیحِ ی ــــــــــــــى دی   اً عل

ـــــــــــــرَّ بطلْ فَ  ُ ـــــــــــــا رآنـــــــــــــي،س ّ ْ وأّ     عتـــــــــــــي لم ــــــــــــــی ــــــــــــــحیحِ  نَ قَ ُ الشَّ ــــــــــــــر ــــــــــــــي غی ن   أنّ
َ بِ  ِ وقــــــــــام ٍ م ــــــــــزل ْ ــــــــــ، فــــــــــافتضَّ بِ )1(ب ــــــــــ    راً كْ ْ عجــــــــــوزاً قَ َ  د ــــــــــت ــــــــــ لُّ جِ َ   المــــــــــدیحِ  نِ ع

ــــــــــفأ ْ ــــــــــكْ س ُ ــــــــــاتَ س ــــــــــى أن م ،قیه إل ــــ    راً ْ ولَ ْ  م ــــد ُ ـــــفَ ی ْ ـ َ  ن ْ عَ و ــــی ـــــشِ ــــ كَ ـ   !)2(یحِ رِ فــــي ضَ
  

ّ إذا تــولى الحانــة اســتعان بــبعض  ــا كــان القساوســة فــي الشــرق یتزوجــون؛ فقــد كــان القــس ّ ولم

اس،  ه، فتــارة أمــه، وتــارة زوجــه، وتــارةأهــل بیتــ ّ ــم ابنتــه الجمیلــة، وفــي أغلــب الأحیــان ابنــه الأمــرد الشّ

اقيفیتخذ منهم الخازن والوازن والصیرفي و  ّ   . )3(الس

وربمــا كــان مــردّ ذلــك أنهــم مــن أهلــه وموضــع ثقتــه والمؤتمنــون علــى مالــه، وهــم أولــى النــاس 

ـبالغیرة على صلاح حاله، ثم إنهم عیاله وشركاؤه فـلا یت فـه أجـراؤه، یقـول كلّ ف لهـم مـن الأجـر مـا یكلّ

 ّ   : النّواسي

 َ ـــــا ح ـــــی َ بَّ ْ ذا م ـــــج ـــــلِ ـــــد كَ ٌ ق َ  انَ س ْ ی َ ج ُ م ـــــاع َ     ن ر ْ ب طَ ـــــــــــتانِ  )4(نابـــــــــــاذَ بِ ْ ُس ـــــــــــارِ  فـــــــــــي ب ّ   عم
ــــــــــــــذا أُ  ّ ْ  مُّ وحب ؤ ُ ، ور ــــــــــــــارٍ ّ َ عم ــــــــــــــا،ی ــــــــــــارةٌ أَ     تُه ّ ــــــــــــخم ْ َ ص َ ب ــــــــــــارِ  تْ ح ــــــــــــاً لخمَّ ّ   )5(أم

ــار(ویبــدو أنّ  ّ ــارة لــم تكــن بــدعاً فــي احترافهــا هــذه المهنــة، بــل )أم عم ّ ــنّ أنَّ  الخم أغلــب الظّ

ات الحوانیت ارات) كنّ كثیرات،  ربّ ّ ّ (الخم  : یقول النّواسي
                                                 

  ، مادة ( ب ز ل).لسان العربمبزل: مثقب، ابن منظور،  1
  .  164، الدیوان 2
  .  60، ألحان الحانصدقي، عبد الرحمن،  3
ً (طبرناب اذ) ول م یب ق 55-4/54معجم البل دان الكوفة والقادسیة على حافة الطریق على جادة الحاج. طبرناباذ: موضع بین  4 ، یق ال لھ ا أیض ا

، ینظ ر: الكرمل ي، أنس تاس،  اب ع الھج ريّ ّ سوم الدارسة، بعد تدمیرھا في القرن الر ّ الرّ ّ ة لغ ة الع رب ص رعى الكت ب والمكتب اتمنھا إلا ، مجل
  .  379ــ  376، ص 1993، 21العراقیةّ، العدد 

    145، الدیوان 5
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 َ ـــــاد ْ ن ْ تُهم قَ م ـــــر ـــــفَ الإِ قَ ْ ِ نْ فَ س ، )1(ط َ     صـــــافیةً ــــــــم ــــــــشْ ُ َ بِ مولةً س ــــــــ تْ ی ْ مِ ــــــــخَ  ن ْ ِ رِ تكْ م   ریــــــــت
ــــــ ــــــواتي خَ  نَ مِ َ اللّ ــــــطبناهــــــا علــــــى ع َ ٍ ج ـــــــــــا عَ     ل ّ َ لم ْ ج َ  )2(نـــــــــــاج ِ بر ِ الحوانیـــــــــــت ـــــــــــات ّ   ب

ـــــــي فَ  ْ ف ـــــــی ـــــــدُّ لَ ـــــــ جاقٍ لل َ كَ ٍ الی لـــــــتطم ُ ، م ــــــ    مِّ ُ بِ ، یحــــــار ِ طــــــامٍ ــــــ ه ْ مِ َ  ن ْ ه ــــــو   )3(هِ النــــــوتيلِ
ــــــــــ ْ إذا بكــــــــــافرةٍ شَ ــــــــــم َ قَ ْ طاء ــــــــــ د َ َ ب َ ر ُ  يِّ فـــــــــــــي زِ     تْ ز َ خْ م ـــــــــــــت ِ عٍ الله، زِ شِ یـــــــــــــت ّ   )5( )4(م

  

ّ إنَّ صاحبة الحانوت التـي یتحـدث عنهـا  واسـي ْ لـم تكـن  نصـرانیة مـن العجـائز القانتـات النّ إن

تها وذهبــت بجمالهـــا،  عـــن  فضـــلاً مــن الراهبـــات، ولعـــلّ شــیخوختها والكبـــرة التـــي علتهــا، فأخلقـــت جـــدّ

مــع التنكـــر إلــى مــا یـــراه المتلقــي مـــن جفــوة الخطــاب معهـــا،  تزمتهــا وتزهــدها، كانـــت جمیعهــا داعیـــة

ّ والتنـــدر علیهـــا فـــي تهـــدمها وشـــیبها، حـــین یحـــدثها  واســـي خوانـــه یجتـــازون بحانوتهـــا  النّ ٕ فیعلمهـــا أنـــه وا

 معجلین، ویدعوها مشجعاً إیاها للتعجیل، فیقول:

ـــ ـــقالَ َ : م ؟ قُ  نِ تْ ُ ـــوم ـــلْ الق َ ـــا: م ْ ن ـــ ن َ َ ع ُ فْ ر م هِ ـــــ    تِ ْ مِ ـــــ كـــــلّ  ن َ ْ س ، بفـــــر م َ حٍ ِ نْ ط الجـــــود م   عـــــوت
 َ ـــــــح ـــــــو لُّ ، فـــــــاغْ  داركِ ا بِ جتـــــــازینَ ُ َ م ِ ت ـــــــــ    مين َ ـــــــــذْ ب ، وقـــــــــولي كَ لَ الكِ ْ رامِ ـــــــــی ِ فمـــــــــا شِ   یت

 ْ َ فــــــاح ْ ی ــــــ ي ُ فــــــي ظِ َ  لِّ بــــــریحهم ُ كْ م ــــــر َ ،م ـــــــ    ةٍ ّ إذا ارتحلُ ـــــــى ـــــــحت َ ْ وا ع ْ دارِ  ن ـــــــم ـــــــ كُ ُ   وتيم
ِ قالـــت: فَ  ـــع َ نْ ـــذي ت ْ دي ال ـــانْ ب ـــــ    تظرواغـــون، ف َ ـــــباح، فقلنـــــا: ب ّ   )6(هـــــا إیتـــــيبِ  لْ عنـــــد الص

ّ بــأن دیــوان  ،ي اللوحــة الشــعریة الســابقة للمتلقــيتــوح واســي قصــة للخمــر مــن بــدایتها حتــى  النّ

هـا، كلّ نهایتها، سجلتها ریشة فنان مشغوف بها مفتون بحبها، یعیش لها حیاته، ویهبها طاقاته الفنیـة 

صــیدة فقــد أشــاع فــي الأبیــات الحــوار القصصــي، والحركــة المســرحیة، وجعــل الوحــدة الموضــوعیة للق

ّ لیتمكن  ؛هاكلّ  یحسب لـه الانطـلاق الفنـي الـذي انـدفع فیـه  ،عن ذلك فضلاً من نقل قصته، و  النّواسي

محركـــاً أحـــداث قصـــته فـــي صـــراحة وصـــدق وحیویـــة، ثـــم تلـــك البراعـــة فـــي رســـم الشخصـــیات وروح 

  الدعابة المرحة. 
                                                 

  ، مادة ( س ف ط).، لسان العربالإسفنط: الطیبة الرائحة، ابن منظور 1
  ، مادة ( ع ج ج). لسان العربعججنا: صحنا، ابن منظور،  2
  ، مادة ( ن و ت).لسان العربالنوتي: الملاح في البحر، ابن منظور،  3
  مادة ( ز م ت). لسان العرب،زمیت: متوقر، ابن منظور،  4
  .38، الدیوان 5
  .  39، فسھن 6
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ار الذي مثَّل شخصیة البطل ّ ، كذلك الخم ار یهودیاً عصبیاً ّ ّ في رائیة  وقد یكون الخم  النّواسي

ـار وقـد حـزم  ،التي ساق فیها قصته مع رفاقـه ّ حـین توجهـوا إلـى إحـدى الحانـات ظهـرا، فلمـا رأوا الخم

 ّ ـار نّ ّ ؛ فثــارت عصــبیته ،علــى خصــره الز ونظــر إلــیهم  ،أدركــوا أنــه غیــر مســلم، فسـألوه إذا كــان نصــرانیاً

، فعرفوا أنه ،شزراً  العداوة والخبث والكره،  الحب، ویضمریهودي یظهر المودة و  وأعرض عنهم مزوراً

ــار  ّ وبــین الشــاعر  )ســموأل(وقــد ســألوه عــن اســمه فأجــاب: (ســموأل)، ویــدور حــوار طویــل بــین الخم

ّ ورفاقه؛ فتأتي الرائیة في قالب قصصي افتتحه   بقوله:  النّواسي

ــــــ ْ وفتیــــــانِ صِ ــــــد ْ قٍ قَ ــــــ د َ َ ص َ فْ ر ــــــتُ م ْ طِ م ُ َ     یَّه ـــــــإلـــــــى ب ْ ِ خَ ی ـــــــارٍ نَ ت ّ َ م ـــــــلْ ز ِ نـــــــا بِ ـــــــ ه ْ ه   )1(راظُ
ّ ولم ینظر  د  النّواسي ّ ارة یهودیة تجس ّ ه رسم صورة لخم ارین الیهود بعین واحدة؛ إذ إنّ ّ إلى الخم

ةالجمال والجاذبیة و  ذّ ّ في حانتها مبعثاً لنشوة  الشُّرب، فكان اللّ  الذي یقول:  النّواسي

ـــــــــــــرب ـــــــــــــي ظُ  الشُّ ـــــــــــــف ـــــــــــــةِ خَ لَّ ـــــــــــعَ     ، ارِ مَّ اتِ ي مـــــــــــن دنْ ـــــــــــذّ   یـــــــــــا جـــــــــــاري اللّ
 ِ ما ع ـــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــیّ َ نْ ـــــــــــــــــــ د ٍ یهودیَّ ـــــــــــــ    ة َ ْ ح ِ و ، م َ ـــــــــــــراء ِ ثْ ـــــــــــــالقَ  ل َ ـــــــــــــم   اريرِ السَّ

 َ ــــــــت ْ ــــــــس ْ قیكَ مِ ــــــــ ن ــــــــفٍّ لهــــــــا رطْ كَ َ ،ب ـــــــــــــــــــــــــــارِ كأنَّ     ةٍ ّ م   هــــــــــــــــــــــــــا فلقـــــــــــــــــــــــــــةٌ جُ
ـــــــــــ ـــــــــــى إذا السُّ ُ كْ حتّ َ  ر َ ت ـــــــــــى بهـــــــــــام ـــــــــــــــ    شّ ّ ْ صـــــــــــــــار لهـــــــــــــــا ص ـــــــــــــــارِ  ةُ لَ و ّ   )2(جب

ّ نشوة  ولم تختلف ـار المجوسـي،  كثیراً  النّواسي ّ ة تكشـفـي حانـة الخم ّ واسـی ف عـن فاللوحـات النّ

ّ فهم أخواله، یقول وجوه عطفه ومیله وهواه تجاه الفرس؛   في الدهقان الفارسي:  النّواسي

 َ ــــــــــــلَ  أُتــــــــــــیح َ َ ه ــــــــــــا م َ جوسِ ،يٌّ ر ـــــــــــــنَ     قیــــــــــــقٌ ـــــــــــــقِ ْ يُّ الجیـــــــــــــب مِ ـــــــــــــ ن ِ غِ   شٍّ وذام
ْ وأَ  َ ب َ ر ــــــــــز َ هَ ــــــــــا و ْ قَ َ  د ــــــــــب َ طَ َ ر ، و َ تْ ــــــــــ    تْ صــــــــــار ماطَ شَ ُ ولاً مــــــــــن م ُ ــــــــــم ِ مــــــــــةِ الجِ لَ   )4( )3(ام

ّ ولـم یــذكر  واســي ه إلــى كــونهم فاشــلینشــی النّ ــارین المســلمین، وربمـا كــان ذلــك مــردّ ّ  ئاً عــن الخم

َ المجون، ولم یعجبه منهم إلا جابر؛ فَ  في نظره، ولانعدام دورهم في حیاة ْ ق ّ ن اك د یتردد على  ،النّواسي

                                                 
  .61، الدیوان 1
  .54، نفسھ 2
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  .693، الدیوان 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 84

حانته في الحیرة، فأعجبه ما كان یتمتع به جابر من لطف الخلقـة، ونظافـة الثیـاب، واهتمـام بـأدوات 

  .)1(ابالشّر 

ّ وكـان  واسـي ـار دون إشـارة إلـى مـا یعتنقـه مـن دیانـة،  ــــــأحیانـاً  ــــــ النّ ّ وتظـنّ یكتفـي بـذكر الخم

ّ الدراســة أن  واســي حینمــا تشــتد بــه الرغبــة إلــى احتســاء الخمــر، فحالتــه النفســیة إذ  ،كــان یفعــل ذلــك النّ

ــه أن یحصــل علــى الكــأس یعــبّ  ّ لأنــه  ؛منهــا الخمــرذاك لا تســمح لــه بوصــف أو تصــویر، فجــلّ هم

مشــغوف بهــا مشــتاق إلیهــا، وانفعالــه النفســي وتــوتره أقــوى مــن أن یقــول شــعراً أو یرســم صــورة، یقــول 

 ّ ارین:  النّواسي ّ  في أحد الخم

 َ ـــــــــــخَ و ـــــــــــنَ ارٍ أَ مَّ ـــــــــــلَ تُ إخْ ْ ِ ی َ  ه ْ ر ــــــــــــــــــــ    لـــــــــــي، ح ْ ی ، واللّ   لُ داجِ إناخــــــــــــــــــــةَ قــــــــــــــــــــاطنٍ
 : ـــــ"فقلـــــتُ لـــــهُ ْ ِ اس ـــــق َ ْ ني ص ـــــه ْ باء صِ زِ     فاً ر ُ ــــــــــــــــــــإذا م َ َ  تْ ج َ ت ــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــدُ كالسِّ   راجِ قَّ

ــــــال:  ِ "فق ــــــإنّ ع ــــــف َ نْ ــــــتَ ع ــــــدي بن ،شْ ــــــــــقُ فَ     "رٍ ــــــــــهُ لْ َ تُ لَ ــــــــــم ــــــــــ ةَ قالَ َ ْ م نــــــــــاجي:  ن ُ   ی
قْ  ْ ینأَذِ ــــــــــــــــهــــــــــــــــا لأع َ ذَ لَ َ م ِ  اك ــــــــــــــــــــ    نهــــــــــــــــا"م ْ أَ فَ َ ب ــــــــــــــــــــقَ  زَ ر ْ َ ه ْ و   جــــــــــــــــــــاجتِ ةً ذات ار
ـــــــقُ فَ  : لْ ـــــــ"تُ َ َ ص ـــــــا خَ  تَ قْ د ، هـــــــذای ُ ـــــــار ّ ـــــــ    م ـــــــشَ ْ رابٌ قَ َ  د ـــــــه حـــــــاجيی   )3(")2(طـــــــولُ إلی

  

ّ یبدو  بحاجـة إلـى كـأس خمـرٍ بعـد طـول انتظـار وبحـث، فقـد  ،متوتراً مـنفعلاً عصـبیاً  النّواسي

دها حتى یسارع إلى سؤال الخمار أن یسقیه یبحث عن حانة، فما إن یج خرج لیلاً هائماً على وجهه

ــار خمــراً معتقـة عشــر ســنوات، فیطلــب  ّ ّ صـهباء صــافیة، فیعــرض علیــه الخم واســي تــذوقها، ومــا إن  النّ

  تلذذ بها. یتذوقها حتى ی

ّ إنّ المتلقــي لیشــعر بتــوتر  واســي مــن خــلال اللوحــة التــي  ،واضــطرابه وحاجتــه إلــى الخمــر النّ

مها، فهــي لقطــات متســارعة أیــاً كــان نوعهــا وعــدم  ،تــوحي برغبتــه فــي احتســاء كــأس مــن الخمــر ،قــدّ

                                                 
  .28- 27 ألحان الحان،ینظر: صدقي،  عبد الرحمن،   1
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ّ الاكتراث لما سـواها، فلـم یصـف  واسـي ـار ولـم یسـأله عـن اسـمه أو دینـ النّ ّ ه، بـل دخـل الحانـة ولا الخم

  إلى جوهر الأمر الذي ینشده وهو الخمر. 

ّ  وبــذلك یكــون واســي ـــ النّ ـــفــي هــذه اللوحــة  ــ إدمــان الخمــر؛ فجرعــة أثبــت اســمه فــي ســجل قــد  ــ

  ما سوى لذته الخمریة.  كلّ یستخف ب صغیرة تنسیه ذاته، وتصرفه عن كیانه وحقیقته، وتجعله

ر هــــذه الصــــورة المتــــوترة ّ ّ عــــال التــــي تتــــرجم انف ،وتتكــــر واســــي وعشــــقه الخمــــر فــــي حانــــات  النّ

ـارات؛ فیصـ ّ ـارة رســماً  بّ الخم ّ اهتمامـه علـى قطــب سـروره ونواتـه دون أن یعبـأ بغیرهــا، فـلا یهـتم بالخم

، بل یهتم بالحصول على خمر  ولا ّ ه، یقول وصفاً  : النّواسي

 َ ــــــــــــــــقَ و ْ َ ه ــــــــــــــــو هــــــــــــــــاذَ ةٍ لا القَ َ     ى یخالِطُ ــــــــت ــــــــكَ مِ ْ أتی َ  ن ــــــــم ْ َ ع ، و ــــــــدنٍ ْ مِ ــــــــ ن   )1(نِ عطَ
ـــــــــ ْ مِ َ  ن ـــــــــب ْ ـــــــــای به ـــــــــروح ُ ـــــــــارةٍ ت ّ ِ خم   )2(إلیــــــــك مثــــــــلَ العــــــــروسِ مــــــــن وطــــــــنِ     ت

  

ّ عند  فبیت القصید ط علیهـا الأضـواءیتمثل في خمر  النّواسي لیتـرجم بـذلك  ؛ه، فتظهر وقـد سـلّ

.   شبقه بها وعشقه لها وحاجته لأن یحتسي منها ولو كأساً

 

اقيج.  ِّ غَ المُ  السّ     )ي (المطربن

ــــاقيإنَّ  ّ ــــرابتعتمــــد علیهــــا مجــــالس  ،یم ثلاثــــة عناصــــر بشــــریةوالمطــــرب والنــــد الس عنــــد  الشّ

 ّ واســي لــى جانــب هــذه العناصــر البشــریة تتضــافر جملــة مــن  النّ ٕ ومــن جــاء قبلــه مــن شــعراء الخمــر، وا

عــة والمتعــة  لتضــفي ؛لمادیــة الأخــرىا صــرالعنا ألوانــاً علــى المجلــس مــن البهــاء والبهجــة ومظــاهر الدّ

                                                 
  مادة ( ع ط ن). ، لسان العرب،عطن: موطن الإبل ومبركھا حول الأرض، ابن منظور 1
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رؤیـة متكاملـة لمجـالس  كلّ لیشـ ؛صورة یتعانق مع الجانب البشـريمحببة، وهذا الجانب المادي من ال

  .  )1(الشّراب

ــ ّ ــأم ــرابرب والغنــاء فهمــا ركنــان مــن أركــان مجلــس ا الطّ الأساســیة، ولا یكــاد یخلــو منهمــا  الشّ

ــت القیــان، وتلــك عــادة عربیــة جــالس الخمــر؛ فــإذا أدیــرت الكــؤوس عز مجلــس مــن م فــت الأعــواد، وغنّ

وأنشـــدها الأعشـــى فـــي  ،ســـجلها الشـــعر العربـــي فـــي الجاهلیـــة ،ارة الفارســـیةمـــن الحضـــقدیمـــة منقولـــة 

 قصائده في معظم وصفه للخمر ومجالسها، یقول: 

ــــــــــــــــنٍّ  ُ كلّ ومغ ــــــــــــــــه ــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــا قی ـــــــــــــربأســـــــــــــمع     م ـــــــــــــى فصـــــــــــــدح الشُّ   فغنَّ
ْ     وثنــــــــــى الكــــــــــفَّ علــــــــــى ذي عتـــــــــــبٍ  ــــــــــح ــــــــــرٍ أب ــــــــــذي زی ــــــــــوت ب   یصــــــــــلُ الص 
ــــــــــدُّجى ُ النِّعمـــــــــــــةِ     فــــــــــي شــــــــــبابٍ كمصــــــــــابیحِ ال   )2(فـــــــــــــیهم الفـــــــــــــرحظـــــــــــــاهر

  

لیسـمعهم مـن غنائـه  ؛یصـور دعـوة المجلـس لمغـنّ هتـف بـه الأصـحاب ،فها هو ذا الأعشـى

وعزفه؛ فتناول العود وأرسل في أنغامه وغنّى، فاندغم صوته بأنغام العود، ورواد المجلـس مـن حولـه 

  كأنهم مصابیح متوهجة في الظلام.  ،یفیض ماء النعمة في وجوههم ،شباب مبتهجون

ــرب إنّ  تــؤدي دوراً ذا قیمــة كبــرى فــي مجلــس  موســیقاوالغنــاء توأمــان فــي رحــم واحــد؛ فال الشُّ

 ،لها من تأثیر في النفس ولا یخفى على أحد ما ،، بل إنها في حد ذاتها متعة من متع الحیاةالشّراب

ولد العنصر الموسیقي عنـد السـامع حالـة مـ ُ ن الحیویـة یكاد یكون شبیهاً أو منافساً لتأثیر الخمر؛ إذ ی

رهاف الحـس، ویجعلـه أكثـر قـدرة علـى محادثـة النـدماء والرفـاق ٕ فـي سلاسـة وتـدفق، وهـذا  ،والانتباه وا

ــهلتشــبع  ؛موســیقامــا جعــل الشــاربین فــي حاجــة إلــى ال ّ م المرهفــة ولتضــاعف ســعادتهم بالجلســة حواس

                                                 
  .   129، ة في المضمون والشكلیخمریات أبي نواس: دراسة تحلیلینظر: العشماوي، أیمن محمد زكي،  1
یوانالأعشى،  2   .    379، الدّ
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جلـس الخمـر، بـل ضرورة یهتف بها الرفاق مطـالبین بهـا فـي م موسیقاواستمتاعهم بها، لذلك كانت ال

ّ تى لعبت الخمر برؤوس الشاربین، یقول ، مإنها لتأتي طواعیة وتلقائیة   :  النّواسي

ْ لا أَ  ـــــــر َ ، إلاّ أن یكـــــــونَ ح َ اح ّ ـــــــر نْ     هـــــــالَ  لُ ال ُ َ حــــــــــــادٍ بم ــــــــــــت َ ِ  ،لِ الأشــــــــــــعارِ ح ُ غ یــــــــــــد ّ   ر
ــ ْ َ فاس ِ نْ ت ــط ، قَ ْ قِ العــودَ ــ طــالَ  د ِ الســكوتُ بِ َ     ه ــــــنْ لا ی ُ قُ اللَّ طِ ــــــو ْ ــــــ ه َ حتّ ــــــنْ ى ی ــــــو طِ ُ قَ الع   )1(د

  

ّ یــربط  ،وهكــذا واســي ذا افْ  النّ ٕ ُ بــین اللهــو والعــود، فــلا یكــون أحــدهما إلا بــالآخر، وا ــت َ قِ أحــدهما  د

؛ ف ،غاب الإحساس باللهو والاستمتاع به ّ وكان منقوصاً یرى أن رحلة الراح في جسده وثیقـة  النّواسي

ّ  حتــى ،، فــلا تكــاد الخمــر تســري فــي عروقــهموســیقاالارتبــاط العضــوي بأنغــام ال الحاجــة إلــى ب یحــس

  الغناء والعزف. 

ـــ ـــي " جمیـــل الخلْ لـــق، لـــه حـــلاوة وعلیـــه طـــلاوة، لطیـــف وینبغـــي أن یكـــون المغنّ ق، حســـن الخُ

الإشــارة، مســتعذب العبــارة، حافظــاً لكثیــر مــن الملــح والأخبــار والنــوادر والأشــعار، عالمــاً بعلــم النحــو 

ــاب،  ـام ولا مغتـاب، ولا فضـولي ولا عتّ ّ كتومـاً للأسـرار، متوقیـاً طریـق الأشــرار، ذا والإعـراب، غیـر نم

وشـــمائل یحـــف بهـــا علـــى القلـــوب، صـــناعته  ،وجـــوارح ســـالمة مـــن العیـــوب ،رائحــة ذكیـــة ونشـــوة نقیـــة

  ". )2(معجبة وأغانیه مطربة

إلا دلیــل علــى اتســاع رقعــة الفــن وانتشــار تــأثیره فــي  ،ومــا هــذا الاهتمــام بــالمغني وأوصــافه

ّ  العصر العباسي، فقد بلغ درجة ّ من الر جعله یملأ حیاة الناس ویستأثر بقلوبهم، حتى غدا الغناء  ،قي

في صناعته یبلغ في أحكامـه غایـة  "حاذقاً علماً یتعلمه الناس ویقبلون علیه، فمن المغنین من یكون 

َ  ،اســـتطاعته، واجتمعـــت فیـــه الخصـــال الحمیـــدة ـــو ُ غیـــر أنـــه لـــم یـــرزق صـــوتاً  ،بـــالخلال الســـدیدة فَ رِ ع

، ولا تج ؛ فتصـطفیه الملـوكحسناً لتعلـیم الغنـاء مـن الغلمـان  ؛د القلوب من بدیع نغماته المطربة سـكناً
                                                 

  .     81، الدیوان 1
  .     180، بة الكمیتحلالنواجي،  2
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علــم  كــلّ والوصــائف، فیتحفهــا بمــا تصــل قدرتــه إلیــه مــن أنــواع الحكــم وبــدائع اللطــائف والمهــذب مــن 

  .  )1(وصناعة"

تان اقيإن اجتمع  ،وما دام الأمر كذلك، فإنَّ لذة الشاربین لذَّ ّ شخص واحـد، والمغني في  الس

م لهم الخمر والطرب ّ وهذا ما یوضح كون ساقي القوم في أكثر الأحوال مغنیهم، یقول  ،یقدّ  :  النّواسي

 َ ْ نــــــــاز ْ ع م ُ ــــــــقَ  تُه ْ َ ه ــــــــو َ ، صــــــــافیةً فْ ةً ص َ ِ      راء ـــــــــــخَ  نٍ بشـــــــــــاد ـــــــــــنِ ْ ص ، كالغُ ٍ َ ث ـــــــــــنِ م   اسِ یَّ
 ُ ِ اللَّ ـــــنَّ خَ م ِ ــــــفْ ث ُسبین ظ ِ ي بمقلَ ـــــ، ی ،ــــــــت قَ     هِ ُ ْ م َ ــــــــطَ ر ، قُر ِ قٍ ــــــــــش َ َ  يِّ ـ ْ الو اســــــــــج ّ ، عب   يــــــهِ

ـــــــ ـــــــكلّ نَّ إأَ كَ ـــــــیلَ ْ ـــــــنِ مارِ هُ تـــــــاجُ اب َ ٍ ی ُ  إذْ     ،)2(ة ْ راحَ م َ ع ــــــــــــــــــــــت َ صِ ــــــــــــــــــــــالو ْ باً ب   الآسِ و دِ ر
 َ ـــــو ْ قَ غَ  د ُ َ نِّ ی ـــــكْ  یـــــك ُ َ مـــــن س ـــــرٍ و ْ مِ ـــــ ن َ طَ ،ر َ     بٍ ُ ت ــــأس ــــخْ والك ــــالُ مِ ْ ت ــــى  ن   حاســــي:ســــاقٍ إل

ـــــــــــــــد عـــــــــــــــذب كِ ق ّ ر َ "اللهِ دُ ر ـــــــــــــــاً تني حُ ْ     ق ر ُ  بِ بـــــــالقُ ـــــــوالب ْ ، والإطمـــــــاعِ والْ ع ـــــــادِ   )3("سِ ی

  

ّ ترصد اللوحة  واسی ة الأوصاف الحضاریة للساقي؛ فهو سـاق جمیـل الوجـه والجسـد، یضـع النّ

عـن ذلـك  فضلاً یلاً من الأزهار على رأسه، ویعتصب بالورد، ویرتدي الملابس العصریة آنذاك، و كلّ إ

ـث، یتمتع بصوت جمیـل هكلّ  ّ المتلقـي ویتـرك فیـه أثـراً بعیـداً یماثـل فمخنّ ر، وهـو علـه فعـل السـح؛ یهـز

ّ الصوت الذي لا یملك    إلا أن یصغي إلیه ویستمتع بعذوبته.  ،معه النّواسي

ّ وتكاد هذه اللوحة تتكرر بحیثیاتها وتفصیلاتها في دیـوان  واسـي ـاذ النّ ، إذ یرصـد الجمـال الأخّ

ــاقيالـذي یتمتـع بـه  ّ جـه بالصـو الس ّ الـذي ینطلـق بالغنــاء تحـت تـأثیر الخمــر،  ،ت الجمیــل العـذب، وتتو

ّ یقول   : النّواسي

 َ ـــی ْ ـــقیكَها أَ س ْ َ ح َ و ُ الع ْ ر ـــی ْ نَ ُ نِ ی ـــد ُ ُ     ،)4(عٍ ، ذو ص ــــــــــم ــــــــــمِّ شَ ، بمِ ٌ ــــــــــر احِ قَ ّ ْ زاجِ الــــــــــر ــــــــــ د َ ِ ح   قاذ
 ْ ـــــهُ حـــــینَ تُب َ أحســـــنُ من هُ لا شـــــيء ُ ــــــــ    صـــــر ــــــــهُ مِ ْ كأنَّ ــــــــجِ  ن لْ الخُ ِ نــــــــان ِ ــــــــ د ْ قَ ــــــــرِ  د ُ   قاس

                                                 
  .     181- 180، حلبة الكمیتالنواجي،   1
ابن ماریة: ھو الحرث بن ثعلبة بن جفنة بن ماریة ذات القرطین، المعروف بالحارث الأعرج من غساسنة الشام، ینظر: ابن خلدون،  2

  . 335/ 2، تاریخ ابن خلدون
  .     160-159، الدیوان  3
  ، مادة ( ص د ع).     لسان العربلبس تحت الدرع، ابن منظور، صدع: مفردھا: صدیع: ثوب ی 4
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ـــــــــ هـــــــــا طَ ُ ْ مـــــــــا زال یمزُج هاو ُ ــــــ    راً ویشـــــــــرب ْ طَ ْ و ــــــكْ  راً إلــــــى أن َ رأیــــــتُ السُّ ــــــ ر ْ قَ ــــــ د َ َ س   قاب
 َ ـــــــــد دارت بهام ـــــــــى، وق ّ تغنَّ ـــــــــم ـــــــــث ِ تِ َ     ،ه ــــــــفمــــــــا یكــــــــادُ ی ــــــــبِ ْ ینُ القَ ــــــــا:طَ نَ  ، إذْ لَ و   قَ

ــــــــیطَ أجــــــــدَّ "إنّ الخَ  ــــــــ ل َ ْ الب ــــــــا،فافْ  نَ ی َ     ترق ــــعُ و َ لِّ ــــ ق ــــالقلْ ْ بُ مِ َ  ن َ مــــا ع ِ أســــماء ــــل   )2( ")1(اقَ
ّ ولــم یكــن  واســي ــاقیعــن  لیغفــل النّ ّ ــاقیة المغنیـــة، فقــد أحــبّ مــن الس ّ ات مــن كانــت تحســـن الس

الغناء، ولم تكن تفوته متعة الحـدیث والحـوار والمسـاجلة معهـن، ونـادراً مـا كـان یغیـب عـن مثـل هـذه 

ل)  َ اقیالأمسیات التي كانت تجمعه بهؤلاء، ومن بینهن (قُب ّ  ة المغنیة التي یقول فیها: الس

ــــقُ فَ  ــــلْ : هــــل لَ َ تُ ــــ ك ْ فــــي الصَّ ــــذُ ه   هاباءِ تأخُ
  

ــــــــ   ْ مِ ــــــــ ن ِ  فِّ كَ ــــــــنٍ  ذات َ هَ ْ ، فــــــــالع ُ ی ُ م َ قْ ش ــــــــت ُ بِ   ل
ــــــالَ    ِ وأَ فق ــــــ: هــــــات ْ ِ س ْ م ــــــع ــــــى طَ َ نا عل :ر   بٍ

  
   َ ْ دِّ "و ُ  ع َ ه ـــــــــــــر ْ َ ی ـــــــــــــالرَّ  ةَ إنَّ ر َ كْ ُ  ب ْ م َ ر ـــــــــــــت   ")3(لُ حِ

ْ أَ فَ    ـــــح َ ِ  تْ نَ س ـــــه ْ فی م َ ـــــر ـــــم تَخْ ، )4(، ل ـــــهُ ُ   مواقع
  

ــــــ   َ ــــــي ی ُ ف ــــــأس ِ والك َ د ــــــي ج ْ ها، ف ــــــا خَ و ه ــــــفِ ُ لَ   ل
   ْ َ ثـــــمَّ اس َ ت ـــــتْ ه ـــــ )5(شَّ َ ْ إلـــــى ص لِّ و َ ٍ تم ـــــت ُ :ح   هُ

  
   َ ــــــــوك یُّ َ ح َ ــــــــا م ــــــــ "إنّ ْ ْ لَ فاس ــــــــلُ  م ل هــــــــا الطّ ّ   )6("أی

ــــــــــفمــــــــــا تمالَ    ْ عَ  تُ كْ َ ی ر ْ تبادَ   هــــــــــانــــــــــي أن
  

   َ ْ د َ م ـــــــــي، و َ عَ ع َ او ـــــــــد ـــــــــهَ ْ ا مِ ـــــــــلُ دلِّ  ن َ ب ـــــــــا خَ   ه
ْ أَ ": فقـــال   ـــح َ ِ نْ س ْ ت ـــد ْ عَ ، مـــا تُ ـــ"نَ ی ُ ؟ قلـــتُ لَ   :ه

  
  " َ ُ نْ م ــــــــه ُ ــــــــلَ  )7(كُوس َ بِ ، هــــــــذا هــــــــو الم ــــــــقٌ ُ ثَ   "ل

   َ َ  فطــــــار ــــــو ْ ــــــداً بهــــــا، والخَ ج ْ ها،م ــــــذُ ُ یأخُ   ر
  

ـــــــ"وقـــــــال:    َ ِ الع ْ هـــــــاتي، فأنـــــــت ُ والأَ ی ـــــــش َ   "لُ م
"، "إنَّ العیـــونَ    ٌ هـــا مـــرض   )8(التـــي فـــي طرفِ

  
َ فَ    َ جَّ ر ــــــــــــــع ــــــــــــــلَ هُ بِ تْ ْ َ ح ــــــــــــــقْ نٍ و ُ ــــــــــــــع ِ هُ شَ   )9(لُ ك

  
  

ّ وتكاد النصوص  واسی اقية في النّ ّ اقيالمغني تتشابه؛ فهو یجعل جمال  الس ّ اقیو  الس ّ ة بؤرة الس

إلـى جمـال  اللوحة الشعریة؛ فمن جمال الوجه والجسد، الـذي یسـتحوذ علـى حاسـة البصـرفي  الدلالة

                                                 
ً بن سنان وأباه وإخوانھ،   1 یوانھذا البیت ھو مطلع قصیدة لزھیر بن أبي سلمى یمدح  فیھا ھرما   . 72، الدّ
  . 90، الدیوان  2
لُ  3 ِ تحَ ْ َ مر ْب ك َّ الرّ ةَ إن َ ْ ھریْر ع "  الشطر الثاني ھو مطلع معلقة الأعشى:    "ودِّ ُ ل جُ ھا الرّ ً أیُّ   وھل تطیقُ وداعا

یوان   .    217، الدّ
  ، مادة ( خ ر م).     لسان العربلم تخرم : لم تفسد، ابن منظور،  4
  ، مادة ( ه ش ش).     لسان العرباستھشت: استخفت، ابن منظور،  5
للُ  6 ّ ھا الط ْ أیُّ مَ ل َ فاسْ ّا محیوّك ْ   الشطر الثاني للقطامي: "إن َ وإن ْ بلیت "وإن ُ ل َ و ِّ َ الط ِك ْ ب   طالت

، أبو زید،  ّ   .     643، جمھرة أشعار العربالقرشي
  ، مادة (ن ك س).    لسان العربمنكوسھ: مقلوبھ، ابن منظور،  7
َّ العیون التي في طرفھا حورٌ   8   قتلننا ثم لم یحیین قتلانا"    ھذا الشطر ھو صدر بیت لجریر، یقول فیھ: "إن
  .      595،  الدیوان 
  .      117-116، الدیوانو نواس، أب  9
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إلــى نشــوة الخمــر التــي تســري فــي الأبــدان والــروح، فكــأن المتلقــي أمــام  ،الصــوت الــذي یأخــذ بــالآذان

؛ فیرى ویسمع ویحـس بنشـوة ؛لوحة تتزاحم فیها الجزئیات والتفصیلات لا تكـاد  ،لیكمل بعضها بعضاً

ّ عن نشوة تختلف  ما  كلّ لأنّ من عایش اللوحة ب ؛بل لربما كانت أبعد أثراً وأكثر دقة وعمقاً  ،النّواسي

 ،وهــو تحــت تــأثیر الخمــر، بینمــا یعایشــها المتلقــي بعینــه ،یلاتهافیهــا ربمــا غــاب عنــه شــيء مــن تفصــ

ن لم یكن ندیماً للنواسي في ،ما فیها كلّ فیتلذذ بها وینتشي ب ؛وروحه ،وفمه ،وأذنه ٕ   مجالسه.  وا

ــاقيإذ یعمــد  ؛تمثــل ظــاهرة نواســیة ،وتتقــاطع اللوحــات الشــعریة الســابقة فــي نقطــة أخــرى ّ  الس

ّ المغني إلى إنشاد مطلع قصیدة سابقة لشعراء آخرین، لیدل  علـى رفـض  ــــــمن خلال ذلـك ــــ  النّواسي

ظهــار عــدم قــدرتها علــى التكیــف مــع الحیــاة المعاصــرة، و  ٕ فــي الوقــت نفســه تجربــة الشــاعر القــدیم، وا

ةفالخمر لیست مجرد عنصر حامل للدلالة على  ؛یطرح البدیل ـذّ أو تعبیـر عـن ممارسـتها، ولكنهـا  اللّ

  وجود ذو حیویة وتماسك، یتلاحم مع وجود الذات وسعیها إلى تحدیث تجربتها الحیاتیة وتطویرها. 

اقيومهما یكن من أمر  ّ ّ فإنّ  ،المغني الس ، لها شـيء فـي الوجـوددیرى فیـه لـذة لا یعـ النّواسي

 ّ  : یقول النّواسي

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــن دع ـــــــــــــــولُ لم ـــــــــــــــدْ أق   هُ مــــــــــن الهــــــــــوى مــــــــــا قــــــــــد دعــــــــــاني:    ولق
ـــــــــــــانِ     أبلـــــــــــــــغْ هـــــــــــــــواك مـــــــــــــــن الغنـــــــــــــــا،  ، واغـــــــــــــنَ عـــــــــــــن الزَّم ـــــــــــــأسِ   والك
ـــــــــــــــــــــا  ُ م ـــــــــــــــــــــر   نِ العـــــــــــــــیشِ فـــــــــــــــا كـــــــــــــــلّ تهـــــــــــــــوى، ف    لا یشـــــــــــــــــــــغلنَّكَ غی
، ـــــــــــــــــــــــــــــــهِ ــــــــــــــــــن دارِ الهــــــــــــــــــوانِ     ودعِ الهـــــــــــــــــــــــــــــــوانَ لأهل ــــــــــــــــــت ع ل   )1(إذ زُ

  

ظفـر بالـدنیا وأغنـاه الزمـان، فـلا یبیـت مشـغولاً بشـيء إلا بمـا  دفق ،والغناء فمن ظفر بالكأس

  .صوت الجمیل والخمر اللذیذة وبات عاشقاً ال لدیهكان  ولا سیما إذا ،یهوى
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اقيد.  َ  السّ ى (مستودع الشّھوة)شْ الم     ھَ

اب الابتذال والفحش والتهتك؛ حیث یجد أصح من كانت أكثر الحانات مهیأة لأكثر من نوع

ة ــذّ إلــى  ،مــا تشــرئب إلیــه نفوســهم؛ لــذلك حــرص أصــحابها علــى ألا تخلــو مــن الماجنــات والمــاجنین اللّ

قاةجانب  ّ تحقیقـاً لمطالـب رواد الحانـات، كمـا لـم تكـن تلـك  ؛الذین كانوا یقومون أحیاناً بهذا الدور الس

ّ المجالس تخلو من جوقات الغناء والزمر و    . تلطیفاً للجو

ــى  ــــــأحــد غلمانـه ــــــ مــع ابــن فـورك  ،قصــة للنواسـي )1(وقـد ســاقَ أبـو هفــان الــذي كـان یأتیــه أنّ

شــاء، وكــان یصــطحبه معــه إلــى الحانــات، وربمــا امتــد تطرحــه إلــى أیــام، وتــروي هــذه القصــة كیــف 

ـــب  ّ ّ تغی واســـي ة، فـــراح جماعـــة مـــن أصـــحابه یبحثـــون عنـــه النّ  ،مـــع هـــذا الغـــلام فـــي إحـــدى المـــرات مـــدّ

ـــارة، وبعـــفوجـــدوه فـــي خ ّ وا، فـــأقنعهم  دم ّ علیـــه أن یغـــادروا المكـــان دون أن یشـــربوا ویلـــذّ فـــوه عـــز أن عنّ

 ّ واسـي ـارة: " فابــذلك النّ ّ ، وقـد ســمعت البارحـة غنــاء وزمــراً ، وقـال لصــاحب الخم طلــب لنــا غلامـاً ملیحــاً

ار فما كان إلا ساعة حتى جاءنا بغلام ّ ناه، فخرج الخم ْ اعات كـنّ  ،لم نر مثله قطّ  ،فأحضر ّ هنـاك  وكر

  .)2(مت بها یوماً وغده والیوم الثالث، ثم أجمعنا على الانصراف عنها"ن بغداد، فأقم

یجعل المتلقي یتخیل مـا كـان یـدور فـي الحانـات ومجـالس  ،الدقیق لهذه القصة إنَّ الاستقراء

مـــع  ،مــن ســـاق ومغـــنٍّ ونـــدیم ،مـــن خلاعـــة ومجـــون وتجــاوزات، فاجتمـــاع العناصـــر البشـــریة ،الخمــر

تنفیساً عن  ؛یمكن أن یقود إلى ألوان شتى من الانحرافات ،من خمر وورود وغناء ،ةالعناصر المادی

لا فما الدافع وراء المكوث  ٕ ً وتحقیقاً للشهوات، وا طفاء ٕ   في الحانة أیاماً عدیدة متتالیة؟!الرغبات وا

، فقــد یكــون الأمــر مجــرد اســتجابة  ولــم یكــن تحقیــق الرغبــات والشــهوات أمــراً محســوماً دومــاً

اقيتترجمها لغة جسد  ،لحظیة ّ ّ ، یقول الس  : النّواسي

                                                 
ّ  ان (ت   1 ف ِ ه): ھ  و عب  د الله ب  ن أحم  د ب  ن ح  رب المھزم  ي العب  دي، راوی  ة ، ع  الم بالش  عر والأدب، وھ  و م  ن الش  عراء، م  ن أھ  ل  257أب  و ھ

ً، یل بس م ا لا یك اد  ً فقی را یس تر جس ده، ل ھ (أخب ار الش عراء)، و(ص ناعة البصرة، سكن بغ داد، وأخ ذ ع ن الأص معي وغی ره، ك ان متھتك ا
  . 4/65، الأعلامالشعر)، و(أخبار أبي نواس). ینظر: الزركلي: 
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 ٍ ـــــــــــلام ـــــــــــدُّ بهـــــــــــا إلیـــــــــــكً یـــــــــــدا غُ ُ ـــــــــــــــــهُ رشـــــــــــــــــأٌ ربیـــــــــــــــــبُ     تم ، كأنَّ   أغـــــــــــــــــنٍّ
ــــــــــى، ایات حتّ ــــــــــدّ ــــــــــهُ صــــــــــنعةُ ال   زهــــــــــــــــا، فزهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه دلٌّ وطیــــــــــــــــبُ     غذت
 ُ ْ جمَّشــــــــــــــــتهُ خلبتــــــــــــــــك منـــــــــــــــــه ن ٕ لـــــــــــــوبُ     وا   طرائـــــــــــــفُ تُســـــــــــــتخفُّ لهـــــــــــــا القُ
ـــــــــــى ، إذا تثنّ لالِ ، یـــــــــــذوبُ علیــــــــــك؛ ومـــــــــــن     یكـــــــــــادُ مـــــــــــن الـــــــــــدّ   )1(تســـــــــــاقُطهِ

اربین في مجلس الخمر، وقد دبـت فـیهم النّشـوة،  تعرض هذه اللوحة الفنیة مشهداً لبعض الشّ

اقيوتخففوا من الحشمة، وأعملوا الطرف في  ّ ـرابوهو یدور علـیهم ب ،الشابیر الغر  الس شـه الشّ ّ ، وجم

ـبطرفة  ،فتّاكهم خفیةً  ، فما كان منه إلا أن أخذ یتثنّ ، ولا ینـي فـي عین وغمزة كفّ ى دلالاً ویزیـد تیهـاً

  على غفلة من هذا وذاك.  ،كاذبة وصادقة البسمات هنا وهناك، ویجیب بالعداتخبثه یوزع 

ــــاقيإنَّ هــــذا  ّ غــــون فیــــه  ،الــــذي یســــتجیب لرغبــــات الشــــاربین وشــــهواتهم ،الس ّ یمثــــل مكانــــاً یفر

 َ ـانفعالاتهم وطاقاتهم وغرائـزهم؛ فهـو الم ـرابذي لا ینـي یقـدم الـ ،هى (مسـتودع الشـهوة)شْ ویسـتقبل  الشّ

ةالــدعوات الشــ ّ وی ُ ن كــان الإخــلاص فــي عملــه ؛ه ٕ ، وا یدفعــه إلــى  ،فیلبــي مــا یطلــب منــه طوعــاً أو كرهــاً

ّ ذلك في أغلب الأحیان، یقول   : النّواسي

نــــــــــــــــــــــي، ــــــــــــــــــــــلیمانُ غنّ ُ احِ فاســــــــــــــــــــــقني!؟    یــــــــــــــــــــــا س ّ   ومــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــر
 َ ني كـــــــــــــــــــــأس ةٍ  عـــــــــــــــــــــاطِ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذِّنِ     ســـــــــــــــــــــلو ُ   عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أذانِ الم
 َ ــــــــــــــــــــر   )3()2( ..........................................................    جهــــــــــــــــــــرةً  اســــــــــــــــــــقني الخم

  

ّ یجمـــع  واســـي ةأشـــتات  ،فـــي هـــذا المشـــهد التصـــویري النّ ـــذّ التـــي یحـــرص علـــى النیـــل منهـــا  اللّ

؛ فهو یطلب من  اقيجمیعاً ّ واستقبال شهوته العارمة بالطریقـة التـي  ،جهاراً  الشّرابوتقدیم  ،الغناء الس

ّ ها، وكأنّ یؤثر  المتمثل في الخمر والغناء والجنس،  ،یحدد للمتلقي الثالوث المقدس في حیاته النّواسي

عنصـر یقـود  كـلّ منهـا وثیـق الارتبـاط بالعنصـرین الآخـرین، و  كـلّ ف ،ومن البدهي اجتماع هذه الثلاثة

                                                 
  .     11، الدیوان  1
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وة نهـا دعـإ !إلى الذي یلیـه فـي سلاسـة ویسـر، ومـاذا یتوقـع المـرء مـن مجلـس خمـر وغنـاء وشـاربین؟

  اً وارتكاب الموبقات انطلاقاً من الخمر. نواسیة للتلذذ وشرب الخمر جهار 

ّ ؛ لــذلك فــإن الإغرائیــةوالمتــع  ،والأنفــاس ،فــالخمر هــي النورانیــة واســي یقــدم للمتلقــي دعــوة  النّ

جـــاعلاً منهـــا نقطـــة البدایـــة للانطـــلاق فـــي الحیـــاة نحـــو الشـــهوات  ،صـــریحة للمجـــاهرة بشـــرب الخمـــر

ذائذ؛ إنها لیسـت مجـرد مـادة تشـرب فتحـدث نشـوة فـي الـروح، كمـا أنهـا لیسـت مجـرد اسـم والغرائز  واللّ

ّ یحـس معهـا  ،بل إنَّ مجرد سماع اسمها یحدث حركة انعكاسیة نفسـیةیدل على مسمى،  واسـي أن  النّ

یة هــا الماثلــة فــي تجربتــه الخمریــة، فالذبــذبات الصــوتكلّ قــد لخصــت أبعــاد النشــوة  ،الخــاء والمــیم والــراء

ُحدثها نطق  اسـة البصـر ، تشاركه مع أخواتهـا مـن حتمثل مجالاً للمتعة السمعیة ،مة (خمر)كلّ التي ی

ّ مما تؤثر فیه الخمر وتحدث به انتشاء، یقول  ،والشم وغیرهما  : النّواسي

، ُ ـلْ لـي: هـي الخمـر ، وقُ ُ     ألا فاسقني خمراً ــــــــنَ الجهــــــــر اً إذا أمك ّ   )1(ولا تســــــــقني ســــــــر

  

ّ یسأل  اقي النّواسي ّ ، ویقول له الس هي الخمر، مما  :في أسلوب إنشائي طلبي أن یسقیه خمراً

 ؛علــى شــحنة دلالیــة یتجــاوز معهــا حــدود الدلالــة ،یــدل علــى أن الاســم أصــبح ینطــوي فــي حــد ذاتــه

لا یدرك كنهها إلا بخوض  لالاتتحیل بدورها إلى جملة من الد الإیحاءاتلیصبح اكتنازاً لجملة من 

  التجربة. 

ــاقيیــرى المتلقــي أن  ،اوهكــذ ّ ّ قــد أخــذ مــن اهتمــام  ،الس واســي اتســع لأكثــر مــن  ،حیــزاً كبیــراً  النّ

 نالنشوة، والإحسـاس بـالانطلاق والحریـة، والخـروج عـوالمشاعر و فاختلط فیه الوصف بالغزل  ؛زاویة

ر نصـیب والتقالید، ثم الشعور بالذات والإحساس بتفوقها، والأخذ بأكب عاداتالمألوف، والثورة على ال

ّ حین تطلق الخمر لسان  ،من المتعة فیجاهر بما لا یستطیع الإفاضة فیـه بـدونها، ویفصـح  ،النّواسي
                                                 

یوان 1   .     28،الدّ
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مــا فیهــا مــن  كــلّ محــاولاً بــذلك تهدئــة جوانبهــا الرافضــة والمدركــة للحیــاة ب ،عــن كثیــر مــن كــوامن نفســه

افعــاً قویــاً وراء مــا الحیــاة كــان د میــزی ، الــذيالشــعور بالنقصــان والحرمــان نقصــان أو حرمــان، ولعــلّ 

ّ  یبدعـه واســي تشــعره ولــو للحظــة آنیــة بــالامتلاء والاكتفــاء، وتعوضــه عــن  ،لنفســه مــن حیــاة خاصــة النّ

: یقولثم زیفها من ناحیة أخرى،  ،إحساسه بنقص الحیاة وقصورها من ناحیة ّ واسي   النّ

اح صـــــــــفو صـــــــــافیها    یــــــــــا لیلــــــــــةً بــــــــــتُّ فــــــــــي دباجیهــــــــــا،  ّ   أُســـــــــقى مـــــــــن الـــــــــر
ــــــــــع ّ ُ بالس ،تــــــــــدور ــــــــــنا عجــــــــــلاً ُ ــــــــــد     دِ كأس ــــــــــافُ ق ــــــــــي نواحیه ــــــــــتَ المســــــــــكُ ف   تّ

، ـــــرى حســـــناً ـــــینُ أن ت ـــــا تشـــــتهي الع ـــــــــــــــفِّ     م ـــــــــــــــي ك ـــــــــــــــهُ ف   اهســـــــــــــــاقیإلاّ رأت
، تصــــــــــلحُ لــــــــــلأ یهـــــــــــــا    وصــــــــــیفةٌ كــــــــــالغلامِ   مـــــــــــــرین، كالغصـــــــــــــن فـــــــــــــي تثنّ
هــــــــا، ولهــــــــا ُ ســـــــــقامٍ فـــــــــي الـــــــــنفس تجریهـــــــــا    أشــــــــربُ كاســــــــاً مــــــــن كفّ   كـــــــــأس

ــــــــــكر كــــــــــفّ ن ــــــــــى إذا السُّ ـــــــــــــــــــدها حواشـــــــــــــــــــیها    خوتهــــــــــاحتّ ـــــــــــــــــــن بع   ولان م
، ختالـــــــــــــــــةٌ ُ نـــــــــــــــــي منهـــــــــــــــــا م ـــــــــــى فیهـــــــــــا    وأمكنتْ ـــــــــــي إل ـــــــــــاً كفّ ـــــــــــددتُ رفق   م
، وارتعـــــــــــدت، رضـــــــــــــــــــــــیها    فأعرضـــــــــــت عنـــــــــــد ذاكِ ـــــــــــــــــــــــا لاُ ـــــــــــــــــــــــمَّ تناولتُه   ث
ـــــــــــــــــــــــارةً، وأســـــــــــــــــــــــقیها    فبـــــــــتُّ فــــــــــي لیلـــــــــةٍ نعمــــــــــتُ بهــــــــــا، هـــــــــــــــــــــــا ت ُ   ألثُم
هـــــــــا، ـــــــــب مـــــــــن أطایبِ ــــــــــــا    وأحبتنـــــــــي الطِّی ــــــــــــن أمانیه َ م فس ــــــــــــنّ ــــــــــــنُ ال   )1(وأُمك

  

ّ إنَّ  ه لیلا النّواسي ونسـیان الهمـوم والشـعور بنقصـان  ،إلى إحـدى الحانـات طلبـاً للسـقیا ،یتوجّ

ّ محــاولاً إیجــاد البــدیل المتمثــل فــي الخمــر ،الحیــاة و حرمانهــا الســعادة والشــهوة  ، ومــا تشــیعه مــن جــو

یة لمـا یــراه اللامتناهیـة، فمـن إشــباع للـروح وحاســة الـذوق مــن خـلال احتســاء الخمـر، إلــى نشـوة بصــر 

 ّ اقیمن حسن  ،النّواسي ّ ّ (ة الس ـالم  ،فتخدعـه فـي البدایـة ،التـي تحـرك غرائـزه فیحـاول جهـده معهـا )هىشْ

  لتستقر شهوته فیها ویشبعها كیفما شاء.  ؛ثم تستسلم

  

  

                                                 
  .     192ــ  191، الدیوان  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 95

اقيھـ.  دیق السّ ّ   الص

اقيیكن  لم ّ ّ دوماً غریباً عن  الس یـد فـي ؛ مما یز ، فقد یكون من أصدقائه ورفاق حیاتهالنّواسي

تـــه ویضـــاعفها، ف ـــاقيبهجتـــه ونشـــوته ولذّ ّ ـــالصـــدیق ینط الس یقـــدمها  ،ق مباشـــرة نحـــو قطـــب الســـرورل

هما یعرف كلاّ دد أو المجاملة أو النفاق، فما لیسا بحاجة إلى التو لصدیقه ورفیق مجونه وخلاعته، فه

  ویحرص على تلبیة رغباته وانفعالاته النفسیة.  ،الآخر حق المعرفة

ر  ّ ّ النّو وقد كر إیثاره الغلمان في معظم شعره، وله في ذلك مطارحات مـع مواطنـه عمـرو  اسي

اق الشــاعر، الــذي كــان عشــیره وخلیطــه، ومــن أحــبّ النــاس إلــى قلبــها ّ وأحظــاهم  ،بــن عبــد الملــك الــور

ه ما ْ یكون كذلك؛ فإنّ ّ جن خلیع كبأنسه وأخلطهم بنفسه، ولا عجب أن ، منهمك مثله في اللهو النّواسي

ْ  والتطرح في ن ٕ   .)1(منه استكراهاً للغانیات كان أقلّ  الدیارات، وا

ولا عجـــب فیمـــا تقـــدم؛ فـــإنّ المـــرء یشـــعر بانجـــذاب نحـــو مـــن یدانیـــه فـــي الصـــفات والأفعـــال 

عــن أن طــول  فضــلاً ومیــول تكــاد تكــون واحــدة،  ،لمــا یــراه مــن تقاطعــات مشــتركة بینهمــا ؛والســلوك

ّ ها، یقول كلّ جلّ الأمور إن لم تكن  یحاكیه في ،یجعل الصدیق صنواً لرفیقه ،المعاشرة  :النّواسي

ـــــــــــــــــ ْ ني بــــــــــــــــااللهِ یــــــــــــــــا عم   رو ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    اســــــــــــــــقِ
 ْ ــــــــــــــي الــــــــــــــد ُ ف س ــــــــــــــؤُ ــــــــــــــذا الأك ّ رِّ     حب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ  دُ بإذا كُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخِ   اث
ــــــــــذا یــــــــــا عمــــــــــرو تبكــــــــــي الــــــــــــ ّ َ     حب ــــــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــــــ م ــــــــــــــــــــــا يلا تبكِ   )2(الإناث

  

ّ یلتمس  قیه الخمـر وهـو فـي أن یسـ ،في أسلوب إنشـائي طلبـي ــــ عمروـــ من صدیقه  النّواسي

یثار لهم علـى  ،من شغف بالخمر وكؤوسها الحثیثة ،الدیر، ویبوح له بمكنون نفسه ٕ وعشق للغلمان وا

                                                 
ح في  1 طّرّ ، عُرف بالخلاعة والمجون والت ّ ّواسي ھو: عمرو بن المبارك بن عبد الملك الوراق العنزي ، مولى عنزة، وشاعر من جماعة الن

ا، توفي نحو  ً ّ یارات  ورثاء بغداد أیاّم الفتنة بین الأمین والمأمون، وما وصل من شعره قلیل جد ي، خیر الدین، ھـ. ینظر: الزركل 200الدّ
  .5/85، الأعلام

مة  2 ّ   . 122، النّصوص المحر
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ّ الإنـــاث، و  واســـي ؛ فقـــد كـــان الشـــاعر الجـــاهلي العـــاداتبـــذلك یعلـــن الثـــورة علـــى التقالیـــد الموروثـــة و  النّ

ا الصدیقِ یستعین بصدیقه في رحلته نحو المجهول، یواسیه ویعینه على قطع ال ّ ّ مسافات، أم  النّواسي

ّ وارتكـاب الموبقـات، وكـأنّ شـعر  ،والتردد على الدیارات ،فهو رفیقه في مجالس الخمر واسـي یسـیر  النّ

مســـتلهم مـــن الماضـــي؛ فقـــد أصـــبح والآخـــر:  ،الأول: ضـــد المـــوروث والعـــرف ،فـــي خطـــین متـــوازیین

 ّ واســـي بـــالروح الجمعیـــة فـــي ارتكـــاب الـــذنوب  الصـــدیق نـــدیماً وســـاقیاً وأخـــاً فـــي الانحـــراف؛ لیشـــعر النّ

ذي مـال نحـو المجـون  والخروج عن الأخلاق والدین والعادات، ولیعبّر عن روح المجتمع العباسي، الّ

ّ ، و ، ولــم یكــن ظــاهرة فردیــة أو ذاتیــةفــي أكثــره واســي المــألوف  نیكــون قــد خــرج عــ ،فــي هــذا التنــاول النّ

  یفعل الشعراء القدماء.  كما كان ،برغم توظیفه الصدیق والرفیق في شعره
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  الفصل الثاني
ّ اقي عند النُّ سمات السّ    واسي
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ة في العصر العباسي؛ فقد تغیَّر موضوعه بتغیّر ی عدّ الوصف من الموضوعات المجددّ

تيالحیاة،  في هذا العهد بالترف، والرخاء، والرفاهیة، ومظاهر الحیاة الحضاریة، فلم  تتّسمأخذت  الّ

جة، بل أصبحت بیوتاً أنیقة فخمة، تعد المساكن خیا ّ ى فیها إلا الرمال المتمو ُ ماً وسط بیداء، لا یر

ّ الملیئة بالأشجار المورقة والأزهار والریاحین.   تحفّ بها الحدائق الغناء

، اختلف فیه كثیراً عن الوصف الجاهلي والأموي،    فقد "تطور شعر الوصف تطوراً ملحوظاً

ّ نظراً لاختلاف منابعه  ی ّ ا تقع علیه العین من مظاهر الطبیعة، وآثار الحضارات ةالحس ّ ، مم

  .)1(المختلفة، والمعنویة، مما تفتحت علیه العقول من مدركات جدیدة"

وهكذا، لم یعد الشعر الوصفي في العصر العباسي، مقتصراً على وصف الطلل، والناقة،   

اها إلى ألف موضوع، فص ار الشاعر یصف الحدائق، والفرس، والذئب، والأسد...الخ، بل تعدّ

مغنین، ومغنیات، وسقاة،  والأزهار، والبرك، والقصور، ومجالس اللهو والشراب، وما تحتویه من

  .)2(وساقیات

   َ َ حیاته المترفة اللاهیةولم یكن النواسي لیخرج عن هذا الإطار، فقد قَص بوصفه أحد  ،ر

د ألوان الي، یین في العصر العباسلخمر الشعراء ا ّ جمال، وتصویر مظاهرها الأنثویة على تصی

  والذكوریة، وتجسید علاقاته بالسقاة في الحانات ومجالس اللهو والشراب.

ـر    ّ فقد نظر النواسي في مرآة حیاته، ونقل للمتلقي كلّ دقائقها، بصـدق، وجـرأة، وواقعیـة، وعب

فطــري، وعاداتــه، واســتعداده ال جمــة دقیقــة، "فطبیعــة الشاعرـــ بشــكل عــام ـعــن نفســه مترجمــاً ذاتــه تر 

ه، ووعیه لها، كـلّ هـذه أمـور، لهـا دور  وطباعة، ونفسیته، وظروف نشأته، ومدى امتلاكه لأدوات فنّ

ورة لدیه"   .  )3(كبیر في تحدید طبیعة الصّ

                                                 
 .117 حركة التجدید في الشعر العباسي،الموافي، محمد عبد العزیز،  1
 34- 26، دراسات في الشعر العربيینظر: زراقط، عبد المجید،  2
  .64، دنظریةّ الشِّعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتىّ ابن رشالروبي، ألفت كمال،  3
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ل؛ لیرسم كل ما تقع علیه    ّ وبكلمات أخرى، وقف النواسي أمام الساقي، یتفحّص ویتأم

ه من ألوان الفتنة والجمال الحس ي والمعنوي، مشكّلا بذلك لوحات شعریة، تعرض السمات حواسّ

ة یّ ّ ر لغة الجسد،  ،والحضاریة ،والمعنویة، الحس تيوالإیمائیة للساقي، وتفسّ ّ إتقان. الّ   یتقنها أي

ةأولا: سمات الساقي  یّ     الحسّ

تيتشكل الحواس النافذة،    یستقبل بها الذهن ریاح الحیاة والتجربة، فالذهن في كثیر من  الّ

عتمالاته واجتهاداته یحتاج إلى هذه الحواس؛ لترجمة تلك الاعتمالات، والحواس بهذا المعنى، أهم ا

   .)1(وسائل الذهن في البثّ والاستقبال

   ّ ها تشكّل ذلك الرسم من والصورة الشعریة، إذ تشكّل رسماً بالكلمات لمناظر أو مشاعر، فإن

ّ لدى المتلقي.خلال معطیات الحواس، وتتوجه في توصیل اللوحات    إلى خبرات الحواس

؛ فالخمر في حقیقتها محسوس من حیث التكوین    ّ ّ أمر طبیعي وارتباط الخمر بالحواس

 ، ّ المرء جمیعاً ُسمع، ومن ثمَّ یتفاعل مع حواس لمس، وی ُ ، وی ّ ُشم ُرى، وی ُحتوى، وی والتأثیر، فهي سائل ی

  تفاعلها مع أيّ محسوس آخر.

،  ،محسوساً  بوصفها ،ومن الملاحظ أنّ أثر الخمر   ّ المرء جمیعاً في آن معاً یشمل حواس

معت في واحد، ویتجاوز أثره مجال  ، بل جملة من المحسوسات، جُ مما یجعل منها محسوساً ممیزاً

؛ فتأثیر الخمر یسیر في خطیّن  ّ الإنسان جمیعاً ّ المعروفة، لیشمل فضلاً عنها حس الحواس

، وخط وارد من الداخل؛ لیتوزع في الداخل، شاملاً متوازیین، خطّ وارد من الخارج في اتجا ّ ه الحواس

ي الحالة  ّ العام للإنسان، محققاً عن طریق الانتشاء الحسّ تيالحس   تعرف بالسُّكر. الّ

، كما تتفاعل    ةوترتبط الخمر بالساقي ارتباطاً وثیقاً یّ ّ بینهما، وتطغى في الخمریات، ولا  الحس

 ّ ركیز الشعراء على أعضاء وجوارح معینة، مما تقع علیه ما في وصف الساقي، من خلال تسی

                                                 
ً نقدیاً ینظر: الصائغ، عبد الإلھ،   1   .87، الصورة الفنیة معیارا
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ةحاسة البصر من جسد الساقي، كما تتجلى في اعتمادهم معاییر جمالیة  یّ ّ ؛ لإبراز ما یتسم به حس

  الساقي من صفات الجمال.

أما النواسي، فقد انتقل إلى العالم البشري في مجالس اللهو والشراب؛ لیعتمد علیه في   

نسانیة، ووقف أمام الساقي، یتفحّص ویتأمل؛ لیرسم كل ما تقع علیه حواسه من ترجمة صوره الإ

د مفاتنه وسماته  ر الساقي بجماله، وعدّ ّ ةألوان الفتنة والجمال، فقد صو ّ ی ّ تي، الحس یمكن للمتلقي  الّ

  ملاحظتها من خلال:

  الجسدأ. جمالیات 

  الوجه. 1

تيیعدّ جمال الوجه من أول الصفات  رها في الساقي، وقد كانت ملوك الفرس ینبغي تواف الّ

  ، كیف لا، والوجه مرآة تعكس ما في النفس من مشاعر وانفعالات؟!)1(تتبرك بالوجه الجمیل

تعني كلمة (وجه) من الناحیة اللغویة ما یستقبل من الرأس؛ إذ إنّ "وجه كل شيء 

، من باب المجاز في إط)2(مستقبله" لاقهم البعض على الكل، ، وقد یطلق اللفظ على الذات جمیعاً

ّ ولعلّ  ،)Mj  i  h  g    fk  L)3  ل تعالى:قا نما ه من البدهي ٕ ، وا ، أنّ هذا الإطلاق لیس عبثیاً

مقصود؛ لما في بعض الاستعمالات اللغویة من دلالة على هذا المعنى؛ فإنهم یقولون: فلان وجه 

، وقد أباحوا هذا المجاز؛ انطلاقاً من وجوه القوم، یعنون بذلك، أنه أحد صفوتهم، وسید من أسیادهم

  من أنّ الوجه هو صفوة ما في الإنسان إن جاز التعبیر.

                                                 
  .2/101، الأغانيینظر: الأصفھاني، أبو الفرج،  1 
 ، مادة (و ج ھـ).العرب لسانابن منظور،   2
  .88، سورة القصص3  
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فالساقي یقوم بوظیفة ترتكز على الإغراء في المظهـر، والفتنـة فـي الجسـد، ومـا یترتـب علـى   

اد الحانـــات ومجـــالس اللهـــو والشـــراب، وافتعـــال  ّ ذلـــك مـــن خضـــوعه لتـــدریبات تكســـبه طـــرق جـــذب رو

  ت والتعبیرات البادیة على وجهه؛ فلا یظهر منه إلا الجمال والفتنة والإغراء.الانفعالا

تؤكـد، أن  أن یرسـم لوحـات شـعریة، تـوحي بـل وأمام الوجه الجمیل للساقي، لا یملك النواسـي إلا

النواسي لم یخرج عن القاعدة اللغویـة والاجتماعیـة فـي الاهتمـام بوصـف وجـه السـاقي والسـاقیة علـى 

ّ تتكاثف أهمیته في الوجه، یقول النواسي:حدّ سواء،  ي   فهو فنان ینشد الجمال، وهو جمال حسّ

هـــــا لَ ْ و َ ُ ح ر ـــــدْ َ َ والب س ْ ـــــم نـــــا الشَّ ْ ی لَ َ ُ ع ر    یـــــدیر ـــــدْ َ ُ بهـــــا ب ـــــدور َ ســـــاً ی ْ م أَى شَ َ ْ ر ـــــن َ   )1(فیـــــا م
  

یرســم النواســي لوحــة جمالیــة للســاقي، ینطلــق فیهــا مــن تصــویر الوســیم الجمیــل بــالقمر أو البــدر، 

و معنى مطروق متداول بین الشعراء منذ القدیم، ولكنه، في اللوحة النواسیة قائم على المعـادلات وه

ة ــــیّ ّ ؛ فــــالخمر شــــمس، والســــاقي بــــدر یــــدور بهــــا، وهــــي صــــورة مجازیــــة مبنیــــة علــــى الاســــتعارة الحس

ةالتصــریحیة، وولیــدة معــادلات  ّ ــی ّ تشــبیهیة، وفضــلاً عــن ذلــك، یمكــن إدراجهــا فــي إطــار الصــور  حس

رهانیــة الواضـــحة؛ فالعقــل یعكـــس الواقــع بوضـــوح، أو یمیـــل بــه إلـــى الوضــوح، ولا تكتفـــي الصـــورة الب

د  ّ النواســیة بنقــل الواقــع أو تصــویره، بــل تطــرح التســاؤلات ولا تجیــب عنهــا، الأمــر الــذي یجعلهــا تبــر

  دینامیكیة التعبیر.

، إذ إ   نهـا تنبـع مـن تـأثیر عصـر واللوحة النواسیة بهذا المفهوم، تحمل بعداً تاریخیـاً وحضـاریاً

  )2( النواسي في تكوین شاعریته، فعصره عصر الجدل الكلامي، وأسالیب البرهان والتعبیر.

م، فـــــإنّ الصـــــورة النواســـــیة الكلاســـــیكیة المحدثـــــة، تجمـــــع بـــــین الأضـــــداد    ـــــا تقـــــدّ ّ وفضـــــلاً عم

عالم التناقض  والمتناقضات؛ فأین ومتى یمكن للشمس والبدر أن یجتمعا؟ إنهما لا یجتمعان إلا في

                                                 
 .145، الدیوان 1
اف، ساسین سیمون، 2   .102، نواس الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبيینظر: عسّ
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ر الخمــر القــوى الواعیــة العاقلــة، وتلهــب  واللامنطــق، فــي عــالم الخمــر واحتســاء الشــراب، حیــث تخــدّ

ة المنتهیــة إلــى التخیــل الفوضــوي والهلوســة والهــذیان؛ فیتعطــل الواقــع وینســرح فــي فــراغ  ّ المخیلــة الحــر

ل لأبي نواس: كیف عملك أثیري؛ فتفور الصورة الشعریة من أعماق اللاوعي بتأثیر من الخمر، "قی

حین ترید أن تصنع الشعر؟ قال: أشرب حتى إذا كنت أطیب ما أكون نفساً بین الصاحي والسكران 

تني الأریحیة...". ّ   )1( صنعت، وقد داخلني النشاط، وهز

   ، وهكــذا، فــإن اللوحــة النواســیة امتــداد لشــروخ نفســیة فــي رحــاب غریبــة؛ فالشــمس تظهــر نهــاراً

، وهمـا بـذلك طرفـان متناقضـان، جمـع بینهمـا النواسـي فـي وحـدة علـى مسـتوى والبدر یظهـر لـیلاً 

  السریالیة، وهما لیسا سوى وجهین لحقیقة خمریة واحدة، حقیقة سریالیة إذا صحّ التعبیر.

؛    ولم یكن توظیف النواسي لفظتي (الشمس) و (البدر) في لوحته الشـعریة مصـادفة ولا عبثـاً

یة خمره واستمرارها ودیمومتها؛ فالنور المنبعث من اللوحـة النواسـیة یسـطع فقد أراد التأكید على نوران

، بل إنه یستمر، متخطیاً حدود الزمن، فالنواسي یقدم دعـوة صـریحة للـتخلص مـن السـواد  لیلاً ونهاراً

، وفـي كـل  النفسي، من خلال ارتیاد مجالس اللهو والشراب، والتلذذ فیها بالخمر والسقاة، لـیلاً ونهـاراً

  ین.ح

تركیــز النواســي، علــى صــورة الوجــه الكوكبیــة النورانیــة للســاقي والخمــر، نــابع مــن  ویبــدو أنّ 

ــه یقاســي وحشــةً ووحــدةً وعجــزاً  نفسـیته وذهنــه وشــعوره؛ فهــو یعــاني ظلامــاً وجودیــاً لا یحتمـل، كمــا أنّ

تـه تقـدیم الخمـر للشـاعر، ّ ، مهم بـل إنــه  عـن الرؤیـة، ومـن هنـا، فـإنّ سـاقي النواسـي لــیس مجـرد سـاقٍ

، وتقـــوى قـــدرة الســـاقي  ن نفســـیة النواســـي، وتحیلـــه نـــوراً ّ ق الظـــلام، الـــذي یلـــو ّ یحمـــل قـــدرة عجیبـــة تمـــز

تـيالعجائبیـة بحملـه الخمــر،  نمــا أضـحت ذاتــاً  الّ ٕ لــم تعـد مجــرد مفعـول بـه یقــع علیـه فعــل الإنسـان، وا

                                                 
  .1/207، العمدةابن رشیق، 1 
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؛ لقدرتها على التغییر وقلب الأمور؛ وفي اللوحة النواسـیة مـا یـوحي بـأ نّ خمـر النواسـي تحمـل فاعلةً

  قدرة أشبه ما تكون بقدرة الآلهة؛ فهي النور، والوضوح، والحقیقة المثلى.

ا تقدیم الشمس على البدر؛ فیوحي بترتیب  ّ ةأم ذّ ذ بـالخمر  اللّ النفسـیة لـدى النواسـي؛ فهـو یتلـذّ

، ومـن ثـ ، تماماً كما فـي المظـاهر الطبیعیـة، تـأتي الشـمس أولاً ، وبالساقي ثانیاً ّ البـدر، ومـا ذاك أولاً م

  إلا لكون الشمس مصدر نوره وضیائه.

وقد توقف النواسي عند الساقیة، متفحصاً متأملاً؛ لیرسم كل مـا تقـع علیـه حواسـه مـن ألـوان   

د مفاتنها ورسمها فـي لوحـات شـعریة، مسـتعیناً بمقـاییس الجمـال القدیمـة، ومفیـداً  الفتنة والجمال، فعدّ

زجـاً إیاهـا بـألوان جدیـدة، اسـتمدها مـن واقعـه وحضـارة مجتمعـه، كیـف من ألوان الصور القدیمة، وما

لایكون كذلك؟! وقد "تفنّن الشعراء في وصف المرأة، حتى لا یكاد یفلت عضـو مـن أعضـائها، دون 

ةأن یأخـذ نصــیبه مـن الوصــف والـذكر أو التشــبیه، مـدفوعین إلــى هـذا بــدوافع  ّ ـی ّ شــهوانیة ماجنــة،  حس

  .)1(ا، وتقصد إلى التمتع بها لا الإبقاء علیها"تعشق جسد المرأة لا روحه

ح الجســـد، ویصـــف مظـــاهر الجمـــال فـــي أعضـــائه، وصـــفاً یشـــي فـــي    ّ ّ یشـــر ـــي ّ فالوصـــف الحس

تيالغالب بنوازع النواسي المادیة، وحاجاته الجسدیة    لا ترتوي، یقول النواسي: الّ

ــــــــــــــار ّ م ــــــــــــــةِ خَ لَّ بُ فــــــــــــــي ظُ ْ ــــــــــــــر ِ یـــــــــــا جـــــــــــاري    الشُّ ات ـــــــــــذّ ـــــــــــنَ اللَّ   عنـــــــــــدي مِ

ٍ لا ـــــــــــــــــــة یَّ ـــــــــــــــــــدَ یهودِ نْ ما عِ ــــــــــــاري     ســـــــــــــــــــیّ ّ ــــــــــــرِ الس َ م ــــــــــــلِ القَ ثْ ، مِ َ راء ْ ــــــــــــو َ   )2(ح
  

یرســم النواســي لوحــة شــعریة بریشــة الفنــان المبــدع، وخیــوط الماضــي، وألــوان الحاضــر؛ فقــد   

ةوصــف الســاقیة الجمیلــة بــالقمر، ومــا هــذا الوصــف إلا صــورة  ــیّ ّ ، تفصــح عــن عنــاق الجدیــد مــع حس

  القدیم.

                                                 
 .133، اتجاھات الغزل في القرن الثاني الھجريبكار، یوسف،   1 

 .54، الدیوان 2
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ه اللوحة الشعریة توحي بطبیعة العلاقة التفاعلیة، بین الشاعر والساقیة، ویمكن القول إنّ هذ

، یكــاد یكــون انتشــاء ناجمــاً عــن الخمــر،  فوجههــا یحــدث انتشــاء فــي نفــس النواســي، ویتــرك فیــه أثــراً

ـال، یعمـل علـى  ّ ر لقوة خلاقة هـي الخیـال، والخیـال نشـاط فع فالصورة الفنیة لدى النواسي "مولود نَضِ

ة للقلـــب، ومتعـــة اســـتنفار كی ّ ، فیـــه هـــز نونـــة الأشـــیاء؛ لیبنـــي منهـــا عمـــلاً فنیـــاً متحـــد الأجـــزاء منســـجماً

  )1(للروح".

والصـــورة الجیـــدة المـــؤثرة، ینبغـــي أن تكـــون نابعـــة مـــن روح الشـــاعر وانفعالـــه؛ فمهمـــا كانـــت   

، أو أفكــار منفصـــلة، أو صـــور أثارهـــا ذلـــك  جمیلــة لا قیمـــة لهـــا، إن لـــم تكــن محكومـــة بانفعـــال طـــاغٍ

  )2(الانفعال، أو حیاة إنسانیةً أو عقلیة تنقل إلیها من روح الشاعر نفسه. 

ویتجـاوز النواسـي إطــار الدلالـة المعجمیــة، ویسـتعین بــالرمز، ویتكـئ علــى الإیقـاع والتشــكیل   

د جمال الساقي، یقول فیها ّ  الصوتي، فیرسم لوحة شعریة تجسّ   :النّواسي

ـــــــــبَّ فـــــــــي قـــــــــارورةٍ  َ ـــــــــدْ ص ـــــــــرٍ قَ نَّ زَ ُ ـــــــع القـــــــانير     وم جی ـــــــى النّ ـــــــحابِ عل ـــــــقَ السِّ ْ   ی
 ِ ــــــــــه هِ ْ ــــــــــهِ وبوج ــــــــــدامِ بكفِّ ُ ُ الم س ْ ــــــــــم ســـــــــانِ     شَ ْ م ـــــــــا شَ ن نَ ْ ی َ ، فَب ـــــــــالِ ب ُ الجِ س ْ ـــــــــم   )3(شَ

  

تيتكشف اللوحة النواسیة عن جمالیات الساقي،    تتركز في وجهه، فهو شمس تشرق على  الّ

اد الحانة أو مجلس اللهو والشراب، ترافقها شمس أخرى هي الخمر ّ ، فتزید تلـك المجـالس والنفـوس رو

، وتلقـي بظلالهـا علـى المتلقـي، فیشـرق وجهـه؛ لمـا فـي الصـورة مـن رمـز خصـب، حقـق  ً إشراقاً وبهاء

نوعاً من التفاعل معها، لا سیما أنه بوسـاطته "تتجـدد علاقـات المعنـى، وتتوالـد، وبـه یتحـرك المعنـى 

  .)4(یعوض النقص في الدلالة المعجمیة"بقدرة الإیحاء، الذي 

                                                 
 .69، الصورة الفنیة في النقد الشعري: دراسة في النظریة والتطبیقالرباعي، عبد القادر،  1
 .157- 156، النظریة الرومانتیكیة في الشعر: سیرة أدبیةینظر: كولیردج،  2

 .195، الدیوان3 
  .22، الصورة الشعریة واستیحاء الألواننوفل، یوسف حسن،   4
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ولا یخفى على المتلقي، ما تحمله اللوحة النواسیة من قیمة فنیة كبـرى؛ فهـي تكشـف وجـدان   

النواسي، وتعبـر عنـه بمحسوسـات فریـدة، ومـا ذاك إلا لمـا تتمتـع بـه مـن قـدرة علـى كشـف أو تجسـیم 

، في نظـام ّ خراجه ممزوجاً بعالم الحس ٕ فریـد  العالم الروحي الإنساني، المختزن في وجدان الشاعر، وا

  .)1(لشعر بعداً معنویاً أكمل وأشمل"یعطي ا

ْ یعدّ النواسي من علماء الإنثروبولوجي   ،  الذین یقیمـون دراسـاتهم )2(وهكذا، یمكن للمتلقي أَن

عـدّ باحثـا فـي عـالم الأجنـاس البشـریة وأنواعهــا،  ُ علـى شـكل الإنسـان، وطبیعـة حیاتـه، كمـا یمكــن أن ی

ه نحــو المعنــى الــذي تعرضــه، وتجعلــه یتفاعــل معهــا، فصــوره ولوحاتــه الشــعریة تجــذب المت لقــي وتشــدّ

ویتأثر بها، علماً بـ "أنها لا تشـغل الانتبـاه بـذاتها إلا؛ لأنهـا تریـد أن تلفـت انتباهنـا إلـى المعنـى الـذي 

تعرضه، وتفجؤنا بطریقتها في تقدیمه، فتفرض الصورة على المتلقي نوعاً من الانتبـاه والیقظـة، ذلـك 

ن الوصول إلى یقاع التقائه بالمعنى، وتنحرف به إلى إشارات فرعیة غیر مباشرة، لا یمكأنها تبطئ إ

  .)3(المعنى دونها"

تـــيفالنواســـي فـــي اللوحـــات الشـــعریة،    ـــتقط  الّ یتنـــاول فیهـــا وجـــه الســـاقي أو الســـاقیة، فنـــان تل

مـن الخیـال، عدسته الوجه السـاحر للسـاقي، فتتوقـف عنـده، وتجسـد جزئیاتـه فـي لوحـة فنیـة، یسـتقیها 

 ، والواقــع الــذهني والحســي، "ومــا یتعلــق بــه مــن مــؤثرات تتجــانس فــي الصــورة، وتمتــزج امتزاجــاً جــدلیاً

هـا إلـى مصـدر مـا مـن هـذه المصـادر، ولـذا، ینبغـي أن ننظـر إلیهـا طبقـاً لتجانسـها  بحیث یصعب ردّ

تجلى في طرائق صیاغة وتناغمها في الصورة الشعریة، وتأثیرها غیر المباشر فیها، وهذه التأثیرات ت

                                                 
  .119- 118، الصورة الفنیة في النقد الشعري: دراسة في النظریة والتطبیقالرباعي، عبد القادر،  1
"، سلیم، شاكر،  2 ً ً وحضاریاّ ً واجتماعیاّ   .56 اموس الإنثروبولوجیا،قالإنثروبولوجیا: "علم دراسة الإنسان طبیعیاّ
ّ عند العربعصفور، جابر،  3 ّ والبلاغي ّقدي ّیةّ في التّراث الن ورة الفن ّ   .328، الص
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 ، ّ ضفاء قیمة متفردة علیه، وتقدیمه على نحو خاص ٕ الشاعر وبراعته الشاعر في انتقاء موضوعه، وا

  یقول النواسي: ،)1(حد فیه الشكل بالمضمون ویتآلفان"یت

 ُ ـــــــه ـــــــأَنَّ جبینَ ـــــــفِّ ذي غـــــــنحٍ كَ ْ كَ ـــــــن ُ     مِ ُ وجهــــــــــــه دینـــــــــــــار ، وســــــــــــائِر ٌ ــــــــــــر َ   )2(قَم
  

فاعلیــــة بـــین النواســــي والســـاقي؛ فالنواســــي مفتـــون بالســــاقي الغــــنج تتـــرجم اللوحــــة النواســـیة ال  

الجمیــل، وافتتانــه بــه ذو مســتویین: نفســي، ودلالــي، ومــا ذاك الافتتــان إلا لمــا یتمتــع بــه الســاقي مــن 

 ّ ذ بخمــر الســاقي، ومــن ثــم ــذّ وجــه جمیــل یســترعي انتبــاه الشــاربین، وفــي مقــدمتهم النواســي، الــذي یتل

تین: واقعیـــة ونفســـیة، فهـــو یشـــرب الخمـــر وینتشـــي بهـــا، وینظـــر إلـــى بوجهـــه المنیـــر، فتكـــون لذّ  تـــه لـــذّ

الســـاقي الفـــاتن فینتشـــي بجمـــال وجهـــه، وبـــذلك تكـــون الصـــورة النواســـیة ذات مســـتویین یتمـــثلان فـــي 

ثـــارة  ٕ نّ حیویـــة الصـــورة، وقـــدرتها علـــى الكشـــف والإغـــراء وا ٕ "الوظیفـــة النفســـیة، والوظیفـــة المعنویـــة، وا

ـذین یتحقالإیحـاءات فــي الـذات  قــان بـین هــذین المســتویین المتلقیــة، ترتبطـان بالاتســاق والانســجام، اللّ

  .)3( للصورة"

، ویزهـو إلـى المبالغـة؛ فیصـور السـاقي وهـو یتیـه علـى البـدر  ـــأحیاناً  ــویمیل الشاعر ـ   حسـناً

 ً   یقول النواسي: ،علیه جمالاً وضیاء

هُ  ُ ـــــر ظُ ـــــهُ حـــــینَ تَنْ نْ ـــــنُ مِ َ س ْ ُ أح ر ـــــدْ َ ـــــــ    مـــــا الب ُ ذْ خلقـــــــاس اهُ إِ ّ ـــــــو َ ـــــــدْ س قَ ـــــــي لَ ّ حانَ رب ْ   )4(ب
ـــه النواســـي رســـالة شـــعریة، تتهـــادى علـــى مـــتن اللهـــو والمجـــون، فهـــو یعشـــق الســـقاة فـــي    یوجّ

ــق بــین عشــقه الســاقي  مجــالس اللهــو والشــراب، وهــو إذ یرســم للمتلقــي صــورة الســاقي الــذي جذبــه، یوفّ

؛ فالبدر المنیـر لا یضـاهي جمـال سـاقي  النواسـي، الـذي أكمـل االله خلقـه، فحـقّ لـه وعشقه الخمر معاً

  التفوق على البدر، الذي سرعان ما یضمحل جماله ویخبو نوره.
                                                 

 .43، الشعریة في النقد العربي الحدیث الصورةصالح، بشرى موسى،  1
 .688، الدیوان 2
 .23- 22، جدلیة الخفاء والتجلي: دراسات بنیویة في الشعرأبو دیب، كمال،  3
 .90، دیوانال 4
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   ّ د ســـاقي النواســـي بالجمـــال الـــذي لا یضـــاهى، نـــابع مـــن الشـــبقیة والعبثیـــة، اللتـــین ولعـــلّ تفـــر

اق لكــلّ مـــا هــو جمیـــل، دائـــم البحــث عـــن ّ ة ســیطرتا علـــى النواســي وجعلتـــاه أســـیراً لهمــا؛ فهـــو تـــو ـــذّ  اللّ

ة أفضــل لدیــه مــن  احتســاء الخمــر، مــن ســاق جمیــل تفــوق علــى البــدر جمــالاً  ــذّ ــة ل ّ والاســتمتاع، وأی

؟! ً   وضیاء

  . الجبین والحاجبان2

؛ بحثـاً عـن الصـفات ، في وجه الساقي أكثر من الساقیةیمیل النواسي إلى التدقیق والتفصیل

  فیشیر إلى جبینه وحاجبیه، یقول: الأنثویة فیه،

ي  ـــــــــــــذّ ــــــــــــــال ـــــــــــــهُ اللّ یَّنَ ـــــــــــــالِ زَ نِ     بالجم ْ ی َ ب ـــــــــنِ الجبـــــــــینِ والحـــــــــاجِ ْ س ، وحُ ــــــــــهُ   )1( ـ
  ویقول:

 ْ ــــــــــي نَ ْ ی َ ع ــــــــــى بِ زهَ ُ ِ شــــــــــادنٍ ی ــــــــــه ُ     ، وجبینِ ــــــــــــار تي زنّ َ و ــــــــــــقْ   )2(والخصــــــــــــر فیــــــــــــه لِشِ
  

یرسم النواسي صورة ترصد بعض تفاصیل وجه الساقي، فیشیر إلـى حسـن جبینـه وحاجبیـه؛   

اذ وسحر وفتن ّ ة؛ فالعرب لما فیهما من جمال أخّ الذي یبرز  ،)3(تحب الجبین الصلت، الواضح الأغر

ـ  تقاسیم الوجه الجمیل، أما الحاجبان؛ فهما أسلوب مـن اسـالیب الإغـراء الأنثویـة، لا سـیما أن المـرأة

  ما تتحجب فلا یبقى منها إلا العین الساحرة، والحاجب الذي یعدّ وسیلة لغویة بید المرأة. غالباً ـ

الصورة النواسیة للساقیة بل للساقي الجمیل، الذي زینه حسن الحـاجبین، ممـا  ولكن، لم تكن  

ً وجاذبیة، ولعلّ اهتمام النواسي بحاجبي الساقي نابع من شغفه الشدید بالسـقاة، وتفضـیلهم  زاده إغراء

علــى الســاقیات، ومــا ترتــب علیــه مــن وصــف مســتعار مــن عــالم الإنــاث؛ لیــدل علــى التفــوق الجمــالي 

  السقاة. لدى هؤلاء
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ومما یؤكد ما ذهبت إلیه الدراسة، أنّ النواسي لم یدقق في تفاصـیل وجـه السـاقیة تدقیقـه فـي   

، ففــي ســـبیل رســـم صـــورة للغلامیـــة،  ـــلْ َ تــيوجــه الســـاقي، فـــإن فَع تشـــبهت بالســـاقي المســـتحوذ علـــى  الّ

  اهتمام النواسي، والمستأثر بعاطفته وقلبه:

 ٍ صـــــــیف َ ، و ـــــــةٍ ـــــــفِّ جاری ْ كَ ـــــــن ـــــــذْ مِ َ     وخُ ِ ر لثـــــــــــــــوغِ الكـــــــــــــــلام َ ، م لّ ـــــــــــــــدّ   خـــــــــــــــیمِ ال

نٍ  ْ ـــــــــی َ نَ ب ْ ـــــــــی َ ِ وب لُ الإنــــــــاث ـــــــــكْ ِ     لهــــــــا شَ   تــــــــــــــــرى فیهــــــــــــــــا تكاریــــــــــــــــهَ الغــــــــــــــــلام

هـــــــــــــــــا ْ ی َ ب ـــــــــــــــــبُ حاجِ طِّ ـــــــــــــــــاً تُقَ ِ     فأحیان ســــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــى كالحُ نّ   )1(وأحیانــــــــــــــــــــاً تثَ
  

   ّ ّ او ینقــل الن المتلقــي إلــى عــالم مــن الفوضــى، إذ یرســم صــورة لســاقیة جاریــة، تظهــر وقــد  ســي

هـا،  تشبهت بالغلمان، ّ بعد أن لاقت میلاً في رواد مجالس اللهو والشراب نحوهم، فبدت غلامـاً فـي زی

وشــكلها، وحاجبیهــا، ومشــیتها، وهــذا كلــه یتــرجم مــا آل إلیــه ذوق النــاس فــي المجتمــع العباســي، فقــد 

ـــات شـــتى، ومیـــول  ـــذكور؛ تلبیـــة لرغب ـــاث بمظهـــر ال ـــاث، وظهـــرت الإن ظهـــر الـــذكور فـــي صـــورة الإن

  ضوي.منحرفة، وذوق فو 

  . العین3

بَّـه علـي شـلق إلـى هـذه  َ ن یتجه تركیز النواسي، فـي وجـه السـاقي إلـى العـین ومتعلقاتهـا، وقـد تَ

تيالناحیة، فقال: "ویجعل قوة غلامه الإدراكیة متجمعة في مقلته، هذه المقلة  ّ مركز  الّ في تشغل أهم

  )2(حواسه، وأظهر مكانة في شعره".

ــة البصــ   ّ ر؛ إذ تشــكّل وســیلة التواصــل بــین صــاحبها مــن ناحیــة، فالجمــال مجــال متعلــق بحاس

سـن، وقـد یكـون النظـر، مجـرد  والموضوع الجمیل من ناحیة أخرى، فهي القنـاة الأولـى بینـه وبـین الحُ

نم الوحید الذي یمكن للنواسي أن یظفـر بـه مـن معشـوقته بصـورة عامـة، ومـن السـاقي  النظر، هو الغُ

ه جمیعاً إلا أن تحسد بصره على  أو الساقیة بصورة خاصة، فما یكون من ةحواسّ ذّ تي اللّ   :افاز به الّ
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فـــــــــي ْ ر ـــــــــرِ طَ ْ ی غَ ـــــــــكِ بِ لْ ْ أَنَ ـــــــــم تُكِ لَ ْ ی ـــــــــدَ ـــــــــــــكِ     فَ ْ ی لَ َ ـــــــــــــي ع ف ْ ر ـــــــــــــدٌ طَ ـــــــــــــي حاسِ لِّ   )1(فَكُ
  

ــن یــرى، فغایتــه مــن الغــلام أو الجاریــة، إنمــا هــي    َ فــالعین تجعــل النواســي یســتمتع بجمــال م

ل إنهـا مــرآة الـذات ولغـة عالمیـة بــین البشـر؛ لأن كـلّ حركــة الجمـال الجسـدي أولاً وقبـل كــلّ شـيء، بـ

ّ من أسرار الوجود، كیف لا، وكلّ إنسان یمتلك هذه اللغة الشاعریة؟!   من حركاتها تكشف عن سر

اعروقد تغنى ال   ّ  بسحر طرف الساقیة، فوصفها بالحور، یقول شّ   :النّواسي

یةً  ، صــــافِ ــــدِّیكِ نِ ال ْ ــــی َ ع ــــلافاً كَ ُ ْ س ب َ ــــر ْ     واشْ ــــــــن ُ  مِ یمِ حــــــــوراء ّ   )2(كــــــــفِّ ســــــــاقیةٍ كــــــــالر

صـورته الشـعریة، لیسـت عملیـة حسـابیة، یمكـن إدخالهـا فـي  لمواد عملیة اختیار النواسي إنّ   

نمـا هـي عملیـة تفرضـها طبیعـة الـدوافع والانفعـالات أو المشـاعر،  ٕ آلات حسابیة تسـتطیع تأطیرهـا، وا

تي .تحكم تلك اللحظة، مستعینة بالخیال الشعري أحیان الّ   اً

وراوین؛ لمـــا فیهمـــا مـــن فالنواســـي إذ یرســـم صـــورة للســـاقیة الجمیلـــة، یركـــز علـــى عینیهـــا الحـــ

  ونشوة، لا تقلّ عن نشوته الحاصلة من الخمر، یقول النواسي: جاذبیة

ــــــــؤَةٌ  لُ ؤْ ُ لُ ــــــــأْس ، والكَ ُ یاقوتــــــــةٌ ــــــــالخمر ـــــــــدِّ     ف ـــــــــةٍ ممشـــــــــوقةِ القَ ـــــــــفِّ جاری ْ كَ ـــــــــن   مِ
 ْ ـــن َ ، وم ـــراً ـــا خم نه ْ ی َ ْ ع ـــن ـــقیكَ مِ ْ ها تَس ـــدِ َ ـــــدِّ     ی ُ ْ ب ـــــن نِ مِ ْ ی َ ر ـــــكْ ُ ْ س ـــــن ـــــكَ مِ    )3(خمـــــراً فمـــــا لَ

تــيتمثــل اللوحــة النواســـیة أنموذجــاً للســـاقیة المثلــى،    تلقـــي بظلالهــا علـــى المتلقــي، فیشـــعر  الّ

قّة فـي ألفاظهـا بمـا تحویـه مـن جمـال الموسـیقا، وحسـن  ّ ، كما یشعر بالر اً ه إلیها شدّ بالجمال الذي یشدّ

د الغـوص فـي المعـاني الجزئیـة لهـذه اللوحـة؛ فـإنّ المتلقـي یجـد فیهـا الإنشاد، وعذوبة الطـ ّ رب، وبمجـر

الخصــوبة والإبــداع، فقــد أبــدع النواســي فوصــف الخمــر، ورســم الكــأس فأبــدع رســمها، وتحــدث عــن 

نّ النواسـي قـد جمـع الساقیة الجاریة فأبدع وصفها، وكـل هـذه المعـاني ازدحمـت فـي بیـت واحـد، بـل إ

ْ في بیت من الش د مـا ر ع ّ ة جمیلة، تجس فنین: الغزل والخمر؛ فكأنّ المتلقي یصغي إلى قطعة موسیقیّ
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ّ بـه نفسـه مـن بـین النـدماء  ، فبینهمـا انسـجام وتوافـق، شـيء یخـص ّ به السـاقیة مـن إیثـار وحـبّ تخص

  الجالسین معه.

لقد جعل النواسي الخمر متحدة مع الساقیة، من خلال تشبیهات متعاقبة، تتحول على إثرها   

لخمـــر إلـــى یاقوتـــة، وكأســـها إلـــى لؤلـــؤة، تقـــدمها جاریـــة حســـناء مســـتغنیة بجمالهـــا، ولا ســـیما جمـــال ا

ة زینة. ّ   عینیها، عن أی

ـــكر، فتـــزداد نشـــوة    ْ س ُ ـــى هـــذا الحســـن للمتلقـــي، حـــین تتحـــول عـــین الجاریـــة إلـــى خمـــر م ویتجلّ

تــيالنواســي بهــا؛ لتكتمــل بــذلك آیــات الوحــدة العضــویة النصــیة،  اعر وخمــره، فــي جمعــت بــین الشــ الّ

ع. َ ي، ونشوة لا تُضار ، وجمال حسّ ّ   لوحة شعریة ذات إیقاع موسیقي

ولــم تكــن هــذه اللوحــة النواســیة، نتیجــة لعملیــة حســابیة أو عقلیــة، فقــد جــذبت عینــا الســاقیة 

، عبّر عنهمـا فـي لوحـة شـعریة كلیـة تجمـع بـین الغـزل  ّ النواسي، وملكتا علیه عقله ومشاعره، ومن ثم

غیــر واعیــة، تفــوق ســلطان  د أنّ الشــاعر فــي صــوره الفنیــة، إنمــا "یقــوم بعملیــة اختیــاروالخمــر، وتؤكــ

فالنواسـي فـي حالـة مـن الـوعي وهـو یبـدع فنـه، ولكنـه، وعـي یختلـف عـن وعـي العـالم فــي  ،)1(العـادة"

مصــنعه، یقــول عبــد القــادر الربــاعي:"لو كــان الشــاعر یعــي تمامــاً كــلّ مــا فــي شــعره، لجــاء بحقــائق 

ـــه أعمـــالهم، ولا یســـتطیمنطقیــة وا ْ ن عون بالتـــالي ضـــحة، لكـــنّ الثابـــت أنّ الشـــعراء، لا یــدركون تمامـــاً كُ

ا فیها". ّ   )2(الإبانة عم

ــى النواســي بجمــال طــرف الســاقي، ومــا فیــه مــن حــور وتفتیــر، ومــا یترتــب علیــه مــن    كمــا تغنّ

  إغراء وجاذبیة، یقول في ذلك:

، نٌ ، مـــــــــــــــاجِ ـــــــــــــــقٌ لَ تَ خْ ُ ـــــــــــــــقیكَها م ْ َس دٌ ل    ی ـــــــــــــــــــــــوَّ َ ع ُ ُ م ریـــــــــــــــــــــــر ْ ، نِح يِ ـــــــــــــــــــــــقْ ّ   لس

                                                 
  .214، مبادئ النقد الأدبيریتشاردز. أ،  1
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ُ الحشـــــــــا ، هضـــــــــیم فِ دْ ـــــــــرِّ ُ ال ـــــــــع طِ قَ نْ ُ ُ     م ــــــــــــــهِ تفتیــــــــــــــر ْ ی نَ ْ ی َ ، فــــــــــــــي ع ُ ر َ ــــــــــــــو ْ   )1(أَح
   ، ، حـــذقاً ــق، ماجنــاً تتمــازج الحركــات والألــوان فــي اللوحــة النواســـیة، فیظهــر الســاقي تــامَّ الخلْ

ام ماهر، بمهنته، جمیلاً بهیئته، في عینیه حور وتفتیر، وما تلك الصور الجزئیة إلا من اقت ّ ناص رس

التقطتهــا عــین النواســي مــن البیئــة العباســیة، دفعتهــا إلــى الــذاكرة، فاختزنتهــا، وخلعتهــا علــى الســاقي، 

جها حور عینیه وتفتیرهما. ّ تو ُ   دلالة على ما في وجهه من أسرار جمالیة، ی

تيویبدو النواسي عالماً لغویاً خبیراً بلغة العیون،    ة في الحانات كان یتقنها ویمارسها السقا الّ

اد،  ّ ـدرَّبون علـى توظیفهـا فـي مجالسـهم؛ لیتحـاوروا مـن خلالهـا مـع الـرو ُ ومجالس اللهو والشـراب، بـل ی

  یقول النواسي:

 ٍ د ســــــاعِ ُ ْ نــــــدیمٍ م ــــــن َ ٍ ع ْ بحــــــدیث ــــــب ِ     فَطِ ـــــــــــــم ـــــــــــــنِّ المراهـــــــــــــقِ للحلْ   وســـــــــــــاقیةٍ سِ

هـــــا ـــــبُ أنّ َ س ْ ، تَح فِ ْ ـــــر ـــــرِّ الطّ ةُ كَ ـــــعیفَ ْ     ضَ ــــــــن ــــــــةِ مِ ــــــــدِ الإفاق ْ ه ــــــــةُ عَ ِ  حدیث ــــــــقم ُ   )2(س
  ویقول:

نٍ  ــــــأْسٍ وشــــــادِ كَ ــــــنَ الــــــدُّنیا بِ ضــــــیتُ مِ َ ـــــــــرِ     ر كْ ـــــــــنُ الفِ طَ ضـــــــــیلهِ فِ ـــــــــي تَفْ ُ ف ـــــــــر یَّ َ   تَح
ها ُ ـــــدیر ُ ، ی ـــــرِ نـــــوحٍ ْ ج ـــــتْ فـــــي حِ َ ب َ ٌ ر ـــــدام ُ ــــــرِ     م ْ ص رِ الخَ مِ ــــــطَ ضْ ُ ، م فِ دْ ــــــيَّ ثقیــــــلُ الــــــرِّ لَ َ   ع
 ٌ ، مباعـــد نٍ ـــدْ ُ ، م ـــنِ فْ َ ُ الج َ     صـــحیحٌ مـــریض حیــــــــي بالوصــــــــالِ وبــــــــاله ُ میــــــــتُ وی ُ رِ ی ْ   )3(ج

     ّ لوحتین، یبیّن من خلالهما انكسار طرف الساقیة والساقي، ویبدو أنّ تركیـز  یرسم النّواسي

اد  ّ الشاعر على هذه الصفة، نابع من كونها ركناً أساسیاً في لغة العیون وألفبائها؛ فالساقیة تجذب رو

،  الحانة ومجلس اللهو والشراب بعینیها، اللتین تترجمان ضعفاً أنثویاً  ّ أمام السـلطة الذكوریـة، ومـن ثـم

تــنجح الســاقیة فــي إرضــاء غــرور النواســي الرجــل، ولا یكــون منــه إلا مواصــلة التــردد علــى مجالســها؛ 

  لاحتساء الخمر من بین یدیها، والتمتع بحوار العیون معها.

                                                 
 .  15- 14، الدیوانأبو نواس،   1
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ح بــأنّ بــؤرة    ّ ةولا یختلــف الأمــر مــع الســاقي الغــلام، فالنواســي یصــر ــذّ فــي فــي حیاتــه ماثلــة  اللّ

ـــا الســـاقي، فهـــو الغـــلام الجمیـــل ذو  ّ ـــؤثر المعتقـــة منهـــا والقدیمـــة، وأم ُ ـــا الخمـــر، فی ّ الخمـــر والســـاقي؛ أم

المظهــر الحضــاري، الــذي یجمــع كثیــراً مــن المتناقضــات، ویــتقن لغــة العیــون، بمــا فیهــا مــن انكســار 

یحاءات مؤثرة في الشـاربین، فمـن نظـرة حـب وقبـول ووصـل، إلـى نظـرة محایـدة ٕ عـراض  وجاذبیة، وا ٕ وا

وهجـر، تلقـي جمیعــاً بظلالهـا علـى رواد المجلــس، وتجعلهـم یتقـافزون بــین نقیضـین: اقتـراب وافتــراق، 

  موت وحیاة، وصل وهجر.

تــيویــوفر الغــلام الســاقي، لعــین النواســي مجــال اســتمتاع وعامــل نشــوة، قــد تتجــاوز النشــوة   الّ

د النظر إلیه، عاملاً من عوامل ا ّ ر، یتجاوز الخمـر فـي مفعولهـا، تجدي بها الخمر، فیصبح مجر لسُّكْ

  یقول النواسي:

 ْ ، لكـــــــــــن ـــــــــــمولُ تْني الشّ َ ـــــــــــكَر ْ رار    مـــــــــــا أَس ـــــــــــــــوِ ْ ـــــــــــــــهِ اح فٍ بِ ْ ـــــــــــــــر ُ طَ ـــــــــــــــدیر ُ   )1(م
، یجعــل مــن    ّ ّ أعــم ــي ّ ــز حس ّ ولا یقــف النواســي عنــد حــدود حاســة النظــر، بــل یتجاوزهــا إلــى حی

ــــاقي أو الســــاقیة ّ ، ومــــن المغــــامرة الحاصــــلة بینهمــــا، مصــــدراً مــــن مصــــادر المتعــــة  الس اً ّ ــــی ّ غرضــــاً حس

ة یّ ّ تي، الحس ة الانتشاء. الّ ّ   تفضي إلى قم

ولم یكن النواسي لیغفل الحدیث عن سعة عیني الساقیة؛ لما لهـذه الصـفة الجمالیـة مـن دور   

أمــا ضــیقها، فیشــیر إلــى فــي لغــة العیــون، فالســعة والانبســاط، دلیــل رضــا العــین وســعادتها بمــا تــرى، 

  ، یقول النواسي:والحیرةحالة من التعب 

 ٍ ـــــــــــــة قَ طَ ْ ر قَ ُ ـــــــــــــفِّ ســـــــــــــاقیةٍ م ْ كَ ـــــــــــــن ِ     مِ ف ْ ـــــــــر ْ ظَ ـــــــــن ، ومِ ـــــــــنٍ ْ س ْ حُ ـــــــــن ـــــــــكَ مِ   ناهی

قٍ  ـــــــــــرِ رٍ خَ ذَ ـــــــــــؤْ ُ ْ ج ـــــــــــي نَ ْ ی َ ع تْ بِ َ ـــــــــــر ِ     نَظَ ـــــــــــــــف شْ ســـــــــــــــوالِفِ الخِ ـــــــــــــــتْ بِ   )3()2(وتلفَّتَ
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رة، الفاتنة في حسنها وظرفهـا، وسـعة عینیهـا، وخجلهـا،  یرسم النواسي لوحة للساقیة المتحضّ

ابــة الخجولــة،  ، فالنواســي رجــلٌ یشــعر بقوتــه تجــاه هــذه الســاقیة الجذّ ن كــان مصــطنعاً ٕ تــيوا صــورها  الّ

باهتة فاتحـة عینیهـا لیزیـد فـي سـعتهما، موحیـاً برضـاها عنـه وسـعادتها بـه حـال رؤیتـه، فكأنهـا ترقـب 

  ئن نفسها.لحظة وصوله مجلس اللهو والشراب؛ لتسعد برؤیته وتطم

وهكذا، فإنّ النواسي عالم لغوي خبیـر بلغـة العیـون، ینتقـل مـن عـین إلـى أخـرى، كالـذي یقـرأ   

كتابــاً صــفحة صــفحة، ویســتمر علــى هــذا النحــو، ینظــر، ویتأمــل، ویــتفحّص، ویقــف مفتونــاً بــالعینین 

ٌ عظـیم، یـ تقن ألفبـاء لغـة الحوراوین، معجباً بانكسارهما وتفتیرها، وسعتهما، وهو في ذلـك كلـه محـاوِر

  العیون، ویخطّ مفرداتها، وینظم أشعارها.

  . الفم4

اب للنواســـي؛ لمـــا یصـــدر عنـــه مـــن لغـــة جمیلـــة    ـــا فـــم الســـاقي والســـاقیة، فهـــو عنصـــر جـــذّ ّ أم

ة تلبــي الرغبــات  ّ ة جســدی ــن داخلــه وتجذبــه نحوهــا، ولــذّ ــن یراهــا مِ َ ومفــردات عذبــة، وابتســامة تحــرك م

ةوالشهوات  یّ ّ َ لا یكـون الفـم، مصـدراً للانسـجام والرضـا بـین الطـرفین؟ ، وما دام الأالحس لِم مر كذلك، فَ

  یقول النواسي:

 ٍ ــل سِ ذو كف ْ ــم نِ الشَّ ْ ــر ــلَ قَ ثْ ــعى بهــا مِ ْ َس ـــــمٍ وتشـــــنیبِ     ی لْ ـــــذي ظَ َ ب ـــــجیع ـــــفي الضَّ َشْ   )1(ی
  

ه الفم الذي لا تفارقه الابتسامة، وهو ال   فـم ترصد اللوحة الشعریة الفم الذي یروق للنواسي، إنّ

  الذي یكشف عن أسنان ناصعة البیاض، فیها دقّة وبرد وعذوبة.
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ویبـــدو النواســـي، مقلـــداً فـــي لوحتـــه الشـــعریة؛ فقـــد جـــرى علـــى عـــادة العـــرب، والتـــزم المعیـــار   

الجمــالي المعــروف فــي نظرتــه للفــم، فــالعرب یــرون أنّ الفــم كلــه ینبغــي أن یكــون كالخــاتم فــي دقتــه 

  )1( ریق، لذیذ الطعم، حلو الابتسامة.هة، بارد الوصغره، ولا بدّ أن یكون طیب النك

ویضفي النواسي الحركة على صوره الشعریة، فیجعـل السـاقي مبتسـماً متمـایلاً؛ ومـا ذاك إلا   

ةلیظهر جمالیاته  ّ ی ّ ، ففي ابتسـامته سـحر، وبریـق أسـنان، وفـي تمایلـه قـدّ مسـتقیم، ولـین ونعومـة الحس

ة ّ ی ّ   ، وبیاض جسد، یقول النواسي:حس

ــــــــرَّ إذ قٍ  ا مــــــــا افْتَ ْ ــــــــر َ فیــــــــفُ ب َ ــــــــتُ ر لْ ـــــــــتُ قَضـــــــــیبُ بـــــــــانِ     قُ لْ ـــــــــزَّ قُ ـــــــــا اهتَ ّ م ٕ   )2(وا
    

ةلـــم یكـــن النواســـي معنیـــاً بإظهـــار جمالیـــات الســـاقي  ّ ـــی ّ ، بقـــدر مـــا كـــان مهتمـــاً برصـــدها الحس

ذ بهـا فـي مغامراتـه  ة؛ فهو یرصد كل جزئیـة مـن شـأنه أن یتلـذّ ّ انطلاقاً من وظیفتها الإغرائیة والجنسی

ما إن أبــدى الســاقي تجاوبــاً معــه، فبادلــه الابتســامات، وتمایــل الشــهوی ّ ة ومطارحاتــه الجنســیة، لا ســی

  تقدم دعوة صریحة لمغامرة شهویة. بصورة إغرائیة،

ویتجلـــى الأمـــر للمتلقـــي، حـــین یصـــور النواســـي شـــفة الســـاقي، ومـــا یتصـــل بهـــا مـــن شـــهوة   

  سي:وشبقیة، فهي شفة حلوة المذاق، تحرك المشاعر، یقول النوا

 ، نِ ْ ــــــــی تَ لَ ــــــــونِ المقْ ف ُ ُ ج ــــــــریض َ ٌ م ــــــــر نَّ زَ ُ ــــــكّرا    م ُ ــــــصَّ س َ ــــــها م صَّ َ ْ م ــــــن َ ةٌ م ــــــفَ ــــــهُ شَ   )3(لَ
  

ذا كان النواسي مفتونـاً بشـفة السـاقي، ذات المـذاق الحلـو، فإنـه لا یغفـل الحـدیث عـن ریـق    ٕ وا

را، یقول النواسي: كْ ُ   الساقي العذب، فهو ریق طیب الرائحة، یفوق الخمر حسناً وس

ــــــــــ تُ َ ر ْ م ــــــــــةٌ خَ َ زوج ْ م َ ــــــــــأْسِ م ــــــــــي الكَ ْ     هُ ف ه ـــــــــــــتِ   كالـــــــــــــذَّهَبِ الجـــــــــــــاري علـــــــــــــى فِضّ
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 ِ ــــــــــــــه ْ ریقِ ــــــــــــــن بُ مِ َ ــــــــــــــر ةً أَشْ َ ــــــــــــــار ت ْ     فَ ْ فضــــــــــــــلته ــــــــــــــن بُ مِ َ ــــــــــــــر ةً أَشْ َ   )1(وتــــــــــــــار
  

ةتكتمـــل    ـــذّ النواســـیة بریـــقِ الســـاقي الطیـــب، إذ یجعلـــه بـــدیلاً للخمـــر، حتـــى فـــي مجلســـها،  اللّ

لبصر، لكنَّ النواسي لا یكتفي بمجرد الرؤیة والمتعة البصریة، فالساقي یتمتع بفم جمیل یلبي حاسة ا

؛ فـإنّ اللوحـة الشـعریة  ّ ذ بطعـم ریـق السـاقي، إلـى جانـب الخمـر، ومـن ثـم ّض حاسة الـذوق؛ للتلـذّ فیحر

ذ بها، ویمتع  ّ والجنس، فالنواسي في مجلس شراب یحتسي الخمر ویتلذّ ذائذ: الخمر والحس تزدهم باللّ

ها بتذوق ریقه.بصره وذوقه في مجا   ل الساقي، ویمزج ذلك كله بمغامرة جنسیة استهلّ

ر النواسي إعجابه بریق الساقي، وجعله مرافقاً للخمر، یمتزجـان ویتحـدان فـي التـأثیر    ّ وقد كر

  علیه، یقول في ذلك:

 ٍ ة َ ــــــــــع شَ ْ ع شَ ُ ْ م ــــــــــن أْســــــــــاً مِ ــــــــــقیكَ كَ ْ َس ِ     ی م ـــــــــــــهِ بـــــــــــــالظَّلْ ْ فی ـــــــــــــن ـــــــــــــةٍ مِ َ زوج ْ م َ   )2(م
  

ة النواسـي، ویلبـي رغبتـه إنّ ر    ؛ لیضـاعف لـذّ ـل للخمـر، یمزجهمـا معـاً ّ یق الساقي عنصـر مكم

تيومیوله وحاجاته،  بات عالماً بها، خبیراً بصاحبها، الذي لا ینفـكّ یتـردد علـى الحانـات ومجـالس  الّ

  اللهو والشراب؛ بحثاً عنها.

ةوهكــذا، فقــد كـــان النواســي مشــغوفاً بـــالفم، الــذي یــوحي ب ـــیّ ّ شــهوة الجســدیة العارمـــة، وال الحس

ته، یقول:   والمجون والعبث، وكل ما من شأنه أن یضاعف لذّ

ةٍ  َ ــــــــــــــر نَّ زَ ُ یَّــــــــــــــةٍ م طِ ْ ب ــــــــــــــفِّ قِ ْ كَ ــــــــــــــن تاحـــــــــــــــــــــا    مِ فْ ـــــــــــــــــــــبوحِ مِ ّ لص هــــــــــــــــــــا لِ لُ َ ع ْ   تَج
تهـــــــــــا: ْ مجانِ ـــــــــــن مِ مِ ْ ـــــــــــو ـــــــــــــــــداحا    تقـــــــــــولُ للقَ ـــــــــــــــــنَّ الأقْ َ س بِ ْ ـــــــــــــــــه لا تَح   )3(باللّ
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تیاً للســاقیة القبطیــة الماجنــة، یتــرجم عبثیتهــا ومجانتهــا، تســجل اللوحــة النواســیة، مقطعــاً صــو   

  فیكاد المتلقي یصغي إلیها، ویستجیب لمطلبها، ویتلذذ بصوتها، وما فیه من خلاعة ومجون.

ولــم یكــن النواســي، لیــدقّق النظــر فــي اللغــة المنطوقــة لــدى الســاقي والســاقیة؛ لأنهمــا یتمتعــان   

عدّ مادة بصری ُ ة ومجالاً لسیاحة العیون، ولا حاجة لهمـا بـالكلام، فمـا همـا إلا بالجسد الجمیل، الذي ی

     .جسد أو تمثال، یستجیب للید إذ تلمس، والعین إذ تسیح

  . البطن والخصر والردف5

، یخــتض بجغرافیــة جســـد ی بــدو النواســي، فـــي وصــفه جمالیــات جســـد الســاقي عالمــاً جغرافیـــاً

شـافیة، تصـبو إلـى التمتـع بمـواطن الجمـال أینمـا الإنسان، ویتنقّل من عضو إلى آخر في رحلـة استك

جدت، یقول النواسي: ُ   و

نٍ  ــــــأْسٍ وشــــــادِ كَ ــــــنَ الــــــدُّنیا بِ ضــــــیتُ مِ َ ـــــــــرِ     ر كْ ـــــــــنُ الفِ طَ ـــــــــي تَفضـــــــــیلهِ فِ ُ ف ـــــــــر یَّ َ   تَح
ها ُ ـــــدیر ُ ، ی ـــــرِ نـــــوحٍ ْ ج ـــــتْ فـــــي حِ َ ب َ ٌ ر ـــــدام ُ ِ     م ــــط ضْ ُ ، م فِ دْ ــــرِّ ــــلُ ال ــــيَّ ثقی لَ َ ــــرِ ع ْ ص ُ الخَ   )1(مر

  

ل مـــواطن الجمـــال    تـــيترصـــد اللوحـــة الشـــعریة رحلـــة استكشـــافیة فـــي جســـد الســـاقي، وتســـجّ  الّ

، فهـو  َ بهـا شـعوراً وشـعراً ْ هـام استرعت انتباه النواسي، وجذبته نحوها وأغرته بها، فما كان منـه إلا أن

ةیؤكــد للمتلقــي أنّ  ــذّ ةمحــور حیاتــه، وأنّ بــؤرة  اللّ ــذّ ــا الخمــر، فیــؤثر  ماثلــة فــي اللّ ّ الخمــر والســاقي؛ أم

عجـــز عــــن  ُ ـــا الســـاقي، فهـــو الغــــلام الجمیـــل ذو المظهـــر الحضـــاري، الـــذي ی ّ قدیمـــة العهـــد منهـــا، وأم

ر فیهم.   الإحاطة بأوصافه، إذ تزدحم في جسده مواطن الجمال، فتجذب الشاربین وتغریهم وتؤثّ

یل؛ فالســاقي رشــیق، ذو ردف ویمیــل النواســي، فــي رحلتــه الاستكشــافیة إلــى التــدقیق والتفصــ  

ـل الـردف الثقیـل ، ثقیل وخصر دقیق ه یفضّ ا الرِّدف، فقد جعله النواسي متصلاً بالخصر، ویبدو أنّ ّ أم
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 ّ شـاقة، ومـن ثـم ّ ـة والر قـة إلا دلالـة علـى الخفّ ّ الممتلئ، بینما یؤثر الخصر الرقیق النحیـل، ومـا هـذه الر

ف ثقیل.فإنّ الساقي رقیق الخصر هو المرغوب والمطلوب  ْ واكبه رِدْ   عند النواسي، لا سیما إن

والتفت النواسي إلى الساقیة الجمیلة، محاولاً تحدید معالم جسدها، واستنطاق مواطن الجمال   

غراء، یقول النواسي: ٕ   فیه؛ لتأثیرها علیه بفضل ما تنطوي علیه من جاذبیة وا

 ْ هـــــــــا الأُز دافِ ْ ـــــــــجى بأّر ْ ـــــــــنٍ تُس ْ س ـــــــــوى فـــــــــي قُ     ذاتُ حُ ، وتُطْ ُ ُ ر شــــــــــاء ْ ـــــــــها الأّح صِ ْ   م
نَهـــا طْ َ ى ب َ ـــو ـــدْ طَ شِ  ،قَ ْ ـــی َ ع ةِ الْ َ ـــع َ ـــى س ُ     ،عل وِهــــــــــــا وانطــــــــــــواء قْ َ ٌ فــــــــــــي ح ــــــــــــمور   )1(ضُ

  

ــد النواســي، أنّ أشــدّ مــا یعجبــه الســاقیة ذات الــبطن الضــامر، الــذي لا یتصــف بالتّهــدّل،    یؤكّ

ح بمواصــفات المــرأ ّ دف الثقیــل، وكــأنّ النواســي، یصــر ّ ا والخصــر الــدقیق الرفیــع، والــر ّ ــی ّ ة المطلوبــة حس

  والمرغوبة شعوریاً لدیه.

دف الثقیـــل فـــي غیـــر لوحـــة شـــعریة،    ّ ر النواســـي إعجابـــه الشـــدید بالخصـــر الـــدقیق، والـــر ّ ویكـــر

یتساوى فیها الساقي والساقیة، مما یـوحي بشـغف النواسـي الفنـان بهـاتین الصـفتین، ومیلـه إلـى إبـداع 

  التماثیل الشعریة، كما في قوله:

 ْ ن ما إِ ٍ لا ســــــــیّ ــــــــة قَ طَ ْ ر قَ ُ ْ م ــــــــن تْ مِ َ ـــــــــاسِ     أُدیــــــــر ّ ی َ ـــــــــانِ م ضـــــــــیبِ الب قَ ـــــــــفٍ كَ هَ ْ ر ُ ْ م   )2(أَو

ّ الجمــال الجســدي منطلقــاً مــن الخصــر؛ لــذلك لهــج كثیــراً بخصــور الســقاة    یــرى النواســي ســر

والساقیات، وذكرها في لوحاته الفنیة ونحتها في تماثیله الشعریة، فیكون بذلك محافظاً مقلـداً للشـعراء 

، یكـاد لرقّتـه أن السابق ین، الذین التزمـوا معیـاراً جمالیـاً یـرى أنّ الخصـر "ینبغـي أن یكـون نحـیلاً دقیقـاً

ــــدییها  ــــه ودقّتــــه وضــــموره، التّضــــادّ بــــین أرداف المــــرأة الضــــخمة المســــتدیرة، وث ینقطــــع؛ لیظهــــر برقّت

  )3(المشرفین البارزین، وبذلك تظهر أنوثة المرأة، ویبدو جمال جسدها". 

                                                 
 .286، الدیوان  1
 .211، نفسھ 2
 .104، جمال المرأة عند العربالمنجد، صلاح الدین،  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 118

ّ الجمال في الخصور؛ فعمدوا إلـى توظیـف كـل مـا مـن شـأنه  وقد أدرك   السقاة والساقیات سر

ار  ، فلا بأس عندهم من ارتداء ملابس تظهر دقّتها، أو وضع زنّ   أن یزید خصورهم جاذبیة وجمالاً

  یبدي رقّتها، یقول النواسي:

ها ــــــــــــنُ ُ س ْ ــــــــــــهُ تَخر ــــــــــــقٍ زانَ طَ ْ ــــــــــــي قُر ــــــــــــداریها    ف َ ها م غَ ــــــــــــدْ ُ ــــــــــــتْ ص َ ب َ ر قْ َ ــــــــــــدْ ع   )1(قَ

  ویقول:

، ــــــــهُ صــــــــارى دینُ ، دیــــــــنُ النّ ــــــــنٍ سِ ْ ر تَخَ ُ ـــــــــــلْ ببنـــــــــــائِقِ     م ْ یتّصِ ـــــــــــم ـــــــــــقٍ لَ طَ ْ   )2( ذي قر

یمـــارس الســـقاة أفـــانین الهـــوى، ویـــدركون أســـرار الجاذبیـــة والإغـــراء، فیعمـــدون إلـــى الملابـــس 

تــيالخراسـانیة،  ّ تــأثیرهم فــي الّ تهم، ومــن ثــم ّ ــی ّ  تلتصــق بأجســادهم وتبــرز محاســنها، وتضـاعف مــن حس

  نفس الشاربین.

، من حیث اهتمام السقاة به، فقد تزنّروا؛ رغبة في إظهار خصورهم    ولم یكن الزنار أقلّ شأناً

تيالدقیقة،  اً فاصلاً بین صدورهم من جهة، وأردافهم من جهة أخرى، یقول النواسي: الّ   تبدو حدّ

 ٍ ل ــــــدِ تَ ْ ع ُ ، م ــــــارِ نّ ــــــرِ الزّ َ تَص خْ ُ ــــــفِّ م ْ كَ ــــــن ـــــــــ    مِ نّ ثَ ـــــــــانٍ تَ ـــــــــنِ ب ْ ص غُ دِ كَ َ ـــــــــرِ ذي أَو ْ ی   )3(ى، غَ
  :یتغنى النّواسيو 

ةٍ  َ ــــــــــــــر نَّ زَ ُ یَّــــــــــــــةٍ م طِ ْ ب ــــــــــــــفِّ قِ ْ كَ ــــــــــــــن ــــــــــــــــــا    مِ تاح فْ ــــــــــــــــــبوحِ مِ ــــــــــــــــــا للصَّ ه لُ َ ع ْ   )4( نَج

  

ةتبـــدو النزعـــة    ّ ـــی ّ ـــف النواســـي اهتمامـــه  الحس ـــة فـــي اللـــوحتین الســـابقتین؛ فقـــد كثّ ّ الخصـــر بجلی

ما أنه ی ّ ً وجاذبیة، لا سی ار یزیده إغراء نه زنّ ّ فصل ما بین الصدور والأرداف، فكأنه ینحـت الدقیق، یزی

، ویضع عنواناً لمعالم  ةالجسد نحتاً ذّ ة اللّ ّ ی ّ ا فیها من جمال.الحس ّ ّج لها، معلناً عم   ، ویرو
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دف الثقیل لینفصـل عـن الخصـر الـدقیق والـبطن الضـامر؛ فـالمرأة الجمیلـة تملـك    ّ ولم یكن الر

ى النساء الضامرات المجـدولات یملكـن أردافـاً بـارزة؛ ردفین بارزین بروزاً متناسباً مع الجسم كله، وحت

  :)1(حتى یكون التباین واضحاً بین الأرداف والخصور

شـــــــــا َ ُ الح ، هَضـــــــــیم فِ دْ ـــــــــرِّ ُ ال ـــــــــع طِ قَ نْ ُ تیــــــــــــــ    م ــــــــــــــهِ تَفْ ْ ی نَ ْ ی َ ، فــــــــــــــي ع ُ ر َ ــــــــــــــو ْ ُ أَح   )2( ر
ّ  ویقول   :النّواسي

 ْ هـــــــــا الأُز ـــــــــجى بأردافِ ْ ـــــــــنٍ تُس ْ س ــــــــها الأ    ذاتُ حُ صِ ْ ــــــــوى فــــــــي قُم ، وتُطْ ُ ُ ر   )3(حشــــــــاء

ن فـي مـوطن جمـالي حسـي، یتمتـع بـه السـاقي والسـاقیة، یتمثـل فـي ان السابقتاتتقاطع اللوحت

دف الثقیـل یبـرز الخصـر  ّ دف الثقیل، الذي یرتبط بالخصر الدقیق، ویقیم معه علاقة متبادلـة؛ فـالر ّ الر

غرائیته.الدقیق، والأخیر بدوره یظهر الأول، فكلّ منهما یبرز الآخر بوضوح، ویزید من  ٕ   جاذبیته وا

وقــد أولــع النواســي بــالأرداف، ســواء أكانــت فــي الســاقیات أو الســقاة، وأكثــر مــن وصــفها فــي   

  لینها، وبروزها، واستدارتها، وارتجاجها، یقول في ذلك:

 ٌ ر َ ـــــو ْ ـــــثَ أَح ـــــدِ یافِ لْ ُ ْ و ـــــن ـــــا مِ ه ـــــعى بِ ْ َس ِ     ی ــــــــصِ نقــــــــاء ْ ع قَ دِ ْ ــــــــو ضــــــــیبِ بــــــــانٍ فَ قَ   )4(كَ

  ویقول:

 َ ت ْ ـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــفٌ تَ َ ه فْ َ ه ُ ُ م ـــــــــــــــــــه دافُ ْ ْ     جُّ أَر ــــــــــــه تِ َ یر ــــــــــــنِ علــــــــــــى جِ ْ س تیــــــــــــهُ بالحُ َ   )5( ی

  

وهكــذا، فقــد مــال النواســي، إلــى رســم صــور ولوحــات تظهــر أرداف الســقاة بجمالهــا، وكانــت   

تيمعظم الصور  ن  الّ ٕ م ولیونة، وا ظَ رسمها تقلیدیة، لم تخرج عن معیار الجمال المألوف فیها، من عِ

، إلــى المبالغــة فــي تصــوی ر ردف أحــدهم علــى حســاب الجســد بأكملــه، كمــا یفعــل رســامو لجــأ أحیانــاً

  (الكاریكاتیر)، إذ یقول:
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ـــــــــــــى شَّ َ ذا تَم ـــــــــــــإِ ـــــــــــــهِ فَ فِ رِدْ ُ بِ ـــــــــــــوء ن َ ـــــــــــــهِ قَضـــــــــــــیبُ     ی لِ ـــــــــــــى فـــــــــــــي غلائِ نّ ثَ   )1( تَ

  

تأخــذ عدســـة النواســي جزئیـــة مــن جســـد الســاقي، وترصـــد حركاتــه، حتـــى لیخیــل للمتلقـــي أنّ   

عجــاب الســاقي كلــه ردف ثقیــل، فلــم یظهــر منــه ســ ٕ ّ عــن جاذبیــة الســاقي، وا وى هــذا الجــزء، الــذي یــنم

  النواسي به، فهو یكاد لا یرى منه شیئاً سوى ما أعجبه من ردفه.

  . الترائب والنحر6

الجمــال الحســي لــدى الســاقي؛ لـم یكــن النواســي، لیهمــل الحـدیث عــن أي مــوطن مــن مـواطن 

  فهو یمیل إلى التدقیق، یقول:

سِ نــــــیطَ ب ْ ــــــم َ الشّ ــــــأنّ ضــــــیاء ِ كَ ــــــه هِ ْ ج َ ــــــرِ     و ْ ح ــــــبِ والنّ نَ التّرائِ ْ ــــــی َ ُ الــــــدّجى ب ر ــــــدْ َ   )2(وب
  

فیتخـذ وجـه السـاقي  ،یتراءى ضـیاء الشـمس للشـاربین، ونـور البـدر مـن السـاقي، أمـا الضـیاء  

علـى المتلقـي، مـا فـي هـذه الصـورة الجمیل موطناً له، وأما البدر، فیحلّ بین ترائبه ونحـره، ولا یخفـى 

ة تتجاوز سـطح من نورانیة، ومتعة، وجما ة، یزهو في كل شيء، ویوحي بلذّ ذّ ل؛ فالساقي عالم من اللّ

ة في الوجه والترائب. ّ ی ّ   المرئیات وكیاناتها الحس

  . الأطراف7

ة النواسي، لا سیما الكف،  ل أطراف الساقي موضعاً آخر للذّ تيتمثّ كان لها أثر كبیـر فـي  الّ

ةاجتذابه؛ فهي موضع  ذّ   ن خمر، یقول النواسي متغنیاً بها:والمتعة، بما تقدمه م اللّ

ـــــــــــاً  نان َ تَضـــــــــــبٍ ب خْ ُ ، م ـــــــــــنَّ ـــــــــــفِّ أَغَ كَ ضـــــــــفورِ القـــــــــرونِ     بِ َ ، م غِ ـــــــــدْ ـــــــــذال الصَّ ُ   )3( م

  ویقول:
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ةً  َ ی ، صــــافِ یكِ ــــدّ نِ ال ْ ــــی َ ع ــــلافاً كَ ُ ْ س ب َ ــــر ، حـــــــوراءِ     واشْ یمِ ّ ـــــــفِّ ســـــــاقیةٍ كـــــــالر ْ كَ ـــــــن   )1(مِ

  

تـية، لم یكن النواسي لیهمل الحدیث عن كفّ السـاقي أو السـاقی   تناولـه كـأس الشـراب، بـل  الّ

ةیبدو متغزلاً بتلك الكفّ الجمیلة، ویقرنها  ذّ ذ بها وینتشي بالشراب، ممـا یحقـق لـه  باللّ والمتعة؛ إذ یتلذّ

. ً مضاعفاً   انتشاء

ویؤكد النواسي إعجابه الشدید بكفّ الساقي، وما تقدمه من خمر، فیرسم لهما صورة نورانیـة 

  مشرقة، یقول:

أَنَّهـــــــــــــــــــــــــا ِ  فَكَ ـــــــــــــــــــــــــه فِّ ْ     فـــــــــــــــــــــــــي كَ ـــــــــــــــــــــر َ ـــــــــــــــــــــهُ قَم تُ َ ، وراح ٌ س ْ ـــــــــــــــــــــم   )2( شَ
  

شــراقها، علــى التمــاهي بــین الســاقي والخمــر، فكلاهمــا جمیــل    ٕ تــدلّ اللوحــة النواســیة، بنورهــا وا

نقي حسن، بل منیر ومشرق؛ فالخمر شـمس، وراحتـه قمـر، ولعـلّ هـذه الصـورة المتناقضـة، لا تكـون 

القمر أن یجتمعا؟ إنهما لا یجتمعان إلا فـي عـالم إلا في مجلس الشراب، فاین ومتى یمكن للشمس و 

 ّ النواســي، حیــث الخمــر والســاقي، والتمــاهي الحاصــل بینهمــا، إذ یســتمد الســاقي نــوره مــن الشــمس، أُم

  الضیاء الطبیعي.

د التغنــي بكــفّ الســاقي والتغــزل بهــا، بــل یصــور جزئیــة    ّ ةولا یكتفــي النواســي بمجــر ــیّ ّ ذات  حس

  في البنان، یقول النواسي:ارتباط وثیق بها، تتمثل 

نـــــــــــــــــــــانٍ  َ ب ها بِ ُ ـــــــــــــــــــــدیر ُ ــــــــــــا     وغـــــــــــــــــــــزالٍ ی ها الغمــــــــــــزُ لین ٍ یزیــــــــــــدُ مــــــــــــات   )3(ناعِ
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دَ كل صفة    ْ ص َ ةیحاول النواسي ر ّ ی ّ ةفي جسد الساقي، وكلما اقتربت هذه  حس یّ ّ من عالم  الحس

تـيالخمر، زادت حسناً وجمـالاً فـي نظـره، فـالكف  هـو  تحمـل كـأس الشـراب جمیلـة، ولكـنّ الأجمـل، الّ

  تلك البنان الناعمات.

ویرتفع النواسي بهذا المعنى، فیجعل ید الساقي تبلـغ مـن اللـین، درجـة عالیـة، بحیـث تصـبح   

دمیاً لها، یقول: ُ   مجرد لمسها للكأس م

نانَهــــــا َ ــــــدمى ب ُ تُ ــــــأْس ــــــادُ الكَ ، تك ــــــفٍّ كَ ـــــــــكونَها    بِ ُ نْهـــــــــا س َ التّحریـــــــــكُ مِ ـــــــــج َ ْع   )1(إذا أَز

  

تــيومــة الســاقي، تكشــف اللوحــة النواســیة عــن نع   ــه وبنانــه علــى  الّ ْ فــي كفّ َت ــع ضَ ْ و َ تمثلــت وتَم

غرائـه مـن جهـة، ومیلـه إلـى الـذوق الحضـاري  ٕ وجه الخصوص، وهي نعومة توحي بجاذبیة الساقي وا

  في اعتنائه بجسده وهندامه من جهة أخرى.

غـ   ٕ ، فالساقي یهتم بخضاب بنانه، وكیف لا یفعل ذلك، والاختضابُ یزیده حسناً وجمـالاً وا ً راء

  یقول النواسي:

ــــــــــصٍ  خْ َ ، ر ــــــــــرافِ ــــــــــبِ الأَطْ ضَّ خَ ُ بَّ م ُ ر َ ـــــــــــهٍ صـــــــــــبیحِ     و ْ ج َ ، ذي و لِّ لـــــــــــیحِ الـــــــــــدّ َ   )2(م

تــيتؤكـد اللوحــة الفنیـة    تین فــي  الّ ّ ـی ّ رسـمها النواســي الفنـان المبــدع، أنـه یمیــل إلـى صــفتین حس

ــ ّ شــراقة وجهــه، أم ٕ ا النعومــة، ففــي الســاقي، الألــوان، والنعومــة؛ فــالألوان تبــدو فــي خضــاب أصــابعه، وا

ـزاً واسـعاً مـن  ّ ـق لـه حی ةملمسه، فالنواسي مفتون بهذا الساقي، الذي حقّ ـذّ تـي، فـالخمر اللّ ة  الّ یقـدمها لـذّ

یة، والألوان  ّ تيذوقیة وشم ّ فـإنّ متعـة  الّ ة، ومن ثم ّ ة لمسی ا نعومته، فهي لذّ ّ ة بصریة، وأم تبدو علیه لذّ

ة متعة، إذ ملكت علی ّ ّ وبصـر ولمـس، ومزجتهـا بنشـوة النواسي لا تضاهیها أی ه مـن ذوق وشـم ّ ه حواس

  روحیة على إیقاع الموسیقى والأنغام، مما یحقق تكاملاً مثالیاُ في عالم النواسي.
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ها، وأحـبّ فیهمـا الاسـتدراة والامـتلاء؛    ْ وفضلاً عن ذلـك، فقـد أحـبّ النواسـي فـي السـاقیة سـاقَی

  :النواسي لما في ذلك من جمال وجاذبیة، یقول

ــــ تّ َ ــــبابِ بهــــاح ُ الشّ لــــى مــــاء ــــــــمِ والقصــــــــبِ     ى إذا مــــا غَ ْ س ــــــــتْ فــــــــي تمــــــــام الجِ َ م   وأُفْعِ
هاً  َ ــــــب َ إنســـــانٌ لهـــــا شَ ــــــر َ ْ ی ـــــم لَ ؛ فَ ْ ـــــت بِ     تَمَّ َ ــــر َ ْ ع ــــن ــــمٍ ومِ ْ ج ْ عُ ــــن ُ مِ ــــرى االله َ ْ ب ن َ   )1(فــــیم

  

ـع    ضِ ُ ـة، أي: إذا و دلّ ـوا "السـاق الخِ ّ تواكب اللوحة النواسیة معیار الجمال عند العـرب، فقـد أحب

لخال فیها، أطبق علیها؛ لامتلائها، فلم یتحـرك ولـم یسـمع لـه صـوت، وعـابوا السـاق الدقیقـة غیـر الخ

شة مِ َ تيوالنواسي مفتون بالساقیة،  )3("،)2(الممتلئة وهي الح نضجت وغلظت سـاقها وامـتلأت، فحـقّ  الّ

ــاذ یبهــر الشــاربین، ویجــذب هم، ویــؤثر لهــا التفــوق علــى ســائر العــرب والعجــم، لمــا تملكــه مــن جمــال أخّ

  فیهم.

اس . القامة8 ّ   والقدّ المی

حــبّ  النواســي صــفة الطــول فــي الســاقي والســاقیة، ولعلــه انطلــق فــي حبــه للطــول، مــن أكمــا   

  كون الارتفاع یدل على الشرف والسمو والرفعة، یقول النواسي:

نٍ  ْ شــــــــــــــــــــادِ ــــــــــــــــــــي ْ بكفّ ب َ ــــــــــــــــــــر ا    واشْ یفـــــــــــــــاً وقـــــــــــــــدّ   )4( جـــــــــــــــازَ المنـــــــــــــــى هَ

  :النواسي أیضاً  ویقول

ب ِ عـــــــــــــــــــــــــــذّ ـــــــــــــــــــــــــــات ّ ـــــــــــــــــــــــــــبّ غلامی ُ   ني ح
 ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ب َ ر قْ َ ع ُ ِ أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداغٍ م   ذوات

 ِ ضــــــــــــــــــــومات ْ ه َ ــــــــــــــــــــدِّ، م ِ القَ ــــــــــــــــــــات م ّ   )5(مقو
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، یتمتع به الساقي والساقیة علـى حـدّ سـواء، ففـي    ه مقیاساً جمالیاً یمدح النواسي الطول، ویعدّ

، فـإنّ هـذه الصـفة  ّ ّ منزلة ترتفع به عن سائر البشر، ومن ثـم ةاالطول رفعة تسمو بالمرء، وعلو ّ ـی ّ  لحس

تقوم بدیلاً عن الرفعة والسمو والشرف وغیرها مـن صـفات، یتخلـى عنهـا المـرء بمجـرد دخولـه الحانـة 

، أو لیحتسي الشراب.   أو مجلس اللهو والشراب؛ لیعمل ساقیاً

اس، وهـي تتهـادى فـي رشـاقة؛ لتنـاول الشـاربین كـؤوس    ، بقدّ الساقیة المیّ ّ النواسي كثیراً ویهتم

  له:الخمر، فمن ذلك قو 

  

ـــــــــلُ لـــــــــي َ ـــــــــتْ تمای لَ َ ع َ ـــــــــدْ ج قَ َ ـــــــــتْ و ـــــــــــلِ الماشـــــــــــي علـــــــــــى الــــــــــــدُّفِّ     قالَ ُ   )1( كتمای

  وقوله:

ـــــــــــــنُ بـــــــــــــانٍ  ْ ص ـــــــــــــهُ غُ أَنَّ ـــــــــــــى كَ نّ ثَ تَ َ ــــــــــــــــــــحارِ     ی ْ یحُ بالأس ّ ـــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــر تْ یَّلَ َ   )2( م
تيیبدو النواسي مفتوناً بالساقیة،    ها الممشوق عند المشي، ولعلّ فتنتها لـم تكـن  الّ تتمایل بقدّ

، وما هـذا التثنـي ومـا ذاك التمایـل، تقلّ عن فتن یاً ة ذلك الساقي، ذي القدّ المیاس؛ فلا یمشي إلا متثنّ

یمـــاءات یتحـــاور مـــن خلالهـــا الســـاقي والســـاقیة مـــع النواســـي، ویحققـــان بهـــا ضـــرباً مـــن  ٕ إلا حركـــات وا

مان دعــوة صــریحة للمكاشــفة ومطارحــة الهــوى، فهــي  جــان ویقــدّ ّ التواصـل والتفاعــل الحســي معــه، ویرو

د بتلبیة الرغبات والشهوات.   حركات ذات إیقاع جنسي تَعِ

ویعمد النواسي إلى المبالغـة فـي وصـف قـدّ السـاقي الرشـیق، حـین یجعلـه یكـاد ینعقـد لرشـاقة   

  قوامه، لكنها، تبقى مبالغة مقبولة؛ لما تضفیه من طرافة على المعنى:

 ُ ــــــه قُ ناطِ َ ــــــدَّتْ م ــــــدْ شُ ــــــنِ قَ ْ ص َ كالغُ ــــــام ، یكـــــــادُ     فَق ٌ ـــــــي ْ ب ُ ظَ ـــــــد قِ َ نْع َ ـــــــنَ التّهییـــــــفِ ی   )3( مِ
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ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر جمالیـــات الجســـد، فـــإنّ النواســـي مفتـــون بالســـاقي الجمیـــل، والســـاقیة   

  الجمیلة، بصورة عامة، دون تحدید لجزئیات هذا الجمال، یقول النواسي:

 ٍ ــــــــــــــف ری ْ ســــــــــــــاقٍ ظَ ــــــــــــــدَي َ ْ ی ــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــعارا    مِ ـــــــــــــــــــــــنَ شِ ْ س َ الحُ ـــــــــــــــــــــــي   )1(كُسِ

  ویقول:

 ُ ـــــــــــــفِّ ســـــــــــــاقیةٍ م ْ كَ ـــــــــــــن ٍ مِ ـــــــــــــة قَ طَ ْ ر ِ     قَ ف ْ ْ ظــــــــر ــــــــن ، ومِ ــــــــنٍ ْ س ْ حُ ــــــــن   )2( ناهیــــــــكَ مِ
  

یمثل الغلام الساقي، مـن حیـث مظهـره، عنصـراً مـن عناصـر جمـال مجلـس اللهـو والشـراب،   

ّ فإنّ قیامه بتوزیع الخمر على الشاربین، یضیف إلیها ما یضاعف النشوة  فهو جمیل الجسد، ومن ثم

تي َ تجدي بها علیهم؛ ذلـك أنّ الخمـر تمثـ الّ ل فـي حـدّ ذاتهـا محـوراً مـن محـاور الانتشـاء، فـإذا مـا قـام

ن یمثل عاملاً من عوامل الانتشاء؛ فإنّ ذلك یضاعف من حظوظ النشوة. َ   بخدمتها م

ذ بشـرب الخمـر مـن یـدیها،    والأمر نفسـه یمكـن أن یقـال عـن السـاقیة الجمیلـة، فالنواسـي یتلـذّ

ــمَّ فــإنّ  ْ ثَ ــن ــع بجمالهــا وحســنها، ومِ ةاكمــا یتمتّ ــذّ ن كــان حبــه  للّ ٕ النواســیة مضــاعفة، والنشــوة متزایــدة، وا

ها. ر استئثارهم باللوحات النواسیة أو جلّ   للغلمان أظهر وشغفه بهم أكبر، مما یفسّ

وهكــذا، فــإنّ النواســي أســیر الجمــال، وهــو یــأتمر بــأمره بــلا خجــل أو صــبر، فیرســم لوحــات   

، لینقــل صــورة لجمالیــات جســد الســاقي والســاقیة شــعریة، ویلونهــا بریشــته، ویبــثّ فیهــا الحركــة والحیــاة

ةعلى حدّ سواء، ویشرك المتلقي في  ذّ تي اللّ تـيذاقها والمتعـة  الّ حصـل علیهـا بمجـرد رؤیتهمـا، فقـد  الّ

، وأسبغ علیهما صفات مثالیة، مستعیناً بمقاییس الجمال القدیمة، فلم یظهر إلا  وصفهما وصفاً حسیاً

أنهما خالیان من العیـوب، ومـا هـذه المثالیـة إلا إعـلاء لشـأن السـاقي الجانب الإیجابي لصفاتهما، وك

عـلاء لشـأن الحانـة أو مجلـس الشـراب الـذي یتـردد  ٕ ذین یقومـان بتقـدیم الخمـر للنواسـي، وا والساقیة، اللّ
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علیـه، وكأنـه بـذلك یحقـق مثالیتــه؛ فهـو یـرى المثالیـة متحققـة فــي عـالم الخمـر، حیـث الحیـاة والعطــاء 

  جسدي الذي لا ینتهي.والارتواء ال

  جمالیات اللون ب.

ّ فــإنّ    یمثــل الســاقي مــن حیــث مظهــره، عنصــراً مــن عناصــر مجلــس اللهــو والشــراب، ومــن ثــم

تيقیامه بتوزیع الخمر على الشاربین، یضیف إلیها ما یضاعف النشوة  ّ  الّ تجدي بها علیهم، ذلك أن

ـن َ یمثـل عـاملاً مـن عوامـل الانتشـاء، فـإنّ  الخمر محور من محاور الانتشاء، فـإذا مـا قـام بخـدمتها م

  ذلك یضاعف من حظوظ النشوة.

د اســتلام الكــأس مــن الســاقي، بــل    ّ وانطلاقــاً مــن هــذا الأســاس، فــإنّ النواســي لا یكتفــي بمجــر

ةیسترســـل فــــي وصــــفه، مركـــزاً علــــى الســــمات والجمالیـــات  ّ ــــی ّ تــــي، الحس یتمیـــز بهــــا، وفــــي مقــــدمتها  الّ

  جمالیات اللون.

رض في الحانات ومجالس اللهـو والشـراب، فیقبـل علیهـا الـرواد فالساقي لوح   ْ ة فنیة ملونة، تُع

متغزلین؛ بحثاً عن الارتواء الجسدي الذي لا ینتهـي، وتلبیـة لرغبـات وحاجـات نفسـیة وروحیـة، تتـوق 

ذ بما یظهر فـي تلـك اللوحـة، مـن معـالم الجسـد  إلى الجمال في كل شيء، وتبحث عن مواطنه، فتتلذّ

تيالوجه، وتزید متعتها بتلك الألوان، وتقاسیم  د والجاذبیة والإغراء. الّ ّ   تضفي علیها مسحة من التفر

  . الساقي الأبیض1

تــيإنّ أولــى جمالیــات اللــون،  اســتأثرت باهتمــام النواســي، تكمــن فــي بیــاض بشــرة الســقاة؛  الّ

  )1( خلقه.فالبیاض ذو دلالة اجتماعیة، توحي بمكانة المرء، وكرمه، ونقاء عرضه، وتمام 
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والأبــیض أقــرب الألــوان إلــى التفــاؤل؛ فــالنور یرمــز منــذ القــدم إلــى الآلهــة أو الــذات الإلهیــة،   

ــه عنــد الانتقــال مــن الســماء إلــى الأرض، یجــد  والملائكــة لونهــا أبــیض، وكــذلك الحــور العــین، كمــا أنّ

  )1(المرء أنّ البیاض، هو صفة الأنبیاء على الإطلاق

بــالنور، والنصــر، والطهــر، والغبطــة، والســلم، ولا یــزال هــذا اللــون  وقــد ارتــبط اللــون الأبــیض  

شعار رجـال الـدین حتـى الیـوم؛ فالشـیوخ والرهبـان وغیـرهم مـن المتصـوفین یرتـدون الألبسـة البیضـاء، 

فالبیـــاض معـــادل موضـــوعي للســـعادة والنـــور والطهـــارة، كیـــف لا، وكلمـــة أبـــیض فـــي الیونانیـــة تعنـــي 

  )2(السعادة والمرح؟

ّ وباســـ   تقراء النصـــوص واللوحـــات النواســـیة، یجـــد المتلقـــي نفســـه بـــإزاء صـــورة متكـــررة تخـــص

  بیاض بشرة الساقي، وفق مقیاس جمالي عربي، ورد من العصر الجاهلي، یقول النواسي:

لَ  َ ُ ع ْ یـــــدیر ـــــی ـــــنَ ْ ا الشَّ َ م ـــــ س َ ْ والب ُ حولَ د ــــ    هـــــار َ ــــا م ْ فی ُ  ن ــــدر ُ بهــــا الب ــــدور   )3(رأى شمســــاً ی
  

ّ من ال اقي الجمیل الوسـیم ینطلق النّواسي ّ ر الس ّ معنى المتداول بین الشعراء منذ القدیم؛ فیصو

بالبدر، ویضفي علیه جانباً من انفعالاته النفسیة، ویلبسه رداء من روحه، فیخرجه في صـورة جدیـدة 

ــاقي بــدر  ّ ة؛ فـالخمر شــمس، والس ّ ــی ّ رسـمها بریشــته النفســیة، وهـذه الصــورة قائمــة علـى المعــادلات الحس

ة یــدور بهــا،  ّ ــی ّ وهــي صــورة مجازیــة مبنیــة علــى الاســتعارة التصــریحیة، كمــا أنهــا ولیــدة معــادلات حس

تشبیهیة، وهي تندرج في إطار الصور البرهانیة الواضحة؛ ذلك أنّ العقـل یعكـس الواقـع بوضـوح، أو 

على الأقل یمیل به إلى الوضوح، ولا تكتفي هذه اللوحة بذلك، بل تطرح التساؤلات ولا تجیب عنهـا، 

ة بهـــذا المفهـــوم تحمـــل بعـــداً تاریخیـــاً ا ّ واســـی د دینامیكیـــة التعبیـــر، والصـــورة النّ ّ ـــر ـــذي یجعـــل تب لأمـــر ال
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مي  ّ في تكوین شاعریته؛ فعصره عصر الجدل الكلاّ ؛ إذ إنها تنبع من تأثیر عصر النّواسي وحضاریاً

  .)1(وأسالیب البرهان والتعبیر

ة، أن ّ واســی ســیكیة محدثــة، تجمــع بــین وممــا یضــفي جمــالاً علــى هــذه اللوحــة النّ هــا صــورة كلاّ

الأضــداد والمتناقضــات؛ فــأین ومتــى یمكــن للشــمس والبــدر أن یجتمعــا؟! إنهمــا لا یجتمعــان إلا فــي 

ـــراب، حیـــث تخـــدر الخمـــر القـــوى الواعیـــة  عـــالم التنـــاقض واللامنطـــق، فـــي عـــالم الخمـــر واحتســـاء الشّ

یـــل ا ة المنتهیـــة إلـــى التخّ ّ لـــة الحـــر ّ ّ والهلوســـة والهـــذیان، فیتعطـــل الواقـــع العاقلـــة، وتلهـــب المخی لفوضـــوي

؛ فتفـور الصـورة الشـعریة مـن أعمـال اللاوعـي بتـأثیر مـن الخمـر، "قیـل لأبــي  ّ وینسـرح فـي فـراغ أثیـري

نواس: كیف عملك حین ترید أن تصنع الشعر؟ قال: أشرب حتى إذا كنت أطیب ما أكون نفساً بین 

  ")2( تني الأریحیة...الصاحي والسكران صنعت، وقد داخلني النشاط وهز 

 ، ّ امتــداد لشــروخ نفســیة فــي رحــاب غریبــة؛ فالشــمس تظهــر نهــاراً واســي وهكــذا، فــإنّ صــورة النّ

ّ فـــي وحـــدة علـــى مســـتوى  واســـي والبـــدر یظهـــر لـــیلاً، وهمـــا بـــذلك طرفـــان متناقضـــان، جمـــع بینهمـــا النّ

ســـریالیة إذا صـــح الســریالیة، وهمـــا لیســـا ســـوى وجهــین للـــون واحـــد، أو حقیقـــة خمریــة واحـــدة، حقیقـــة 

  التعبیر. 

ة النفسیة لدیه؛ فهـو  ذّ ة، فهو یوحي بترتیب اللّ ّ واسی ا تقدیم الشمس على البدر في اللوحة النّ ّ أم

، تماماً كما أنّ الشمس مصدر نور البدر وضیائه. اقي ثانیاً ّ ، وبالس   یتلذذ بالخمر أولاً

ّ لفظتـي (الشـمس) و (البـدر)، فـي رسـم صـو  واسـي رته مصـادفة؛ فقـد أراد ولم یكن توظیـف النّ

ــاقي تتمتــع بالدیمومــة والاســتمراریة؛ فــالنور المنبعــث  ّ الشــاعر أن یؤكــد للمتلقــي أن نورانیــة الخمــر والس

ّ یقــدم دعــوة  واسـي ، بــل إنــه یسـتمر متخطیــاً حـدود الــزمن، وكــأنّ النّ مـن هــذه اللوحـة یســطع لــیلاً ونهـاراً

                                                 
  . 102، ة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواسالصورینظر: عسّاف، ساسین سیمون،   1
   1/207، العمدةأبن رشیق،   2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 129

د، مــن خــلال ارتیــاد مجــالس اللهــو؛ لشــرب صــریحة، للــتخلص مــن المشــاعر النفســیة المتلونــة بالســوا

قاة لیلاً ونهاراً وفي أي وقت.  ّ   الخمر والتلذذ بالس

ّ علـــى الصـــورة الكوكبیـــة النورانیـــة للســـاقي والخمـــر نـــابع مـــن نفســـیته وذهنـــه  واســـي وتركیـــز النّ

ه یقاسي وحشة ووحدة وعجزاً عن الرؤیة؛ و  مـن وشعوره، فهو یعاني ظلاماً وجودیاً لا یحتمل، كما أنّ

ــه یحمــل قــدرة عجیبــة  د ســاقٍ مهمتــه تقــدیم الخمــر للشــاعر، بــل إنّ ّ ، لــیس مجــر ّ واســي هنــا فــإنّ ســاقي النّ

اقي العجائبیة بحمله الخمر،  ّ ، وتقوى قدرة هذا الس ّ وتحیله نوراً ق الظلام الذي یلف نفسیة النّواسي ّ تمز

نمـا هـي ذات فاعلـة ل ٕ قـدرتها علـى التغییـر وقلـب التي لم تعد مجرد مفعول یقع علیـه فعـل الإنسـان، وا

ّ تحمل قدرة أشبه ما تكون بقدرة الآلهة؛ فهـي  الأمور، وفي هذا التصویر ما یوحي بأنَّ خمر النّواسي

  النور والوضوح والحقیقة المثلى. 

اقي ونورانیته محصلة لأمـرین، الأول: كـون  ّ ، على بیاض وجه الس ّ وربما كان تركیز النّواسي

ال، والثاني: أنّ عقلیة الإنسـان العربـي فـي العصـر الجـاهلي، تـأثرت إلـى البیاض المثل الأعلى للجم

حـــد مـــا بـــالموروث الثقـــافي والـــدیني والـــوثني والســـماوي، الـــذي یرســـم المـــرأة بوصـــفها بیضـــاء طویلـــة، 

ومنحوتــات آلهــة الأمــم الوثنیــة والموحــدة المعاصــرة للجــاهلیین، التــي تبــرز المــرأة فــي حــالتي البیــاض 

  .)1(ا یعد المثل الأعلى للجمال الذي یبحث عنه الرجل دوماً والطول، وهذا م

فاللون قوة موحیة جذابة تؤثر في جهاز الإنسان العصبي، وللنفس فرحة لا یستهان بها عند 

التطلع إلیه، إذ یشملها طرب قد لا یختلف عن طرب الموسیقا والغناء؛ فما اللون إلا شـعر صـامت، 

مها ولغتها المعبرة عن نفسیتها.نظمته بلاغة الطبیعة وبیانها؛ ف   هو كلاّ

ترتبط الألوان بمعان راسخة فـي العقـل البـاطن للإنسـان؛ نتیجـة لخبـرات بعضـها مـوروث فـي 

ّ بهــا أثنــاء حیاتــه، والألــوان بصــفتها خبــرة مرئیــة، تزیــد ثباتــاً ودوامــاً فــي  الجــنس البشــري، وأخــرى مــر
                                                 

  .  32، فضاءات اللون في الشعرینظر: الصحناوي، ھدى ،   1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 130

لأخرى؛ فمن الأسهل والأثبت على الإنسان أن العقول عن أیة خبرات، یكتسبها المرء عبر الحواس ا

ً أو لوناً رآه عن أن یتذكر صوتاً سمعه، ومن الأیسر علیه ـــ كـذلك ــــ أن یـربط فـي عقلـه  یتذكر شكلاّ

الواعي، بین الأشكال والألوان من جهة، والملابسات والظروف التـي شـوهدت فیهـا مـن جهـة أخـرى، 

ت فتـرة زمنیـة طویلـة فـإنّ  ّ هـذه الخبـرة المرئیـة، قـد رسـخت ولـو مؤقتـاً فـي العقـل البـاطن، وحتى لو مـر

  .)1(وتكون قابلة للاسترجاع حین یمر المرء في ظروف مماثلة لما سبق

ّ إلى هذا الارتباط القوي بین الألـوان ومـدلولاتها، وأعطـاه اعتبـاراً كبیـراً حـین  ه النّواسي ّ وقد تنب

ي رصـدها وتسـجیلها؛ لكـي تكـون الألـوان السـائدة كان یخطط في مخیلتـه ألـوان الصـورة التـي یفكـر فـ

؛ فكـــان  فیهـــا، هـــي تلـــك المرتبطـــة ســـیكولوجیاً بمعاینهـــا وموضـــوعها؛ فتـــؤثر فـــي المتلقـــي تـــأثیراً قویـــاً

ل نفسي، یدرك رمزیة الألوان ومدى تأثیرها في النفس البشریة.  ّ ـــ بذلك ـــ أشبه بمحلّ واسي   النّ

ّ تتمثــل فــي البیــاض، وهــي صــفة جمالیــة نمطیــة إنّ الصــفة اللونیــة للســاقي فــي نظــر  واســي النّ

متكررة عند الشعراء منذ العصر الجـاهلي؛ فـاللون الأبـیض جـزء مـن المـوروث البشـري العربـي، وهـو 

یكتســـب جمالیتـــه حســـب العـــرف الشـــعري والاجتمـــاعي، وهـــو لا یعـــدو كونـــه صـــفة جمالیـــة مرتبطـــة 

  بالإرث والمعتقد الذي ینطق منه الشعراء. 

ــ ّ ّ یرســم بریشــته لوحــات شــعریة تبــرز بیــاض وجــوه ولم واســي ا كــان الأمــر كــذلك؛ فقــد أخــذ النّ

 سقاته، یقول في إحداها: 

 ٌ كــــــــــر یـــــــــلُ معتِ قهـــــــــا واللّ ـــــتِ لألا ،     قامـــــــــتْ بإبریِ ـــــي البی هـــــا ف   )2(فـــــلاح مـــــن وجهِ
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ّ یحــــیط ســــاقیته وقــــد قامــــت بإبریقهــــا، بــــأمرین متناقضــــین، تبــــرزان الصــــورة  واســــي هــــا هــــو النّ

، همــا: اللیــل الــذي یلفهــا بســواده مــن جهــة، والنــور الــذي یســطع مــن وجههــا فیضــيء البیــت بوضــوح

ك  ّ المظلم من جهة أخرى، وتلاقـي النـور والظـلام علـى الموصـوف الواحـد، یمثـل تناقضـاً جمالیـاً یحـر

  اللوحة ویضفي علیها الحیاة. 

د الشـعراء العـرب أن إنَّ البیاض رمز یدل على جمال الوجه، وهو صفة جمالیة مثالیة، اعتا

یضفوها على المرأة؛ فهي ألصق السیاقات بالبیاض؛ ذلك أنّ هذا اللون اكتسب ـــــ عرفیـاً ــــ كثیـراً مـن 

ّ الصـــفاء والإشـــراق والحـــب ّ )1(التعلـــق بجـــو ، والمـــرأة البیضـــاء امـــرأة مترفـــة جمیلـــة لا تخـــرج فـــي حـــر

ـــون، یكـــو  : " إنّ المـــرأة الرقیقـــة الل ـــل قـــدیماً ن بیاضـــها بالغـــداة یضـــرب إلـــى الحمـــرة، الشـــمس، وقـــد قی

ـــ إلــى )2(وبالعشــي یضــرب إلــى الصــفرة" ـــ غالبــاً ــ ، ومهمــا یكــن مــن أمــر، فــإنّ اللــون الأبــیض یرمــز ـ

  .)3(الطهارة والنقاء والصدق عند الشعراء

ــاقیة، التــي تعمــل فــي الحانــة وتقــدم الخمــر لروادهــا، أن یصــفها  ّ لكــن، كیــف یمكــن لهــذه الس

ّ بالطها رة والصدق والنقاء؟! إنه وصف نابع من دلالة اللون على مكانـة الرجـل فـي المجتمـع النّواسي

 ّ العربـي، الـذي وقـف موقفـاً عـدائیاً مـن اللـون الأسـود، فـاللون الأبـیض كنایـة عـن رفعـة الحسـب وعلــو

ــاقیة بالبیــاض معبــراً عــن  ّ ّ ینشــدهما فــي حیاتــه، فجــاء وصــفه الس واســي المنزلــة، وهمــا أمــران كــان النّ

اقیة. انف ّ   عاله النفسي وعقله الباطن، وكأنه یصف نفسه من خلال وصفه للس
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ّ نســیج وحــده فــي ذلــك؛ إذ لــم یحــدث قــط أن اســتخدمت الثقافــة آلــة جســدیة  واســي ولــم یكــن النّ

مثــــل اســــتخدامها للجســــد المؤنــــث، الــــذي كــــان لا یــــزال مــــادة للنشــــاط الثقــــافي فــــي بعدیــــه: الخیــــالي 

  .)1(واللغوي

ثقافي للجسد جسد المرأة تحدیداً من بین المخلوقات؛ لكـي یكـون صـفحة ویصطفي التمثیل ال

بیضاء خاضعة ـــ دائماً ــــ لخیال الشـاعر والواصـف، وحینمـا تتمثـل الأنوثـة بوصـفها صـفحة بیضـاء، 

فهذا معنـاه أنّ الثقافـة تفـرض علـى هـذا الجسـد شـروط الصـفحة البیضـاء وصـفاتها؛ مـن حیـث كونهـا 

كتـــب ویطبـــع علیـــه أي تمثیـــل لغـــوي، وبإتمـــام الكتابـــة  جهـــاز اســـتقبال مستســـلم ُ للمرســـل، وقابـــل لأن ی

؛ لنقل الرسالة وحفظها وتثبیتها   .)2(صارت الصفحة ذاتها مصدراً

، فقــد رســم صــورة للســاقیة البیضــاء، التــي یریــد منهــا الانصــیاع  ّ واســي وهــذا مــا حــدث مــع النّ

بارات، ویكتب على صـفحتها البیضـاء مـا یریـد لأوامره والإذعان لمطالبه؛ لیخط فیها ما یشاء من الع

  من شاعریة النشوة والمجون. 

إنّ الجســد المؤنــث خیــر صــفحة بیضــاء للرجــل، لیكتــب ویحفــر فیهــا ویــنقش بلاغتــه؛ وبــذلك 

ّ ممثـل الثقافـة  واسـي یصبح ذلك الجسد حـاملاً ونـاقلاً ومبلغـاً لكـلّ التمثـیلات البلاغیـة، التـي خطهـا النّ

ّ (الرجـل) فیهـا، ووافقـت علـى أن تكـون صـفحة الذكوریة، وقد قبل واسـي اقیة (المـرأة) لغـة النّ ّ ت هذه الس

في سجل الثقافة، تحمل هذه اللغة معها وتنقلها وتقدمها للآخرین؛ وبـذلك صـار الجسـد المؤنـث مـادة 

؛ ممـا قبـل لهـ ذه الثقافـة للقراءات الثقافیة، بعد أن جرى تحمیله تحمـیلاً بلاغیـاً ولغویـاً متكاثفـاً ومتـواتراً

الجسدیة الأنثویة قبولاً ذكوریاً من الرجل صانع تلك الثقافة، وآخـر أنثویـاً مـن المـرأة التـي تعیـد تمثیـل 

  هذه اللغة في كلّ مرة یتعرض الجسد لمناسبة تستدعي قراءته وتفسیره وفك رموزه. 
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اقیة)، لا یظهـر إلا ویكـون بمثابـة كتـاب مفتـوح  ّ جـاهز للقـراءة، ولذا، فإنّ الجسد المؤنث (الس

ــاقیة، تبــذل قصــارى جهــدها لتقــدیم جســدها علــى أكمــل وجــه وأجمــل صــورة، وهــذا الجمــال لــیس  ّ فالس

الطبیعـــي الفطـــري فحســـب، بـــل الثقـــافي الـــذي اصـــطنعته الثقافـــة بمواصـــفات خاصـــة متواطـــأ علیهـــا، 

حة وجــــرى تثبیتهــــا فــــي المصــــطلح الاجتمــــاعي والمصــــطلح البلاغــــي، والدلالــــة النهائیــــة لهــــذه الصــــف

  المفتوحة هي الفتنة، التي تعدّ غایة التمثیل الثقافي للجسد المؤنث.

اقي. 2   (الرومي) الأصفر السّ

لاحظ أحمد أمین أنّ اللون الأصفر كان شائعاً في العصر العباسي، سواء أكان فـي اللبـاس 

حسـنوهم، أم في تلوین الطعام أم في الخمر، بل أكثـر العباسـیون مـن مـدح ذوي البشـرة الصـفراء واست

وبالغوا في حب الصفرة، حتى كانـت القینـة ــــ أحیانـاً ــــ تلـبس الثیـاب المعصـفرة والمزعفـرة، وتطلـي مـا 

س ْ ر َ ، وكثیـراً مـا قرنـوا هـذا اللـون بالدلالـة علـى المیـل إلـى الشـهوات )1(ظهر من یدیها ومن عنقها بـالو

س ْ ر َ   . )2(والفجور، ورمزوا للخلیع بأنه یلبس الو

الباحثین إلى انتشار اللون الأصفر في المجتمع العباسـي، وألمحـوا إلـى أنـه وقد أشار بعض 

ربمــا كــان لــه صــلة فــي تحدیــد درجــة الــذوق فــي الرقــي، وعلاقتــه بانتشــار الخلاعــة والشــهوة، ودلالتــه 

،" فاللون لا یأتي لوظیفة زخرفیة جمالیة محضة، بل )3(على مقدار ما وصلت إلیه الأمة من حضارة

  .)4(ري التجربة والمعنى ویقیم بناء الرمز"لهدف نفسي یث

ّ الفنــــان، الــــذي حــــاول جهــــده أن یكســــر قیــــود الكبــــت والمراقبــــة  واســــي ــــه إلیــــه النّ ّ وهــــذا مــــا تنب

والخضوع للعوامل والظروف الموضوعة المتعبة، وانطلق من انفعالاته النفسیة توجهه رغباته وغرائزه 
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ـه وشـعوره فـي عـوالم فلسـفیة ّ ـق فـي فضـاءات  وحریته؛ لیعكس حواس وسـریالیة وربمـا میتافیزیقیـة، ویحلّ

  جمیلة، لا یملك معها المتلقي إلا الاندهاش والإعجاب والتصفیق. 

، یتقـــافز علـــى حبلـــي الشـــعر والرســـم؛ فتتحـــول  ّ علـــى أن یكـــون فنانـــاً شـــاعراً واســـي ویصـــر النّ

ماته إلى ریشة فنان مبدع یرسم المشهد تلو المشهد، ویضم اللـون إلـى اللـو  ن، ویهـرب مـن الأرض كلّ

ّ الفـــن وجمـــال اللـــون  إلـــى الســـماء؛ فینـــتج لوحـــات جمیلـــة حیـــة متحركـــة نابضـــة بحركـــة الحیـــاة وحـــس

  وزخرف الرسم، مستخدماً ما تسنّى له من الألوان ومصادرها وحالات انعكاسها وتشبیهها وتمثیلها. 

ّ بــاللون الأصــفر، بإشــراقته الذهبیــة؛ لیــدلّ علــى الخ واســي ــغف النّ مــر ویعــزز جمالهــا، ولقــد شُ

فهو لون یـرتبط بالشـمس والضـوء والـذهب، ولـه نصـیب كبیـر فـي المـوروث الـدیني؛ فقـد اسـتخدم فـي 

؛ انطلاقاً من أثـره النفسـي إذ یبعـث اللـون الأصـفر السـرور فـي )1(زخرفة كثیر من المساجد والكنائس

ــــاظرین، قــــال تعــــالى: MË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÌ   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í   Ó الن

Ö  Õ  ÔL)2(   

ّ مشیداً بالخمر الصفراء:   یقول النّواسي

، كالعقیقــــــةٍ فــــــي الـــــــ َ راء ى بصــــــفْ ْ نِ     یســــــع ـــــــزُ ُ ، علیهـــــــا الوشـــــــاحُ مـــــــن م   )3(ــــــــكأْسِ

، ووشـاحها  ً ـراب بخمـرٍ صـفراء، كالعقیقـة صـفاء ونقـاء اد مجلـس الشّ ّ اقي یسعى بـین رو ّ إنّ الس

ّ فــي ثــوب الق واســي داســة؛ فإلیهــا یحــجّ رواد الحانــات، وبهــا یســعى مــن المــزن؛ وبهــذا تظهــر خمــر النّ

مها، فتفـیض العیـون بالـدموع، وتتـداخل  اقي، وبتأثیر منهـا تغمـر الانفعـالات النفسـیة شـاربها ومقـدّ ّ الس

  المشاعر والأحاسیس. 
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ّ یعبر عن تجربة نفسیة، فهي خمر صفراء تفتـرس النفـوس؛ لأنهـا تقـتحم  فاللون عند النّواسي

ــه ال ّ رة ناعســة، لا علــى المــرء حواس خارجیــة والداخلیــة، تداهمــه بلونهــا فیصــاب منهــا بغفــوة لذیــذة مخــدّ

نمــا یراهــا بخصوصــیات العــالم الــداخلي المتفــرد،  ٕ ّ العــالم الــواقعي، وا یــرى الأشــیاء مــن خلالهــا بحــواس

 : ّ واسي  الذي یسعى الشاعر إلى إقامته، یقول النّ

ـــــرى ـــــلا ت ـــــوس، ف ـــــرس النف ــــــــ    صـــــفراء تفت ــــــــا بهــــــــنّ ســــــــوى السِّ   نات جراحــــــــامنه
ُ ســـــــــاطعةٌ بهـــــــــا،  هـــــــــا، والكـــــــــأس ه، فانصـــــــــــاحا    فكأنّ ُ ـــــــــــبحٌ تقـــــــــــارب أمـــــــــــر ُ   )1(ص

ة "وســیلة لتحقیــق هــذا العــالم، وســبب للتســلیة والســلوى؛ فقــد  ّ واســی وهكــذا، فــإنّ لــون الخمــر النّ

هیـــأت الشـــاعر إلـــى حالـــة الوجـــود الخاصـــة، التـــي یتحـــول فیهـــا مـــن زمـــن إلـــى زمـــن ومـــن حـــال إلـــى 

  . )2(حال"

ا ّ ـاقي أصـفر  ولم ّ ، لا تكـاد تقـارن بغیرهـا إذا مـا كـان الس ّ واسـي كان الأمر كذلك، فـإنّ نشـوة النّ

  البشرة؛ إذ یضفي جمالاً ورونقاً على الخمر التي یقدمها للشاربین:

ـــــــــــــــ  ْ   ــــــــــــــــــــــــــفرِ معصـــــــــــــــــــــــــوبِ بتـــــــــــــــــــــــــاجٍ     وغــــــــــــــزالِ مــــــــــــــن بنــــــــــــــي الأص
 ٌ ــــــــــــــــــــــي بعیــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــهُ منّ ُ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجى    شخص ُ   وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهُ كالم
فا ْ ـــــــــــــــــــــــــــــهباءِ صـــــــــــــــــــــــــــــر ّ ـــــــــــــــــــــــــ    دار بالص ـــــــــــــــــــــــــم ت ـــــــــــــــــــــــــزاجِ ل س بم نّ   )3(دُ

  

ّ الجمیـل، وقـد وضـع تاجـاً علـى  ـاقي الرومـي ّ ّ بریشة الفنان لوحة یظهر فیها الس یرسم النّواسي

رأسه؛ مما زاده جمالاً وتأثیراً في الشاربین، الذین یدور بینهم بالصهباء الصـرف دون مزجهـا بالمـاء؛ 

ة مزدوجة؛ لا سیما وأنّ  ذّ اقي  ومن ثمَّ فإنَّ النشوة مضاعفة واللّ ّ المشهد مكتنز بالألوان، فمن صفرة الس

الرومي، إلى لمعان التاج الذي عصب به رأسه، إلى الصهباء التي یدور بها على الشـاربین، فضـلاً 
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عــن ألــوان الثیــاب والمجلــس، وهكــذا، فقــد تنوعــت الألــوان كمــا تنوعــت مــدلولاتها مــن حیــث موروثاتهــا 

تناغمـــاً مـــع الزمـــان والمكـــان؛ لیشـــكّل لوحـــة متناســـقة الاجتماعیـــة، وجـــاء كـــلّ لـــون فـــي هـــذه اللوحـــة م

  الأجزاء؛ فكان مساهمة في إخراجها من الرتابة والجمود. 

ربمـــا لا یســـتطیع المتلقـــي إخضـــاع الفـــن الشـــعري، وخاصـــة الصـــورة الشـــعریة أو المشـــهد أو 

ن الدلالــة اللوحـة الفنیــة لمقــاییس مادیــة ریاضــیة حــادة، فقــد یقتـرب الأصــفر مــن الألــوان الأخــرى، ولكــ

الكبـــرى تكمـــن فـــي صـــفاء اللـــون وألقـــه ونـــوره، " وللألـــوان مكانـــة خاصـــة فـــي الصـــورة، التـــي تـــرد فـــي 

الشعر، والقراءة المتمهلة للألوان ومرموزاتها قد تجعلنا نتساءل عن مرجعیة اللون: هل هـي للعـین أم 

ة، تحــدث مفعـــو  ّ ـــی ّ ؟ ذلـــك أنّ ألــوان الأشـــیاء مظــاهر حس یهمـــا معــاً لاً فــي حركـــة المشـــاعر للــنفس أم لكلّ

والأعصــاب، وقــد یجمــع الشــاعر فــي صــورة عــدداً مــن الألــوان المتضــادة، الأمــر الــذي یســاعد علــى 

  ".)1(إبراز الصورة

اقي الرومي الأصفر، من نشوة مقرونة بالخمر؛ لما لشـربها  ّ ّ بالس وهكذا تظهر عنایة النّواسي

اقي لو  ّ نـاً وروحـاً مـع الخمـر التـي یقـدمها للشـاربین من یدیه من سعادة في نفس شاربها؛ إذ یتآلف الس

؛ فكـــلاّ العنصـــرین،  ّ واســـي ، ویبـــدو هـــذا التمـــازج واضـــحاً مـــن خـــلال نفســـیة النّ ّ واســـي وفـــي مقـــدمتهم النّ

اقي بجلاء النظر، والخمر بالانتشاء.  ّ اقي والخمر یبعثان السعادة في نفسه، الس ّ   الس

ّ كغیره من البشر، یدرك العالم الخا ه المختلفة، ویدرك عالمه الداخلي إنَّ النّواسي ّ رجي بحواس

ا كـان الفنـان الشـاعر  ّ بشعوره، وثنائیة الحاسة والشعور الداخلي مفصل فلسفي في حیاة الإنسان، ولم

ـه یثیـر فـي المتلقـي الدهشـة  متمیزاً ــــ إلـى حـدّ مـا ــــ فـي تعاملـه الأفقـي والعمـودي مـع هـذه الثنائیـة، فإنّ

اعته فـي ترجمـة المـألوف إلـى غیـر المـألوف، وهـذه الثنائیـة، تمثـل اقتـراب والاستغراب والإعجاب؛ لبر 

الشـعر مــن الســحر والجنــون، فهــذا الثــالوث إنمــا یحیـل المــألوف إلــى غیــر المــألوف؛ ذلــك أن الشــاعر 
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الفنان یحاول أن یقنع المتلقي ــــ وغالبـاً مـا یـنجح ــــ بـأنّ الموجـودات المادیـة التـي یتعامـل معهـا یومیـاً 

تها المادیة تتحول بصورة سحریة وسریة إلى مادة أكثر رقیاً وفناً وشاعریة؛ ذلك أنّ لعبة الخیال بنكه

واكتشــافاته إنمــا تحصــل تحــت اللاشــعور، وأنّ الشــاعر الفنــان لا یكــاد یــدري كیــف تســلل الإلهــام إلــى 

، ومــن هنــا جــاء الحــدیث عــن شــیاطین الشــعراء والقــرائن وربــا ت الشــعر عالمــه فصــار مدهشــاً وســاحراً

  .)1(والجمال، إلا أن حركة اللاشعور السحریة تظل هي المسؤولة عن الإلهام الحقیقي للفنان

ـه أراد أن ینقـل للمتلقـي مشـاعره  ّ جمیـل، لكنّ ـاقي رومـي ّ ّ أن یقـول إنّ الس واسـي كـان بإمكـان النّ

زیــد جمــالاً وأحاسیســه بمجــرد رؤیــة البشــرة الصــفراء، التــي تنــدغم مــع الألــوان الأخــرى مــن حولهــا؛ لت

، الــذي یــأبى أن ینقــل صــورة كمــا هــي، ویــؤثر أن  ّ واســي شـراقاً وتــؤثر فــي الشــاربین وفــي مقــدمتهم النّ ٕ وا

یترجم انفعالاته بها وتأثیرها في نفسه؛" فلكلّ لون معنى نفسي یتكون نتیجة للتأثیر الفیزیولوجي للون 

أو تخمـــین عـــام، ویتكـــون  علـــى الإنســـان، هـــذا التـــأثیر یتـــرك خبـــرة شخصـــیة، تمتـــزج بشـــعور داخلـــي

  .)2(المعنى النفسي للون من هذه المجموعة، من الخبرة و الشعور الداخلي أو التخمین العام"

وممـــا لا شـــكّ فیـــه أن المـــرء كثیـــراً مـــا یرتـــاح إلـــى لـــون دون لـــون آخـــر، ومـــردّ ذلـــك الانفعـــال 

من جهة أخرى، وفیما  النفسي للألوان من جهة، وما تتركه الألوان بأعصاب العین المبصرة من أثر

یتصل بالأصفر، فهو لون تستطیع العین أن تركز علیه بصورة تامة، بینما تجد صعوبة في التركیز 

  . )3(على الأزرق مثلاً؛ فالأشیاء الزرقاء تبدو محاطة بهالات

 ّ واسـي ، فقـد مثـل اللـون فـي الشـعر النّ ّ واسـي ة اللونیة للساقي عند النّ ّ وی ُ ومهما یكن من أمر اله

صــراً أساســیاً مــن عناصــر البنــاء الشــعري، فلیســت دلالــة اللــون عملیــة هامشــیة بعیــدة عــن الــوعي عن

ا الشـاعر مـن ورائهـا  ّ نما هي عملیة واعیة ذات طابع قصدي، یتغی ٕ والإدراك في كثیر من الأحیان، وا
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الأولـى، تقدیم رؤیته وموقفه من الأمور، التي یتحدث عنها تقـدیماً فنیـاً ذا منحـى جمـالي فـي الدرجـة 

ـــــة أو  ـــــوان تعكـــــس أبعـــــاداً نفســـــیة أو اجتماعی ـــــدرك بســـــهولة أن دلالات الأل ـــــي أن ی ویســـــتطیع المتلق

  .)1(میثولوجیة في بعض الأحیان

ّ مــن خــلال الســیاق الشــعري؛ فالســیاق قــد یكــون هــو  واســي وقــد تمثلــت جمالیــة اللــون عنــد النّ

نمـا هـو فـي المقـام الحكم والفیصل في استخراج دلالة اللـون الـذي لا یمثـل زخرفـة و  ٕ منظـراً فحسـب، وا

الأول، حامــل دلالات یعیشــها المبــدع والمتلقــي فــي آن واحــد، وربمــا یســتطیع المتلقــي قــراءة دلالات 

الألــوان قــراءة إیحائیــة تختلــف عــن قصــد الشــاعر، ولكــن كــلّ ذلــك، لا یلغــي الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة 

جي أو رمــزي فــي القــدیم؛ لأن عنصــر اللــون وأساســیة، فیمــا إذا كانــت الألــوان مرتبطــة بــإرث میثولــو 

ــــوان بــــاختلاف  ــــة الأل ن اختلفــــت دلال ٕ یــــرتبط إدراكــــه واســــتخدامه بالمبــــدع والمتلقــــي فــــي آن واحــــد، وا

؛ فالمبـدع یلــتقط اللــون ویضــعه ضـمن ســیاق شــعري، والمتلقــي تلــتقط )2(المرجعیـة التــي ینطلقــان منهــا

؛ " فـــاللون ی علـــي مـــن عملیـــة الرؤیـــة ویمنحهـــا حـــدة وحیویـــة عینـــه اللـــون ویحـــاول أن یجـــد لـــه تفســـیراً

"   . )3(وعمقاً

  . الشعر الأسود3

نــه یلتقــي معــه؛ لیتحقــق كقــد تلتقــي الألــوان فــي وصــف الســقاة، فــالأبیض نقــیض الأســود، ل  

ـــاقي، ذي الوجـــه الأبـــیض  الأنمـــوذج ّ ـــة الس د رؤی ّ ، ویجـــده بمجـــر ّ واســـي ـــذي یبحـــث عنـــه النّ ـــالي، الّ المث

  والشَّعر الأسود.

ا ا   ّ اعر المتنقّل وسط صحراء دائم أم ، حیث كان الشّ ّ ه یرتدّ إلى العصر الجاهلي لبیاض، فلعلّ

تــي كــان بیاضــها  ، لــم یجــده واقعــاً ملموســاً أمامــه، إلاّ مــن خــلال المــرأة، الّ ّ البحــث عــن جمــال طبیعــي
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 ّ ـــحراء مـــن حولـــه مثیـــر یـــذكّره بعطشـــه إلـــى المـــاء، وهنـــا تحـــو ، والصّ ّ ، یـــذكّره بعطشـــه الغریـــزي ل مثیـــراً

. اً ّ عری اً وتقلیداً شِ ّ   البیاض إلى وسیلة تعویض، أصبحت فیما بعد معیاراً جمالی

ان الجزیـرة    ؛ فمعظم سـكّ ّ ذي یلتقي مع بیاض المرأة، فكان لسبب جغرافي ا سواد الشَّعر، الّ ّ وأم

ــاً لمــن جــاء  ّ ْ أصــبح معیــاراً جمالی ــب علــى ذلــك، أن ، شــعرهم أســود، وقــد ترتّ ً ورجــالاً ــة، نســاء ّ بعــد العربی

. ّ   العصر الجاهلي

ـعر الأسـود مـن مقـاییس    ـة الجمـال؛ فالشَّ ّ ْ كـان أسـود، فهـو قم ل الشَّعر أحد الجمـالین، فـإن یمثّ

ّ عنــد العــرب منــذ القــدیم اً ی)1(الجمــال الأنثــوي ن مــع الوجــه الأبــیض تضــادّ ّ هــر ظ؛ كیــف لا، وهــو یكــو

: ّ واسي   جماله، یقول النّ

ــــــــــ ُ س بِ لْ ُ ُ م ر ْ ــــــــــع ــــــــــهُ والشَّ ُ ه ْ ج َ أَنَّمــــــــــا و ُ كَ ــــــــــةٍ داجِ     ه َ م لْ ــــــــــي ذي ظُ َ ف ــــــــــنَفَّس ٌ تَ ر ــــــــــدْ َ   )2(ب

  

ر الأســود الفــاحم؛ لــدوره    ْ ــع ــه شــغوف بالشَّ ــد مــن خلالهــا، أنّ ة، یؤكّ ّ ّ لوحــة شــعری واســي یرســم النّ

یــل بظلمتــه وعتمتــه، ومــا  ر بســواده، یــوحي باللّ ْ ــع العظــیم فــي الكشــف عــن جمــال الوجــه الأبــیض، فالشَّ

ــا ا ّ ــب علیــه مــن وحشــة ورهبــة، أم لوجــه المنیــر ببیاضــه، فیــوحي بالبــدر بضــیائه ونــوره، ولا یكتفــي یترتّ

ه قـد جعـل هـذین الأسـودین فـي لوحتـه؛ لیـدلّ  ّ بذلك، بل یأتي على ذكر الدّجى والظّلام، ولعلّ النّواسي

یــل المــوحش، فیمســح عنــه  ــذي یحمــل الخمــر، واتّخــاذه وســیلة یســتقبل بهــا اللّ ــاقي الّ ّ علــى ضــرورة الس

اقي، وما یحمله من خمـر  وحشته، ویردّ سواده؛ ّ ذلك أنّ ظلمة الدّجى، تمحى وتزول بضیاء وجه الس

  مشرقة.

وق  ة؛ محـاولاً الكشـف عـن الـذّ ّ ـعری ّ فـي لوحاتـه الشّ ر، فقد أشار إلیه النّواسي ْ ا تصفیف الشَّع ّ أم

: ّ واسي هم بطرق شتّى، یقول النّ َ عر ذین أخذوا یصفّفون شَ قاة، الّ ّ ّ لدى الس   الحضاري
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ـــــــذي  ـــــــا ذا الّ ْ ی ه تِ َ ـــــــی شْ ُ فـــــــي مِ ـــــــر طِ خْ َ ْ     ی ــــــــه تِ َ ه ْ ب َ َ علــــــــى ج ر ْ ــــــــع ــــــــفَّفَ الشَّ َ ــــــــدْ ص   )1(قَ

  ل:ویقو 

هُ  ــــــــدَ ، ونَضَّ ٍ َ واوات ر ْ ــــــــع َ الشَّ ــــــــر ــــــــدْ كَسَّ ــــــــدغَ     قَ دَّ الصُّ َ ، ور ــــــــینِ قَ الجب ْ ــــــــو ِ  فَ ــــــــاء   )2(بالف

  

ة،   ّ ره بطریقـة حضـاری ْ ع ذي صفّف شَ اقي، الّ ّ ، یبدع في نقل صورة الس ناً فاتناً ّ ّ مزی  یبدو النّواسي

ــــاقي  ّ ــــة؛ فیتّخــــذ مـــن الــــواو شــــكلاً لشــــعر الس ّ ّ بألفبــــاء العربی واســـي ــــة، ویســــتعین النّ ّ زادتـــه جمــــالاً وجاذبی

ة لصـدغیه، ومهمـا یكـن مـن شـأن التّصـفیف،  ّ ة تصـویری المصفّف على جبهته، بینما یجعل الفـاء مـادّ

ــاقي المــزیّن بــالواوات والفــاءین، تحمــل مــن الج ّ ــة لوجــه الس ّ هائی ــورة النّ ــة والإیحــاءات مــا فــإنّ الصّ ّ اذبی

مان دعوة لهما. ، وتقدّ ّ ّ والاجتماعي ة والانفتاح العاطفي ّ   تحمل؛ فالواو والفاء توحیان بالحمیمی

رت هــذه    ّ همــا طـویلان، معقربــان، وقـد تكــر ـاقي؛ فوصــفهما بأنّ ّ ّ بصــدغي الس واسـي ّ النّ كمـا اهــتم

، كما في قوله: ة كثیراً ّ واسی ورة النّ   الصّ

هِ فـــــــــــي ْ ی غَ ـــــــــــدْ ُ نَّ ص ـــــــــــاَ ما كَ هِ ـــــــــــوادِ َ ِ     س م لَ ــــــــــــالقَ نِ ب ْ ــــــــــــی ــــــــــــى العارِضَ ــــــــــــا عل طّ   )3(خُ

ههما بحرف النّون؛ لتعقربهما:   وقد یشبّ

 ِ ــــــدِّه دِ خَ ْ ر َ ــــــى و ، عل غٍ ــــــدْ ُ بــــــا ص َ ر قْ َ ــــــهُ ع ــــــــقِ    لَ ــــــــفِّ ماشِ ْ كَ ــــــــن مــــــــا نونــــــــانِ مِ ُ أَنَّه   )4(كَ

ـون، ومـا هـ   ما المعقربـة أو المصـفّفة علـى هیئـة حـرف النّ ّ ّ الأصـداغ، ولا سـی ذا یعشق النّواسي

ـاقي المنیـر؛ فاجتمـاع  ّ ، إلاّ لقیمة الأصداغ ودورها في الإفصـاح عـن جمـال وجـه الس ّ الشّغف النّواسي

غراء. ٕ ة وا ّ واد والبیاض على صفحة وجهه، یزیده جاذبی ّ   الس

ــى فـــي    هت بــالغلام، حتّ تـــي تشــبّ ــة، الّ ّ ــاقیة الغلامی ّ ّ لیهمــل الحـــدیث عــن الس واســي ولــم یكــن النّ

عرِها، یقول:   تصفیف شَ

                                                 
 .314، الدیوان 1
 .189، نفسھ 2
 .171، نفسھ 3
 .85، نفسھ 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 141

لا یَّـــــــــــةٌ،غُ كِ َ م ْ ر َ یِّهـــــــــــا، ب ـــــــــــةٌ فـــــــــــي زِ ّ رِ    می ْ ـــــــع ـــــــةُ الشَّ َ موم طْ َ ، م ـــــــداغِ ْ ـــــــةُ الأص قَ وَّ زَ ُ   )1(م
    

هت  ْ فـي ذوقهـا نحـو الغـلام، فتشـبّ ـت َ َح تي ن ة، الّ ّ اقیة الغلامی ّ ة لتلك الس ّ ی ّ لوحة فنّ یرسم النّواسي

ـعرها، متّخـذة مـن الغـلا ـت شَ ّ نـت صـدغیها، وطم ّ ، وتصفیف الشَّعر؛ فزی ّ ّي ـاً به في الز ّ م أنموذجـاً جمالی

ـراب  هـو والشّ اد مجلس اللّ ّ ابة تستمیل رو ة؛ فهي جمیلة في الهیئة والملابس والشَّعر، وجذّ ّ وحیلة وظیفی

كور. ة لمن كان فیه میل نحو الذّ ّ   كافّة؛ فهي ساقیة لمن رام قرباً من الإناث، وغلامی

  . العینان الحوراوان4

ات ال   ّ ّ بجمالی ـعرهم، فقـد رسـم لوحـات ولم یقف اهتمام النّواسي قاة وشَ ّ ون، عند حدود وجه الس لّ

ة عیونهم الحوراء، وافتتانه بها، یقول في ذلك: ة كثیرة، تظهر جمالیّ ّ   شعری

 ٍ م ــــــــــــــــيٍ نــــــــــــــــاعِ ْ ب ــــــــــــــــفِّ ظَ ْ كَ ــــــــــــــــن ْ    مِ ر َ ـــــــــــــــــــــــــو َ ـــــــــــــــــــــــــهِ ح تِ لَ قْ ُ م ، بِ ـــــــــــــــــــــــــنْجٍ   غَ
 ِ ـــــــــــــــــــــه َ بدلِّ ـــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــبي القل ْ َس ْ    ی ــــــــــــــــــــر ذا نَظَ ــــــــــــــــــــهُ إِ فِ منْ ْ ــــــــــــــــــــر   )2(والطَّ

  ویقول:

ــــلا ُ ْ س ب َ ــــر ةً واشْ َ ی ، صــــافِ ــــدِّیكِ نِ ال ْ ــــی َ ع ِ    فاً كَ راء ْ ـــــــو َ ، ح یمِ ةٍ كـــــــالرِّ َ ی ـــــــفِّ ســـــــاقِ ْ كَ ـــــــن   )3(مِ
  

اقیة ما یداعب شـعوره، ویحـاوره،    ّ اقي والس ّ ، ینتقي من مواطن جمال الس راً ّ ّ مصو یبدو النّواسي

واســ ــواد یــذكّر النّ ّ ّ ویجذبــه، ولا جمــال یفــوق العینــین الحــوراوین، بمــا فیهمــا مــن ســواد وبیــاض؛ فالس ي

ـــإنّ العینـــین  ـــمَّ ف د اســـتغراقه فـــي البیـــاض، ومـــن ثَ ّ د، بمجـــر ـــدّ تـــي ســـرعان مـــا تتب ـــالهموم والأحـــزان، الّ ب

ّ ینطلـق منهمـا فــي  واســي ـیاء، فالنّ ـلام والضّ مأنینــة، الظّ ن تحویـان الحــزن والفـرح، الخـوف والطّ ْ الحـوراوی

ة، وســرعان مــا یعــود إلیهمــا لینتشــي بهمــا، ّ فســی تــي  التّعبیــر عــن انفعالاتــه النّ ویقــع تحــت ســطوتهما، الّ

  تكاد لا تختلف عن نشوة الخمر وسطوتها.
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5 ّ     ان الأحمران. الخد

ة،  ّ ّ واحــد، ولوحــة شــعری ــاقي والخمــر، فیجعلهمــا فــي ســیاق جمــالي ّ ّ بــین خــدّ الس واســي یقــرن النّ

ة، یقول فیها: ّ لة صورة تفیض فتنة وجاذبی   تتعانق فیها المعاني، مشكّ

ــــــــا ذا  ه َ ســــــــاقیها بِ ــــــــدْ دار ــــــــقٍ وقَ نـــــــــــــــانِ    قُراطِ َ دٍ وب   تُنـــــــــــــــاطُ بـــــــــــــــأعلى ســـــــــــــــاعِ
هـــــــا نِ ْ و َ لَ ـــــــض ْ ع َ ـــــــهُ ب نْهـــــــا لونُ ـــــــذُ مِ أْخُ َ ــــــــــــرِدانِ    فَی طَّ َ ــــــــــــدِّ ی ــــــــــــي الخَ مــــــــــــا ف وناهُ لَ   )1(فَ

    

ان  ّ ــان، یشـــع ــاقي الأحمــر؛ فكلاهمــا ســاحر فتّ ّ ّ إلــى الخمــر الحمــراء، وخــدّ الس واســي یلتفــت النّ

 ّ ــر عنهــا الن ّ ، یعب ّ لان متعــة للحــواس ّ بصــورة بلونهمــا، فیمــثّ ةواســي ــیّ ّ ــة الوصــف، وبراعــة  حس أبــرزت دقّ

، إذ أفـاض مـن ذاتـه علـى مـا  اً خالصـاً ّ ّ وصـفاً وجـدانی واسـي ّ غـدا مـع النّ التّصویر، فالوصـف الخـارجي

هو والشّراب، باحثـاً عـن  ةیراه في مجلس اللّ ـذّ جـدت، ولا بـأس لـو اجتمعـت الخمـر والخـدود،  اللّ ُ أینمـا و

ّ یفیض سحراً وجم .في إطار لوني   الاً

ـر عـن    ّ ة بـالألوان، تعب ّ ـة مزهـو ّ ی ـاقي مـع بیـاض وجهـه؛ فتشـكّل لوحـة فنّ ّ وتلتقي حمـرة خـدّي الس

یحاءاتها: ٕ ّ بالألوان وا   انفعال النّواسي

ــــــــــــــــــ ـــــــــــ ْ ی دّ خَ دَ بِ ْ ر َ ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــبُ ال َ س ْ ـــــــــــــــــــــــاغي الیاســـــــــــــــــــــــمینا   تَح ن ُ ــــــــــــــــــــــــهِ ی   ـــ
 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ْ تُ إلی دْ دَ ْ لَّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا از ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كُ نون تُ جُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً زِدْ   )2(نَظَ

  

ـ   ة، بعیــدة یمثّ ّ ـة هامشـی ّ ــون عملی ة، فلیسـت دلالـة اللّ ّ واســی وحـة النّ اً فـي اللّ ّ ـون عنصـراً أساســی ل اللّ

ّ مــن خلالهــا، إلــى  واســي ، یهــدف النّ ّ ــة واعیــة ذات طــابع قصــدي ّ مــا هــي عملی نّ ٕ عــن الــوعي والإدراك، وا

 ّ ــاً ذا منحــى جمــالي ّ ی ــذي یتحــدّث عنــه، تقــدیماً فنّ ل، تقــدیم رؤیتــه وموقفــه مــن العــالم، الّ ّ فــي المقــام الأو

تــي تقــوم  ة، الّ ّ ــعری ّ براعــة فــي تشــكیل لوحتــه الشّ واســي ــاني، فقــد أظهــر النّ ة فــي المقــام الثّ ّ ودلالات نفســی
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د خـدّي  ّ ـر تـور ْ ّ عب ا الأحمر، فقد انتشـر فـي فضـاء الـنّص ّ ونین: الأحمر والأبیض، أم خیوطها على اللّ

ـاقي، ومـا یـوحي بـه مـن دلالات، "فـالأحمر یرمـز إلـى ا ّ ةالس ّ ـة، ویـدلّ علــى  لقـو ّ ـر حیوی ـباب المتفجّ والشّ

ار، وبالتّالي على الحبّ الحارق، وهو أقوى الألوان لفتاً للنّظر" اً مـن )1(النّ ّ ا الأبیض، فیظهر جلی ّ ، وأم

ل الألـوان الموسـومة  ّ ة، "فهـو أو ّ اقي وجبینه، وما یوحي به البیاض مـن انفعـالات نفسـی ّ خلال وجه الس

تي  مأنینة"بالفئة الباردة، الّ   .)2(تثیر الشّعور بالهدوء والطّ

ین، وبیــاض    ة؛ فیقــیم حــواراً بــین حمــرة الخــدّ ّ ــعری د تلــوین لوحتــه الشّ ّ ّ بمجــر واســي ولا یكتفــي النّ

ـــاظرین، فتســــحرهم وتأخــــذ  ــــة، تلقــــي بآثارهـــا علــــى النّ ّ ّ ذو جاذبی الوجـــه أو الجبــــین، وهـــو حــــوار غزلـــي

  بألبابهم.

  . الخال الأسود6

   ّ ـة، كیـف  ولم یغفل النّواسي ّ ـاقي، فیزیـده جمـالاً وجاذبی ّ ذي یزیّن خـدّ الس عن التّغنّي بالخال، الّ

: ّ واسي ة مندغمة الألوان؟! یقول النّ ّ د وجود الخال یشكّل لوحة فسیفسائی ّ   لا، ومجر

ــــــــــحٌ  ــــــــــدِّهِ واضِ ــــــــــي خَ ــــــــــهِ ف ِ    خــــــــــالٌ بِ ـــــــــــــــال ْ خ ـــــــــــــــن ـــــــــــــــكَ مِ ـــــــــــــــأَبي ذل   )3(وا بِ
  

ة ناطقة بالألوان    ّ ّ لوحة شعری ، بمـا فیهمـا مـن یبدع النّواسي ـوء علـى الخـال والخـدّ ط الضّ ویسـلّ

ـــاظرین؛ فـــالمتلقّي یقـــف أمـــام لوحـــة  ـــة وفتنـــة وســـحر للنّ ّ ـــب علیهمـــا مـــن جاذبی ســـواد وحمـــرة، ومـــا یترتّ

ة توحي بعدم التّصنّع، وتزید  ّ ة؛ فالخال زینة طبیعی ّ فسی فسیفساء متداخلة الألوان والدّلالات والأبعاد النّ

ا الخ ّ ، وأم ة الخدّ جمالاً ّ ة لونی ّ ، فهو جمالی ةدّ ّ ی ّ ما حس ّ ج لهـا، لا سـی ّ د الخمر وتوحي بهـا، بـل وتـرو ّ ، تجس

ْ رافقت بیاضاً في الوجه، وسواداً في الشَّعر.   إن

                                                 
 .82، الألوان نظریاً وعملیاً دملخي، إبراھیم،  1
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ـي إعجابـه  ، نابع من اهتمامـه بـالخمر؛ فهـو یـذكر للمتلقّ ّ على الخال والخدّ إنّ تركیز النّواسي

ذي یزیّن الخدّ الأ دید بالخال الأسود، الّ ة الخمـر وقـدرتها علـى تبدیـد ظلمـة الشّ ّ حمر؛ لیدلّ على جمالی

فس هـــدوءاً  ـــنّ د دجـــى ال ، ویبـــدّ یـــل نهـــاراً ـــاقي، یحیـــل اللّ ّ ْ الس ـــاجم عـــن الخمـــر وخـــدّي فس؛ فـــالنّور النّ الـــنّ

د ظهــور الخمــر إلــى  ّ د، بمجــر ــذي ســرعان مــا یتبــدّ ، الّ ّ ــلام الوجــودي ــا الخــال، فیختــزل الظّ ّ وطمأنینــة، أم

اقي ا ّ   لأبیض المنیر.جانب وجه الس

ب7   . البنان المخضّ

ــة البنــان  ّ ، یظهــر جمالی ــاً ّ ــاقي، وتقــیم معهــا حــواراً لونی ّ تلقــي الخمــر بظلالهــا علــى أصــابع الس

: ّ واسي ب، وقیمة الخمر، یقول النّ   المخضّ

خـــــــــیصٍ  َ ، ر ـــــــــرافِ ـــــــــبِ الأطْ ضَّ خَ ُ بَّ م ُ ـــــــــــبیحِ    ور َ ـــــــــــهٍ ص ْ ج َ ، ذي و لِّ لـــــــــــیحِ الـــــــــــدّ َ   )1(م
  

ة، ّ واسی وحة النّ ب البنان، یسترعي انتبـاه  ترصد اللّ اقي، فهو مخضّ ّ ة یتمتّع بها الس ّ ة لونی ّ جمالی

ـة لخمــره  ّ ـراب، ویســتحوذ علـى اهتمــامهم، متّخـذاً مــن الخضـاب وســیلة ترویجی هــو والشّ اد مجـالس اللّ ّ رو

ة مشتقّة ونابعة من الخمر ذاتها؟! ة لونیّ ّ   وجسده، كیف لا، والخضاب جمالی

ات لو  لت جمالیّ د وهكذا، فقد تمثّ ّ ، ولـم تكـن مجـر ّ واسـي ـعري النّ ّ الشّ ـقاة فـي الـنّص ّ ن أجسـاد الس

ـــین  ـــة ب ّ ّ علاقـــة وجدانی واســـي ـــدع النّ ـــه؛ إذ یب ـــاعر وصـــدى لوجدان ـــل مـــرآة لعـــالم الشّ ـــة، ب ّ صـــور خارجی

ة. فسیّ ورة، ویضفي علیها من تجاربه النّ   عناصر الصّ

ـة، یداهمـ ّ اخلی ـة والدّ ّ ه الخارجی ّ ّ حواس ون یقتحم على النّواسي ه فیصـاب بغفـوة لذیـذة، تجعلـه فاللّ

ــذي  د، الّ ّ ّ المتفـر اخلي ة العـالم الـدّ ّ مـا یراهـا بخصوصـی نّ ٕ ، وا ّ ّ العـالم الحقیقـي ـقاة بحـواس ّ لا یـرى أجسـاد الس

قاة. ّ ات لون الس ّ إلى إقامته وتجسیده صوراً ولوحات، یستنطق المتلقّي منها جمالیّ   یسعى النّواسي
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 : اقي سماتثانیاً   المعنویة السّ

ر العباســـي زاد الاهتمـــام بـــروح المـــرأة إلـــى جانـــب الاهتمـــام بجســـمها، وقـــد جعلـــت فـــي العصـــ

،الســمات الروحیــة للجــواري شــأناً وقیمــة؛ فخفــة الــروح، ورقــة الطبــاع، وتوقــد الــذكاء، ورهافــة  ، تحدیــداً

، وحــلاوة النكتــة، وبراعــة الجــواب، ولطافــة الفطنــة، وســحر الغــنج والــدلال والحــدیث، والمجــون  ّ الحــس

ب، كــل أولئــك أصــبح ممــا ینظــر إلیــه عنــد تقــدیر جمــال القینــة وثمنهــا، وأصــبحت الســمات المســتح

  .)1(الروحیة تذكر إلى جانب السمات الجسدیة

أصــــاب موضــــوع الوصــــف فــــي العصــــر  الــــذيولــــم یكــــن النواســــي فــــي معــــزل عــــن التطــــور 

ــاً یرســم لوحــات فنیــة تنطــق بالســمات المعنویــة للســاقي  والســاقیة، فــي العباســي، بــل كــان شــاعراً فنان

د ســـاقیة  ّ تـــي یرتادهـــا، ویحـــاول النواســـي فـــي غضـــون ذلـــك، أن یظهـــر تفـــر مجـــالس اللهـــو والخمـــر الّ

لة من وخصوصیته وتفوقه على سائر السقاة؛ إذ یظهر الساقي في اللوحات النواسیة وهو یتمتع بجم

  السمات الروحیة في مقدمتها:

 الحیاء والخجل  . أ

تـي یمثل الحیاء صفة معنویة، وثیقـة الصـ لة بالعفـة والتمنـع وغیرهـا مـن الصـفات الأخـرى، الّ

كانــت محــل إعجـــاب العــرب بــالمرأة؛ لأنّ أخـــلاق العــرب قائمـــة علــى الغیــرة والعفـــة والإشــادة بـــالمرأة 

  .)2(المستكملة لصفات الأنوثة

، مــا بــین صــفة الحیــاء والوظیفــة والــدور، الــذي یقــوم بــه  ولعــلّ المتلقــي یجــد تعارضــاً صــارخاً

ر الأمر، فهـو فنـان الساقي وا لساقیة على حدّ سواء، غیر أنَّ بعض التأمل في نفسیة النواسي قد یفسّ

                                                 
 .79، جمال المرأة عند العربینظر: المنجد، صلاح الدین،  1
 .361، المرأة في الشعر الجاھليینظر: الحوفي، أحمد محمد،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 146

ـقاة الآخـرین؛ فهـو سـاقٍ  ّ یملك قدرة فائقة على رؤیة ما لا یـراه الآخـرون، ویـأبى أن یكـون سـاقیه كالس

هو والخمر، یقول النواسي: ْ كان في مجلس اللّ ن ٕ   یتمتّع بالحیاء والخجل والتّمنّع، وا

ٍ یســـــــــ ـــــــــف َ ی ـــــــــــــثْم   عى إلیـــــــــكَ بهـــــــــا أخـــــــــو هَ ـــــــــــــبُ اللَّ ّ ، طی ـــــــــــــمائِلِ بُ الشّ ـــــــــــــذْ َ   ع
 ٍ رَّدة َ ــــــــــــــــو ُ ــــــــــــــــى، م ل ْ ج ــــــــــــــــةٍ خَ نَ ْ ج َ ــــــــــــم   ذو و ، والشَّ ــــــــــــتْ علــــــــــــى التّقبیــــــــــــلِ فَ قِ ُ   )1(و

  

ةیرسم النواسي، لوحة فنیة تجمـع بـین السـمات  ّ ـی ّ ـاقي، وسـماته المعنویـة؛ فهـو سـاقٍ  الحس ّ للس

رة وجنتــه مــا یتمتــع بــه مــن حیــاء، ولعــلّ هــذه اللوحــة جمیــل القــدّ خجــول ذو وجنــة حمــراء، تتــرجم حمــ

الفنیــة تعــود إلــى أصــول نفســیة؛ فالســاقي النواســي یظهــر مرتــدیاً ثــوب الحیــاء والخجــل، رغــم وظیفتــه 

ودوره الاجتمــاعي، الــذي یفــرض علیــه خلــع هــذا الثــوب والتحــرر منــه، وكــأنّ النواســي یبغــي مــن وراء 

روف، إلـــى القیـــام بـــأدوار أبعـــد مـــا تكـــون عـــن الحیـــاء ذلـــك كلـــه الـــدفاع عـــن كـــل إنســـان تضـــطره الظـــ

والخجــل، وهــو بــذلك یــدافع عــن أمــه، بــل یتــرجم رغبــة نفســیة عمیقــة فــي ظهورهــا، وهــي ترتــدي ثــوب 

  الحیاء والعفة.

إنّ هذه اللوحة النواسیة صـورة نفسـیة فـي جـذورها؛ " فالصـورة الفنیـة تركیبـة وجدانیـة، تنتمـي 

، والســاقي النواســي یحـــاكي )2(أكثــر مــن انتمائهــا إلــى عــالم الواقــع"فــي جوهرهــا إلــى عــالم الوجــدان، 

ّ تتحلـى بكـل صـفة  ّ كبـاقي الأمهـات، أُم نفسیته؛ فهو یشعر في أعماقه بحاجـة دفینـة إلـى الانتمـاء لأُم

  مثلى مهما ضاقت بها الحیاة.

ها ونعومتــه یــدلّ علــى خ جلهــا، یعــدّ الخــدّ نقطــة الارتكــاز فــي جمــال المــرأة؛ لأنّ احمــرار خــدّ

تــي طلبهــا العربــي واشــترطها فــي  فجمــال الخــدّ زینــة المــرأة، والوجنــة الحمــراء صــفة مــن الصــفات، الّ
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حمـد فـي حمـرة المـرأة أربعـة: حمـرة اللسـان، الوجنـات،  ُ زوجته، یقول صلاح الدین المنجد: "إنّ الذي ی

  .)1(والشفتین، والألیتین"

ــى النواســي بحمــرة خــ ــا كــان الأمــر كــذلك؛ فقــد تغنّ ّ دود الســاقي، وأخــذ یشــبهها بــالورد، إذ ولم

  یقول:

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــدْ ف ـــــــــــــــنِ قَ ْ س ـــــــــــــــدیعِ الحُ ـــــــــــــــــــــــا   وب ـــــــــــــــــــــــناً ولین ْ س   قَ الرَّشـــــــــــــــــــــــا حُ
 َ ـــــــــــــــــــــت َ س ْ ْ ح دَّیــــــــــــــــــــــ دَ بخَ ْ ر َ ینا   بُ الـــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــــمِ َ ــــــــــــــــــــــــاغي الیاس ن ُ ــــــــــــــــــــــــهِ ی   ـ

 ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ْ ی لَ تُ إِ دْ دَ ْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا از لّ نونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كُ تُ جُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً زِدْ   نَظَ
ــــــــــــــــــــــداماً  ُ ــــــــــــــــــــــقینا م ْ َس ــــــــــــــــــــــلَّ ی ـــــــــــــــــــــــنینا   ظَ َ سِ ر ـــــــــــــــــــــــدْ ِ الخِ ـــــــــــــــــــــــت لَّ   )2(حّ

  

ر الخــدود بــالورد متــداول بــین الشــعراء  یســتقي النواســي لوحتــه الفنیــة مــن بــاب الغــزل؛ فتصــوُّ

الغزلیین، أفاده شعراء الخمر في وصف الساقي، ویبدو أنّ النواسي مأخوذ باللون الأحمر؛ فهو لـون 

. ّ الذي یثیره ویترك فیه تأثیراً عمیقاً ي   الخمر، ودلیل الخجل، والمثیر الحسّ

ةین إسـماعیل، أنّ " ألـوان الأشـیاء وأشـكالها هـي المظـاهر ویرى عـز الـد ّ ـی ّ تـي تحـدث  الحس الّ

ةتــوتراً فــي الأعصــاب، وحركــة فــي المشــاعر، إنهــا مثیــرات  ّ ــی ّ ،  حس یتفــاوت تأثیرهــا فــي النــاس، لكــنّ

ـه لـیس لعبـاً  المعروف أنّ الشاعر ـ كالطفل ـ یحـب هـذه الألـوان والأشـكال ویحـب اللعـب بهـا، غیـر أنّ

، ثـــم إثـــارة القـــارئ أو لمجـــرد ا نمـــا هـــو لعـــب تـــدفع إلیـــه الحاجـــة إلـــى استكشـــاف الصـــورة أولاً ٕ للعـــب، وا

"   .)3(المتلقي ثانیاً

قــه فــي هــذا المجــال؛ فقـــد توقــف عنــد حمــرة خـــدود  ّ وتــرى الدراســة، أنّ النواســي قــد أثبـــت تفو

تي تترجم الحیاء والخجل ـ ولو كان غیر أصـیل ـ ورسـم لوحـات فنیـة تفـرض  علـى المتلقـي الساقي، الّ

ةالإعجاب بالساقي، والتغني بسماته المعنویة، إلى جانب صفاته  یّ ّ   ، یقول النواسي:الحس
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 ٌ ـــــــــــــف َ ی ـــــــــــــهِ هَ ، بِ ٌ ر َ ـــــــــــــو ْ ها أح ُ ـــــــــــــدیر ُ ِ    ی ـــــــــــــل ـــــــــــــحُ الكفَ ، راجِ ـــــــــــــقِ لْ لُ الخَ ـــــــــــــدِ تَ ْ ع ُ   م
ـــــــــــــــدَتْ  َ ، وب ـــــــــــــــهِ فَّ تْ بكَ َ ِ    إذا اســـــــــــــــتدار ل َ ـــــــــــــــع یـــــــــــــــةِ الشُّ ئَ ْ ی َ ـــــــــــــــتَ فیهـــــــــــــــا كَه ْ أَی َ   ر

 ُ ــــــــــــار نَ لّ ُ ــــــــــــا الج ُ تحكــــــــــــي لن ــــــــــــه تَ نَ ْ ج َ ِ    و ـــــــــــــــــــل َ ج ـــــــــــــــــــورُّدُ الخَ   )1(إذا علاهـــــــــــــــــــا تَ
  

یعمد النواسي، إلى رسم لوحـة فنیـة یظهـر مـن خلالهـا السـاقي الجمیـل، الـذي یتمتـع بملامـح 

ةجسدیة و  یّ ّ ثارة بما یحمله من خمـر مشـعة بـین  حس ٕ مثیرة لرواد مجلس اللهو والخمر، ویزداد جمالاً وا

ن معـــادلاً  ّ  موضـــوعیاً لمـــا یتمتـــع بـــه مـــن حیـــاء وخجـــل، ولـــو كـــان یدیـــه، وحمـــرة تعلـــو وجنتیـــه؛ لتكـــو

 .   مصطنعاً

 سحر الغنج والدلال  . ب

ج یعنـــي ملاحـــة العینـــین،  ْ ـــن ل، وأنّ الغُ ـــر وتـــدلّ ّ ج فـــي الجاریـــة تكس ْ ـــن یـــرى ابـــن منظـــور أنّ الغُ

لّ  نجُ یمثل الدلال المفرط، كما یعبر عن تعمد لیونة اللسـان )2(ویقول: امرأة غنجة أي حسنة الدّ ؛ فالغُ

فــت للنظــر، ویســتخدم و  ترقیــق مخــارج الألفــاظ، ویظهــر واضــحاً للعیــان، مــن خــلال الــدلع المفــرط الملّ

تــي تتغــنج فــي أصــواتها وحركتهــا ممــا یزیــدها ملاحــة؛ إذ تبــدو مخالفــة للرجــل  وصــفاً للمــرأة المدللــة، الّ

ج، وقـ ْ ـن ، إذا امتـزج بـدلالٍ وغُ د أحـبّ النواسـي ولیس بها خلاف، ویكون جمال المرأة وجاذبیتها طاغیـاً

  الساقیة المدللة؛ لما لها من تأثیر عمیق فیه، یقول في ذلك:

، ذي غـــــنَجٍ  ـــــنَّ ـــــيٍ أَغَ ْ ب ْ كـــــفِّ ظَ ـــــن ِ    مِ م ــــــــدَ ــــــــى القَ ــــــــهِ إل نِ ْ ْ قَر ــــــــن ــــــــلَ مِ مِ   )3(أُكْ
  

یرسم النواسي، بریشة الفنان المبدع صورة لساقیته الجمیلة، فهي ظبي فـي صـوته غنـة تزیـد 

تـي في ملاحته، وفي حركاته تك ً وشـهوة، إنهـا لوحـة تنطـق بجمـال السـاقیة، الّ ـر وغـنج، یزیـده إغـراء ّ س
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ـــى مجلـــس اللهـــو حیـــث یمكـــن لـــه أن یراهـــا؛  ـــه یتـــردد عل ـــب النواســـي، وتجعل اســـتطاعت أن تملـــك قل

تـي تجعلـه یتعلـق بهـا دومـاً أكثـر  فالنواسي رجل منطق الحال عنده، أنّ رقة السـاقیة وعواطفهـا هـي الّ

، لا یمكـــن أن یحبهـــا رجـــل أو یطیـــل معهـــا مـــن جمالهـــا، فـــالمرأة ا ـــاً ، الغلیظـــة عاطفی ـــة جســـدیاً لجمیل

ــا المــرأة ذات العواطــف الرقیقــة الشــفافة،  ّ المعایشــة أو یشــعر بأنوثتهــا؛ فالأنوثــة أكثــر مــن جمــال، وأم

فتسعد الرجل، وتشعره بأنوثتهـا، وتجعلـه یقـع فـي حبهـا، ولا یمـلّ مـن معاشـرتها، بـل یشـتاق لهـا دومـاً 

ن كانـــت ذات ملامـــح متواضـــعة ویرتـــاح  ٕ لمحضـــرها، ویفتقـــدها حـــین یغیـــب عنهـــا أو تغیـــب عنـــه، وا

ــل فــي رقــة عواطــف  فصَّ ُ وجمــال بــین بــین؛ فــالعواطف جمــال، والأنوثــة عواطــف، ومــن الصــعوبة أن ی

ّ ولا توصف.   المرأة؛ فهي أمور تُعاش ولا تُقال، تُحس

ـیتردد النواسي على مجالس اللهو والخمـر؛ باحثـاً عـن  ةاللّ ذ بخمـره  ذّ والنشـوة والاهتمـام؛ فیتلـذّ

تـي تفـرح وتنطـق أسـاریرها إذا  ا الاهتمام التام، فیجـده فـي سـاقیته الرقیقـة، الّ ّ وساقیته وینتشي بهما، أم

 قدم لها النواسي شیئاً أو قال لها كلاماً جمیلاً أو تردد على مجلسها، یقول النواسي:

، ذي غـــــنَجٍ  ـــــنَّ ـــــيٍ أَغَ ْ ب ْ كـــــفِّ ظَ ـــــن ــــــــــ   مِ ْ ــــــــــنِ أُب َ س ــــــــــفُ الحُ ــــــــــهِ طرائِ عَ فی   )1(دِ

    

تي تتمتع برقة أنثویة تشفّ عن روح حلوة،  ر النواسي، صورة الساقیة الغنجة المدللة، الّ ّ ویكر

فیؤكد أنها ساقیة موهوبة تدرك الفرق بین الثقل والدلال؛ فهي تمارس الغـنج والـدلال، لكنهـا لا تصـل 

مكـروه، والـدلال المحبـوب المرغـوب، فـالأخیر یمثـل إلى الخط الأحمر الفاصل بـین الثقـل الممقـوت ال

  عاطفة رقیقة، فیها من الإقبال ما هو أكثر من التمنع، بل إنه ألذّ أنواع الإقبال، یقول النواسي:

 ٍ ـــــــــلام بیـــــــــــــــبُ    تَمـــــــــدُّ بهـــــــــا إلیـــــــــكَ یـــــــــدا غُ َ ـــــــــــــــأ ر شَ َ ـــــــــــــــه ر ـــــــــــــــنَّ كأنّ   أَغَ
ِ حتــــــــى ایات ةُ الــــــــدّ َ ــــــــنْع َ ــــــــهُ ص لُّ وطیـــــــــــــبُ    غذتْ ـــــــــــــهِ دَ   زهـــــــــــــا فزهـــــــــــــا بِ
ســــــــاها َ ــــــــانَ إذا ح ن ــــــــكَ العِ بیبُ    یجــــــــرُّ لَ ــــــــــــدّ ــــــــــــهِ ال ــــــــــــدَ تكَّتِ قْ َ ــــــــــــتحُ ع   ویف
 ُ ـــــــــــــه نْ ـــــــــــــكَ مِ تْ َ ب لَ ـــــــــــــتَهُ خَ مَّشْ َ ْ ج ن ٕ هــــــــــا القلــــــــــوبُ    وا فُّ لَ ــــــــــتَخَ ْ ــــــــــفُ تُس   طرائِ
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ـــــــــــى شَّ َ ذا تَم ـــــــــــهِ فـــــــــــإِ فِ ردْ َ ُ ب ــــــــــــهِ قضــــــــــــیبُ    ینـــــــــــوء لِ ــــــــــــي غلائِ ــــــــــــى ف نّ ثَ   تَ
ــــــــــى نّ ثَ لالِ إذا تَ ـــــــــنَ الـــــــــدّ ِ    یكـــــــــادُ مِ ْ تَســـــــــاقُط ـــــــــن ـــــــــكَ ومِ ْ لی َ ـــــــــذوبُ ع   )1(هِ ی

  

یتمتــع ســاقي النواســي بالــدلال والغــنج، فهــو یمیــل إلــى ترقیــق ألفاظــه وحركاتــه بصــورة تجعلــه   

تـــي تعــرف كیــف تهــتم بالرجــل وتهبــه قمــة الاهتمـــام؛  أقــرب إلــى عــالم الأنثــى الرقیقــة، تلــك الأنثــى الّ

ج والدلال، بع ْ ن یداً عن الثقل الممقـوت وساقي النواسي موهوب یتقن دوره، ویحسن أداءه، ویمارس الغُ

ر ســـلوكه فـــي مجلـــس اللهـــو  ّ والـــبلادة المكروهـــة؛ فیأســـر قلـــب النواســـي بحركاتـــه ودلالـــة ویجعلـــه یكـــر

والشـراب، ویتولـد لـدى الطـرفین ـ النواسـي والسـاقي ـ شـعور بالسـعادة والسـرور؛ فالسـاقي یـؤدي دوره 

للطیفــة، والنواســي یظفــر بفــرح ســاقیه، بامتیــاز، ویظفــر بالهــدایا الســارة، والكلمــات الحلــوة، والمداعبــة ا

، ومجلـس  والتماع عینیه بالسعادة والسرور؛ ممـا یغـرق قلبـه بالابتهـاج والحبـور؛ فیصـبح الجـو سـعیداً

، والفرح ثالث الاثنین.   اللهو منشرحاً

  ج. رقّة الطباع

تــي   ــة طباعــه ووداعتــه؛ تلــك الوداعــة الّ  یملــك الســاقي قلــوب رواد مجلــس اللهــو والشــراب، برقّ

تمثــل صــفة جامعــة، تعنــي الموافقــة والخضــوع الراضــي اللذیــذ، الــذي یبــث الســعادة والســرور وینشــرها 

  فیما حوله.

ــة الطبــاع فــي الســاقي أو النواســي   ـــ علــى حــدّ ســواء ـ تتمــازج مــع الأحــلام، وتعشــقها،  إنّ رقّ

ـــ ـــس اللهـــو والشـــراب، وفـــي مق دمتهم وتعـــیش لتجســـیدها؛ فالســـاقي یجـــد ســـعادته فـــي إســـعاد رواد مجل

النواسي الشاعر، والتحلیق به وبحیاته، والنواسي ـ أثناء ذلك ـ یحقق ذاته، ویروي رقیق طباعه ببذلـه 

  الجمیل، یقول النواسي:
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ــــــثٌ  مِ ، دَ ــــــوِهِ ْ ه ــــــثٌ فــــــي لَ نَ ها خَ ُ ــــــدیر ُ وَّاجِ    ی ط ودُ ْ ــــــر ــــــلِ آذیــــــن، ذو قُ ْ ْ نَس ــــــن   )1(مِ
  

ــة والشــفافیة والشــاعریة، و    قّ ّ ّ حلــم؟! یتمتــع ســاقي النواســي، بالر كأنــه حلــم یتحقــق للشــاعر، وأي

لد مع الخمر، فكانا توأمین جمیلین، یـذكّر أحـدهما بـالآخرة  ُ إنه الأجمل؛ فالساقي الرقیق وحده الذي و

د الشعور به، یقول النواسي:ـ   ویولّ

 ٍ : ونـــــاعم ـــــهُ لـــــتُ لَ َ یســـــقیني، فقُ ْ هـــذا؟" فقـــال: "   قـــــام ... لمـــن ُ   " نفســي الفـــداء
ــــكْ  : بالشُّ ــــتُ لْ هُ فقُ ــــكَ آخــــذُ ْ ی نَ ْ ی َ ْ ع ــــن ــــي، ومــــا ضــــحكا   رِ مِ ــــلٍ منّ َ ج ْ خَ ــــن ــــدَّ مِ َ   فَص

ُخْ  ــــــهُ إلاّ لأِ تُ لْ ــــــا قُ ــــــتُ م لْ ــــــا قُ ُ م ــــــه لَ ـــــــهُ لبكـــــــى   جِ لَ ثْ تُ علیـــــــهِ مِ ـــــــدْ َ ْ أَع ـــــــو   )2(ولَ
  

ّ المرهـف الـذي یتمتـع بـه؛ فالشـاعر    یرسم النواسي لوحـة لسـاقیه الرقیـق، ویلونهـا بـألوان الحـي

دلهــا مــع الســاقي المرهــف المشــاعر، ویحــاول إظهارهــا مــن خــلال الحــوار، یملــك أحاســیس رقیقــة یتبا

ةالذي یقیمه معه؛ رغبة في  ذّ تي تسـري فـي أعمـاق النواسـي، وتمنحـه الرضـا  اللّ قّة، الّ ّ الناجمة عن الر

  وتبعث فیه الحب والحیاة.

ع ة والتّمنّ   د. العفّ

دیــه الســاقي والســاقیة؛ إذ قــد یــرى المتلقــي، أن العفــة تتعــارض وتتنــاقض مــع الــدور الــذي یؤ 

تقتضي العفة وفقاً للإطار الدیني والاجتماعي والقانوني عـدم تسـلیم المـرأة نفسـها لرجـل، إلا إذا كـان 

م المـرأة نفسـها إلا لرجـل  ) فتقول: ویجـب ألاّ تسـلّ زوجها، وتضیف الدراسة بعداً إنسانیا (روحیاً ونفسیاً

  تحبه.

المـرأة فـي أرفـع وأسـمى مكانـة، فالتسـلیم قیمـة إنسـانیة  وارتباط ظاهرة التسلیم بالأنوثة، یضـع

وأخلاقیة علیا، تجعل المرأة ترفض أن تكون إلا لشخص واحد؛ إیماناً منها بعـدم الفصـل بـین الجسـد 
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والروح، أو تقدیم أحدهما على الآخـر، بـل والشـعور بفقـدان الـذات الحقیقیـة، إذا اسـتجابت تلـك المـرأة 

  شهوة أو رغبة.لنداء الإباحیة أو خضعت ل

ّ ظهور الأنثـى علـى  تي ترتدي ثوب العفة والتمنع، تعرف ماذا تفعل وتدرك سر إنّ الساقیة الّ

هذا النحو، بل إنها تدرك المعنى الرمزي للجنس، وأنه تناغم روحي وجسدي، یـؤدي فیـه الجسـد دور 

  أداة التوصیل للروح، ویستجیب لمتطلباتها، یقول النواسي:

ْ أُ  ن ما إِ ـــــیّ ٍ لا سِ ـــــة قَ طَ ْ ر قَ ُ ْ م ـــــن تْ مِ َ ـــــــاسِ    دیـــــر ّ ـــــــانِ می ـــــــفٍ كقضـــــــیب الب هَ ْ ر ُ ْ م   أَو
ـــــعٌ  تَنَ ْ م ُ ـــــلُ م ْ ص َ ، والو ـــــعٌ َ م طْ َ ـــــةُ م ــــاسِ    إطراقُ ــــى الإطمــــاعِ والی ــــهُ عل نْ ــــتَ مِ أَنْ   )1(فَ

  

تــي یتحــدث عنهــا النواســي، وكــذلك الســاقي، التــوازن النفســي المترتــب علــى  تــدرك الســاقیة الّ

بالثقــة بــالنفس والطمأنینــة والتقــدیر الحقیقــي لــذاتها، ولــذا فإنهــا لا تلهــث العفــة؛ فــالمرأة العفیفــة تشــعر 

وراء كلمات إطراء أو إعجاب، ولا یكون الجسد وسیلتها للشعور بالطمأنینة؛ فلا تتعرى ولا تتخـذ مـن 

  جسدها وسیلة إثارة جنسیة.

واد المجلـــس كمـــا تـــدرك هـــذه الســـاقیة دورهـــا فـــي مجلـــس اللهـــو والشـــراب؛ فتســـتعرض میولهـــا أمـــام ر 

ةالبــــاحثین عــــن المتعــــة و  ــــذّ ، وتحــــاول أن تبعــــث الإثــــارة فــــیهم؛ فتختــــار رجــــلاً بعینــــه، تجعلــــه هــــدفاً اللّ

لاستســـلامها المصـــطنع بحـــذق ومهـــارة، وتثیـــره وتحقـــق قمـــة الإثـــارة عنـــده بأنوثتهـــا المتفجـــرة تجاهـــه، 

ظهارها العفة، فما یكون مـن هـذا الرجـل إلا أن یقـع ٕ تـي  وتتدلل علیه بتمنعها وا أسـیراً لتلـك السـاقیة، الّ

تــتقن عملهــا وتمــارس فنــون الإغــراء الأنثویــة، مخاطبــة الانفعــالات النفســیة، لــدى النواســي وغیــره مــن 

رواد مجلـــس اللهـــو والشـــراب؛ إذ إنهـــا تـــدرك حاجـــة الرجـــل إلـــى العلاقـــات الجســـدیة، فتحـــاول إغـــراءه 

دبارهــا، بوصــلها وصــدها، بان ٕ ســیاقها جســدیاً نحــوه وتمنعهــا، بإباحیتهــا بحركاتهــا وســكونها، بإقبالهــا وا
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وعفتها، فكلما شعر بظفـره بهـا خـاب مسـعاه، وكلمـا وجـدها بـین یدیـه ابتعـدت عنـه، فهـي منـال سـهل 

  ممتنع، یقول النواسي:

ْ تــــرى حســــناً  ــــــــــــفِّ ســــــــــــاقیها   مــــا تشــــتهي العــــینُ أن ــــــــــــي كَ ــــــــــــه ف   إلاّ رأت
حُ لــــــــلأَ  ــــــــلُ ْ ، تَص لامِ ــــــــــنِ    وصــــــــیفةٌ كــــــــالغُ ْ ص ن، كالغُ ْ ی َ ــــــــــر ْ یهــــــــــا م   فــــــــــي تَثنّ
ها ــــــــــنُ ُ رس ـــــــــهُ تخْ ــــــــــقٍ زانَ طَ ْ ها مــــــــــداریها   فـــــــــي قُر غَ ــــــــــدْ ُ ــــــــــتْ ص َ ب َ ر قْ َ ــــــــــدْ ع   قَ
ــــــــــــمَّ قــــــــــــالَ لهــــــــــــا ُ ثُ لهــــــــــــا االله ّ هــــــا"   كم ّ ــــــنِها " إی ْ س تْ فــــــي حُ ّ ــــــتَتِم ْ ــــــا اس ّ   لم
ــــنَها ــــفْ محاسِ ــــنِ صِ ْ س ــــلَ للحُ ــــو قی ــــــذاكَ یحكیهــــــا   ل فاً ب ْ ــــــع ــــــطاعَ ضَ ْ ــــــا اس   م
هــــــا، ولهــــــا ْ كفّ ــــــن بُ كأســــــاً مِ َ ــــــر ُ    أشْ ــــــأس ــــــا ك سِ تُجریه ــــــنَّفْ ــــــي ال ــــــقامٍ ف ُ   س
تَهـــــــا َ و ُ كـــــــفَّ نَخْ ر ـــــــكْ ـــــــى إذا السُّ ها حواشـــــــــــــــیها   حتّ ـــــــــــــــدِ ْ ع َ ْ ب ـــــــــــــــن   ولانَ مِ
ــــــــــــــةٌ  لَ ــــــــــــــي منهــــــــــــــا مخاتَ تن ثَ كَ ْ ـــــــــى فیهـــــــــا   وأم ـــــــــي إل فّ تُ رفْقـــــــــاً كَ دْ ـــــــــدَ َ   م
ــــــــدَتْ  َ ــــــــد ذاك، وارتَع ــــــــتْ عن ضَ َ ر ْ تُهـــــــــــــــــا لأُرضـــــــــــــــــیها   فأع لْ َ ـــــــــــــــــمَّ تناو   )1(ثُ

  

سیة، عالمة نفسیة خبیرة باحتیاجات النواسي الرجل، فهو یسعى تبدو الساقیة في اللوحة النوا

باستمرار لإشباع رغبته الجسدیة، وشـهوته العارمـة، وبمجـرد وقـوع عینیـه علـى هـذه السـاقیة الحسـناء 

المثیـــرة یشـــعر بـــدفء الأحاســـیس ونـــبض القلـــب، وكیـــف لا یكـــون شـــعوره كـــذلك، بـــین یـــدي أنمـــوذج 

جســدیة، وســرعان مـا یتحــول إلــى تلبیـة الحاجــة النفســیة؟! فالنواســي جمـالي فریــد، یلبــي نـداء الرغبــة ال

ن كان ذلك على سبیل الإقناع  ٕ كغیره من الرجال، یسعى للحصول على الأنثى؛ لتكون أنثاه وحده، وا

النفســي الــذاتي، إنــه لا یرغــب فــي أنثــى إباحیــة یشــاركه غیــره فیهــا، فمــا یكــون منــه إلا أن یصــورها 

  الإقبال والإعراض، وتنجح في الإغراء والوصول إلى قمة الإثارة. متمنعة عفیفة تراوح بین

وتــرى الدراســة، أنّ الصــورة النواســیة فــي مجــال عفــة الســاقیة وتمنعهــا، تتــرجم رغبتــه الدفینــة، 

تـي تضـطرها الحیـاة إلــى القیـام بـأدوار تتنـاقض مــع الأخـلاق والقـیم، بـل إنهــا  فـي الـدفاع عـن المــرأة الّ

.دفاع عن أمه ومعادل    موضوعي لشعور بالنقص لبعد أمه عن العفة رغبة منها أو كرهاً
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 : اقي سماتثالثاً   الحضاریة السّ

ّ التـــرف والبـــذخ والرخـــاء فـــي العصـــر العباســـي؛ وذلـــك بفضـــل اهتمـــام الخلفـــاء العباســـیین    عـــم

ولــة بغــداد، أوج الحضــارة )1(بشــؤون الــبلاد الاقتصــادیة والعمــل علــى تطورهــا ، وقــد بلغــت عاصــمة الدّ

، لا ســیما فــي عهــد هـــارون الرشــید، الــذي كــان قصـــره مركــزاً لمختلــف الثقافــات وضـــروب )2(لمادیــةا

  .)3(اللهو

؛ فقد جمع بین الفرس والهنـد والـروم وغیـرهم   ، )4(وكانت العراق ـ آنذاك ـ أكثر بلاد االله خلیطاً

اشـتركت مـع تسـامح وألقت هذه التـأثیرات الأجنبیـة، بظلالهـا علـى مجتمـع الدولـة العباسـیة المتـرف، و 

قامة المجالس لذلك ٕ ان، وساعدت في انتشار اللهو، وشرب الخمر، وا ، كما )5(بعض الخلفاء مع المجّ

  .)6(كان للأدیرة دور كبیر في انتشار هذه الظاهرة

وقد شهد الشعر في العصـر العباسـي، تطـوراً ملحوظـاً لا سـیما فـي الوصـف؛ وذلـك للنهضـة   

تــي وجهــت الشــعر نحــو التطــور والتجدیــد؛ كیــف لا، وقــد أصــبح الاجتماعیــة والحضــاریة والفكر  یــة، الّ

الشاعر في العصر العباسي یدخل في ألوان المدنیة، وینعم بضروب التـرف والبـذخ، ویلهـو بمسـرات 

الــدنیا وطیباتهــا؟! فأبــدع فــي رســم الصــور الجدیــدة للواقــع، الملــيء بمســتجدات فــي مختلــف مظــاهر 

تي عاش العرب تحت   ظلالها. الحیاة، الّ

إنَّ ابن رشیق القیرواني، واحد من النقاد الذین تعرضـوا إلـى تطـور فـن الوصـف فـي العصـر   

العباسي من جهة، وتفاضل الناس فیه مـن جهـة أخـرى، "والأولـى بنـا فـي هـذا الوقـت صـفات الخمـر 

ت، وباقـات والقیـان ومـا شـاكلهما، ومـا كـان مناسـباً لهمـا، كـالكؤوس والقنـان والأبـاریق، وتفـاح التحتیـا

                                                 
 .360- 359 تاریخ العصر العباسي،ینظر: بیطار، أمینة،  1
 .238، محاضرات في تاریخ الخلافة العباسیةینظر: العش، یوسف   2
ّي، فیلیب،  3  .2/376 تاریخ العرب المطول،ینظر:  حت
 .1/126 ضحى الإسلام،ینظر: أمین، أحمد،  4
 .268- 267، ، تاریخ الخلفاءینظر: السیوطي، جلال الدین 5
 .57- 56، ألحان الحانینظر: صدقي، عبد الرحمن،  6
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الزهر، إلى ما لا بدّ منه من صفات الخدود، والقدود، والنهـود، والوجـوه، والشـعور، والریـق، والثغـور، 

  .)1(والأرداف، والخصور، ثم صفات الریاض، والبرك، والقصور، وما شاكل المولدین"

وانبــرى النواســي یــنظم فــي الشــعر الخمــري، ویعمــد إلــى الإغــراق فــي الحــدیث عــن مجــالس   

خمر وآدابها وسقاتها، ویظهر مدى حرصـه علـى الإحسـاس بـالوعي الحضـاري؛ فالشـكل الفنـي فـي ال

  .)2(حدّ ذاته كلام، ولیس هناك أكثر منه قدرة في التعریف بالإنسان

ـــه صـــوراً شـــتى للســـاقي والســـاقیة، یرصـــد مـــن خلالهـــا الســـمات  ویرســـم النواســـي فـــي خمریات

ـن یـدركون الاسـتمتاع بالحیـاة الحضاریة لهما؛ فالخمر في نظر النواسـي مق ّ صـورة علـى الخاصـة، مم

ــن یــدركون قیمــة التطــور  ّ ــا كــان الأمــر كــذلك، فقــد كــان الســقاة مم ّ وفهمهــا فــي وجههــا الحضــاري، ولم

  الزمني، ویتسمون بسمات حضاریة منها:

 الشَّعر الجمیل المصفّف والمعطّر  . أ

م؛ فعملــوا علــى تصــفیفه، اهــتم الســقاة فــي العصــر العباســي، اهتمامــاً واضــحاً بجمــال شــعره

هم وتطـــورهم ومجـــاراتهم لعصـــر  وتضـــفیره، وتعطیـــره بالمســـك والعنبـــر والزعفـــران، ممـــا یـــدلّ علـــى رقـــیّ

  الحضارة، وفي ذلك یقول النواسي:

، نٌ ، مــــــــــــاجِ ــــــــــــقٌ لَ تَ خْ ُ ســــــــــــقیكَها م َ ُ    ی یـــــــــــــــــــر ْ ر ، نحِ يِ ـــــــــــــــــــقْ دٌ للسَّ ـــــــــــــــــــوَّ َ ع ُ   م
شــــــا َ ُ الح ، هضــــــیم ــــــرِّدفِ ُ ال طــــــع قَ نْ ُ ــــــــــــ   م ْ نی ْ ، فــــــــــــي عی ُ ر َ ــــــــــــو ْ ُ أح   هِ تفتیــــــــــــر
 ُ ه غَ ــــــــــدْ ُ ــــــــــتْ رابیــــــــــةٌ ص َ ب َ ر قْ َ ــــــــــدْ ع رِ مطــــــــــــــرور   قَ َ ب نْ َ غُ بــــــــــــــالع ـــــــــــــدْ   )3(فالصُّ

  

اب؛ فیرســـم لوحـــة فنیـــة، یلونهـــا بـــألوان  یســـعى النواســـي حثیثـــاً لإظهـــار الســـاقي الجمیـــل الجـــذّ

الجمال الحسي، الماثلة في جسد ذلك السـاقي، ویوشـیها بـألوان الحضـارة، الماثلـة فـي اهتمـام السـاقي 

                                                 
 .296-2/295، العمدة 1
 .14، البینة القصصیة في رسالة الغفرانینظر: الواد، حسین،  2
 .15- 14، الدیوان 3
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یف شعره، وتجمیل صدغیه، وتشكیل شعره على هیئة العقرب، بـل وتعطیـره بـالعنبر؛ ممـا یزیـد بتصف

  في جماله، ویبرز ذوقه الحضاري، ویؤكد مستواه المتقدم وحذقه في وظیفته.

ةویبدو أنّ الساقي، لا یكتفي بالسمات الجمالیة  یّ ّ تي یتمتع بها، بـل یسـعى إلـى حشـد  الحس الّ

؛ فكــان یهــتم بتصــفیف شــعره، وتجمیــل ســمات حضــاریة أخــرى، تؤه لــه لأن یكــون ســاقیاً مــاهراً حــذقاً

  صدغیه، وتشكیل الشعر على هیئة العقرب، یقول النواسي:

ـــــنُّ تـــــرى لـــــه ُ بهـــــا ســـــاقٍ أًغَ بـــــا   یـــــدور َ ر قْ َ ع ْ غاً م ـــــدْ ُ ـــــتَدار الأذنِ ص ْ س ُ ـــــى م   عل
ـــــــةً  َ ی نْ ُ ـــــــهِ م ْ ی نَ ْ ی َ ع ـــــــاني بِ ، ومنّ ْ م ، وأ   ســــــقاهُ ــــــذَّ ــــــتْ إلــــــى قلبــــــي ألَ ــــــافكانَ َ ب َ ی   )1(طْ

  

ه ساقٍ عاش في أحضان الحضارة والنعیم؛ فهـو یتفـنّن فـي تصـفیف شـعره وتشـكیل نمـاذج  إنّ

؛ ممــا یكــون لــه أثــر عمیــق فــي نفــس النواســي وغیــره مــن رواد  وأشــكال، تضــفي علــى جمالــه جمــالاً

  مجلس اللهو والشراب.

نحـو مغـایر، یقـول  وقد یعمد الساقي إلى تضفیر شعره؛ رغبة منه في التجدید والظهور على

  النواسي:

، مختضــــــــبٍ بنانــــــــاً  ــــــــنَّ ــــــــفِّ أَغَ ، مضــــــفور القــــــرونِ    بك غِ ــــــدْ ــــــذالِ الصَّ ُ   )2(م
  

یزاوج ساقي النواسي بین الألوان والأشكال؛ فیعمد إلى الخضاب الذي یلون بنانه، كمـا یهـتم 

زیّن خبیر بعمله، یعرف كیف یوزع اهتمام النواسي فیه؛ فی ُ ه م لون بنانه مستأئراً بشعره وتضفیره، وكأنّ

باهتمـام النواســي عنــد مناولتـه الكــأس، فمــا إن یرفــع ناظریـه إلــى وجهــه، حتـى یســتأثر شــعره المضــفر 

  وصدغه المذال باهتمامه.

                                                 
 .22، الدیوان 1
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وقد یجمع الساقي بین جاذبیة الخدّ وجمال الصـدغ؛ فیسـتأثر باهتمـام النواسـي، ویملـك علیـه 

  النواسي: مشاعره وأحاسیسه، وكأنه قد ملك الحسن كله، یقول

ــــــــــةً  تَّقَ َ ع ُ ْ م بح ــــــــــطَ ْ ْ بنــــــــــا نَص ــــــــــج ُ ـــــــنِ    وع ـــــــيِ یســـــــقیكَها، فَطِ ْ ب ـــــــفِّ ظَ ْ كَ ـــــــن   مِ
ـــــــةً  ـــــــهُ ناحی نْ نُ مِ ْ ـــــــی َ ِ الع ـــــــت ـــــــا أمَّ ـــــــــــنِ    م َ ـــــــــــتْ منـــــــــــهُ علـــــــــــى حس َ   إلاّ أقام
نِ ســــــــالَ فوقهمـــــــــا ْ ی ْهــــــــى بخـــــــــدّ ز ُ ـــــ   ی غانِ قَ ـــــدْ ُ قَنِ ص فا علـــــى الـــــذّ َ ـــــر   )1(دْ أشْ

  

اد مجلـس اللهـو والشـراب إنّ ساقي النواسي جمیل في جسده وهیئته وف ّ طنته، ویظهر أمام رو

ــة، فكأنــه قــد جمــع الحســن كلــه، وأضــاف إلیــه لواحــق جمالیــة تزیــده بهــاء  فــي أبهــى صــورة وأجمــل حلّ

طالتــــه الصـــدغین، ومـــا هــــذا الاهتمـــام إلا بتـــأثیر مــــن  ٕ ؛ وذلـــك مـــن خــــلال اهتمامـــه بشـــعره وا شـــراقاً ٕ وا

الشعر والعنایة به، تماماً كما یلقي بظلالـه علـى الحضارة؛ فالذوق الحضاري یترك آثاراً في تصفیف 

  السلوك الإنساني في شتى میادین الحیاة.

عره وتصفیفه، فإنّ الساقیة قد بالغت فـي زینتهـا، وتصـفیف شـعرها،  ذا كان الساقي یهتم بشَ ٕ وا

وبرعــــت فــــي إظهــــار جمالهــــا وحســــنها وأناقتهــــا؛ تلبیــــة لرغبــــات الشــــاربین، وفــــي ذلــــك تقــــول واجــــدة 

ّ فــــي الإطرقجــــ ، وكــــنّ یتفــــنّن بــــراز ملاحــــتهنّ ٕ ، وا ي: " وبرعــــت جــــواري الحانــــات فــــي إظهــــار مفــــاتنهنّ

، وكنّ إلى ذلـك،  ، ویزیّنّ سوالفهنّ ، ویعقربن أصداغهنّ ، وفي تصفیف شعورهنّ ، ومناطقهنّ ملابسهنّ

یات لرغبات الشاربین وطلباتهم" ّ   .)2(بارعات في الغناء والرقص، ملب

فات الســاقیة الجیــدة فــي حانــات العصــر العباســي، بــل إنهــا طرقجــي، مواصــتختــزل عبــارة الأ

 ّ تي وجدت نفسها في سیاق منافسة شدیدة مع أخریـات؛ فـانبرت تهـتم تعب ر بصدق عن تلك الأنثى، الّ

بجمالهــا، وتبــرز مفاتنهــا الجســدیة والحضــاریة، وتفیــد مــن كــل أمــر، مــن شــأنه أن یضــاعف جمالهــا، 

غرائها للشاربین متوقدة على الدوام.ویكفل استمرارها في الحانة، ویبقي ش ٕ   علة إثارتها وا
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عرها على نحو ما یفعـل السـاقي الغـلام، كیـف لا، وقـد تـداخل المـذكر  وقد تصفّف الساقیة شَ

بالمؤنث في العصر العباسي؟! والغلامیات ظاهرة ناطقـة بهـذا الامتـزاج؛ فقـد عمـدت الغلامیـات إلـى 

ّ في الملابس، وتصفیف الش   عر، والحركات والسكنات، یقول النواسي:الظهور الغلامي

 ِ ـــــــــــــــــــــــات   عـــــــــــــــــــــــذبني حـــــــــــــــــــــــبّ غلامی
 ِ بـــــــــــــــــــــــــــــات َ ر قْ َ ع ُ ِ أصـــــــــــــــــــــــــــــداغٍ م   )1(ذوات

  

ســجل ویوثــق مــن خلالهــا الــذوق  ُ یرســم النواســي بریشــة الفنــان المبــدع، لوحــات فنیــة عدیــدة، ی

ــعر وتصــفیفه، عنــد الســقاة فــي ال عصــر العباســي، وفــي ذلــك كشــف لــذوقهم الحضــاري فــي تشــكیل الشّ

الحضــاري مــن جهــة، وتأكیــد لمســتواهم المتقــدم مــن جهــة أخــرى، یقــول النواســي فــي الســاقي، المهــتم 

عره، وتشكیله على هیئة حرف النون:   بتصفیف شَ

ـــــوجٌ  تَ ُ ، م ٌ ، غریـــــر ٌ ـــــي ْ ب ُ بهـــــا ظَ راطـــــق   یـــــدور ـــــكُ القُ لْ َ ، م ـــــانِ ح ْ ی ـــــنَ الرَّ ـــــاجٍ مِ   بت
 ، غٍ ــــدْ ُ ربــــا ص قْ َ ــــهُ ع ِ لَ دِ خــــدِّه ْ ر َ ــــــقِ    علــــى و ْ كــــــفِّ ماشِ ــــــن همــــــا نونــــــانِ مِ   )2(كأنّ

  

تنقل هذه اللوحة النواسیة، صورة حضـاریة للسـاقي فـي العصـر العباسـي، فهـو غـلام صـغیر 

نّ یملك ردود أفعال غیر متوقعـة، لصـغر وحداثتـه؛ ممـا یغـري الشـاربین البـاحثین عـن لـذة جدیـدة  السّ

إثـارتهم وشـبقهم، مـا یبـدو علیـه مـن حلیـة وملابـس؛ فقـد وضـع وحركات غیر متوقعة، ومما یزید فـي 

ـه ارتـدى الملابـس الفارسـیة،  تاجاً من الریحان، یوحي بالحیـاة العبقـة والسـرور غیـر المتنـاهي، كمـا أنّ

تي تبرز مفاتنه الجسدیة؛ فینشأ حوار سـاخن بینهـا وبـین الشـهوة العارمـة لـدى الشـاربین، ولا یكتفـي  الّ

لیـــات؛ بـــل یضـــفي علیهـــا بعـــض اللواحـــق، فیصـــفف صـــدغه علـــى هیئـــة النـــون الســـاقي بهـــذه الجما

  الممدودة؛ مما یوحي بالانسیاب، والاسترسال، واللیونة في السلوك والعلاقات، والانفتاح الاجتماعي.
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وقد یتخذ الساقي، من الواو والفاء أنموذجاً لتصفیف شعره؛ والإیحاء للشاربین بما یریـده مـن 

  ولیونة، یقول النواسي:انفتاح، واسترسال، 

هُ  ـــــدَ ، ونَضَّ ٍ َ واوات ر ْ ـــــع َ الشَّ ـــــر ـــــدْ كَسَّ ِ    قَ ــــــاء غَ بالف ــــــدْ دَّ الصُّ َ ، ور ــــــینِ ــــــوقَ الجب   فَ
ْ عینیـــــهِ صـــــافیةً  ـــــن بُ مِ َ ـــــر ــــي لأَشْ ، وأَشـــربُ أخـــرى مـــع نـــدامائى   إنّ فاً ْ ـــر   )1(صِ

  

ــعره بأســلوب حضــاري، ویتخــذ مــن أحــرف العربیــة وأشــكالها، مــادة أولیــ ة یصــفف الســاقي شَ

ن جـرى مصـادفة ـ؛ فـالواو والفـاء توحیـان  ٕ للأنمـوذج التزیینـي الـذي یریـده، ولـم یكـن انتقـاؤه عبثیـاً ـ وا

ـــا الخصوصـــیة، فهـــي ماثلـــة فـــي رؤوس الـــواوات والفـــاء، وأمـــا الانفتـــاح،  ّ بالخصوصـــیة والانفتـــاح، أم

لة إیحائیـة للشـاربین، فیتجلى في أجسام الواوات والفاء الممتدة، وكأنّ الـواو والفـاء وكـذلك النـون، رسـا

تـــدعوهم إلـــى الحمیمیـــة والتقـــارب مـــع الســـاقي، وتعـــدهم فـــي الوقـــت نفســـه بســـهولة جانبـــه، ولیونتـــه، 

  وانفتاحه الاجتماعي على الآخرین.

ــــعر الســــاقي، دون تشــــكیل أو  ویكتفــــي النواســــي فــــي بعــــض لوحاتــــه، برســــم صــــورة لونیــــة لشَ

  تصفیف أو إفادة من حروف العربیة، یقول النواسي:

، ذي غـــــنَجٍ  ـــــنَّ ـــــيٍ أَغَ ْ ب ْ كـــــفِّ ظَ ـــــن ِ    مِ م ــــــــــدَ ـــــــــهِ إلـــــــــى القَ نِ ْ ْ قَر ـــــــــن ـــــــــلَ مِ مِ   أُكْ
 ُ ــــــــــــــــه ــــــــــــــــةٌ روادفُ تجَّ ْ ر ُ ، م ــــــــــــــــدُ َ ی ِ    أَغْ ـــــــــــــــــتلم ْ ـــــــــــــــــنَ مح ْ ی َ و ، أو دُ ٌ لم ـــــــــــــــــتِ ْ ح ُ   م
ِ    كــــــــــأن خدیــــــــــه فــــــــــي بیاضــــــــــهما نتاهمــــــــــــا بــــــــــــدم ْ ج َ َتْ و ــــــــــــرِب ــــــــــــدْ أُشْ   قَ
ما هِ ــــــــي ســــــــوادِ هِ ف ْ ی غَ ــــــــدْ ُ ــــــــأَنَّ ص ِ    كَ ـــــــــا علـــــــــى العارضـــــــــینِ بـــــــــالقلم طّ   )2(خُ

  

ةیتمتع ساقي النواسي، بسمات جمالیة  ّ ی ّ عالیة، تجعله متفوقاً على أقرانه، بما یملكه من  حس

ً الغنـة فـي كلماتـه والغـنج فـي حركاتـه، وفـوق كـل  جمال منتشر من رأسه إلى قدمـه، وممـا یزیـده بهـاء

البهم؛ فهو ذلك صغر سنه، وما یترتب على ذلك من سلوكیات، تجذب الشاربین وتلبي رغباتهم ومط
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ساقٍ صغیر، احتلم أو لعله لـم یحـتلم، بـل هـو صـفحة بیضـاء، تتـیح لمـن تقـع بـین یدیـه مجـالاً رحبـاً 

لیخط علیهـا بـالقلم مـا یشـاء مـن عبـارات، ولعـل فـي صـورة النواسـي مـا یـوحي بهـذه الدلالـة؛ إذ جعـل 

ریحة للشاربین؛ الشاعر صدغ الساقي الأسود، منساباً فوق صفحة خده البیضاء، وفي ذلك دعوة ص

تي یرونها ملبیة لمطالبهم.   لكي یستمتعوا بالسقاة الصغار بالطریقة الّ

  ب. الزینة

ــة؛ لــذا فــلا    عــایش النواســي العصــر المتحضــر بتیاراتــه المختلفــة، فعــرف المجتمــع وخبــره بدقّ

تي كان یستخدمها السقاة في عصره، سواء مـا یلبسـونه فـي أرجلهـ م عجب أن یصف أدوات الزینة، الّ

تي یتزین بها السقاة في مجالس اللهو والشراب، لها أهمیـة  أم یضعونه في أعناقهم، فهذه الأدوات، الّ

  في حفظ جمالهم، ولولاها لما بقیت لهم معالم جمالیة واضحة.

لقـد بالغـت النسـاء فـي العصـر العباسـي ـ حرائـر وجـواري ـ فـي الزینـة والأناقـة؛ فكـنّ یتحلـینّ   

ّ والجواهر، مت خذات منها تیجاناً وأقراطاً وخلاخیل وقلائد، وقد ینظمنها على شـعرهنّ أو علـى بالحلي

  .)1(عصائبهنّ 

فـــأدوات الزینـــة، مـــن تمنطـــق، وســـوار، وحجـــل، ودملـــوج، لهـــا أهمیـــة كبـــرى فـــي حفـــظ جمـــال   

الســـاقیة وتناســـقه، والأمـــر عینـــه یمكـــن أن یقـــال عـــن الســـاقي، الـــذي أخـــذ ینـــافس الإنـــاث، فـــي القیـــام 

ن اضطر إلى التحلـي بزینـة المـرأة، لا سـیما بوظیفته، و  ٕ الحذق فیها، وأدائها على أكمل وجه، حتى وا

  بعد أن تداخلت الصفات الذكوریة بنظیرتها الأنثویة، یقول النواسي:

ــــــثٌ  مِ ، دَ ــــــوِهِ ْ ه ــــــثٌ فــــــي لَ نِ ها خَ ُ ــــــدیر ُ اجِ    ی ّ و طٍ ودُ ْ ــــــر ــــــلِ آذیــــــن، ذو قُ ْ ْ نِس ــــــن   )2(مِ
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ـره، ولیونتـه فـي یرسم النواسي صورة لواحد من السق   ّ اة المخنثـین، ویصـوره فـي حركاتـه، وتكس

ؤكد أنه ورث وظیفته من أبیه خمار حانة قطربل؛ مما أكسبه حذقاً ومهـارةً  ُ مجونه، وسهولة خلقه، وی

ـا، بمـا یتمتـع بـه مـن جاذبیـة  ّ ، سـهل الخلـق، جمیـل المحی بصنعته، ومعرفةً بأسرارها، فكان ساقیاً خنثاً

  من ملابس وأقراط.جسدیة وملحقات جمالیة 

بــه مــن عــالم الأنثــى، فیــراه المتلقــي یســعى    ّ ویبـدو ســاقي النواســي، مولعــاً بكــلّ صــفة وزینــة تقر

حثیثاً نحو التكسر واللین والرقة؛ لیفرض سلطانه على الشـاربین ورواد مجلـس اللهـو، بمـا یحویـه مـن 

لسـاقي یتـرك حلیـة أو زینـة، جمال یسـتبد بمـن یـراه، ویمنعـه مـن النظـر إلـى مـن سـواه، ولا یكـاد هـذا ا

  من شأنها أن تزید في جماله وبهائه، وتعلق الشاربین به، یقول النواسي:

ـــهِ دمـــثٌ  قِ لْ ، فـــي خُ ـــثٌ نِ هـــا خَ ـــعى بِ ْ َس جِ الرَّائـــــي   ی َ ر ـــــتَدْ ْ س ُ نَ فـــــي م ْ ـــــی َ ُ الع ـــــتَأْثِر ْ َس   ی
جٍ  ـــــــنُ ، ذو غُ دافِ ْ ُ الأَر ـــــــر ، وافِ ـــــــرَّطٌ قَ ُ ـــــــا   م نّ َ حِ ـــــــم ْ س َ ـــــــهِ و ْ تَی َ ـــــــي راح ـــــــأَنَّ ف ِ كَ   )1(ء

  

تــي اسـتأثرت باهتمـام السـاقي النواسـي؛ لكونـه أكثــر أدوات  ویـأتي القـرط فـي مقدمـة الحلـي، الّ

الزینــة التصــاقاً بعــالم الأنثــى، فضــلاً عمــا یضــفیه مــن جاذبیــة وجمــال علــى وجــه الســاقي، الــذي یعــدّ 

بلـة رواد مجلـس ا ن الجمالي الحسي الأول في نظـر الشـاربین؛ فالوجـه الجمیـل قِ ّ للهـو والشـراب، المكو

ومحطّ أنظارهم، والقرط الجمیل یضفي جمالاً علیه؛ مما یضاعف الإثارة والإغـراء، لا سـیما أنّ أذن 

الســاقي نقطــة ارتكــاز فــي التــودد إلیــه، والتقــرب منــه، ومداعبتــه، وربمــا الانســیاق فــي علاقــة جســدیة 

  معه.

هة، وتوحي بحیویته وحركته وقد یتحلى الساقي بقطع من اللؤلؤ، تزیده جمالاً وجاذبیة من ج

الدؤوبة؛ فاللؤلؤ یتدحرج وینتثر هنا وهناك، تماماً كالساقي، یدور بالكؤوس على الشاربین ولا یتوقف 

عن عمله، واللؤلؤ الطبیعي المنشأ، یوحي بعفویة الساقي وصدقه في كل ما یصدر عنه؛ مما یكون 
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قنــاع الــذاتي بصــدق تجــربتهم فــي مجلــس لــه أعمــق الأثــر فــي نفــس الشــاربین، الــذین یمیلــون إلــى الإ

  اللهو، یقول النواسي:

 ٍ ـــــف طَ ـــــأْسِ ذو نُ الكَ م بِ هِ ْ ـــــی لَ َ ـــــعى ع ْ َس بـــــــــا   ی َ ةِ اللَّب َ ـــــــــریم ُ الصَّ ـــــــــذاهُ ظبـــــــــي ْ   )1(أَح

  

یدور الساقي على رواد مجلس اللهو والشراب بالكأس، ویتخـذ زینـة لنفسـه تحاكیـه فـي عملـه 

دون غیــره؛ لقدرتــه الفائقــة علــى الإیحــاء بمــا یــدور فــي  الــدؤوب وحركتــه الدینامیكیــة؛ فیختــار اللؤلــؤ

  ذهنه، والتعبیر عن وظیفته، فكأن قطع اللؤلؤ جزء من الساقي لا ینفصم عنه.

وقد یستغني الساقي عن أدوات الزینة من دمالیج وخلخال؛ لجماله الفتّان وجاذبیته السـاحرة، 

  یقول النواسي:

 ٍ ـــــــــة نَّ ـــــــــفِّ ذي غُ ْ كَ ـــــــــن ها مِ ـــــــــذُ أْخُ ِ كَ    نَ ثــــــــــــــــــــــال ْ م تِ ــــــــــــــــــــــطَّ بِ   أَنَّمــــــــــــــــــــــا خُ
 ٍ ـــــــــل َ ح كْ تـــــــــاجٍ إلـــــــــى مِ ْ ح ُ م َ بِ س ْ ـــــــــی ِ    لَ ، وخلخــــــــــــــــــــــــــال َ مــــــــــــــــــــــــــالیج   )2(ولا دَ

  

ــة فــي الكــلام،  یؤكــد النواســي للمتلقــي، أنّ ســاقیه یتمتــع بحــظّ وافــر مــن الجمــال؛ فهــو ذو غنّ

ةورقــة فــي الحــدیث، وهــو إلــى جانــب ذلــك، یمتلــك جمالیــات  ــیّ ّ ، تجعلــه أقــرب إلــى عــالم التماثیــل حس

  لمنحوتة ببراعة فائقة، وكلّ هذا جعله في غیر حاجة إلى الزینة من كحل ودمالیج وخلخال.ا

وتـــرى الدارســـة، أنّ اســـتغناء ســـاقي النواســـي عـــن بعـــض أدوات الزینـــة، مـــن كحـــل ودمـــالیج 

وخلخــال، یــوحي بــأمرین آخــرین، یقفــان إلــى جانــب الجمــال الجســدي، الــذي یتمتــع بــه الســاقي؛ أمــا 

لة بالكحل، إذ إنّ الرغبة عن الكحل، تترجم رغبة نفسـیة، فـي الابتعـاد عـن السـواد الأول، فوثیق الص

والسلبیة، والنظـر بمعـزل عنهمـا، والنـزوع نحـو الطبیعـة والعفویـة، فـلا داعـي للتجمـل، أو التكلـف، أو 

الظهور على غیر الحقیقة، وأما الأمـر الثـاني، فیتصـل بالـدمالیج والخلخـال؛ فهـي مـن أدوات الزینـة، 
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تــــي تــــوحي بالقیــــد والأســــر، وهــــذا الســــاقي یســــعى نحــــو التحــــرر والانعتــــاق مــــن القیــــود المجتمعیــــة  الّ

  والأخلاقیة والدینیة؛ لیكون قادراً على القیام بوظیفته ودوره في مجلس اللهو والشراب.

ولم تكـن هـذه اللوحـة النواسـیة، بمعـزل عـن الشـاعر؛ فهـي تتـرجم نفسـیته بدقـة متناهیـة؛ فهـو   

َ التجمـل والتـزین؟ ولـم السـواد والسـلبیة؟  یسعى إلى ـم لِ العلنیة والمجاهرة، حتى في ارتكاب الموبقات، فَ

َ القیود والأسر؟ إنه لیس بحاجة إلى أي منها، ما دام رافضاً للسریة، ساعیاً نحو التحرر مـن كـل  م ولِ

  قید من شأنه أن یحدّ من حریته أو حركته أو میوله.

لـــه أدوات الزینـــة، كعـــالم الأزیـــاء أو المـــزیّن؛ إذ یتخـــذها مـــادة وهكـــذا، كـــان النواســـي فـــي تناو 

تــي تظهــر نوعیــة مــن یتــزین بهــا ومســتواه  لصــوره، فیــرى المتلقــي أصــنافاً كثیــرة مــن هــذه الأدوات، الّ

ّع في أدوات الزینة والحلي المستخدمة فـي عصـره، وأدار فیهـا  الحضاري، لا سیما أن النواسي، قد نو

ن خلال ذلك، یعرض لنماذج بشریة، ویصور المجتمـع والحضـارة المماثلـة الوصف الحسي، وكأنه م

.   فیه تصویراً دقیقاً

ولم یكن اهتمام السقاة بـأدوات الزینـة مقصـوراً علـى الحلـي، فقـد كـان السـاقي النواسـي یتـزین 

  بأزهار الیاسمین والورد، یقول النواسي:

ـــــــــــــنِ  ْ ـــــــــــــنَ أُذی ْ ني یـــــــــــــا اب ـــــــــــــقِ ْ جــــــــــــــــــونِ    اس َ ر ــــــــــــــــــرابِ الزَّ ْ شَ ــــــــــــــــــن   )1(مِ
 ِ ـــــــــــــــــــه ْ ی لَ َ ْ ســـــــــــــــــــاقٍ ع ـــــــــــــــــــدَي َ ی ْ یاســـــــــــــــــــــــمینِ    بِ ــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــةٌ مِ لَّ ُ   ح
 ُ ــــــــــــــــــه نْ نِ مِ ْ ــــــــــــــــــی نَ ــــــــــــــــــى الأُذُ یــــــــــــــــــــــــــــــــــونِ    وعل َ ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــا آذَ ت دَ ْ ر َ   )2(و

  

كانــت العــادة فــي مجــالس اللهــو والشــراب عامــة، أن تكلــل رؤوس الشــاربین، ومعهــم الســاقي 

یـــون، وهـــم یضـــعون علـــى مـــتن آذانهـــم، زهـــرة مـــن الآس أو الآذر   -علـــى الأقـــل-بأكالیـــل الزهـــر، أو 
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یجلسون وبین أیدیهم قصب الریاحین، وكلمـا دخـل علـیهم شـخص مـن رواد المجلـس، رفعـوا لـه شـیئاً 

  .)1(منها بأیدیهم یحیونه بها

ةوهكذا، فإنّ النواسي، ینقل صورة حضاریة    یّ ّ لمجلس الشراب واللهو، من خلال تصویره  حس

شـاربین؛ فیتـزین بالیاسـمین والآذریـون؛ الساقي الخبیـر، الـذي یعـرف كیـف یسـتعد لمجلسـه واسـتقبال ال

لیقــیم توازنــاً بینــه وبــین الشــراب الــذهبي الــذي یقدمــه؛ فیخطــف أبصــار رواد مجلســه، بلمعــان الكــؤوس 

غراء. ٕ ثارة وا ٕ تي تعود إلى أصول طبیعیة ،وما توحي به من رغبة وا   بین یدیه، وزینته الصفراء، الّ

والأزهـار، ویــؤثر اللــون الأصـفر علــى غیــره، إنمــا إنّ هـذا الســاقي، الــذي یهـتم كثیــراً بــالألوان   

یؤكــد للمتلقــي، أنــه وســیلة ترویجیــة بعیــدة عــن أیــة قیمــة إنســانیة؛ إذ یفقــد إنســانیته ودوره فــي الحیــاة 

وصــنعها؛ لیصــبح مجــرد أداة للإثــارة، ویختــار الأصــفر،، وهــو أحــد الألــوان الســاخنة لا لشــيء ســوى 

 ُ عـدّ أكثـر الألـوان إضـاءة ونورانیـة؛ لأنـه لـون الشـمس، ومصـدر أنه، " یمثل قمة التـوهج والإشـراق، وی

  .)2(الضوء، واهبة الحرارة، والحیاة، والنشاط، والغبطة، والسرور"

وفضــلاً عــن ذلــك، فــإنّ اللــون الأصــفر، یتــرك أثــراً فــي الــنفس، یتمثــل فــي الشــعور بالســرور،   

MË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÌ    Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Õ  Ô  Ó  :قـــــــــــال تعــــــــــــالى

 ÖL )3(.  

كمــا یتــرجم اللــون الأصــفر، الــذي اتخــذه ســاقي النواســي مــادة لونیــة لزینتــه، مقدرتــه الذهنیــة   

الكبیــرة؛ فقــد انتقــى لونــاً مرتبطــاً ارتباطــاً وثیقــاً بفصــل الربیــع؛ ففیــه الألــوان الصــفراء والحمــراء ـ مــن 

دعوة إیحائیـة لـرواد مجلـس الشـراب؛  الزهور والشمس ـ والخضراء ـ من الحدائق والحقول ـ وكأنه یقدم

  للعیش في ظل ربیع دائم، والتمتع بحیاة عطرة، في أي وقت یریدونه.
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وقـــد یكتفـــي الســـاقي بوضـــع ریحانـــة علـــى أذنـــه، تأخـــذ بألبـــاب الشـــاربین ورواد مجلـــس اللهـــو   

  والشراب، وتسحرهم، یقول النواسي:

ــــــ ـــــكَ بالْ بابِ ـــــنِ انْكِ ـــــدي مِ نْ ـــــنُ عِ َ س ْ ُ    أَح رِ م ْ ه ــــــــــفُ ِ ـ ــــــــــد تَ َ ــــــــــى و ــــــــــهِ عل ــــــــــاً بِ   لِحّ
ـــــــــــــةٍ علـــــــــــــى أُذنٍ  حانَ ْ ی َ ِ    وقـــــــــــــوفُ ر ــــــــــد َ ی ــــــــــمٍ بِ ــــــــــى فَ ــــــــــأْسٍ إل ُ كَ ر ْ ــــــــــی َ   وس
شـــــاً  َ ـــــادِ ر نـــــي العب َ ْ ب ـــــن ـــــقیكَها مِ ْ َس ِ    ی ـــــــــــد َ هُ إلـــــــــــى الأَح ــــــــــبٌ عیـــــــــــدُ تَسِ نْ ُ   )1(م

إنَّ تزین الساقي، بوضـع ریحانـة علـى أذنـه، مشـهد لا یضـاهیه أي منظـر آخـر؛ لمـا لـه مـن 

ة، فهـو تأثیر نفسي عمیق لـد ّ ی ّ ى النواسـي، وغیـره مـن الشـاربین، فالریحـان ذو دلالـة لونیـة وأخـرى شـم

بــداعها وجاذبیتهــا؛ فالأخضــر  ٕ أخضــر اللــون، یعــود بالنواســي ورفاقــه إلــى الطبیعــة بجمالهــا وجلالهــا وا

كما یرى القرطبي، یوحي بالجمال والنعمة بعد الغیث، وهو لون ثیاب أهل الجنـة، ولـون أسـرتهم فـي 

ّ القرآن الكریم اللون الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر، لأن البیاض یبدد النظـر الآخرة  إذ "خص

، والخضــرة بــین البیــاض والســواد" ّ ، والریحــان ذو بعــد واقعــي؛ للونــه الــذي یمثــل )2(ویــؤلم، والســواد یــذم

والمتعـة الناشـئة لون الریاض والطبیعة الخضراء، مما یكسبه قوة وتأثیراً في الراحة النفسیة والجسـدیة 

عـــن الرخـــاء، لا ســـیما أن اللـــون الأخضـــر، یملـــك كثیـــراً مـــن الخصـــائص المســـكنة المهدئـــة للجهـــاز 

  )3(العصبي، كیف لا، وهو لون الربیع والتجدد والأمل والنماء والحیاة والوفرة الخیّرة؟!

رواد وهكذا، فـإنّ السـاقي، الـذي یتـزین بالریحـان، یعـي مـا یشـیعه اللـون الأخضـر فـي نفـوس 

مجلــس الشــراب مــن هــدوء نفســي، وفــي عیــونهم مــن راحــة، وفــي شــعورهم مــن اطمئنــان، وتحــرر مــن 

أوضار المادة ومتاعبها؛ ففي إدامة النظر إلى الخضرة، أفق مما یقوي البصر، ویمتّع القلـب، ویلهـم 

  .)4(الأدباء بأجمل الصور
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مجلـس الشـراب بقـوة طاقتـه  وربمـا أراد السـاقي ـ بالریحـان الـذي یتحلـى بـه ـ أن یـوحي لـرواد

تـي تعلـوه، تمامـاً كخضـرة النبـات، الـذي یخـرج مـن الأرض؛ لیعبـر بـذلك عـن قـوة  الدفینة، فالخضـرة الّ

ناریة في باطنها؛ فالساقي والنبات، یشتركان فـي الإیحـاء بخیـر وفیـر وطاقـة لا متناهیـة، ومـاذا یریـد 

  ربونه، وینظرون إلیه، ویشعرون به.الشاربون أكثر من ذلك؟ إنهم یحصلون على لذتهم، مما یش

تي تعبق المكان حیث یـدور  ة للریحان، فتتمثل في عطره ورائحته الذكیة، الّ ّ ی ّ ا الدلالة الشّم ّ أم

الســـاقي، فیســـقي رواد مجلـــس اللهـــو والشـــراب مـــن خمـــره، ویغـــویهم بجمالیاتـــه الجســـدیة والحضـــاریة، 

ه الدماغ، الذي ّ تي تنب ، الّ ّ م   .یؤثر بدوره على انفعالاتهم العاطفیة ویملك علیهم حاسة الشّ

في لوحته الفنیة صورة حضاریة، ترتبـت علـى الاتصـال بالبیئـات الأجنبیـة، ینقل  النواسي ف 

فقد عرف المجتمع العباسـي بعـض العـادات فـي الشـراب، منهـا وضـع أكالیـل الزهـور والریـاحین علـى 

، ولعلهـا تـوحي )1(ت عنـد الـروم البیـزنطیینرؤوس السقاة والشاربین،  ویرى (متز) أنّ هذه العـادة كانـ

بالقــدرة الســحریة للنباتــات العطریــة؛ فالإكلیــل، دائــرة ســحریة تحــوي الــروح وتــدفعها إلــى إطــلاق روائــح 

  سارة جذابة، تؤثر في حاستي البصر والشم على حدّ سواء، یقول النواسي:

ــــــوَّجٌ  تَ ُ ٌ م ــــــر ری ٌ غَ ــــــي ْ ب هــــــا ظَ ُ بِ ــــــدور َ حــــانِ    ی ْ ی ــــنَ الرَّ تــــاجٍ مِ ــــقِ بِ راطِ ــــكُ القُ لْ َ   )2(، م
  

  ج. العطور

، فتأثیرهـا یتعـدى  تـي تعـد أكثـر حـواس الإنسـان دقـة وغموضـاً تـرتبط العطـور بحاسـة الشـم، الّ

 ، ّ ـم ـة الشّ ّ مجرد الشم إلى تأثیر آخر نفسي، ینبه الدماغ، ویلقي بظلاله على الأحـوال العاطفیـة؛ فحاس

یـــة للإحســـاس، بـــل إنهـــا أســـلوب أولـــي لا یمكـــن ركیـــزة أساســـیة مـــن ركـــائز الشـــعور أو الأحـــوال العقل

تحلیلــه، وهــو یحتــوي علــى نوعیــة وحــدة واســتدامة، تــؤدي وظیفــة تمثیلیــة، كونهــا تســتطیع أن تنتســب 

  للخبرات المشاركة.
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وتلقــي العطـــور والــروائح الطیبـــة بظلالهـــا علــى الإنســـان؛ فقــد وجـــد "شـــلر" نوعــاً مـــن الهـــدوء 

ینما أعلن الفیلسوف "مونتان" أنّ للبخور والعطور قوةً للمواساة، والسكینة في رائحة التفاح الناضج، ب

  .)1(وللإثارة، ولتنقیة حواس المرء، بحیث یصبح أكثر میلاً وأكثر استعداداً للتأمل والتفكیر

أما العرب، فقد أولوا اهتماماً بالغاً لمختلف أنواع الطیوب منذ القدیم؛ إذ اشتهروا بین غیرهم 

تــي مــن الأمــم بتحضــیر أ صــناف البخــور والطیــوب، وكــان العربــي یتحمــل المشــاق فــي جنــي المــواد الّ

، وكانت قوافل قریش تتجـه إلیهـا )3(، وقد ذاع صیت الیمن قدیماً في إنتاجها)2(یعتمدها في صناعتها

، كمــا اشــتهرت ظفــار فــي شــرق حضــرموت، بإنتــاج التوابــل )4(لجلــب مــا تریــد مــن عطــور أو طیــوب

، وفضــلا عــن ذلــك، كانــت أرض ســبأ تنــتج )5(د، الــذي كــان یرســل إلــى الهنــدوالطیــوب وبخــور المعابــ

، فـبلاد العـرب ـ بصـورة عامـة ـ مشـهورة منـذ القـدم بطیوبهـا، حتـى قیـل: )6(أنواعاً كثیرة من العطریـات

  .)7(إنّ المرء حیث سار فیها فإنه سیجد رائحة ذكیة

الطیـــب، فهــي مـــن اللواحـــق وقــد اســـتكثر الســقاة فـــي العصــر العباســـي، مــن العطـــور وأنــواع 

تــي مــالوا إلــى اســتخدامها بكثــرة؛ رغبــة فــي إغــراء الشــاربین، والتــأثیر فــیهم، ونیــل قبــولهم،  الجمالیــة، الّ

  یقول النواسي:

 ُ ه غَ ــــــــــدْ ُ ــــــــــةٌ ص َ ی ــــــــــتْ رابِ َ ب َ ر قْ َ ــــــــــدْ ع ــــــــــــــرو    قَ طْ َ رِ م َ ب نْ َ ــــــــــــــالع غُ بِ ـــــــــــــدْ ُ فالصُّ   )8(ر

ي جذب رواد مجلس اللهـو والشـراب، فأخـذ لقد أدرك ساقي النواسي أهمیة العطور والطیب ف

یتطیب؛ لیقطع كریه الروائح من عرق وغیره، فلا تظهر منه إلا الرائحة الطیبـة، ولـذا فعلیـه مواصـلة 

تـي تعجـب الشـاربین  استعمال الطیـب والبخـور والتضـمخ بهـا، بحیـث یطیـب شـعره وثیابـه بـالأنواع، الّ
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تــي تعیــد وتجـذبهم، ولعلــه یختــار العنبـر ـ كمــا فـي اللوحــ ة النواســیة ـ لشــهرته كنــوع مـن المقویــات، الّ

للرجل نشاطه الجنسي، ولقوته الخارقة في شفاء بعض الأمراض، وتأثیره العمیـق فـي إنعـاش القـوى، 

ن لـــوزم بمـــاء  ٕ یقـــول داود الأنطـــاكي عـــن العنبـــر: "یقـــوي الحـــواس، ویـــنعش القـــوى، ویفـــتح الشـــهیة، وا

  .)1(العسل، أعاد قوة الشباب إلى الكهل"

تـي كــان  تـي تعـد واحـدة مــن أدوات الزینـة، الّ وهكـذا، فـإنّ النواسـي لــم یغفـل أهمیـة العطــور، الّ

ـ كـان یصـور تهم وعطـورهم ـــ مـن خـلال عرضـه لـزینالسـقاة فـي العصـر العباسـي، وكأنـه  یسـتخدمها

لا نمطـاً مـن أنمـاط الحیـاة، فـي المجتمـع العباسـي وأثـر التحضـر فـي هـذا اللـون، ومـا هـذه العطــور، إ

وسائل حضاریة حیاتیة، رآها النواسي، فترجمهـا صـوراً شـعریة؛ لا لشـيء سـوى أنـه یتهالـك علـى كـل 

  ما یتعلق بالخمر وسقاتها.

وقـــد یــــذكر النواســـي طیــــب الســـاقي دون تحدیــــد لنوعـــه، وكأنــــه طیـــب عــــام أو صـــفة دائمــــة 

ورائحتــه العطـــرة، الحضــور والتــزامن معــه، فــلا یظهــر فــي مجلـــس اللهــو والشــراب، إلا مزهــواً بطیبــه 

، یقول النواسي: ً   فتزیده جمالاً وبهاء

 ٍ ـــــــــلام ـــــــــدا غُ َ ـــــــــكَ ی ْ ی لَ هـــــــــا إِ ـــــــــدُّ بِ ُ بیـــــــــــــــبُ    تَم َ ـــــــــــــــأ ر شَ َ ـــــــــــــــهُ ر أَنَّ ـــــــــــــــنَّ كَ   أَغَ
ــــــــى ِ حتّ ایات ةُ الــــــــدّ َ ــــــــنْع َ ــــــــهُ ص تْ ذَ لٌّ وطیــــــــــــبُ    غَ ــــــــــــهِ دَ   )2(زَهــــــــــــا فَزَهــــــــــــا بِ

تــه وجســده وط ، یرســم النواســي لوحــة لــذلك الســاقي الغــلام الجمیــل الجــذاب بغنّ یبــه، فهــو ســاقٍ

ةیجمــع ألــوان الجمــال  ّ ــی ّ ــقّ للنواســي ورفاقــه مــن الشــاربین الانجــذاب  الحس ُ والحضــاریة والمعنویــة، فَح

  نحوه، والتغني بجماله، والتردد على حانته ومجلسه.

وتــرى الدراســة، أنّ النواســي عــالم خبیــر بــالعطور؛ فهــو یعــرف كیــف یوظفهــا فــي شــعره، فــلا 

ا، أو مشتت الذهن بأكثر من اهتمام، فإذا تحدث عن الساقي، جعل لوحاته یجعل المتلقي حائراً بینه
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ـــات شـــذیة بعطرهـــا  ـــة، جعـــل الأبی ن وصـــف مكـــان اللهـــو والشـــراب أو الحان ٕ ـــه وعطـــره، وا تعبـــق بطیب

  :، یقول النواسيوروائحها الطیبة، أما في حدیثه عن الخمر، فیجعل طیبها بلا حدود أو قیود

فِّ  ْ كَ ـــــــن أْســـــــاً مِ بُ كَ َ ـــــــر هـــــــاأَشْ سِ تُجریهـــــــا   هـــــــا، ولَ ـــــــنَّفْ ـــــــي ال ـــــــقامٍ ف ُ ُ س ـــــــأْس   كَ
هـــــــــا بِ ْ أَطایِ ـــــــــن َ مِ تَنـــــــــي الطِّیـــــــــب ْ ْ أَمانیهـــــــــــا   وأَج ـــــــــــن َ مِ ـــــــــــنُ الـــــــــــنَّفس كِ ْ   )1(وأُم

  

  ویقول النواسي في مكان الشرب:

 ِ ُ رام م ْ ــــــــــو َ ــــــــــا ی ن َ م ْ و َ نَّ ی نا، إِ ــــــــــقِ ْ ِ    )2(اس ـــــــــــــام ّ ـــــــــــــى الأی ـــــــــــــلٌ عل ـــــــــــــرامٍ فَضْ   ولِ
 َ ــــــر كَّ َ ، ب ــــــةٍ یَّ عِ ْ ــــــاضٍ رب ی ْ فــــــي رِ ــــــو ِ    النَّ لِّ الغمــــــــــــــــام َ ـــــــــــــــتَه ْ س ُ م هـــــــــــــــا بِ ْ ی لَ َ ُ ع   ء

ـــــــــــلِّ نـــــــــــورٍ أَنیـــــــــــقٍ  كُ ـــــــــــتْ بِ شَّ َ ِ    فَتَو ـــــــــــــؤام ، وتُ ـــــــــــــهِ ـــــــــــــرادى نَباتِ ْ فُ ـــــــــــــن   مِ
ــــــــةِ فیهــــــــا لَّ الأَهِ َ كَ ب ْ ــــــــر ــــــــرى الشَّ ِ    فَتَ ـــــــــــــــدام ُ وِيَّ الم َ ـــــــــــــــر ْ س ـــــــــــــــونَ خُ سُّ َ تَح َ   ی
یــــــــــونٌ  َ ر ْ جنــــــــــاهُ آذَ ــــــــــن ْ مِ ــــــــــم ُ ه ِ    ولَ ـــــــــــــــلام َ الأَقْ ـــــــــــــــع واضِ َ ـــــــــــــــعوهُ م ضَ َ   )3(و

  :قول النواسيب من هذه الأبیات ویقتر 

 ٌ ـــــــــس لِ ْ ج َ ـــــــــراذانَ لـــــــــي م ْ ـــــــــدیرِ به ِ    بِ ه ــــــــــــــــــطَ بســــــــــــــــــاتینِ ْ س َ ــــــــــــــــــبٌ و َ ع لْ َ   وم
ـــــــــــةٌ  َ تْی ـــــــــــي فِ ـــــــــــهِ ومع ْ ی لَ ـــــــــــتُ إِ ْ ح ُ َ    ر م ْ ــــــــــــــــــو َ هُ ی ُ ــــــــــــــــــزور ــــــــــــــــــنَ ِ شَ   )4(عانینِه
ــــــــــسٍ  لِ ْ ج َ لــــــــــى م نــــــــــا إِ ْ ــــــــــى تَوافَی تّ َ ِ    ح ــــــــــــــــــه یاحینِ َ ــــــــــــــــــوانُ ر كُ ألَْ َ ــــــــــــــــــح   تَضْ
 ِ ه دِ ْ ر َ ــــــــــدى و ــــــــــضُّ لَ ُ الغَ س جِ ْ ــــــــــر ِ وا   والنّ ه ــــــــــــرینِ ْ نِس ــــــــــــفَّ بِ ُ ــــــــــــدْ ح دُ قَ ْ ر َ ــــــــــــو   ل
نٌ  ـــــــــا شـــــــــادِ ن ـــــــــأْسِ لَ ِ    وطـــــــــافَ بالكَ ـــــــه ْ لینِ ـــــــن ـــــــفِّ مِ ـــــــسُّ الكَ َ ـــــــهِ م می دْ ُ   )5(ی

  

  أما في لوحات الخمر، فیقول النواسي:

حٍ  ــــــدَ ــــــي قَ لوقِ ف ــــــالخَ هــــــا ك َ بِ ُ    جــــــاء لِق ـــــــــــأْتَ ، فَتَ ـــــــــــهِ ُ فـــــــــــي جوفِ ـــــــــــر ْهَ   )6(تز
  

                                                 
 .192- 191، الدیوان 1
: ھو الیوم الحادي والعشرون من كل شھر، كان الفرس یحتفلون بھ، ویقصفون فیھ، ابن منظور،   2 ٍ  مادة (ر م ي) لسان العرب،یوم رام
 .69، الدیوان 3
 مادة (ش ع ن) لسان العرب،لعید الفصح، ابن منظور،  الشعانین: من أعیاد النصارى، یقع یوم الأحد السابق  4
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ــق یمیــل إلـــى التفصــ ّ یل والتنویــع؛ فمــن لوحــة أولــى معبقـــة إنَّ المعــرض النواســي، مــنظم منم

تــي تمثــل مرتكــزاً أساســیاً للشــاربین، ینهلــون منــه الأطایــب علــى أنواعهــا، إلــى لوحــة  بطیـب الســاقیة، الّ

ثانیــة، تظهــر المكــان حیــث مجلــس اللهــو والشــراب فــي أحضــان الطبیعــة، بألوانهــا الزاهیــة وعطورهــا 

حانیة وشذى النباتات العطریة، أما اللوحة الأخیرة، الطبیعیة العفویة، أو في دیر عبق بالقداسة والرو 

  فتمثل شذى الخمر، وأي طیب یمكن له یجاریه أو أن یقترب منه؟!

تي یضمخ بها  وهكذا، فإنّ النواسي حریص على استمتاع المتلقي بأنواع العطور والطیب، الّ

یخدم أهدافه ویزید لوحاته عبقاً  لوحاته الشعریة وصوره الفنیة؛ فلا یرید لهذه الأنواع التداخل، إلا بما

.   وطیباً

وحتى ینال الساقي قبول رواد مجلس اللهو والشراب، كان علیه أن یحافظ على نقاء فیه من 

تـي تعجـب الشـاربین، فـلا غرابـة  الرائحة الكریهة المنفّرة، وثوبه من الدنس، وذلك بالتطیـب بـالأنواع الّ

  إن تحدث النواسي عن رضاب الساقي،إذ یقول:

نـــــــــــــــــانٍ  َ ب ها بِ ُ ـــــــــــــــــدیر ُ ـــــــــــــــــزالٍ ی ـــــــــــزُ لینـــــــــــا   وغَ ْ م ها الغَ زیـــــــــــدُ َ ٍ ی مـــــــــــات   ناعِ
ضـــــــــابٍ  ُ ر ـــــــــي بِ لَّن َ ـــــــــئْتُ ع لَّمـــــــــا شِ ـــــــــدینا   كُ ـــــــــرورِ خَ َ للسُّ ـــــــــب لْ كُ القَ ُ ـــــــــر تْ َ   )1(ی

اب، الذي یملك الشـاربین، ویأخـذ  لا یكتفي النواسي بالخمر، ولا بالساقي الجمیل الناعم الجذّ

ــر عــن حاجتــ ّ ه إلــى رضــاب ذلــك الســاقي؛ لیحقــق ســعادة وســروراً یتركــان بعقــولهم وعــواطفهم، بــل یعب

ةأعمق الأثر في قلبه، وما هذا التعبیر، إلا ترجمة واضحة لثـالوث  ـذّ النواسـیة المتمثلـة فـي الخمـر  اللّ

والساقي والشهوة العارمة، فكلما اجتمعت عناصرها وتضافرت، كان لها أثر أعمق في النفس الظمئة 

  إلیها على الدوام.
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النواسي إلى المزج بـین السـاقي والطبیعـة فـي بعـض صـوره؛ إذ یرسـم لوحـات لسـاقیه،  ویعمد

تــي تجــود  وهــو یتــزین بالریــاحین أو الأزهــار ذات الرائحــة الطیبــة، فكأنــه خیــر ممثــل للطبیعــة الأم، الّ

  بأنواع العطور والطیب، یقول النواسي:

ةً  َ ی ، صــــــافِ َ راء ــــــفْ َ ةً ص َ ــــــو ْ ْ قَه م ُ تُه ْ ــــــــ   نــــــازَع نِ نٍ خَ شــــــــادِ ــــــــاسِ بِ ّ ی َ ــــــــنِ م ْ ص غُ الْ ، كَ ٍ   ث
، ـــــهِ تِ لَ قْ ُ م ـــــبیني بِ ْ ُس ، ی ـــــظِ ِ اللَّفْ ـــــث نَّ خَ ُ اســـــــي   م ّ ، عب ـــــــهِ ْ ج َ ـــــــيِّ الو شِ َ ، قُر ـــــــقٍ طَ ْ ر قَ ُ   م
 ٍ ـــــــنِ ماریـــــــة ْ ـــــــهُ تـــــــاجُ اب لیلَ كْ ـــــــأَنَّ إِ دِ والآسِ    كَ ْ ر َ ـــــــــــــالو ـــــــــــــباً ب تَصِ ْ ع ُ ذْ راحَ م   )1(إِ

  

، فهــو غــلام متحضــر، فیــه یظهــر الســاقي فــي اللوحــة النواســیة منافســاً قویــاً للخمــر الصــفراء

تخنــث وتقتــل ولــین، وفیــه قــدرة فائقــة علــى ســبي الشــاربین، وفتنــتهم بعینیــه الســاحرتین ووجهــه المنیــر 

؛ فقـد تحلـى بقرطـق أبـرز معـالم جسـده، كمـا اتخـذ مـن الـورد  شراقاً ٕ ً وا وتزینه بلواحق جمالیة تزیده بهاء

ثـــارة والآس تاجـــاً یـــزین بـــه رأســـه، وكـــان مـــن شـــأن ذلـــك كلـــه، أن زا ٕ غـــراء وا ٕ د الســـاقي الغـــلام فتنـــة وا

للشاربین، فما یكون منهم، إلا مواصلة التردد علـى مجلـس اللهـو والشـراب حیـث یعمـل ذلـك السـاقي؛ 

  لعلهم ینالون منه ما یحقق شهوتهم ورغبتهم ولذتهم.

  

  د. النعومة واللین

تي تجعل الرجل یهیم تمثل النعومة، أو   ؛رك مشاعره نحوهاوتحبالمرأة ،  عشقاً لى الصفات الّ

، ةمـتلك الأنثى العطوفـة المتفهمـة المهت، المرأة الأنثویة الناعمة الحساسةنحو  هیمیل الرجل بطبع ذإ

تـي تنقصـه الرجل یبحث مما یؤكد أنّ   ،فهـو یسـعى للحصـول علـى الأنثـى ؛في المرأة عن الصفات الّ

تي تكمل   وتعینه على الحیاة . هالّ
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اللـین و النعومـة  ةانتقلـت صـف فقـد ؛الأنثویةو  لذكوریةالصفات ا كان عالم الخمر متداخل اولم

لا ، حــد التخنــث وربمــا وصــل بــه الأمــر إلــى ،لینــاً  فأصــبح الســاقي ناعمــاً  ؛مــن الســاقیات إلــى الســقاة

  یقول النواسي: ،وظیفته تقتضي منه ذلك سیما أنّ 

ـــــه ـــــتُ لَ لْ ســـــقیني، فقُ َ َ ی ـــــام ـــــاعمٍ ق ْ هــذا؟" فقــا   ون ن َ ..لِم ُ ســي الفــداء ــا""نفْ كَ : "لَ   لَ
هُ  ــــذُ ــــكَ آخُ ْ نی ْ ْ عی ــــن رِ مِ ــــكْ : بالشُّ ــــتُ لْ كا   فقُ ــــحِ ــــي، ومــــا ضَ نّ ــــلٍ مِ َ ج ْ خَ ــــن ــــدَّ مِ َ   فَص
 ُ ــــــه لَ جِ ُخْ ــــــهُ إلاّ لأَ تُ لْ ــــــا قُ ــــــتُ م لْ ــــــا قُ كـــــــى   م َ ب ـــــــهُ لَ لَ ثْ ـــــــهِ مِ ْ ی لَ َ تُ ع ـــــــدْ َ ْ أَع ـــــــو   )1(ولَ

  

ــه ّ ــاً بالســاقي النــاعم اللــین؛ فنعومتــه مظهــر مــن مظــاهر رقی الحضــاري،  یبــدو النواســي مفتون

ینثرها في  ،الذي یترجمه نعومة ،عي لجماله المعنويو ، ومعادل موضة مشاعره ولینهاقّ ر ودلالة على 

ّ عــن شــعور شــفاف وقلــب رقیــق ،بحركاتــه وعبارتــه ،أرجــاء مجلــس الشــراب تــي تــنم  فمــا یكــون مــن، الّ

ــإلا أن یقعــوا فــي غرامــه ،النواســي وصــحبه مــن الشــاربین ُ ســه حیــث ســلبت دمنوا التــردد علــى مجل؛ فی

  نعومته عقولهم .

اقيولم یغفل النواسي صوت  ّ یظهر مدى  ،؛ إذ یجري في لوحته الشعریة تخطیطاً صوتیاً الس

یجـري إذ  ،س الشـاربین وانفعـالاتهمو میـق فـي نفـوتـأثیره الع ،الـذي یملكـه ذلـك الغـلام ،نعومـة الصـوت

ّ  ،النواسي حواراً مع ساقیه ّ فهو یعر ؛ عن حذق الغلام بمهنته ینم ، ر بأناقة وأنوثة وجاذبیـةف كیف یعب

رك فـي وتتـ ،تسـتمیل النواسـي وتجذبـه ،فیطلق نبرات صوتیة ؛كما یعرف كیف یتحكم بطبقات صوته

  داخله انطباعاً بعید الأثر .

یتمثل في لغة  ،عنصراً حضاریاً آخر ،ویضیف النواسي إلى جاذبیة صوت الساقي ونعومته

تي  ما إتقانیتالعیون الّ ّ ً  ،فمجرد نظرةٍ من الغـلام نحـو النواسـي ،قنها أی العـین  ؛ لأنّ تجعلـه أكثـر إغـراء

ْ  ،؛ فـالعین تبتسـمكمـا أنَّ لأسـلوب النظـرة تأثیرهـا، تـهل الإشارة الأولى لجاذبیتمث كـان الغـلام ینظـر  إن
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قامــة حــوار معــه ،بصــورة مباشــرة فــي عــین النواســي ٕ لیحصــل علــى لــذة  ؛الــذي یعمــد إلــى محادثتــه وا

  لة في حركاته ونبراته ونظراته. ثمر من یدیه، وتجذبه النعومة الماالخ حتسيمضاعفة؛ إذ ی

ن كمــنهــا تأ ،صــفات الســاقي النــاعم فــي غیــر لوحــة شــعریة، فیؤكــد للمتلقــيایحــدد النواســي مو 

، وتـــرى حـــرارة اللقـــاء ودفء الغـــرام ،وفـــي الهمـــس فـــي الكـــلام، وخفـــض النظـــر عنـــد الســـلام والكـــلام

خل المــذكر ا، وأنهــا انتقلــت إلــى الســقاة لتــدات وثیقــة الصــلة بعــالم الأنثــىواصــفأن هــذه الم ،ســةر االد

  بالمؤنث في عالم الخمر ، یقول النواسي :

نانــــــــاً  َ تضــــــــبٍ ب خْ ُ ، م ــــــــنَّ ــــــــفِّ أغَ كَ ـــــــرونِ    بِ ، مضـــــــفورِ القُ غِ ـــــــدْ ـــــــذالِ الصَّ ُ   م
ــــــــــــداتٌ  ــــــــــــهِ عِ ْ نی ْ ی َ ع ــــــــــــهُ بِ نــــــــــــا منْ فـــــــــونِ    لَ ُ ُ الج ـــــــــر ْ نـــــــــا بهـــــــــا كَس ُ ُخاطب   )1(ی

  

، فهـو ذو غنـة فـي لـذي یقتـرب كثیـراً مـن عـالم الأنثـىا ،ي مفتونـاً بالسـاقي الغـلامیبدو النواس

ا شَ  ،وخضاب في بنانه ،صوته ّ ّ  ،ني بتصفیفه بصورة حضاریةفقد عُ  ،عرهأم عن ذوق رفیع، وهـو  تنم

تزیــد مــن  ،نظـرة انكســار واستسـلام ـومــنهم النواسـي  ـنظـر إلــى الشـاربین یلا یكتفـي بــذلك كلـه، بــل 

تــي تعجــب ی ،؛ لا ســیما أنّ الســاقي فــي ظــل هــذه المواصــفاتوتعلقهــم بــه جاذبیتــه قــوم مقــام المــرأة الّ

ُ الرجل َ ، وهل ی إلا لأنـه یشـعر بضـعفها وانعـدام قـدرتها علـى مواجهـة الحیـاة دون  ،الرجل بالمرأة بُ عج

  مساعدته؟! 

ف النواسي اهتمامه بالساقي الناعموهكذا بمـا  ،ة الأنثویةالنعوم الذي یتمتع بمعیار ،، فقد كثّ

  وعمیق أثر في الشاربین ، یقول النواسي:  ،وعظیم سطوة ،فیها من جاذبیة

نـــــــــــــــــانٍ  َ ب ها بِ ُ ـــــــــــــــــدیر ُ ـــــــــــــــــزالٍ ی ـــــــــا   وغ ـــــــــزُ لین ْ م ها الغَ ـــــــــدُ زی َ ٍ ی مـــــــــات   )2(ناعِ

  

                                                 
 .32، الدیوان 1
 .30،نفسھ 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 174

تنقـل للمتلقـي  ،لیظهـر فـي صـورة حضـاریة ؛تتآزر سمات النعومة واللین في شخص السـاقي

تـــي تحـــرك انفعـــالات  ،م الســـقاة آنـــذاك بالمشـــاعر المرهفـــةصـــورة عـــن العصـــر العباســـي ؛ فقـــد اهـــت الّ

ـن یبحثـون عـن الحـب والحنـان ،، فرواد مجلس اللهو والشـرابالشاربین ّ یجـدون ضـالتهم فـي ذلـك  ،مم

تـي تظهـر عطفهـا وحنانهـا ،الساقي الجمیل الجذاب بنعومته المفرطة، فهو كالمرأة المحبة الحنونة  ؛الّ

وهـي تمثـل بـدیلاً لحنـان أمـه؟! إن سـاقیاً بمثـل هـذه السـمات  ،، كیـف لافیقع الرجل سریعاً في شركها

ه لذو قوة عظمـى تأسـرهمقادر على فرض سطوته على الشاربینل ،الحضاریة هـا تشـعرهم لأن ؛، بل إنّ

  اح من جهة أخرى .لحبالقبول والدعم من جهة، والاهتمام البعید عن الإ

  إلا ترجمة  ،، وما هذه المبالغةساقي ولینهالمبالغة في نعومة ال وقد یعمد النواسي إلى

  لمستوى الحضارة المترفة في العصر العباسي ، یقول النواسي : 

نٌ  ـــــــــا شـــــــــادِ ـــــــــأسِ لن كَ الْ ِ     وطـــــــــافَ بِ ـــــــه ْ لینِ ـــــــن ـــــــفِّ مِ ـــــــسُّ الكَ َ ـــــــهِ م می دْ ُ   )1(ی

  

أشــبه مــا تكــون بطقــوس وشــعائر دینیــة، فقــد أخــذ الســاقي یطــوف  ،یرســم النواســي لوحــة فنیــة

یحـاءات بقدسـیة الحـدث، فـإذا مـا عـرف المتلقـي  ،لشاربینعلى ا ٕ في جـو روحـاني وانفعـالات نفسـیة وا

تأكدت له روحانیة  ،قد اتخذ من دیر بهراذان موقعاً له ،لوحة النواسیةالأن مجلس اللهو والشراب في 

مجـرد  الـذي یكـاد ،الذي یظهر البطل فیه ممثلاً بـذالك السـاقي المتحضـر ،الرموز وشعائریة المجلس

  مس الكفّ یدمیه، وما هذه الصورة إلا مبالغة توحي بمستوى الحضارة الذي یتمتع به الساقي .

تي ،فإنها من السمات الحضاریة ؛اللیونةومهما یكن من أمر النعومة و  كان سـقاة النواسـي  الّ

ناثــاً علـــى حـــدّ ســـواءیتمتعــون  ٕ ْ بهـــا ذكـــوراً وا ن ٕ الســـقاة مـــن  ؛ فقــد أخـــذكانــت النعومـــة أنثویـــة المنشـــأ ، وا

 ،وترتــب علــى ذلــك ،فــي أوصــافهن وســماتهن هنّ و بــل وینافســ ،یقتربــون مــن عــالم الســاقیات ،الــذكور
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ْ ر بالمؤنثتداخل المذك سم كان النواسي یر  ، حتى لیستغلق الأمر أحیاناً على المتلقي ، فلا یعرف إن

أو ساقیة   . لوحة لساق ٍ

   الطرب .هـ

، بــل تعــدى لناحیــة الاجتماعیـة والأدبیــة فحســبلـم یقــف تــأثیر جــواري العصـر العباســي فــي ا

تیـارات الفنیـةتكثیـف الإقبـال علـى بعـض اركة فـي ذلـك إلـى المشـ قـد أدت الجـواري فكالغنـاء مـثلاً، ، الّ

؛ فمالـــت إلـــى أثـــر الغنـــاء فـــي لغـــة الشـــعر كمـــافـــي الغنـــاء وحفـــظ الشـــعر واللغـــة، والقیـــان دوراً كبیـــراً 

  . )1(ي موسیقاه، كما أثرت فعذوبةالبساطة والرقة وال

، یعرفــون كیــف یــؤثر فــي الــنفس والشــهوات والغرائــز، فأهــل الغنــاء هــم أهــل الغرائــزوالطــرب 

  ویؤثرون في انفعالاته النفسیة والروحانیة، یقول النواسي :  ،یطربون المتلقي

ـــــتْ  َ َ قَس ـــــي ْ هِ ن فاً فـــــإِ ْ ـــــر ها صِ ُ ب َ ـــــر ْ    أَشْ ـــــــــــین ل ـــــــــــى تَ ـــــــــــاءِ حتّ تُهـــــــــــا بالم ْ ج وَّ   زَ
ـــــــــ َ س َ ـــــــــریفٍ ح ـــــــــدى شَ ُ لَ ـــــــــه ُ ه ْ ج َ ْ    نٍ و هــــــــــــین َ ــــــــــــواهُ ر َ ه ، قلبــــــــــــي بِ ُ ر َ ــــــــــــو ْ   أَح

ةٍ  َ و ْ ر ـــــــي ذِ ّ ف ي المهـــــــدي ـــــــدِ ْ ول ـــــــن ْ    مِ لـــــــــــــین نـــــــــــــاً بِ ْ ز َ ـــــــــــــطُ ح لِ خْ َ ـــــــــــــذَّبٍ ی َ ه ُ   م
عــــــــاً  َ ــــــــنٍّ لـــــــي وســــــــاقٍ م غَ ُ ْ    فهـــــــو م ــــــــدین ْ خَ ــــــــن ــــــــأّبي مِ ــــــــدینٌ بِ ــــــــمَّ خَ   )2(ثُ

  

 ة فنیـــــةأنـــــه مواكـــــب للحضـــــارة العباســـــیة فـــــي جوانبهـــــا شـــــتى؛ فیرســـــم لوحـــــ ،یؤكـــــد النواســـــي

 ٍ بحرفتـه ،مـاهرلساق  مـن  ون، فیشـربخبیـر نفسـي فـي التعامـل مـع رواد مجلـس اللهـو والشـراب ،حـذق ٍ

ةبجمالیاتــه  م، ویفتــنهبحســب حاجتــهكــلّ یدیــه الشــراب صــرفاً أو ممزوجــاً  ّ ــی ّ  ،بوجهــه الوضــيء ،الحس

 م، بـــل ویجعلهـــالجمیـــل المطـــرب بصـــوته مفیأســـره ،بســـماته الحضـــاریة م، ویجـــذبهوعینیـــه الحـــوراوین

  في عوالم لا متناهیة من الخیال والسعادة والحب .  ،معه ونیسبح
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مـع  اقـي؛ فقـد نشـأت الموسـیقتلدرة تأثیریـة بعیـدة الأثـر فـي المأنّ الطرب ذو ق ،وترى الدراسة

، كمــا نفعالاتـه مــع كـل مـا یــراه ویشـعر بـهوسـیطاً ینقـل أحاســیس المـرء وا ،، وهـي تمثـل بــذلكالإنسـان

 ُ تخـــدیر فـــي لمـــا لهـــا مـــن تـــأثیر  ؛داً فـــي تكـــوین الاســـترخاء والشـــعور بالهـــدوءعـــاملاً مســـاع عـــدُّ أنهـــا ت

  ، یقول النواسي : ت اللهو والشراب كانت أبعد أثراً الأعصاب، فإذا ما رافق

عٍ  ـــدُ ُ ، ذو ص نِ ْ ـــی نَ ْ ُ العی ر َ ـــو ْ ـــقیكَها أَح ْ قا   یس ـــــــذِ َ ـــــــدْ ح احِ قَ ّ ـــــــر ـــــــزاجِ ال مِ ، بِ ٌ ر ـــــــمِّ شَ ُ   م
 َ ـــــر ، ویشْ راً ْ ـــــو ـــــا طَ ه ُ زُج ْ م َ ـــــا زالَ ی هام ُ قا   ب َ ــــب َ ــــدْ س َ قَ ر ــــكْ ــــتُ السُّ ْ أَی َ ْ ر راً إلــــى أَن ْ ــــو   طَ

 ِ ـــــــه تِ َ هام تْ بِ َ ـــــــدْ دار قَ َ ـــــــى، و نّ ـــــــمَّ تَغَ ـــــــا   ثُ ق ذْ نَطَ لَ إِ ْ ـــــــو ـــــــینُ القَ ب ُ ـــــــادُ ی ك َ ـــــــا ی   فَم
ــــــا ق َ نَ فافْتَر ْ ــــــی َ ــــــدَّ الب َ ــــــیطَ أَج نَّ الخل لِقـــا"   "إِ َ َ مـــا ع ـــماء ْ ْ أَس ـــن ـــبُ مِ لْ ـــقَ القَ لِّ عُ َ   )1(و

  

 ،غلام أحور العینـینضارة الساقي وذوقه الرفیع؛ فهو حیط اللثام عن میرسم النواسي لوحة ت

 ،الشــدید بهــذا الســاقي هالشــاعر إعجابــ ثیــاب وزینــة، ویؤكــد بمــا یبــدو علیــه مــن ،ذو مظهــر حضــاري

 هــوق كــل ذلــك، و ، وفــربین مــن الشــراب الصــرف أو الممــزوجویعــرف أحــوال الشــا ،الــذي یــتقن حرفتــه

 ،، فما إن یدور بالكؤوس علـیهملطرب والغناء في جمهور السامعینایعرف مدى تأثیر  ،خبیر نفسي

 ّ مــن غنجــه ودلالــه وقدرتــه علــى الـــتحكم  ،، ویفیــد فــي أثنـــاء ذلــكزلهــاغالأشــعار وأ حتــى یغنــیهم أرق

 ،وذكـــاء ،وخبـــرة ،وثقافـــة ،، بـــل إنـــه موهبـــةالفنـــان لـــیس موهبـــة فقـــط بطبقـــات صـــوته؛ فهـــو یـــدرك أنّ 

حســاس ٕ خبیــر  ،هــذا الســاقي عــالم نفســي فــإنّ  ،، وفضــلاً عــن ذلــكع البشــروقــدرة علــى التعامــل مــ ،وا

یقانفعالات جمهوره ومیولهم الفطریة، ب ٕ اعـات طربیـة أقـرب إلـى یعمد إلى مخاطبتهم بنبرات صوتیة وا

المــرء یطــرب إلــى  ؛ فــإنّ نســیاب فــي أراوح الســامعین، ولا عجــب فــي ذلــكنــه مــن الا، تمكّ عــالم الأنثــى

  الجنس المغایر لجنسه . 
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، وأنهـا تـراث كمـا أدرك البعـد الحضـاري للثقافـة ،درك النواسـي حضـارة العصـر العباسـيلقـد أ

ـلاق ونفي لثقافة وتقلیص نورهااتجمید  ، یؤدي إلى، وأنّ تغلیب التراثإبداعكما هي   ،)1(لوهجهـا الخّ

، مـدركاً أنّ لكـل ینيتقلیـد الاجتمـاعي والتقلیـد الـدوقف معانداً صلباً رافضاً التقلیـد الأدبـي وال مَّ،ومن ثَ 

 ،ویبتكــر بــدعی ،، وأنّ الشــاعر ینبغــي أن یكــون مغــایراً والذوقیــة والحضــاریة ةعصــر حساســیته اللغویــ

ـة تبعیـة أو اتكـال علـى أسـالیب وطـرق لا  ،ویحلّ روحـه وأداءه الفنـي الخـاص فـي جسـد اللغـة ّ دون أی

م أنّ الخضوع للشكل المرسو  مدركاً  ،، وبذلك یكون النواسي)2(تنسجم مع متطلبات العصر الحضاریة

علیــه أن  مكاناتــه وقدراتــه؛ فحساســیة الشــاعر تفــرضإیلغــي شخصــیة الفنــان واســتقلالیته، ویحــدّ مــن 

ضـفاء القداسـة والتمجیـد علـى عصـر معـیّنمفاهیم العصر وروح الحیاةیمتزج ب ٕ  ،، فالقوالب الجـاهزة وا

؛ لأنّ الجدید   تفاعلة مع محیطها وحاضرها.  الم مبدعةینبع من الذات ال ،لا یخلق جدیداً

ــ ،وتــرى الدراســة ّ : فتتمثــل فــي رســم ا الأولــىأنّ النواســي قــد أفــاد مــن الطــرب فــي زاویتــین : أم

، ومـا یترتـب علیهـا لمستوى العالي من الحضارة والرقـيوا ،ذي الذوق الرفیع ،صورة حضاریة للساقي

ّ بعیدة الأثر لدى جمهور السامعین،  ،من آثار وانفعالات نفسیة ا الزاویة الثانیة، فقـد أفـاد النواسـي وأم

والعصــور التالــدة بحضــارتها المنــدثرة،  ،مــن الطــرب فــي عقــد موازنــة بــین العصــر العباســي وحضــارته

  یقول النواسي :

ــــــ الْ ـــــكَ بِ بابِ ـــــنَ انْكِ ـــــدي مِ نْ ـــــنُ عِ َ س ْ ـــــــــــ   أَح ِ ـ ــــــــــد تَ َ ــــــــــى و ــــــــــهِ عل ــــــــــاً بِ لِحّ ُ رِ م ْ   فه
ـــــــــــــةٍ علـــــــــــــى أُذنٍ  حانَ ْ ی َ قـــــــــــــوفُ ر ُ ــــــــــأ   و ر كَ ْ ِ وســــــــــی ــــــــــد َ ی ــــــــــمٍ بِ ــــــــــى فَ   سٍ إل
شـــــاً  َ ـــــادِ ر نـــــي العب َ ْ ب ـــــن ـــــقیكَها مِ ْ ِ    یس ــــــــــــد َ ــــــــــــى الأَح هُ إل ــــــــــــدُ ــــــــــــبٌ عی تَسِ نْ ُ   م
 ْ ــــــن ، ومِ ــــــهِ شــــــمولاً فِّ ْ كَ ــــــن بُ مِ َ ــــــر دِ    أَشْ َ ـــــــــر َ ـــــــــري علـــــــــى ب ْ ج َ ضـــــــــاباً ی ُ   فیـــــــــهِ ر
كـــاءِ علـــى الــــ ُ ـــنَ الب ـــهى مِ ـــذاكَ أَشْ ِ    ف ــــــد َ س َ وحِ والج ــــــرُّ ــــــي ال مــــــى ف ، وأَنْ عِ ْ ب ــــــرَّ   ـ

                                                 
 .26، الثقافة رھان حضاريینظر: القلیبي، الشاذلي،  1
 .69، الغموض الشعري في القصیدة العربیة الحدیثةینظر: الخواجة، درید یحیى،  2
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ـــــــــ ْ شَ ـــــــــیَّما إن ٍ لا سِ "   داكَ ذو نطـــــــــف دِ ـــــدَ ُ ْ ج ـــــن ـــــالتّفّ مِ تْ ب َ ـــــو ُ أقْ ـــــا دار   )1("ی

  

 ،یرسم النواسي لوحة شعریة للبـدیل الـذي ارتضـاه لرفضـه وتمـرده؛ فقـد اتخـذ مـن الخمـر رمـزاً 

، نفسه من رؤیة تجاه مجتمعه، وما تتفاعل به له كل ما یجیش في صدره من أحاسیسینقل من خلا

؛ فاقترنـــت الثـــورة النواســـیة )2(وقـــال فیهـــا مـــا لـــم یقـــل مثلـــه ،نفســـه أفنـــى فیهـــا ،واســـتقلّ بطریقـــة خاصـــة

، ولم یقتصر الأمر على مجرد اقتران الثورة على الأطلال وطرب وما فیه من خمر وساقٍ  ،بالمجون

  ته. بعلّ  لاقتران المعلو  ،ولكنه ،بهذه القضایا

 ،لســـــاقیها ،م الخمــــرویبــــدأ النواســــي بالموازنـــــة منــــذ البدایــــة، ویؤكـــــد انحیــــازه وانتصــــاره لعـــــال

الــذي یقــدم الخمــر فیعــرض  ،فیســهب فــي وصــف الســاقي ؛لــذي یســوده الطــربا ،ومجلســها ،وكؤوســها

تـــو لزینتـــه الحضـــاریة، وهُ  ّ ّ ی ویضـــفي علیهـــا مـــن صـــفتي الحركـــة  ،ن صـــورتهه الدینیـــة والوظیفیـــة، ویلـــو

وحضـارة  ـاز التعبیر إن ج ـیوثق موازنة بین حضارة الأطلال  ،تسجیلیاً  )لماً یف(ما یحیلها  ،والصوت

ـ ،تجذب النواسـي ،بما فیها من عناصر ،، والانتصار للأخیرةالخمر ّ ر بصـدق عـن انغماسـه فـي وتعب

  الحیاة اللاهیة.

ویجـذبهم  ،المسـتمعین ذه الصـورة الثوریـة؛ لیطـرب جمهـورویشدو الساقي النواسي في ظل هـ

، ویقـوم مجلسـه مقـام ل الحزن والأسىة الأطلاحالذي یقوم بدیلاً للبكاء ومطار  ،ته المطربإلیه بصو 

 ،مجلـس اللهـو والشـراب دالـذي جـاء یبحـث عنـه روا ،ل بدیلاً للمحبوبیمثّ ف ،الأطلال ذاتها، وأما هو

  ومنهم النواسي . 

، لاسـیما ن الطـرب بوصـفه سـمة حضـاریة للسـاقيأنّ النواسي قد أفاد كثیراً مـ ،وترى الدراسة

ً طلالملامح بدائل البكاء على الأ في تحدید ؛ ولعـل الصـورة ، من طـرب ومجلـس لهـو وشـراب وسـاق

                                                 
 .52، الدیوان 1
 .50، شعره ومباذلھ وعبثھ ومجونھأبو نواس في تاریخھ وینظر: ابن منظور،  2
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 ّ بعیـدة عـن  ،وروحانیـة عالیـة ،والسـرور ،لما یبدو علیها من معالم الفـرح ؛تأثیراً في النفس البدیلة أشد

  والألم .  ،والأسى ،الحزن

فجــاءت لوحتــه  ؛ة للأوســاط الاجتماعیــة فــي زمنــهینــد حــاول النواســي أن یعطــي صــورة أملقــ

جمة صادقة للمجتمع الذي ینشده، مجتمع لا مثیل له بما فیه من أوصاف جمیلة وسـرور الشعریة تر 

 ،بمــا یملــك مــن أدوات ووســائل حضــاریة وجســدیة ومعنویــة مثیــر،جمیــل مطــرب  دائــم وصــدق وســاقٍ 

ــاً للمحبــوب الســاقي ، ویــأبى فأحالــه طلــلاً یخــیم علیــه الحــزن ،الــذي غــادر المكــان ،مجســداً بــدیلاً حی

 ،؛ فیســتعین بصــوته ویطــرب جمهــوره بالألحــان العذبــة والكلمــات الرقیقــةكــون مجــرد بــدیلالثــائر أن ی

تــــي إلا التفاعــــل مــــع ســــاقي النواســــي  ،، فمــــا یكــــون مــــنهمدد شــــعورهم بالغربــــة والحــــزن والأســــىتبــــ الّ

  والانسجام معه .

، لثـورةلطـرب وسـیلة للتجدیـد وأداة ل، متخذاً من صفة افقد بدا الساقي النواسي متمرداً  ،وهكذا

دع صــورته عــن فكــر مجتمعــه وعــن إنمــا یؤكــد حریتــه وتعالیــه، ویتــرجم انفصــال مبــ ،وهــو فــي تمــرده

، بــل فــي الإلهــام الأســلوب والانصــیاع لطریقــة معینــة یــد بقــوانینعصــره؛ " فالأصــالة لا تكمــن فــي تق

  .)1(الذاتي الممثل لصوت الذاتیة الداخلیة"

   

  و. الملابس     

مـن الموضـوعات الأثریـة  ـبوجـه عـام  ـالأزیاء في العصـر العباسـي یعدّ موضوع الملابس و  

ة وطرافـة؛ لأن ،مة في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیةااله هـا تشـكل عنصـراً أساسـیاً مـن وأكثرهـا جـدّ

مهمـا بلغـت قیمتـه الفنیـة  ،أهمیـة عـن أي أثـر تراثـي آخـر ، لا یقلّ عناصر التراث المادي والفني بین

.   والفكریة معاً

                                                 
 .2/311، فكرة الجمالجورج فردریك، ینظر: ھیجل،  1
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 ،صـیلاً یمثـل مصـدراً أثریـاً أ ،تناول الملابس في العصر العباسـي بالبحـث أنّ  ،وترى الدراسة

ــلثــیط المــی  ،ذ تكشــف الأزیــاء عــن مــدى تطــور الــذوقإ ؛وحضــاریة ةام عــن جوانــب اجتماعیــة وثقافی

ه وهزلـــهوالفـــروق الاجتماعیـــة والمادیـــة فـــ ،والمیـــول الفردیـــة ، فـــي فتـــرات ي المجتمـــع العباســـي فـــي جـــدّ

ســـیما فـــي أوقـــات  وثیقـــاً بالعـــادات والتقالیـــد، لا عـــن ارتبـــاط الأزیـــاء ارتباطـــاً  زدهـــاره وذبولـــه، فضـــلاً ا

تي تحدد طر  ،المناسبات والاحتفالات المختلفة   ارتدائها وتنوع ألوانها واختلافها.  یقةالّ

ا لهمعش دالسوا ـعند مجیئهم  ـلقد اتخذ العباسیون  ً صـلى كمـا كـان  فـي عهـد رسـول االله ( ،ار

وان الزاهیـة فـي لـأصـبحت الأ، إذ )1(فـي عهـد المـأمون الخضـرةثم تحولوا عنـه إلـى ، االله علیه وسلم )

تــيمـــن الأمـــور  ،الملابــس لا ســـیما فـــي الحفـــلات  ،یحـــرص علیهـــا كـــل فــرد فـــي المجتمـــع العباســي الّ

  . )2(سباتاوالمن

ّ حركة ازدهار فـي صـناعة الأقمشـة ونسـجها، وتفـ اسي ّ نّن فـي الملابـس وقد شهد العصر العب

قهم  ّ ّ بالأزیــاء وتــذو اســي ّ ّع ألوانهــا؛ ممــا یــدلّ علــى اهتمــام المجتمــع العب وأشــكالها وطــرق زخرفتهــا وتنــو

د الشـعوب  ّع الملابس آنذاك، قد نشأ عـن اتّسـاع رقعـة الدولـة الإسـلامیة، وتعـدّ وترفهم، ولعلّ كثرة تنو

ةوعاداتهم وتقالیدهم في الأقالیم التابعة للخلافة العباس   .)3(یّ

مــن حیــث الشــكل  ،فقــد كــان لكــل طبقــة لبــاس خــاص یمیزهــا عمــن ســواها، وفضــلاً عــن ذلــك

تـــيكمـــا كـــان لكـــل مناســـبة ملابســها ، واللــون أزیـــاء  ،وكـــان لكــل حرفـــة ووظیفـــة  وطبقـــة، لیـــق بهـــات الّ

ن اللـو  أنّ  حومـن المـرج، خاصة للعزاء والأكفـان فمن ذلك اتخاذ العباسیین لأنفسهم ثیاباً ، بها ةخاص

 ،دلالــة علــى الحــزن عنــد الجــواري ،فیمــا كانــت الثیــاب الســود ،ســود والأزرق همــا الغالبــان عنــدهمالأ

  . )4(وكذالك البیاض

                                                 
 .4/18، تاریخ ابن خلدونینظر: ابن خلدون،  1
 .9، تاریخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الھجريینظر: الدوري، عبد العزیز،  2
  .31، لعصر العباسي في المصادر التاریخیة والأثریةالملابس العربیة الإسلامیة في اینظر: العبیدي، صلاح حسین،  3
 .2/393، الفرج بعد الشدةینظر: التنوخي، أبو علي،  4
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ا رینهارت  ّ ق فـي الأسـود والأزر  ،دوزي فقد حصر ألوان ثیاب الحـداد فـي العصـر العباسـيأم

ْ ، )1(الغامق واللـون النیلـي والأبـیض ب البیضـاء عنـد المسـرات الثیـا ال النـاس إلـى تفضـیل لـبسمـ وان

    .)2(كلكذ

ـاء بوصـفها، وكان للظرفاء ملابسهم وثیابهم تـي ،وانلـو ذكـر الأ ،وقـد انفـرد الوشّ اختصـت  الّ

ّ  بحیــث صــار لكــل مناســبة مــن ،بهــا كــل طبقــة وقــد امتــازت ، )3(ســمر أو منادمــة أو راحــة لــون خــاص

الحمـراء والصــفراء  :وانهـا الزاهیـةبأل" ،وأزیـاء المنادمـة بصـورة خاصــة ،ثیـاب المناسـبات بصـورة عامــة

واســتخدمت الألــوان كــالأحمر والأخضــر فــي تطریــز الكتابــة علــى حافــة الأردیــة أو فــي ، والخضــراء

  .)4("وسطها

ا كان الأمر كذلك  ّ ْ  ،نه من الصعوبة بمكانإف ،ولم سة أو غیرها من الدارسین ار تحیط الد أن

تي كانت  ،والباحثین لـیس فقـط  ،العصر العباسي، ومردّ هـذه الصـعوبة معروفة فيبأنواع الملابس الّ

 ؛، بــل إنّ هــذه المســمیات یعوزهــا الوصــف الــدقیقة فــي المعــاجم والمراجــع التاریخیــةالمســمیات الــوارد

مـن هـذه الأزیـاء لا  ، لا سـیما أنّ كثیـراً یرسم لها صورة واضحة في الأذهان لكي یستطیع الدارس أن

 ،ثیـــراً مـــن الألفـــاظ أو الأســـماء ذات الصـــلة بتلـــك الملابـــس، فـــإنّ كیســـتعمل الآن، وفضـــلاً عـــن ذلـــك

مـن  ،وعلـى الـرغم مـا یـرد فـي المعـاجم والمراجـع الأثریـة ،ختلف وصفه ومعناه من عصـر إلـى آخـری

ُ  ،صور ملونة وواضحة ودقیقة ـلمعظم الأزیـاء فـي كثیـر مـن المخطوطـات المصـورة، إلاّ أنهـا لـم ت ْ َ ع  ن

نما یمكن معر ناسبة الخاصة بهاملاولا  ،تفاصیل هذه الملابسبذكر  ٕ فة ذلك مـن سـیاق القصـة أو ، وا
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ُ هما یكن مـن أمـر الملابـس والأزیـاءوم ـ، فإنهـا ت َ تـي تزیـد المـرء أناقـة دّ واحـدة مـن الوسـائع ل الّ

، ولعـلّ السـاقي أحـوج اوجمالاً  ؛ لنـاس إلـى التحلـي بمثـل هـذه الصـفات، وتضفي علیه مظهراً حضاریاً

ــاً مــع جمالیاتــه المتنا ،وفتنــتهم بجمالیاتــه الجســدیة ،هــا مــن جــذب الشــاربینلمــا یترتــب علی ســبة طردی

  یقول النواسي : ،الحضاریة

 ُ ـــــه بینَ َ ـــــأَنَّ ج ـــــفِّ ذي غـــــنجٍ كَ ْ كَ ـــــن ُ    مِ ـــــــــــار ـــــــــــهِ دین هِ ْ ج َ ُ و ، وســـــــــــائِر ٌ ـــــــــــر َ   قَم
 ِ ـــــــه بینِ َ ج َ ، و نٍ ْ شـــــــادِ ـــــــي نَ ْ ی َ ع ْهـــــــى بِ ز ُ ُ    ی ــــــــــار نّ تي زُ َ و ــــــــــقْ ــــــــــهِ لِشِ ُ فی ــــــــــر ْ ص   والخَ

ــــقیكَ  ْ ِ یس ــــه فونِ صــــیرِ جُ ْ عَ ــــن أْســــاً مِ ُ    كَ ــــــار ــــــهِ عق ْ ی دَ َ ْ ی ــــــن ُ أُخــــــرى مِ ــــــدور   )1(وتَ

  

ــار زنّ ق الــذي  ،یبــدو النواســي مولعــاً بالّ ّ  ،ویضــفي علیــه ســمات حضــاریة ،خصــر الســاقيیطــو

ر ربــاب الحانــة ومجلــس اللهــو والشــرابتزیــده جمــالاً وتمییــزاً عــن غیــره مــن أ ّ ، فلــم یكــن غریبــاً أن یكــر

تــيحاتــه ذكــره فــي شــعره ولو  ــر الّ  ،یرســمها لســاقیه؛ لأنّ شــیئاً لــم یكــن یروقــه ویعجبــه فــي الســاقي المزنّ

ـة خصـره ْ مثل مـا یبـدو مـن دقّ تهـا فـي الجسـد ار یإلـى نظ ،ضـیفت هـذه السـمة الحضـاریةأ ، لا سـیما إن

ــ ؛ فهــو ســاقٍ والــروح ّ یســقیهم مــن خمــره ویجــود  ،، یــدور علــى الشــاربینذو غــنج ودلال ،اجمیــل المحی

  راته الخجلى. علیهم بنظ

 ؛ لیرصـــد كـــلّ مـــا تقـــع علیـــهمتفحصـــاً متـــأملاً  ،وهكـــذا، فقـــد وقـــف النواســـي أمـــام هـــذا الســـاقي

ــه مـــن ألـــوان الفتنـــة والجمـــال، وهـــو  ّ أفـــادت ریشـــته مـــن ألـــوان الصـــور  ،ذ یرســـم لوحتــه الشـــعریةإحواس

ة ، فجمالیـات السـاقاسـتمدتها مـن واقعـه وحضـارة مجتمعـه ،ومزجتها بأخرى جدیـدة ،القدیمة ّ ي الجسـدی

رة، غیــر أنّ آثــار الحضــارة العباســیة قــد جعلــت هــذا الســاقي ،وغنجــه ّ  ىیظهــر فــي أبهــ ،معروفــة مكــر

ارو صورة  نّ ّ ى بالز ة، إذ تحلّ تـي ،وأبـرز مفاتنـه ،الـذي زاده جمـالاً  ،أجمل حلّ التقطتهـا عدسـة النواسـي  الّ

ر ّ نها ویضفي علیها من ،المصو ّ   نفسه. الذي ما انفكّ یرسم صورة الساقي ویلو
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ـة إلـى جانـب دلا ّ ـار السـاقي دلالـة دینی ـاروقد یحمل زنّ نّ ّ مـا یكـون  ،لتـه الحضـاریة؛ فلـبس الز إنّ

  ، یقول النواسي : لغیر المسلمین

 ْ م ُ ـــیَّه طِ َ فْتُ م َ ـــر َ ـــدْ ص قٍ قَ ـــدْ تْیـــانِ صِ ــــــرا   وفِ ْ ه ــــــهِ ظُ ــــــا بِ ن لْ ــــــارٍ نَزَ ّ م ِ خَ ــــــت ْ ی َ ــــــى ب   إل
ـــلِماً  ْ س ُ َ م س ْ ـــی ْ ل ُ أن ـــار نّ كـــى الزُّ َ ـــا ح ّ م لَ ا   فَ ّ ـــــــر نـــــــا شَ ـــــــنَّ بِ ، فَظَ ـــــــراً ْ ی ـــــــهِ خَ ـــــــا بِ نّ نَ   ظَ
؟" َ م َ ی ْ ـر َ سیحِ بـنِ م َ نا: "على دینِ الم لْ ـــــــرا   فَقُ فْ نـــــــا كُ ، وقـــــــالَ لَ اً ّ ر َ و ْ ـــــــز ُ َ م ض َ ر ْ ـــــــأَع   فَ
راً  بُّــــــــكَ ظـــــــــاهِ حِ ُ هــــــــودِيٌّ ی َ ْ ی ــرا   ولكــــــــن تْ ــكَ الخَ ــهُ لَ نْ نــونِ مِ كْ َ ُ فــي الم ر ــمِ ُضْ ی َ   )1(و

  

ـــ صـــفات ،تنتشـــر فـــي هـــذا المشـــهد التصـــویري سِ َ ـــارة ی ّ ُ بهـــا النواســـي صـــاحب الخم ّ م الیهـــودي

ــــي مها فــــي قالــــب قصصّ ر كیــــف ذهــــب مــــع جماعــــة مــــن صــــحبه إلــــى حــــانوت أحــــد ویقــــدّ ّ ، إذ یصــــو

ار حو  نّ ّ قَ الز ّ ارین، فرأوه وقد طو ّ ، فلـم الخم ، وسألوه إذا كان مسـیحیاً ه لیس مسلماً ل خصره؛ فأدركوا أنّ

ّ یظهر الحبّ والمو بهم؛ فعرفوا جی ه یهودي ةأنّ   ، ویضمر العداوة والخبث والكره. دّ

الرغبــة النفســیة لــدى النواســي  ،ویتــرجم هــذا المشــهد التصــویري الــدقیق ومــا تبعــه مــن حــوار

ـارة ن ،وصـحبه ّ ؛ فقـد تبــادر إلـى ذهـنهم فـو فـي أن یكـون صــاحب الخم ـه كـذلك رصـرانیاً ، وكــم رؤیتــه أنّ

ّ غاملقع المفاجأة صعباً علیهم حینما عكان و  ه یهودي   در. وا أنّ

ما كانـت ّ لشـعور النواسـي بزرایـة  ،ترجمـة نفسـیةو ـ علـى هـذا النحــ المشـهد النواسـي  فكـرة ورب

اسي وعر  ،شدیدة على إیهـام  ، فقد كان الشاعر حریصاً وبته بكلّ أصالتهالما یحدث في المجتمع العبّ

ه بصدد تق  ،ا یرویه في قصیدتهیر واقع لا علاقة له به، وكأنه یرید أن یقنع القارئ بأنّ مر المتلقي أنّ

 ّ ار الیهـودي ّ ا سمعه من الخم ّ واسـي یطلـب الصـدق أو شـاهده فـي حانتـه؛ فا ،لم یكن سوى تقریر عم لنّ

  بل وینتسب إلیه هو وصحبه إذ قال: "وفتیان صدق".  ،في التعبیر

ة ّ ـــار الحضـــاری نّ ّ عـــرف بهـــا ،وقـــد یخاطـــب النواســـي الســـاقي النّصـــراني بصـــفة الز ُ تـــي بـــاتَ ی ، الّ

تي یحبها ،بما یقدّسه من حانة ومعبد ویستحلفه   ، یقول النواسي : ألاّ یسقیه سوى الخمر الّ
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ـــــــرِ  ْ ص ـــــــارِ فـــــــي الخَ نّ ـــــــدَ الزُّ ـــــــــــــــــــرِ    یـــــــا عاقِ ْ ه ـــــــــــــــــــةِ والفُ ـــــــــــــــــــةِ الحانَ َ م ْ ر حُ   بِ
ـــــــتَ بـــــــي عالِمـــــــاً  نْ ْ كُ ن ني إِ ـــــــقِ ْ ري   لا تَس ـــــــــدْ َ تُ فـــــــــي ص ْ ر َ ـــــــــم تـــــــــي أَضْ   إلاّ الّ
هــــــا ــــــدي بِ ْ ج َ ــــــرِفُ و ْ تــــــي تَع ِ الّ ـــــــنِ    هــــــات ـــــــرِ واكْ ْ م ـــــــنِ الخَ َ ـــــــئْتَ ع مـــــــا شِ   )1(بِ

ـار فـي  ،؛ فالسـاقي النصـرانّينیة والخمریة في اللوحـة النواسـیةتتعانق الرموز الدی نّ ّ قـد عقـد الز

 ُ ــخصــره، والف ْ ــي الخمــر وعشــاقها ،، والحانــةر عیــد للیهــود أو معبــد لهــمه ّ مــا دلّ هــذا ملتقــى لمحب ّ ، ورب

ْ وعي لشــعور النواســي بقداســة الخمــرادل موضــالتــزاحم للرمــوز الدینیــة والخمریــة علــى معــ ن ٕ كانــت  ، وا

 مــن خــلال حشــد هــذه الرمــوز إیجــاد كــون مقــدّس ،قداســة فنیــة أكثــر منهــا فكریــة؛ فقــد حــاول الشــاعر

تــي یرتضــیها ویــرفض غیرهــا، بــل إنــه یســتحلف الســاقي بأقــدس ــي رغباتــه  ؛مــا لدیــه لخمــره الّ ّ لكــي یلب

؛ الإسـلام یمثلـه والخمـر ،والیهودیـة ،والنصرانیة ،مقد جمع بین الإسلا ،ومیوله، وهكذا یكون النواسي

ُ ، وال، والنصـــرانیة یمثلهـــا عاقـــد الزنـــارشخصـــه ـــیهودیـــة تكمـــن فـــي الف ْ ، وكـــأنّ ر، والخمـــر فـــي الحانـــةه

ها.  ،مشدود بقداسة الخمر ،النواسي ه یجعلها مظلة للأدیان كلّ   إلى درجة أنّ

ــار نّ ّ یكســبها ســمة حضــاریة ودلالــة  ه أنالــذي مــن شــأن ،ولــم تكــن الســاقیة فــي منــأى عــن الز

ه علـــى خصـــرهادینیـــة ً  لتظهـــر دقّتـــه وتـــزداد بـــذلك جمـــالاً  ؛، بـــل أخـــذت تشـــدّ غـــراء ٕ ، یقـــول وجاذبیـــة وا

  النواسي: 

ةٍ  َ ــــــــــــر نَّ زَ ُ یَّــــــــــــةٍ م طِ ْ ب ــــــــــــفِّ قِ ْ كَ ــــــــــــن تاحـــــــــــــــــا   مِ فْ ـــــــــــــــــبوحِ مِ هـــــــــــــــــا للصَّ لُ َ ع ْ   نَج
هـــــــــا: جانَتِ َ ْ م ـــــــــن مِ مِ ْ ـــــــــو قَ لْ ـــــــــــــنَّ الأ   تَقـــــــــولُ لِ َ س بِ ْ ـــــــــــــداحا""بـــــــــــــااللهِ لا تَح   )2(قْ

  

 نمـط معـین ، أيعـن قضـایا أربـع متلازمـة:عن محسـوس جدیـد ،تكشف هذه اللوحة الشـعریة

أي نمـط معـین مـن ،وعـن تجربـة جدیـدة ، أي نمط معین مـن الوقـائع، وعن حدث جدید، من الأشیاء
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ا فـي دعو فقـد ظهـر ال، )1(أي نمط معین من التعبیـر، وعن لغة شعریة جدیدة، الحیاة تـه نواسـي مجـددً

   .یواكبه نمط تعبیري جدید یتناسب معه ،لى نمط حیاتي متحضرإ

قـد أفـادت النواسـي  ،بمـا فیهـا مـن دلالـة دینیـة ،لسـاقیة القبطیـةلالصـورة الحضـاریة  ویبدو أنّ 

ّ یجمــع فــي هــذه الصــورة بــیي قــلته الما؛ فیــر هفــي تجدیــد ــتتقــدمها حا ،ةن أكثــر مــن حاســی ّ  ذ؛ إة البصــرس

تي ة،القبطی ى الساقیةینظر الشاعر إل لاسـیما ، فیتلـذذ بمرآهـا الجمیـل ؛جاءت تحمـل الشـراب للقـوم الّ

 ّ حـین یتنـاول  ،ة النواسـيوتزیـد لـذّ ، ح جمالیـات جسـدها وذوقهـا الحضـاريملامـ یبـرز ،اراً أنها تضع زن

ا بمواصــلة الشــرب حتــى الصــباح ؛الخمــر مــن كــف هــذه الســاقیة الجذابــة ً ویكــاد المتلقــي ، فیتخــذ قــرار

  .ي تستحلف القوم بعدم حبس الأقداحوه ،جنةاساقیة المیسمع صوت ال

ّ  ،وهكذا ّ فقد كان الز ُ ن ّ ار م لارتباطـه الوثیـق بمسـتوى  ؛بدلالات  حضاریة ودینیة وجمالیة لاً حم

عــن تمیـزهم  ،ولمیـل أهــل الذمـة إلــى اتخـاذه وســیلة، درها فــي العصـر العباســياوتنــوع مصـ ،الحضـارة

ـة، ، ولكو غیـرهم مـن ذوي الأدیـان الأخـرى ّ ، یضـفي علـى المـرء جمـالاً وجاذبی لاســیما نـه ملحقـاً جمالیـاً

تــي ،بــراز تقــاطیع  جســدهإفــي  یقــول ، تــؤثر فــیهمفتجــذبهم و  ؛تخاطــب رواد مجلــس اللهــو والشــراب الّ

  النواسي :

 ٍ ل ــــدِ تَ ْ ع ُ ، م ــــارِ نّ ــــرِ الزُّ َ تَص خْ ُ ــــفِّ م ْ كَ ــــن دِ    مِ َ ـــــرِ ذي أَو ْ ی ـــــى، غَ نّ ثَ ـــــنِ بـــــانٍ تَ ْ ص غُ   )2(كَ

تــيالثیــاب لــون نواســي إلــى وقــد یشــیر ال اءات حــإیومــا یشــتمل علیــه مــن  ،یرتــدیها الســاقي الّ

  بظاهر الكوفة: )3(حد سقاة دیر حنةأومن ذلك قوله في ، بعیدة الأثر في النفس

، َفٍ ی ، ذو هَ نِ ْ ی َ ر ْ ص جُ الخَ َ م دْ ُ قیكَها م ْ ســــاحِ    یس ْ قَ أَم ْ ــــو ــــدارعِ صــــوفٍ فَ   )4(أَخــــو م

  

                                                 
 .2/109، الثابت والمتحولینظر: أدونیس، علي أحمد سعید،  1
 .46، الدیوان 2
  مادة (د ي ر)لسان العرب، دریر حنة: موضع بظاھر الكوفة، كثیر الریاض والبساتین، ابن منظور،  3

 .121، الدیوانأبو نواس، 4 
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فقــد أقبــل  ؛عرفهــا المجتمــع فــي العصــر العباســي ،ظــاهرة یوثــق النواســي فــي لوحتــه الشــعریة

فتبیـع  ،أن اتخـذت تلـك الأدیـرة حانـات لهـا ،، وترتـب علـى ذلـكالناس على خمر الأدیـرة إقبـالاً شـدیداً 

ــا إدارة هــذه الحانــات ،وتصــون حرمتهــا ،وتحــافظ فــي الوقــت نفســه علــى بیــوت العبــادة ،الخمــور ّ  ،أم

 ُ ــفكانــت ت هبــان، وكثیــراً مــا كــان یعــاو ل ،د فــي معظــم الأحیــانعقَ ّ خدمــة وتقــدیم النهم فــي لقساوســة أو الر

هبـان ّ ّ الشّراب بعـض الفتیـان مـن الر بانیـة ویضـعون علیهـا سـود المـدارع مـن ه، وهـم یرتـدون أمسـاح الر

  . )1(صوف خشن

ـــ ّ یـــة الس ّ ثـــام عـــن هو ینیـــةاولعـــلَّ فـــي هـــذه اللوحـــة النواســـیة مـــا یمـــیط اللّ ویكشـــف عنهـــا  ،قي الدّ

 ّ ـ ،جمیل ة، فهو ساقٍ بصورة جلی ّ یـة، فضـلاً عم ّ ـه مـن مسـحة القداسـة؛ فهـو یتمتـع بالحسـن والجاذب ا یلفّ

هبانیة ّ تي ،راهب یرتدي ثیاب الر ـانأ الّ ، فسـعى إلـى اسـتثمار جمالیتهـا لقت بظلالها علـى النواسـي الفنّ

موقفــه وتعكـس رؤیـة الشـاعر و  ،تنتشـر علـى الصـفحة الشـعریة ،باعتبـار اللـون طاقـة فنیـة ؛وتوظیفهـا

  الذي یتحدّث عنه.  ،من العالم

یة ّ ون ماثلة في ارتباطه بالصورة البصر یة اللّ تي ،فجمالّ ن بالمبـدع تشكّل جوهر ارتبـاط اللـو  الّ

ــا المتلقــيوالمتلقــي علــى حــدّ ســواء ّ ، وأم ّ فتلــتقط  ،؛ فالمبــدع یلــتقط اللــون ویضــعه ضــمن ســیاق شــعري

ـة الرؤیـة له تفسیراً ، "إذ إنّ  دعینه اللون ویحاول أن یج ّ ن عملی ون یعلي مِ ـة اللّ ّ ة وحیوی ، ویمنحهـا حـدّ

  . )2(وعمقاً "

الموقـف طبیعـة  نـابع مـن ،ویبدو أنّ اعتماد النواسي على اللون في تشكیل صورته البصـریة

ــحرة الســاقي الراهــب المتو ، فقــد أظهــرت تلــك الصــو والرؤیــة والشــعور والإحســاس الــذي لــم بالســواد، َّ  شّ

؛  هاختیــار  یكــن ْ  ،؛ فعنــدما قتــل قابیــل هابیــلإذ یــدلّ علــى المعرفــةعبثیــاً ّ أرســل االله غــرابی ن یعلــم الحــي

                                                 
 .59، ألحان الحانینظر: صدقي، عبد الرحمن،  1
 .93، الفنون والإنسان: مقدمة موجزة لعلم الجمالأدمان، أورین،  2
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½  ¾  ¿  M   Å          Ä  Ã  Â  Á  À  كیف یواري جریمته، قال تعـالى: )الإنسان(منهما 

Ç  ÆÈ  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ       ×  Ö  ÕL)1(     .  

ة اللونیة ّ م ّ تي ،إنّ الس ها الغراب تكمن في سواده، فهو معروف بها؛ ویترتّب على یتّصف ب الّ

ـؤم مـن جهـة، ودلالتـه علـى المع واد بإخفاء الجریمة، فضـلاً عـن ارتباطـه بالشّ ّ رفـة مـن ذلك ارتباط الس

  جعلته یحلّ محلّ النّور.  ، وما فیها من معانٍ جهة أخرى

ون الأسود والكعمعلى ال ىولا یخف ة الشریفة، من خلال الحجر بتلقي الارتباط الوثیق بین اللّ

ّ  ،، الـذي أصـبح بهـذا السـوادالأسود ـه یمـتص ، ولعـلّ بـین ذنـوب القاصـدین أو یسـتوعب مطـالبهموكأنّ

ون الأسود ، فهو یقول:" إذا وقع البصر على اللّ اجتمع نوره ولم  ،هذه الدّلالة وعبارة المسعودي تقارباً

  . )2(ینبسط في إدراكه انبساطه في الخمرة"

هــا، أو هــو غیبــة الألــوان جمیعهــا، والأســو  یــف كلّ د لا لــون لــه، أو هــو امتصــاص ألــوان الطّ

وء والحرارة، وما الضوء إلاّ ألوان ،فالألوان القاتمة ّ الضّ   . )3(وعلى رأسها الأسود تمتص

ّ وهذا ال ّ ونفسـي اهب عـالم دینـي ّ اقي الر ّ ّ س وامه، فهـو یرتـدي ثیـاب الر بصـورة لا  ،بانیـة علـى الـدّ

ــةتبعــث الملــل ــك ،، إذ یمــارس الطقــوس الدینیــة فــي دیــر حنّ ّ نیا وتنس ــه بعــد أن انقطــع عــن الــدّ ، كمــا أنّ

اد الدیر ّ متهم النواسـي ،عالم بنفوس رو م لهـم مـا یشـتهون مـن الخمـر المعتّقـةوفي مقـدّ ّ  ،، فیقـدّ فـي جـو

 ّ ینیة؛ فالس تـي ،قي رجل دین یلـبس الأمسـاح السـوداءاأقرب ما یكون إلى الطقوس الدّ ّ  الّ َ  تمـتص همـوم

هالشاربین وأحز    ، قبلتهم في المعرفة والإخفاء وامتصاص الهموم. انهم وذنوبهم وتستوعبها، بل إنّ

تـي ،وقد أفاد النواسي المتلقي بـبعض الملابـس الحضـاریة كـان یرتـدیها السـقاة فـي العصـر  الّ

  واسي: ، یقول النیه الساقي والساقیة على حدّ سواءالذي أخذ یرتد ،العباسي، فذكر القرطق

                                                 
 .31 ة،سورة المائد 1
 .2/288 مروج الذھب ومعادن الجوھر، 2
 .45 الضوء واللون في القرآن الكریم،ینظر: حمدان، نذیر،  3
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ــــقٍ  هــــا ذا قُراطِ َ ســــاقیها بِ ــــدْ دار نــــــــــانِ    )1(وقَ َ دٍ وب لى ســــــــــاعِ ْ ــــــــــأَع   )2(تُنــــــــــاطُ بِ

  

م الأزیاء منـه إلـى الشـاعرأقرب إ ،یبدو النواسي في هذه اللوحة الشعریة ّ م ، فقـد رسـلى مصم

اد مجلـس اللهـو والشـرابلسـاقيلصورة حركیة وأخرى حضـاریة  ّ ملبیـاً  ؛؛ فهـو یـدور بـالكؤوس علـى رو

ـه یحــرص علـى تــوفیر مجـال تهم إلــى الخمـرحـاج ة، كمــا أنّ ــذّ ة اللّ ّ ـی ّ فیختــار مـن الثیــاب مـا یلبــي  ؛الحس

اربین الروحیة، فلا یكون منه إلا أن یرتدي القرطق ّ الذي ی ،حاجة الشّ ّ الرفیع نم  ،عن ذوقه الحضاري

ة تـــي ،ورغبتـــه فـــي جـــذب أنظـــار الشـــاربین إلـــى جمالیاتـــه الجســـدیّ هوة العارمـــة مـــن شـــأنها تلبیـــة الشـــ الّ

  المسیطرة علیهم . 

ــــ ّ ّ إلــــى أهمی واســــي هــــت ســــاقیة النّ ّ تها ،ظهــــار جمالهــــاإالقرطــــق فــــي  ةوقــــد تنب ّ ــــی ّ وذوقهــــا  ،وحس

هـــا؛ فارتدتـــه محاولــــةً  ،الحضـــاري ّ ف ورقی ّ ســـن والظـــر فكــــان لهـــا ذلـــك، یقــــول  ،الوصـــول إلـــى قمــــة الحُ

  :النواسي

 ٍ ــــــــــة قَ طَ ْ ر قَ ُ ةٍ م َ ی ــــــــــفِّ ســــــــــاقِ ْ كَ ــــــــــن ـــــنٍ    مِ ْ س ْ حُ ـــــن ِ ناهیـــــكَ مِ ف ْ ْ ظــــــر ـــــن مِ َ   )3(، و

  

ــي إلــى عــالم  ،تینیحــاول النواســي فــي صــورتیه الســابق ةأن ینقــل المتلقّ ــذّ ، بركنیهــا: الخمــر اللّ

ـاقیة ّ ـاقي والس ّ مانها لـرواد مجلـس اللهـو  ،وهمـا یـدوران بـالخمر ،والجسد، فیرسم بریشـته لـوحتین للس یقـدّ

ة جسدیة مضاعفة هما حسـناً وجمـالاً تزید ،ا من قراطقبما یظهر علیهم ،والشراب، ویضیفان إلیها لذّ

ـة عناصـر أخـرى ّ ، ویسعى النواسي إلـى تحقیـق مأربـه؛ فیجعـل لوحتیـه خـالیتین مـن أی  ،ورقیاً حضاریاً

ة المتلقي.    من شأنها أن تنتقص من لذّ

                                                 
1  ، ّ ّ في العصر شائع في العصر العباسي  ، مادة (ق ر ط ق).لسان العربالقرطق: لباس فارسي
 .85، الدیوان 2
 .66، نفسھ 3
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 ،وأثــره فــي الملابــس والثیــاب ،وقــد یشــیر النواســي فــي بعــض لوحاتــه إلــى التبــادل الحضــاري

تي كان یرتدیها ال قاة في الّ ّ   عصره، ومن ذلك قوله: س

، نٍ ـــــدَ شـــــادِ َ ی ـــــفِّ أَغْ ْ كَ ـــــن تُهـــــا مِ ْ ر ـــــقِ    باكَ لِ العاشِ ـــــؤْ ُ قَ س ْ ـــــو ، فَ   حســـــنِ التَّـــــنَعُّمِ
 ِ ـــــه ، فــــي لحظاتِ نِ ْ ی غَ ــــدْ ــــرِبِ الصُّ قْ َ تَع ُ ــــــــــــقِ    م وائِ َ ب ــــــــــــةٌ لِ رونَ قْ َ هــــــــــــا م ــــــــــــتَنٌ لَ   فِ
، ـــــهُ ـــــنُ النَّصـــــارى دینُ ، دی ـــــنٍ سِ ْ ر تَخَ ُ ــــــــــلْ    م تَّصِ َ ْ ی ــــــــــم ــــــــــقٍ لَ طَ ْ نــــــــــائِقِ  ذي قر َ ب   بِ
 ُ ـــــه تَ ْ لَّم ْ كَ ـــــو ، لَ ـــــنِ ْ س ـــــدیعِ الحُ َ ، ب ـــــقٍ بِ ْ حـــــــالِقِ    لَ ـــــــن ـــــــهُ مِ لَّ ـــــــكَ كُ تَ دینَ ـــــــذْ َ ب نَ   )1(لَ

  

اب ة المعــالم لســاقیه الجــذّ ّ اد مجلســه فــي أبهــ ،یرســم النواســي لوحــة حضــاری ّ  ىالــذي یبــدو لــرو

ـة ّ ة وجمالی ـارب ،صورة وأكمل وصف؛ فهـو سـاقٍ یملـك طاقـة جسـدیّ ین وأمنیـاتهم، لا تفـوق توقّعـات الشّ

ه یزاوج بینها وبین جمالیاته الحضاریة ما أنّ ّ تي ،الماثلة في تصفیف شعره ونظراته الفاتنة ،سی ه  الّ یوجّ

اب قبــــل عیــــونهم؛ فتــــؤثر فــــیهم ّ ــــو والشــــر ّ اد مجلــــس الله ّ وتجعلهــــم یواصــــلون  ،ســــهامها نحــــو قلــــوب رو

ه یجود علـیهم بتلبیـة حاجـاتهم الجسـدیة  ؛الحضور إلى مجلسه ـة، ولا یغیـب عـن اوشـهو لعلّ ّ وحی ّ تهم الر

ّ متحضـر ؛ فهـو سـاقٍ شـارة إلـى مـا یضـاعف التعلـق بسـاقیهالإ ـ في غضـون ذلـك ـ النواسي  ،نصـراني

یة تــي ،یرتــدي الملابــس الخراســانّ ّ عــن التقــاء الحضــارات وتــد الّ ، كمــا اتــنم ّ خلها فــي المجتمــع العباســي

د من الحضارة لدى ّ الذین یمیلون إلى التحلي بكلّ ما من  ،السُّقاة توحي بالذوق الرفیع والمستوى الجی

ْ  ،شــــأنه مضــــاعفة جمــــالهم وتــــأثیرهم فــــي النفــــوس ن ٕ فاختــــاروا الملابــــس  ؛كــــان مــــن حضــــارة أخــــرى وا

ة ّ ــاربین أقــوى  ـ تحدیــداً  ـ الخراســانی كونهــا تلتصــق بالجســد وتبــرز محاســنه، فیغــدو تــأثیرهم فــي الشّ

  وأعمق. 

ّ  ویبــــدو أنّ  ــــاء الخراســــانی ــــأثیر ةهــــذه الأزی ــــة والت ــــت عنــــوان الجاذبی ــــع الســــاقیات  ؛كان ممــــا دف

ي بها، یقول النواسيالغلامیات إلى ارتد   : ائها والتحلّ

ــــناً  ْ س ــــرى حُ ْ تَ نُ أَن ْ ــــی َ ــــتَهي الع ــــــــــــفِّ ســــــــــــاقیها   مــــا تَشْ ــــــــــــي كَ ــــــــــــهُ ف أَتْ َ   إلاّ ر
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ــــــــلأَ  حُ لِ ــــــــلُ ْ ، تَص لامِ ــــــــالغُ ةٌ كَ صــــــــیفَ َ یهــــــــــا   و نّ ــــــــــنِ فــــــــــي تَثَ ْ ص غُ الْ ، كّ نِ ْ ی َ ــــــــــر ْ   م
ــــــــــ طَ ْ هافـــــــــي قُر ــــــــــنُ ُ س ْ ر ـــــــــهُ تَخَ ــــــــداریها   قٍ زانَ َ ها م غَ ــــــــدْ ُ ــــــــتْ ص َ ب َ ر قْ َ ــــــــدْ ع   )1(قَ

  

ـاقي ،عـن سـابقتهالا تختلـف تكـاد هـذه اللوحـة النواسـیة  ّ تـي أشـارت إلـى تخرسـن الس ولعــلّ  ،الّ

ـة الحسـناءلغلامیـات اللـواتي تشـبهن بالغلمـانأنَّ الساقیة واحـدة مـن ا ،مردّ ذلك ّ  ،، فقـد ظهـرت الغلامی

اد مجلسهاشر وهي تحمل ال ّ ، فینتشون بجمالها كلُّ حسب رغبتـه ومیولـه؛ فمـنهم مـن اب وتدور بین رو

ذ بـــذكور  ذ بأنوثتهـــا الخفیـــة، ومـــنهم مـــن یتلـــذّ ا قـــدرة علـــى جـــذب هـــؤلاء وممـــا یزیـــده ،تها الظـــاهرةیتلـــذّ

ة الملتصقة بجسدها ،الإیقاع بهمالشاربین و  ّ تـي ،والطریقة الحضـاریة ،تلك الثیاب الخراسانی ّ  الّ ت صـفف

الـذي تتمتـع بـه  ،والجمـال الحضـاري ،إلا ترجمة دقیقة لمستوى الذوق ،بها شعرها، وما كان ذلك كله

  ساقیة النواسي .

ــ، فقــد أفــاد النواســي مــن الحُ وهكــذا ْ ، كمــا أفــاد مــن زیهــا ن الربــاني للســاقیة فــي رســم صــورتهاس

 ّ ترجمـة دقیقـة وصـورة  ،اسـیةجمال جسدها، فكانـت اللوحـة النو  لتبرز ؛الذي كانت ترتدیه  ،الخراساني

م ،للسـاقیة المغویـة ،حیة َ ـاو قَ ُ ، و ذات الإغـراء الـذي لا ی لقـةً وثیابـاً ّ فإنهـا تتسـبّب ، فهـي جمیلـة خِ مـن ثـم

 َ ْ في خسارة م ٕ  ،افتُتِن بها ن   قاعه تحت تأثیر إغرائها. یوا

ــاقیة أزیــاء الســقاة مــن الــذكور ّ تها وحضــارت ؛وقــد ترتــدي الس ّ ــی ّ  ،اهرغبــة منهــا فــي مضــاعفة حس

اد مجلـــس اللهـــو والشـــراب، فتحـــاول وتســـعى جادتـــدرك الغریـــزة الشـــهوانیة لـــفهـــي  ّ هـــدة مـــن أجـــل ى رو

  : يتلبیتها، یقول النواس

ــرٍ  كَ ــرٍ فــي زِيِّ ذي ذَ ِ حِ ــفِّ ذات ْ كَ ــن ـــــانِ    مِ ّ ب حِ ُ هـــــا م   )3( )2( ...................لَ
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ا یقیم د ّ اً بصورة مضاعفة، مم ّ ی ّ اقیة غرضاً حس ّ  ،لیلاً علـى مـا یتسـم بـه النواسـيتمثل هذه الس

ّ المتوافر لدیـه، اسـتغلالاً یم من حرص كبیر ي نـه مـن اسـتنفاد كـل مـا على استغلال الموضوع الحسّ كّ

ةمــن مصــادر متعــة  هینطــوي علیــ ّ ــی ّ ــرحس توجیــه الشــعر نحــو یســعى إلــى  ،؛ فالنواســي شــاعر متحضّ

ته تـي ،، فیصور الخمـرلذّ دتـه إنسـانیته وعقلـه، ویبـرز للمتلقـي ذهبـت بعقلـه وملكـت علیـه نفسـه وأفق الّ

  ؛ إذ تلتقي معها في غیر صفة جعلتها جزءاً منها.على أنها آلة من آلات الخمر ،الساقیة المتحضرة

ات    اقیات الغلامیّ ّ ّ الغلام ،وكان النواسي شغوفاً بالس ویتشبَّبهن به فـي  ،اللاّتي یظهرن في زي

  عره، یقول النواسي:ملابسه وتصفیف شَ 

 َ ب ـــــــــــــــــــــــذّ َ ِ ع ـــــــــــــــــــــــات ّ ی لامِ ـــــــــــــــــــــــبُّ غُ ُ   ني ح
 ِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــات َ ر قْ َ ع ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــداغٍ م ْ ِ أَص   ذوات
 ِ ضـــــــــــــــــــومات ْ ه َ ـــــــــــــــــــدِّ، م ِ القَ مـــــــــــــــــــات ّ و قَ ُ   م
 ِ رات رَّ ــــــــــــــزَ ُ ــــــــــــــصٍ م ْ شــــــــــــــینَ فــــــــــــــي قُم ْ م َ   ی

نَ  ْ ح ــــــــــــــــــــــــــلُ ْ َص   )2( )1( .....................ی

  

ّ هذه اللوحة عن المجون والسخف یـاتالذ ،تنم ّ ، حیـث كانـت ي تجلى في نشوء ظاهرة الغلام

كثاراً من الإغراءمن الجواري تلبس  طائفة ٕ ما بعد أن انقلبت أزیاء الغلمان؛ زیادةً في الفتنة، وا ّ ، لا سی

ت التقالیدأوضاع المجتمع ا فـي ثیابهـا ، فالجاریة تبدو غلامـاً لعباسي وتداخلت الأنوثة بالذكورة، وشذّ

ـــ ْ وتصـــرفاتها، وتقصـــیرها شَ طالتهـــا صـــدغیها، كمـــا تعكـــس اللوحـــة النوارهاع ٕ ســـیة صـــورة للمســـتوى ، وا

تضـفي علیهـا  ،الحضاري عند تلك   الساقیة؛ فهي حذقة بمهنتها وما تحتاج إلیه من ألوان حضـاریة

 ْ ن ٕ   إلى ارتداء ملابس الغلمان والاتّصاف بأوصافهم. ،دفعها ذلك سلطة تأثیریة لدى الشاربین، وا
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مطمومــات ، وفارهــات، و )1(وهكــذا، فقــد كانــت بعــض الجــواري فــي عصــر النواســي شــاطرات

ـــي، وفـــي أرجلهـــنّ نعـــال كأالشـــعر، وعـــاطلا ّ حت مـــن الحل ـــة الر ـــه قبـــاء ذی جـــال، یلبســـن القرطـــق وعلی

ّ للعین ـ من ضیقه ـ تقاطیع الجسد الممكورة، وی ّي نحسر مـن قصـره عـن ومنطقة، حتى لیرسم ذلك الز

ئقه فضلاً، یقـول ولا تنازعها الریح من بنا ،الها المنسوقة، فلا تسحب صاحبته ذیلاً بالسیقان ویبدي ر 

ة:   النواسي في ساقیته الغلامیّ

لِهــــا ْ ی بُ ذَ ْ ــــح َ ــــا س نِه ْ ح َ ْ ی ــــم ــــةٌ لَ قَ طَ ْ ر قَ ُ ـــــــائِقِ    م ن َ ـــــــلَ الب یحُ فَضْ ـــــــرِّ تْهـــــــا ال َ   ولا نازَع
تْ  َ ــلَّم َ ، وس َ ــنْعِ النِّســاء قِ    تُشــارِكُ فــي الصُّ ـــر المنـــاطِ ْ ، غی ـــيِ لْ َ ـــنوفَ الح ُ ـــنَّ ص ُ ه   )2(لَ

  

قاة الغلمان ّ ا الس ّ اقیات في أزیائهنَّ فقد أخذو  ،أم ّ دون الجواري الس ،  ،وزینتهنَّ  ،ا یقلّ َ فاتهن ّ وتصـر

ویطیلـــون شـــعورهم، وأحیانـــاً یضـــفّرونها، ویســـدلون خصـــلاً منهـــا علـــى أصـــداغهم، ویصـــفّفونها فـــوق 

خونها بالطیب، وفضلاً عن ذلـك، فقـد أخـذ الغلمـان یقلـدون  ّ جباههم فنوناً شتّى من التّصفیف، ویضم

ثهنّ  الجواري في دلالهنّ  رهنّ وتأنّ   :)3(وتكسّ

 ٍ ــــة َ ی ــــي زِيِّ جارِ ــــثٌ ف نِ هــــا خَ ــــعى بِ ْ ـــــــبِ البـــــــانِ    یس یِّ غهُ فـــــــي طَ ـــــــدْ ُ یَّـــــــبٌ ص طَ ُ   م
ــــعى َ بیــــلِ حــــینَ س َ بالتَّقْ ــــا نــــداماي ّ ی َ ـــلانِ    ح ْ َ كَس ـــر ْ ی ـــو نَشـــیطاً غَ ب ْ ح َ ـــأْسِ ی كَ الْ   )4(بِ

  

و یرســم لوحــة مر بــأوامره بــلا خجــل أو صــبر، وهــا هــتالنواســي أســیر الجمــال، یطیعــه ویــأ إنّ 

ّ الجاریـة  ،شعریة بریشـة الفنـان المبـدع ، یزیـده جمـالاً وبهـاء زي ثـاً یـرى المتلقـي مـن خلالهـا سـاقیاً مخنّ

ّ أنثـى ـاربین، فـلا بـأس عنـده إن ارتـدى زي ً وتـأثیراً فـي الشّ غـراء ٕ  ،الذي ارتضاه لنفسـه؛ لیزیـد جاذبیـة وا

ّ صــ ؛یضــفي علیــه مــن صــفاتها وتأثیرهــا ــم  ،ورة، فیــدور بــالكؤوس علــى الشــاربینلیقــوم بعملــه علــى أتّ
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ات والإباحة  ،موزعاً القُبل هنا وهناك ذّ م دعوة صارخة لاقتحام اللّ ه یقدّ وناثراً الطیب أینما سعى، وكأنّ

یة دون حیاء أو خجل. ّ   الجنس

 ُ تــي ،الثیــاب الحضــاریة عــدُّ وت ترتــدیها الســاقیة وســیلة فــي یــد النواســي الفنــان، یســتطیع مــن  الّ

تيالملامح الجمالیة  خلالها إظهار هوة والإغـراء لـدیها، تتمتع بها، وكشـف النقـاب عـن مـواطن الشـ الّ

  :النواسي یقول

ـــ ْ ــدْ فَتَّــقَ اللَّی حُ قَ ْ ــب تْني ـ والصُّ ــقَ َ ــدْ س ُ    قَ راء ْ ــــــو َ ــــــةٌ ح َ ی ْ ب ، ظَ نِ ْ ــــــی َ أْس كَ   ـــــــلَ ـ بِ
 ْ دافِهــــــا الأُز ْ أَر ــــــجى بِ ْ ــــــنٍ تُس ْ س ْ    ذاتُ حُ ـــــــها الأَح صِ ْ ـــــــوى فـــــــي قُم تُطْ َ ، و ُ ُ ر   شـــــــاء

نَهــا  طْ َ ــوى ب ــدْ طَ ــــــــ ،قَ ْ ی َ ع ةِ الْ َ ــع َ ُ  ــــشِ ،   علــى س ــــواء وِهـــا وانْطِ قْ َ ٌ فـــي ح ـــمور   )1(ضُ

ــد مشــهداً  ،یرســم النواســي لوحــة شــعریة مشــرقة إشــراق الصــباح ّ الــذي شــقّ اللیــل بنــوره، ویجس

تي ،لساقیته الجمیلة الفاتنة مت له كأسین الّ ة الخمـر ،قدّ ة الجسـد، و  یمثلان لذّ یمیـل إلـى التفصـیل ولـذّ

تـــي ،فـــي جمالیاتهـــا الجســـدیة ـــل محـــطّ أنظـــاره؛ فیؤكـــدّ للمتلقـــي الّ ً عالیـــاً مـــن  ،تمثّ أنهـــا حـــازت مســـتوى

 ّ ي تـيتشـهد علیـه الأزر والقمصـان  ،الجمال الحسّ ترتـدیها، وبـذلك تحولـت الثیـاب مـن مجـرد صـورة  الّ

ة وذوق رفیع ة  ،حضاریّ ّ ةإلى دلالة جمالی ّ ی ّ ق ساقی ،حس ّ ة النواسي على الساقیات الأخریات تشهد بتفو

  والسقاة الآخرین.

هـو والشـراب،  اد مجلـس اللّ ّ ره؛ فیمـلّ منـه رو ّ ّ واحد یكـر ولم یكن ساقي النواسي لیثبت على زي

داً  ـــاقي فـــي هیئتـــه  ،بـــل كـــان مجـــدّ ّ یـــراه المتلقـــي فـــي ثیـــاب جدیـــدة فـــي كـــل لوحـــة نواســـیة؛ إذ یبـــدع الس

  یة، ومن ذلك قوله:الحضاریة، فیبدع النواسي بریشته الفن

، لكـــــــنَّ قلبـــــــي نِ ْ ی َ ی ـــــــاقِ ّ ـــــــتَهي الس نِ    أَشْ ْ ی َ ی ـــــــــــــــاقِ ّ رِ الس ـــــــــــــــغَ ْ أَص ٌ بِ ـــــــــــــــتَهام ْ س ُ   م
 ْ ، ولكـــــن مـــــیصِ سِ القَ بِ ـــــاللاّ َ بِ س ْ ـــــی نِ    لَ ْ ی غَ ــــــــدْ بِ الصُّ َ ــــــــر قْ َ ع ُ ــــــــاءِ الم ب   )2(ذي القَ
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ـقاة، یفاضـل بینهمـا ّ و الـذي یبـد ،فیختـار الأصـغر ،یرسم النواسي لوحة شعریة لاثنین من الس

ــا یــوحي بــردود أفعالــه غیــر المدروســة أو المتوقعــة، ومــا  ؛متواضــع الخبــرة ّ ه وحداثتــه، مم لصــغر ســنّ

ما أنه ذو قباء وصدغین معقربین. ّ ة غیر متناهیة لمن یظفر به، لا سی   یترتّب علیها من لذّ

ه ،أنّ هذا الساقي ،وترى الدراسة یعرف ما یختار من ملابس  ،حذق بمهنته ،على صغر سنّ

اد مجلس اللهو والشرابر ه جمالاً وجاذبیة وقیمة في عیون تزید ،ء حضاریةوأزیا ّ هثین  ،و   اللاّ

بـــاء فـــوق ثیابـــه رغبـــةً فـــي  ؛وراء المتعـــة الجســـدیة العارمـــة، فمـــا یكـــون منـــه إلا أن یجعـــل القَ

مضــاعفة الإغــراء والإغــواء؛ فهــو یــدرك أنّ فــي ارتــداء القمــیص إثــارة، لكنهــا منقوصــة إذا مــا قورنــت 

ـاقيبمثی ّ غـراء بمغـامرة غ غـريالـذي ی ،لتها في ارتداء القباء؛ فالقمیص یكشف جسـد الس ٕ یـر محـدودة وا

قــاوم، كیــف ُ والشــاربون یحــاولون جهــدهم نیــل مــا یصــعب علــیهم؟! فالقبــاء یزیــد الســاقي تمنعــاً  ،لا لا ی

، بینمــا یجعلــه القمــیص فــي متنــاول الشــاربین، والمــرء بطبعــه یســعى وی ً اباً یزیــده إغــراء طمــع فــي جــذّ

  الحصول على كلّ ما هو بعید المنال.

،  ،ویؤكدّ النواسي هذه النزعة الإنسانیة في غضون لوحة شعریة ـنّ ّ عنوانها ساقیة صغیرة الس

ّ الذي یغطي جسدها ویطول عنه، یقول النواسي: ،إذ یرسم لها صورة داسي ّ   وهي ترتدي الس

 ٍ د ســــاعِ ُ ــــدیمٍ م ْ نَ ــــن َ ٍ ع ــــدیث َ ح ْ بِ ــــب ــــــــــ   فَطِ ةٍ سِ َ ی ســــــــــاقِ َ ِ و ــــــــــم لْ حِ ــــــــــقِ للْ راهِ ُ   نِّ الم
ـــتْ والسُّداســـيُّ  َ َ قام ـــي هـــا )1(إذا هِ ِ    طالَ م ْ س ن الجِ َ س ، والحَ مِ ْ س نَ النَّحیفِ الجِ ْ ی َ ب َ   )2(و

  

نّ  غیرة السّ اقیة الصّ ّ ّ مفتوناً بالس ذات الخبـرة الجنسـیة المتواضـعة أو المعدومـة،  ،یبدو النواسي

ةممــا یشــكّل مجــالاً رحبــاً لإشــباع رغبتــه  ّ ــی ّ یــه، كمــا یبــدو  ،الحس علــى نحــو لا یمكــن التنبــؤ بــه أو تخلّ

اً  ،النواسي مسحوراً بذلك السداسي ـغیرة سـنّ اقیة الصّ ّ ؛  ،النّحیفـة جسـماً  ،الذي ترتدیه الس الحسـنة ملمحـاً
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ـردة فها ویضفي علیها جاذبیة مطّ وفـي  ،س الشـاربینو یكـون لهـا بـالغ الأثـر فـي نفـ ،فیطول عنها ویغلّ

متهم النواسي.   مقدّ

تــي ،یمیــل النواســي إلــى شــيء مــن التفصــیل فــي حدیثــه عــن الملابــس الحضــاریة وقــد كــان  الّ

م الأزیاء الحاذق بحرفته ّ قاة یرتدونها؛ فیبدو كمصم ّ العالم بتفصـیلاتها ودقـائق أمورهـا، إذ یتنـاول  ،الس

  كأس شرابه من ساقیه متأملاً ثیابه بأنواعها وألوانها، ومن ذلك قوله:

ُ ا ر َ و ْ قیكَها أَح ْ عٍ یس ـدُ ُ ، ذو ص نِ ْ ـی نَ ْ قا   )1(لعی ــــــذِ َ ــــــدْ ح احِ قَ ّ ــــــر ــــــزاجِ ال مِ ، بِ ٌ ر ــــــمِّ شَ ُ   )2(م

  

ة في أبهـى صـورها، فهـي لیسـت نوعـاً واحـداً  ذّ ،  ،یقیم النواسي في لوحته معرضاً للّ بـل أنواعـاً

ةأما  ذّ ة ثانین فمكفت ،الأولى اللّ اب ة،ي كأس الخمر، وترافقها لذّ اقي الجـذّ ّ ل في الس ن ذي العینـی ،تتمثّ

 ُ احرتین، وت ّ ِ الس ابقتین، فتفیض اللوحة زاح ّ تین الس ذّ م الثیاب الحضاریة وما یرتدیه الساقي من صدع اللّ

ة   وتغمر النفس بها. ،النواسیة لذّ

اد مجلـس اللهـو والشـراب، ویتعامـل معهـم  ،خبیرعالم وهكذا، فإنَّ الساقي  ّ ات رو یعـرف نفسـیّ

دون علـى مجلسـه انطلاقاً من خبرته وقدرته على الإیقاع بهم و  التـأثیر فـي نفوسـهم، ویـدرك أنهـم یتـردّ

م لهـــم صـــنوفاً شـــتّى فـــي لوحـــات جزئیـــة ـــذة، فیقـــدّ ـــذة الخمریـــة و  ،طلبـــاً للّ ـــة للّ ّ ی ةتشـــكّل لوحـــة كلّ ّ ـــی ّ  الحس

ّ بــه الشــاربون، ولكــن ة، ویراعــي الترتیــب فــي عرضــها وتقــدیمها؛ فــالخمر أولُ مــا یهــتم ّ لا  ،والحضــاری

، بل لا بدّ من انخرا َ   ط في الحضارة بكلّ ما فیها من صنوف المجون وأفانین الهوى.بأس

یل والبرد تناسبهما  هو والشراب، فاللّ وقد تأتي ثیاب الساقي معادلاً موضوعیاً لزمن مجلس اللّ

  الملابس الثقیلة، یقول النواسي:
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ــــــثٌ  مِ ، دَ ــــــوِهِ ْ ه ــــــثٌ فــــــي لَ نِ ها خَ ُ ــــــدیر ُ اجِ    ی ّ و طٍ ودُ ْ ــــر ــــلِ آذیــــن، ذو قُ ْ ْ نَس ـــن   )2( )1(مِ

اقي ّ ات الس واج وسیلة تق ،یرصد النواسي في لوحته ما تبقّى من جمالیّ برد  هیبعد أن اتّخذ الدّ

یل، فلم یعد یظهر منـه سـوى حركاتـه ثـه فـي لهـوه ،اللّ ؛  ،وتخنّ دهِ وقُرطـه، ولعـلّ ذلـك لـم یكـن عبثیـاً ْ ـر َ وب

تـي ،فالساقي محنّك حذق بحرفتـه ـ الّ ـار حانـة قطربـل، فلعلّ ّ ه أراد أن یظهـر ضـعفه ورثهـا عـن أبیـه خم

ة الخمـر ة  ،،من غیر إلحاح، فیجذب الشاربین بما یوفّر لهم من منح ومنع؛ إذ یمنحهم لذّ مقرونـة بلـذّ

ـــة  ّ تــيالتمتــع بمعالمـــه الجمالی ـــة تفقـــدها  الّ ّ ی ذ بهــا بصـــورة كلّ لـــذّ اج معظمهـــا؛ فمــنعهم مـــن التّ ّ و ـــى الـــدّ غطّ

حـوح المبـا در إن واصـل المـنح علـى الـدوام، فالمراوحـة بـین بهاءها وجمالها، وتجعله یظهر بصورة اللّ

اقي جاذبیة ّ دون على مجلسه باستمرار. ،المنح والمنع مما یزید الس   ویجعل جمهوره یتردّ

  

 : اقي سمات رابعاً اقي)السّ   الإیمائیة (لغة جسد السّ

ــ ْ إنمــا  ،ر لغــة اللســان والنطــق فحســبلا یــأتي التناقــل بــین البشــر وتبــادل الآراء والمواقــف عب

واللغـة  ،یقـع الفـرق بـین التناقـل بصـورة عامـة  ،ومن هنا، بالحركات والأوضاع الجسدیة یجري أیضاً 

الجسدیة منها  ،باستعمال شتى الوسائل ،إذ یشمل التناقل تبادل المعلومات والمفاهیم؛ بصورة خاصة

ة ،المنظورة وغیر المنظورة ،المحكیة وغیر المحكیة ،وغیر الجسدیة ّ ی ّ ةالحوغیر  الحس ّ ی ّ  ،أمـا اللغـة ،س

 ،شـفاهلكا ،فتشیر إلى نوع خـاص مـن التناقـل الحاصـل عبـر التـرابط المتـزامن بـین الأعضـاء الشـفویة

  والرئة. ،والأنف ،والبلعوم  ،والحنجرة ،واللسان ،والحلق ،والأسنان

شارات ، كثیراً ما تترافق مع لغة اللسان ،اللغة المحكیة نّ إف ومهما یكن من الأمر، ٕ حركات وا

ـ ،وبـذلك ،لتأكید معنى مـا أو لمخالفتـه ؛سدیة خاصةج ـیمثّ ْ لغـة  ، ر الحركـات الجسـدیةل التواصـل عب

ـــة ،ومعانیهـــا ،ومواصـــفاتها ،لهـــا تعریفهـــا ،قائمـــة بحـــدّ ذاتهـــا وقـــد تـــأتي هـــذه اللغـــة  ،ومـــدلولاتها الخاصّ
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ّ  ولعــلّ  ،مرافقـة للغــة اللسـان أو مســتقلة عنهـا ن المعــاني مــن تعبیـراً عــن بـواط لغــة الجسـد أصــدق وأدق

هل أن یكذب المرء بلسانه ؛سانلغة اللّ  ّ من الصّ  ،ولكن ،فمن السّ جسـده أن یكـذب بحركـات  ،اً عب جـد

تي ،هأو إشارات   كثیرا ما تأتي بطریقة عفویة. الّ

عـــــدّ موضـــــوع لغـــــة الجســـــد مـــــن الموضـــــوعات البِ  ُ ـــــوی ونظـــــراً لهـــــذه  ،والكـــــلام فیـــــه جدیـــــد ،ركْ

ّ إف ؛الخصوصیة جل الوصول إلى الحقیقة تجاه لغة أ، من النظر فیه بدقّة وعمقه لا بدّ من البحث و ن

  الجسد في صورة الساقي عند النواسي.

  

  تعریف لغة الجسد

ـــ ،لغـــة الجســـد إنّ  ـــ ،همـــا: (لغـــة) و(الجســـد)، ب مـــن كلمتـــینمصـــطلح مركّ ّ  ا (لغـــة) فتعنـــي:أم

 ّ   .)2(سم الإنسان"في حین تطلق كلمة( الجسد) على "ج، )1("كل قوم عن أغراضهم ر بها"أصوات یعب

فـوه هـم مـن إف ،ونظراً لكون مصطلح لغة الجسد واحداً من المصطلحات الحدیثة ّ نّ الـذین عر

  ذین قالوا عنه:، الالمعاصرین

  .)3("نوع من التواصل غیر الشفهي". 1

لا مـــن خـــلال  ،والمعـــاني المتنقلـــة بیـــنهم ،الـــذي یجـــري بـــین الأطـــراف المعنیـــة ،الحـــوار النفســـي" .2

وتعبیـــرات  ،كنظـــرات العیـــون ،مـــن خـــلال الصـــمت والملامـــح العامـــة للإنســـان الصـــامتبـــل  ،النطـــق

  .)4("وحركات الجسم ،الوجه

                                                 
 ، مادة (ل غ و).لسان العربابن منظور،  1
 ، مادة ( ج س د).نفسھ 2
 . 6، لغة الجسدكلیتون، بیتر،  3
م،       2004، 112العدد مجلة المسلم المعاصر،، وعمقھ التأثیري في الآخرین في ضوء القرآن والسنة الاتصال الصامتعبد الله، عودة،  4

1-2. 
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یماءات جسدیة .3 ٕ ُ  ،في مواقف وظروف مختلفة ،ترسل رسالات محددة ،"إشارات وا ظهر للمخاطب ت

 ،فتصــل مــن خلالهــا معلومــات أو أفكــار عــن الشــخص الآخــر ؛ المشــاعر الدفینــة وتخرجهــا للســطح

تي ،بحیث لا یستطیع إخفاء الأفكار   .)1(تدور في ذهنه" الّ

بمثابـــة  ،لغـــة الجســـد أنّ  :مفادهـــا ،تـــؤدي إلـــى دلالـــة واحـــدة ،ن التعریفـــات الســـابقةإفـــ ،وهكـــذا

ما  ،لإیصـال مفـاهیم أو رسـائل معینـة ؛تنطلـق مـن جسـد الإنسـان ،رسائل شعوریة أو لا شعوریة ّ لاسـی

الـذي قـد یحـدث بصـورة  ،أو الاتصـال غیـر اللفظـي ،ل الصـامتتمثـل جانـب الاتصـا ،لغة الجسد أنّ 

فالاتصال الصامت یمثل" الرسائل التواصلیة الموجـودة  ،أو بصورة مصاحبة له ،منفصلة عن الكلام

ْ  ،الذي نعیش فیه ،في الكون ّ ونتلقاها عب ْ  ،نا الخمسر حواس ّ تداولها عب وتشـمل  ،ر قنوات متعـددةویتم

تــيى تلــك حتــ ،كــل الرســائل التواصــلیة تــي ،تتــداخل مــع  اللغــة اللفظیــة الّ  ،تعتبــر مــن ضــمن بنیتهــا الّ

ــ ْ وحركــات  ،والإیمــاءات ،وتعبیــرات الوجــه ،ر ســلوك العــینوتتجلــى وســائل الاتصــال غیــر اللفظــي عب

ـــــة الجســـــد وأوضـــــاعه ،الجســـــد ـــــ ،وهیئ ّ والشّ ـــــذّ  ،مـــــسواللّ  ،م والمنتجـــــات  ،والمظهـــــر ،والمســـــافة ،وقوال

ّ الصّ  ّ  ،لوقتوا ،وتوالصّ  ،ةناعی ّ وترتیب البیئة الطّ  ،منومفهوم الز ّ ة والصّ بیعی   .)2(ة"ناعی

 ؛أول مـن دعـا إلـى الاهتمـام بلغـة الجسـد ،وقد كـان ( شـارل دارون) صـاحب نظریـة التطـور

لا تقـع  ،بعـده كمـا رآهـا الآخـرون مـن ،نّ أهمیتهـاأ غیـر ،)3(لدورها الممیـز فـي تطـور الكائنـات الحیـة

 ؛إنما تأتي من أهمیتها في التناقل والتفاعل الیـومي بـین البشـر ؛فحسب في علاقتها بتطور الكائنات

تي ،جزءاً كبیراً من المعلومات فقد لاحظوا أنّ  إنما یجـري  ،وعن بعضهم ،یتناقلها الناس فیما بینهم الّ

 ْ مـا یتناقـل النـاس المعلومـات شـفویاً  ،ر المؤشرات والحركات الجسدیةعب دون اللجـوء إلـى إشـارات  ،وقلّ

  تتناسق مع التناقل الشفوي. ،ركات جسدیةوح

                                                 
 .340، سیكولوجیا الواقعیة والانفعالاتبني یونس، محمد محمود،  1
 .40، ، الاتصال غیر اللفظي في القرآن الكریمأحمد، محمد الأمین 2
 .5، خصائص لغة الجسدینظر:  الخوري، فؤاد،  3
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تي ،من الوسائل "لغة الجسد نّ إ، فوبكلمات أخرى ، حققت الكثیر من التجـاوب بـین النـاس الّ

مـا  أنّ  ،فقـد أثبتـت الدراسـات الحدیثـة ،الذي تتركه الكلمـات ،بخمس مرات من ذلك التأثیر ىقو أوهي 

تي ،% من الأهداف55یقارب من  یصل إلیها عـن طریـق الإیمـاءات  ،تحقیقها یطمح المرسل إلى الّ

  .)1("%45بینما تحقق باقي العناصر النسبة المتبقیة أي بنسبة  ،والحركات

بصـورة تفـوق الكـلام  ،وتوصـیل المعـاني والأفكـار ر،تـؤثر فـي الحـوا ،نّ لغة الجسدإف ،وهكذا

 ،الاتصال من خلال الجسد یمكن تجاوز دراسة دلالات لغة الجسد وقنوات ،مَّ ومن ثَ  ،المنطوق تأثیراً 

تـــيمجـــالات الإلـــى   ،والعـــرض المســـرحي ،التمثیـــل الصـــامتو  ،كـــالرقص ،تـــتقن توظیـــف هـــذه اللغـــة الّ

  ،والسیاسـة والحكــم ،ودنیـا التجـارة ،والفـن الفاضــح ،والفـن التشـكیلي ،وعـالم الأزیــاء ،والفـیلم السـینمائي

قن لغـــة یـــت، الـــذي ر بصـــورة الســـاقيخـــتز  ،فخمریـــات النواســـي مـــثلاً ؛ واللغـــة والأدب والشـــعر والبلاغـــة

  ویوظفها في حیاته المهنیة. ،الجسد

وتبلیـــغ الرســـائل للمتلقـــي؛ فهـــي  ،فـــي التواصـــل الإنســـاني ،أهمیـــة لغـــة الجســـد ویؤكـــد العلمـــاء

یقـــول نضـــال أبـــو  ،أساســـیة وجوهریـــة فـــي نقـــل المعلومـــة أو مـــا یـــدور فـــي خلجـــات الـــنفس الإنســـانیة

بــل  ،والمعــاني علــى اســتخدام الكلمــات المقــروءة أو غیــر المنطوقــة "لا یقتصــر نقــل الأفكــار عیــاش:

ّ  ،هناك وسائل أخرى تـي ،وتكـاد تكـون أكثـر مـن تلـك ،مـن خلالهـا الاتصـال یتم نتبادلهـا مـن خـلال  الّ

وتكون في الغالب مـن طـابع  ،ما ننقل رسائل غیر لفظیة فإننا غالباً  ،وفي الحقیقة ،الاتصال اللفظي

للتعبیــر عــن الأفكـــار  ،بینمـــا یكــون الاتصــال اللفظــي فـــي الغالــب ،والعواطــفالمشــاعر والأحاســیس 

  .)2("وتبادل المعارف

ّ تشــكّ  ،فكـل إیمــاءة وحركــة مــن أطــراف الإنســان ویكفــي أن یراقــب المــرء  ،اذاتهــ ل لغــة فــي حــد

بــل ویعــرف مــن طریقــة جلوســه  ،مــا؛ لــیفهم مــن حركــات رأســه ویدیــه وجســده مــا یریــد قولــه شخصــاً 
                                                 

 .340، سیكولوجیا الواقعیة والانفعالاتبني یونس، محمد محمود،  1
 .119، ال الإنساني من النظریة إلى التطبیقالاتص 2
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تي ،من أهم الوسائل السامیة ،لاسیما أن لغة الجسد ،ه حالته النفسیةوملامح وجه تحقق كثیرا من  الّ

  التجاوب بین الناس.

بالوســـــائل الســـــمعیة والبصـــــریة  ،النـــــاس یســـــتعینون فـــــي تفـــــاهمهم وتواصـــــلهم نّ أ ،والحقیقـــــة

فقط بالكلام  والمرء لا یحققه ،فالاتصال في الأساس عملیة اجتماعیة ؛والإشارات والمحاكاة للآخرین

نمــا مــن خــلال مجموعــة مــن الأفعــال ،المنطــوق أو المكتــوب ٕ أو  ،كــأن یحــدث التفــاهم بالابتســامة ،وا

َ ، أو المصـافَ أو بحركــة الـرأس ،أو مـن خـلال الإشـارات ،الـتجهم والعبـوس ّ  ،ة بالیـدح  ،المنكبــین أو هـز

مثـل  ،تحقـق بأسـالیب أخـرىالاتصـال ی نّ إفـ ،ذلـك نعـ وفضلاً  ،كمأو بوساطة الدفع واللّ  ،أو المعانقة

  .  )1(نوع اللباس والمظهر العام للإنسان

  أهمیة لغة الجسد في عملیة التواصل

 ُ ــت َ ّ ع فعنــدما لا  ،بحیــث لا یمكــن تحاشــیها أو الهــروب منهــا ،لغــة الجســد مــن الأهمیــة بمكــان د

ّ إ، فویبقى صامتاً  شیئاً  ءیقول المر  نمـا عكـس  ،ه فـي الحقیقـة لـم ینقطـع عـن الاتصـالن ٕ مـن  نموذجـاً أوا

ذا استطاع نماذجه ٕ ْ أ، وا ّ إ، فعن الكلام یكفّ  ن ْ أع ه لا یستطین یتوقف عن الحركة والتعبیر عن ذاته  ن

وتــرى ســامیة جــابر أن أهــم  ،وتعبیــرات الوجــه ،كحركــات الجســم والیــدین ،فــي شــتى الوســائل الأخــرى

  مزایا الاتصال عن طریق لغة الجسد تتمثل في كونه:

 ،والاهتمـــام ،والكـــره ،الـــبغضو  ،یمكـــن مـــن خلالهـــا إیصـــال الحـــب ،جدانیـــةیعبـــر عـــن معلومـــات و . 1

  والموافقة. ،والدهشة ،والرغبة ،والثقة

2.  ّ المرء بأدوات لتفسـیر الكلمـات  ینطوي على معلومات متصلة بمضمون الرسالة اللفظیة؛ فهو یمد

تي تي ،ره المعلوماتعن توفی فضلاً  ،والتوكید وینطبق ذلك على نبرة الصوت مثلاً  ،یسمعها الّ تفید  الّ

  في فهم طبیعة العلاقة بین الأطراف المشتركة في عملیة الاتصال.

                                                 
 .24، أسالیب الاتصال والتغییر الاجتماعيینظر: عودة، محمود،  1
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3.  ّ تيسم بصدق الرسائل یت إلـى نمـاذج كثیـرة للسـلوك غیـر  ةیحتـاج عـاد ولاسیما أن المرء ،یرسلها الّ

  .)1(الذي یصدره الآخرون حتى یثق بهم ،اللفظي

فـــي عملیــــة التواصـــل؛ إذ تكتمــــل بهـــا العملیــــة  ةر ذات أهمیـــة كبیــــ ،لغـــة الجســــد نَّ إ، فــــوهكـــذا

ّ تلما  التواصلیة؛ ّ ؤدیه من دور فاعل في الإفهام والإیضاح والإفصاح والمصداقیة والتأثیر؛ مم غ ا یسو

ْ  وتـوفر لمسـتخدمها مجـالاً  ،وصـریحة ،وعفویـة ،فهـي لغـة قویـة ،توظیفها فـي كثیـر مـن الأحیـان  بـاً رح

  ة إلى جانب اللغة المنطوقة.من خلال توظیف قناة ثانی ،للتعبیر

لاعـه علـى من خـلال اطّ  ،أن یدرك أهمیة لغة الجسد في عملیة التواصل ،ویستطیع المتلقي

 ّ تــأثیر  نّ أرت هــذه الأبحــاث" أبحــاث أنجزهــا المركــز القــومي المصــري للبحــوث الاجتماعیــة؛ حیــث قــد

نسـبة تصـل بینمـا  ،%38نبـرة الصـوت لهـا تـأثیر یسـاوي  نّ أ، و %70الكلمة فـي الحـوار یسـاوي نحـو

  .)2("%55تأثیر الحركات والإشارات إلى 

  اقي النواسيسّ الجسد لغة 

بكـل  - یدرك ،وبعد الاطلاع على معالمها ،المتلقي لصورة الساقي في خمریات النواسي إنّ 

والإفــــادة مـــن كثیــــر مــــن مصـــطلحات هــــذه اللغــــة  ،الجســــد فــــي هـــذه الصــــورة توظیــــف لغـــة -وضـــوح

فأبدع فـي رسـم صـورها وتحدیـد ملامحهـا وفـكّ  ،وفهمها النواسي ،قنها الساقيومعجمها؛  فهي لغة أت

ــإ، بــل رموزهــا ألوانــا شــتى مــن لغــة  ،المتلقــي فیهمــا یــرى ،ه صــاغها فــي معجــم شــعري ومعــرض فنــينّ

  من بینها: ،الجسد

  المدى التفاعلي وخطوط التماس الاجتماعي .أ

ّ  ،الآخـــرین یفصـــله عـــن ،وقـــائي یحـــاول المـــرء أن یحـــتفظ لنفســـه بخـــطّ   ب هـــذا الخـــطّ وقـــد یقـــر

ـــ ّ تـــي ،لطبیعـــة العلاقـــات وفقـــاً  ،دهویبع فكلمـــا قـــرب الخـــط وضـــاقت المســـافة  ؛تـــربط الإنســـان بغیـــره الّ
                                                 

 .76- 75، الاتصال الجماھیري والمجتمع الحدیثینظر:  1
 .119، الاتصال الإنساني من النظریة إلى التطبیقأبو عیاش، نضال،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 202

مـن  ـ عـادةـ  ویخشـى المـرء ،وكلمـا بعـدت المسـافة قلـت المـودة ؛كثـرت المـودة ،التفاعلیـة بـین النـاس

 ّ   .)1(ظ وجفاءوفي الابتعاد تحفّ  ،د وضعففكرتي الاقتراب والابتعاد؛ ففي الاقتراب تود

ن أاهل فـي شـفثقافـة الخمـر تتسـ ،وتتنوع المسافات التفاعلیة بتنوع الثقافة والحضـارة والجـنس

  نها تستدعي ذلك؛ یقول النواسي: إ، بل المدى التفاعلي

ـــــنَجٍ  ، ذي غَ ـــــنَّ ـــــيٍ أَغَ ْ ب ـــــفِّ ظَ ْ كَ ـــــن ِ    مِ م ــــــــــدَ ـــــــــهِ إلـــــــــى القَ نِ ْ ْ قَر ـــــــــن ـــــــــلَ مِ مِ   أُكْ
 ْ ر ُ ، م ــــــــــــــــدُ َ ی ُ أَغْ ــــــــــــــــه فُ وادِ َ ــــــــــــــــةٌ ر ِ    تَجَّ لِم ــــــــــــــتَ ْ ح ُ ــــــــــــــنَ م ْ ی َ و ْ دُ ، أو ٌ لِم ــــــــــــــتَ ْ ح ُ   )2(م

  

عـن ضـیق المسـافة التفاعلیـة بـین النواسـي والسـاقي؛ فـالأخیر یـدور  ،تكشف اللوحة النواسـیة

لاسـیما أن الخمـر  ؛ذون بـه عـن كثـبفیتلـذّ  ،، وینـاولهم إیاهـا عـن قـرببكؤوس الخمر علـى الشـاربین

ّ  ؛لا تؤمن بالشكلیات ،ثقافة فتمیـل إلـى  ؛، ولا تبالي بالرسمیات المعقـدةتهافتمیل إلى التخفیف من حد

ّ لبعث  ؛وتسعى جاهدة ،التحلل منها  ؛فلا عجب أن یكون السقاة من صغار السن ،للتفاعل مریح جو

َ  ؛، وجذب الشاربینوتقریب المسافة ،لرفع الكلفة ِ فهؤلاء السقاة ی  ،دون بأنواع شتى من الفتنة والشهوةع

المســـافة التفاعلیـــة بـــین  نّ أســـوى  ،لا لشـــيء ،غیـــر متوقعـــة مـــن التقـــارب وتلبیـــة المطالـــب وبصـــنوف

  الناس تضیق مع ازدیاد الفارق في العمر.

فالإنســـان  ؛عكســـیاً  ویتناســـب مـــع مســـتواها ،ویتـــأثر المـــدى التفـــاعلي بـــین النـــاس بالحضـــارة

بینما یمیل غیره إلى وضع  ،لانفتاحه على الآخرین ؛یضیق مسافات تفاعلاته الاجتماعیةر تحضالم

  یقول النواسي: ،خوفا ورهبة ؛الحواجز أثناء التواصل الاجتماعي

ــــــــ ـــــــهُ شـــــــبهُ الْ أَنَّ بَّ ســـــــاقٍ كَ ُ ـــــــا ر ْ    ی ه فِ ــــــــــــــدَ َ ْ س ــــــــــــــن َ ــــــــــــــى ع لّ َ رِ تَج دْ َ ــــــــــــــب   ـ
 ِ ـــــــــــه تُ بِ دْ َ ـــــــــــذي أَر ـــــــــــهُ للّ ـــــــــــتُ لَ لْ ْ    قُ ــــــــه فِ طْ ْ لُ ــــــــن ــــــــفُ مِ طی ــــــــالُ اللّ ن ُ ــــــــدْ ی   وقَ

ـــــى عَ  ل ْ إِ ع َ ـــــم ْ ْ تَس ع َ ـــــم ْ ـــــيَّ فاس لَ ـــــبٍ إِ َ ْ    ج ــــــــــه طَّرِفِ ُ ِ م ــــــــــدیث َ ــــــــــتَجدِّ الح ْ س ُ ْ م ــــــــــن   مِ
ـــــــــتُ أَنَّ فَمـــــــــي ْ أَی َ ـــــــــى ر قـــــــــادَ حتّ ْ    فانْ ه ــــــــنَفِ ــــــــرى شَ ُ ْ ع ــــــــن ــــــــهِ مِ ْ ی نــــــــى لأُذنَ   أَدْ
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ةٌ  ، وســــــــــــــالِفَ ةٌ َ ح ــــــــــــــفْ َ ــــــــــــــتْ ص لَ بِّ ْ    فَقُ ــــه تَنَفِ ؤْ ُ ــــبابِ م ــــضِّ الشَّ ض غَ ْ و َ ْ ر ــــن   )1(مِ

  

ّ ی، و لجسدلوحة یبرز فیها ساقیاً جمیلاً، یتقن لغة ا ،یرسم النواسي ن فـي صـیاغتها، فیعمـد تفن

أن أغــراه الأخیــر بعــذب ، لاســیما بعــد إلغــاء المســافة بینــه وبــین النواســيتحضــر إلــى مهــذا الســاقي ال

د فـرض علـى الصـورة حالـة قـ ،ضـیق المـدى التفـاعلي بـین الاثنـین ، ویبدو أنّ الكلام فالهمس وطری

ْ ، فـلا حاجـة الآن من السـكون ْ يمقربـة مـن النواسـ وهـو علـى ،یـتكلم السـاقيلأن یلتـزم  ، بـل ینبغـي أن

بحضــارته وانفتاحــه علــى الآخــرین؛  يالــذي یــوح ،المــدى التفــاعلي الضــیق، حالــة مــن الصــمت ترافــق

.، واللمس عرض وتمنٍّ فالتقرب عاطفة ومعاشرة بارزة ً   ، بینما یكون التباعد رفضاً وجفاء

، ویسـود فـي جلـس اللهـو والشـراب، فیكـاد یكـون واحـداً فـي مأما التفاعل بـین الـذكور والإنـاث

یث یـدرب السـاقي والسـاقیة ، حلتفاعلي وخطوط التماس الاجتماعیةییق المدى اضهذا المجال مبدأ ت

  : على ذلك، یقول النواسي

 ٍ ـــــــــلام ـــــــــدا غُ َ ـــــــــكَ ی ْ ی لَ هـــــــــا إِ ـــــــــدُّ بِ ُ ـــــــــــــهُ رشـــــــــــــأ ربیـــــــــــــبُ    تَم أَنَّ ـــــــــــــنَّ كَ   )2(أَغَ

  

، اقترابــــاً یتـــرجم عاطفتــــه والشـــراب ي ورواد مجلـــس اللهــــوســــیقتـــرب الســـاقي الغــــلام مـــن النوا

ـیجابیـةإبـادرة  لاّ إشرته البارزة، وما هـذا الاقتـراب ومعا شـاء مـع هـذا  ى، ودعـوة صـریحة للاسـتمتاع أنّ

ّ و المـــدى الألیـــف بینـــه  ؛ لاســـیما أنّ الســـاقي  بـــین الـــرواد، ومـــنهم النواســـي، یســـمح بـــالاقتراب إلـــى حـــد

  .تصاق الجسديلالا
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 ّ ّ تـعن  روالساقي بقدر ما یعب ـر ، فإنـه محبتـه بالتقـاربو ده للنواسـي ود ّ  ،تمنعـه وغنجـه عـنیعب

غبة في مضاعفة الجاذبیة والإغراء، فإنه ؛ ر إذا أراد أن یتغنج علیه أو یتمنع، فوربما استیائه بالتباعد

  :یبتعد عنه، یقول النواسي

ــــــــــي نّ َ َ ع ــــــــــأْس ذا أَزالَ الكَ ــــــــــوتُ إِ ـــــــــقاني   أَم َ ذا س ـــــــــهِ إِ ْ ی دَ َ ْ ی ـــــــــن ـــــــــا مِ ی ْ   )1(وأَح

  

، بعـدما هحیاة في نفس، یبعث الومناولته كأس الشراب ،مجرد اقتراب الساقي من النواسي نّ إ

  .ذاق طعم الموت أثناء ابتعاده عنه

 ُ َ وی عى الـرواد إلـى التقـرب مـن ، حیـث یسـلاجتماعي في مجالس اللهـو والشـرابس المدى امار

نشاء علاقات ألیفة؛ إذ تقرب المسافة ؛ الآخرین ٕ ، یقول في تلك المجالس ،بینهمیما فبدافع التعارف وا

  :النواسي

 ٌ ـــــق طَ ْ ر قَ ُ ، م مـــــالِ َ مـــــودُ الج ْ ح َ ـــــلَ م َ ، أَریــــــبُ    وأَقْب َ فیــــــهِ ــــــب ْ ی َ ــــــها، لا ع أْسِ   إلــــــى كَ
 ِ ــــه جناتِ َ ْ و ــــن دَ مِ ْ ر َ ــــو ــــدامى ال ــــمُّ النَّ َشُ ــــــــةِ طیــــــــبُ    ی َ لح َ ُ الم ــــــــر ْ ی ــــــــهِ غَ َ بِ س ْ ــــــــی لَ   فَ
 ٍ ـــــــدَّة جِ ُ ـــــــأْسٍ م كَ ـــــــقینا بِ ْ َس ي، وأُ    فَمـــــــا زالَ ی لّ َ ـــــــو ـــــــؤوبُ تُ ـــــــدَ ذاكَ تَ ْ ع َ ـــــــرى ب   )2(خْ

  

ةســم النواســي لوحــة لمجلــس لهــو وشــراب، یجتمــع فیــه الــرواد؛ رغبــة فــي نــوال یر  ــذّ ّ اللّ ب ، فتقــر

ةبیــــنهم، وكــــذلك الســــاقي، فهــــو یــــدور علــــیهم بالشــــراب، فیتلــــذذون بجمالیاتــــه فیمــــا الخمــــر  ّ ــــی ّ ، الحس

  .صفة تقربهم أقوى من المجونيء یجمعهم أقوى من هاتین اللذتین، ولا ، فلا شویستمتعون بخمره

مــــــن أفضــــــل الممارســــــات  ،الــــــولائم والمجــــــالس ، أنّ نثروبولوجیــــــةوقــــــد أثبتــــــت الدراســــــات الإ

تي تجمع بـین النـاس ،جتماعیةالا ّ الّ ؛ فالمشـاركة فـي الطعـام أو الشـراب، تنمـي ي العلاقـة بیـنهم، وتقـو
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ـلالـة رمزیـة تعفالمشـاركة فـي مثـل هـذه المناسـبات، تحمـل د ؛أواصر القربى بـین النـاس ّ  ر عـن وحـدةب

 .)1(الحال والاندماج في جماعة واحدة

ا ً یعــرف لونــ ،مجلــس اللهــو والشــراب فــإنّ  وفضــلاً عــن المــدى الألیــف والمــدى الاجتمــاعي ،

الــذي یحــاول أن یضــع الأمــور فــي  ، یتمثــل فــي المــدى البروتوكــولي ؛ثالثــاً مــن التفاعــل الاجتمــاعي

غربـاء عـن  ،؛ فالمشـاركون فـي مجلـس اللهـو والشـرابف بهـا سـلفاً لقواعد وأصول معتـر  وفقاً  ،نصابها

ومــع الســاقي مــن جهــة  ،جــل المجــون واللهــو والشــراب مــن جهــةأمــن فیمــا بیــنهم؛ علون ، یتفــابعضــهم

ـآ، وقد یكون هـذا التفاعـل أخرى ّ ْ  ،ینتهـي بانتهـاء المجلـس ،اً نی  ،یتكـرر مـرة تلـو المـرة ومـن الممكـن أن

ــ وهنــا یتحــول  ،نهایــة إلــى إقامــة علاقــات حمیمــة ووثیقــة بــین المشــاركین فیــهقــد یــؤدي فــي ال ،مَّ ومــن ثَ

  :یقول النواسي ،المدى البروتوكولي إلى علاقة ألیفة

 ٍ ــــة َ ع ْ ــــدَ هَج ْ ع َ هــــا ب َ نــــا باب قْ َ ر ْ طَ لــــى أَن ـــا   إِ هـــا: "إنّ ـــا لَ ن لْ ؟" قُ اقُ ّ ـــر ـــنِ الطّ َ : "م ـــتْ   فَقالَ
 ْ ـــــن ْ نَكُ ـــــم ، لَ ـــــكِ بابِ ـــــا بِ ن فْ َ ـــــبابٌ تَعار ـــــــروحُ    شَ ـــــــا نَ ن ْ ج لَ أَدْ ، فَ ـــــــكِ ْ ی ـــــــا إلَ ن ْ ح ُ مـــــــا ر   بِ
نا لُ ْ ــــــم ــــــدَّدَ شَ َ ْ تُجیبینــــــا تَب ــــــم ْ لَ ن ــــــإِ نا"   فَ ـــــــــــلْ َ ـــــــــــالوِدادِ تَواص ـــــــــــا بِ عین َ م ْ ْ تَج ِٕن   وا
بــــاً  َ ح ْ ر َ لاً وم ْ ــــه َ ــــلاً وس نــــا: "أَهْ ــــتْ لَ نـــا   فَقالَ م أَفْ ُ ـــنَه ْ ی َ قٍ مــا أرى ب ـــدْ تْیــانِ صِ فِ   )3(")2(بِ

  

ـالـذي  ،رینقل النواسي صورة صوتیة للحـوا ّ نـه أ، یؤكـد مـن خلالهـا ارة لـیلاً دار بینـه وبـین خم

، فهـم إخـوة جـل الشـرابأمـن  قصـدوها جمیعـاً  ،علـى بـاب الحانـة ،التقى مصادفة جماعة من الشباب

ةتجمعهم وحدة  ،ون والشرابغرباء؛ إخوة في المج ـذّ ولا صـلة  ،وغربـاء لا قرابـة بیـنهم ولا صـداقة ،اللّ

ویتحول المدى البرتوكولي  ،سرعان ما تتغیر الأمور ،ولكن ،نةماعهم لدى باب الحاتجاسوى  ،بینهم

ّ  ،إلى مدى ألیف   (فتیان صدق).ـ ارة بهم ومخاطبتهم ببعد ترحیب الخم

                                                 
 .21- 20، لغة الجسدینظر:  الخوري، فؤاد،  1
ْن: ضعف العقل أو الرأي ، ابن منظور،   2  مادة (أ ف ن)لسان العرب، الأف
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نه لم یشتت ذهن المتلقي بمكونات أفي هذه الصورة الصوتیة؛ لاسیما  موفقاً  ،ویبدو النواسي

ــ فقــد اكتفــى بــالحوار الــذي دار بینــه ،تظهــر فــي لوحتــه ،أخــرى ّ تــأثیره و ارة؛ لیكــون خطابــه وبــین الخم

ومـع الإفـادة مـن التخیـل فـي رسـم صـورة لهـؤلاء  ،لدى المتلقـي دون غیرهـا ،نحو حاسة السمع هاً موجّ 

ّ الطّ    دى باب الحانة.اق لر

  جلوس الشاربین وحركة الساقي ب. إستراتیجیة

تيأمران یحددان المنزلة الاجتماعیة  ،هتجلوس المرء وكیفی إنّ  فـه النفسـي موقو  ،ع بهـایتمت الّ

تعكـس بمجملهـا  ،تثیـر فـي الـنفس اعتبـارات ومـوازین متنوعـة ،لوكیةسـلة سأمن الآخرین؛ فالجلوس م

  .)1(ونظرة الآخرین إلیه ،نظرة المرء

إلــى احتمالیــة  عائــداً  ،وربمــا كــان ذلـك ،الأفضــلیة للجهـة الیمنــى ،وفـي المنظومــة الاجتماعیــة

مـا یمكـن  أ، واسـو أو تناول الطعام أو الشراب ، تصلح للمصافحةتلوث الیسرى بالنجاسة؛ فالیسرى لا

 ،علــى الاســتخفاف بكرامــة الآخــرین یــدلّ  ،المصــافحة بالیســرى؛ فهــو أمــر مشــین ،العربــي صأن ینــتق

 ّ   :یقول عمرو بن كلثوم ،)2(الساقي في دورته بالكأس یجریها على الیمین نّ إ، فومن ثم

ـــــــر  ْ م ـــــــا أُمَّ عَ نّ َ َ ع ـــــــأْس ِ الكَ فْت َ ـــــــر َ ــــــــا   وٍ ص مین َ ُ مجراهــــــــا الی ــــــــأْس   )3(وكــــــــانَ الكَ

  یقول الولید بن یزید الأموي: ،ولم تزل هذه عادة العرب في إسلامهم

ـــــــــــــــــــــــــــــا مین َ َ ی ـــــــــــــــــــــــــــــأْس رِ الكَ ســـــــــــــــــــــــــــــــــارِ    أَدِ َ ی ها لِ ْ ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِ   )4(لا تُ

  

ْ  ،مجلــس الشــراب فــان أمــر ربّ  ؛ كرامــة لــبعض مــن علــى یســاره مــن تجــري الكــأس یســاراً  أن

  :یساراً ، وأدارها امتثل له الساقي ،الشاربین

 ْ ـــف َســـارِ ولا تَخَ َ علـــى الی س ـــؤْ رِ الكُ نَّ أَمینــــــــا   أَدِ هِ جِ ْ ــــــــز َ ْ م ــــــــن ْ مِ ــــــــن   عتبــــــــاً وكُ
                                                 

 .27، لغة الجسدینظر: الخوري، فؤاد، 1
  .      161،  میتحلبة الكینظر: النواجي،  2
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ـــةِ یســـرةً  قیقَ َ ـــري فــي الح ْ ُ تَج س ْ ــم ــــــــا   فالشَّ مین َ حــــــــیطُ ی ُ ــــــــكُ الم ها الفل ُ ــــــــدیر ُ   )1(وی

  

یط ذها على محـنفی ،ر في حركاتو في الحركة والدوران؛ فالساقي ید ،تلتقي اللوحات السابقة

ذین تحلقـوا فـي مجلـس الشـراب؛ لینطلقـوا فـي شـرب الخمـر والمتعـة بـلا توقـف فهـي ، الدائرة الشاربین

  دائرة مكتملة.

 ّ ، أي جلـــس بثبـــات وثقـــة ،فیقـــال: تربـــع علـــى العـــرش ،ذاتـــه ســـلطة ونفـــوذ والجلـــوس فـــي حـــد

وبـالمنطق  ،من هنـاو  ،على التمایز في المراتب والسلطان ویدلّ  ،ومعنویاً  لمركز جسدیاً  اوالتربع یملأ

 ،ففــي المجتمعــات واللقــاءات ،إلــى وحــدة الحــال والمســاواة ،یشــیر الجلــوس فــي المســتوى الواحــد ،ذاتــه

تي كما في  ،یجلس المشاركون عادة في صورة دائریة؛ للتأكید على المساواة ،یسودها مبدأ التساوي الّ

  .)2(والمؤتمرات العلمیة ،والقراءات الدینیة ،حلقات الذكر الصوفیة

ویمیل الجالسون في مجلس اللهو والشراب إلى الجلوس في صـورة دائریـة؛ فهـم متسـاوون لا 

  قول النواسي:ی ،فرق بینهم

ْ تَســــــــــقینا َ حــــــــــانَ أَن ــــــــــأس رِ الكَ هینـــــــــــــا   أَدِ لْ ُ ـــــــــــــهُ ی نَّ ـــــــــــــرِ الـــــــــــــدُّفَّ إِ قُ   وانْ
ذا مــــــــــــا َ للطَّلــــــــــــولِ إِ ر كْ عِ الــــــــــــذِّ دَ َ مینـــــــــــــا   و َ ةً وی َ ـــــــــــــر ْ َس ُ ی ـــــــــــــأْس ِ الكَ ت َ   )3(دار

  

شــهدها العصــر العباســي؛ تتمثــل فــي المجــون والتلــذذ فـــي  ة،یســجل النواســي بصــورته موجــ

فهـو مجـرد فـرد مـن مجموعـة  ،بـل جمعیـاً  ،ذاتیـاً  لخمـر لـم یكـن فعـلاً لإدمانـه  ن أنّ یّ شرب  الخمر؛ لیب

؛ ، وتوجـه لـه الأمـروتطلـب مـن السـاقي القیـام بوظیفتـه دون كلـل أو ملـل ،كبیرة تقوم بالأفعـال نفسـها

  .)4(یستمر الشرب بلا توقفو  تستمر الدائرة،ل

                                                 
 ، لم یثبت المؤلف اسم قائلھا.161، حلبة الكمیتالنواجي،  1
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  ج . الإشارات والحركات الجنسیة 

لمــا لفطــرة الجــنس  ؛نســیة، علــى قســط وافــر مــن لغــة الجســدتســتحوذ الإشــارات والحركــات الج  

إلــى جــذب اهتمــام الأنثــى  ،باســتمرار ،؛ فالــذكر یســعى)1(هــم علــى مســالك المــرء ومآربــهممــن تــأثیر 

أراد التقرب منها، فإنه یسعى  بصورة عامة، فإذا ما وقعت عینه على فتاة، و  بجسده، ووقفته، وسلوكه

  لیطمئنّ إلى مظهره اللائق الحسن، الذي یعتمد علیه في جذب اهتمام الإناث. ـ وبصورة عفویة ـ

، والتعطــر، أ ـا الأنثـى، فتحــاول جـذب الــذكر واسـتراق النظـرات المعبــرة بـالتبرج والحیــاء حینـاً ّ م

، وكثیــراً مــا تحــاول جــذب الأنظــار بومضــة عــین والمشــیة المت رنحــة ذات الیمــین وذات الیســار أحیانــاً

ـــطریفـــة، أو بحركـــة یـــد خاطفـــة، أو بحركـــة رِ  ْ ل خفیـــة، وقـــد تلجـــأ إلـــى توظیـــف وســـائل أخـــرى، فتـــردّ ج

ــ ْ شَ رها إلــى الــوراء بنعومــة زائــدة؛ للإفــراج عــن الوجــه بأكملــه، أو تكشــف عــن معصــمها؛ لإبــراز لــون ع

  نعومتها، وغیرها من الحركات والإشارات المثیرة.البشرة و 

ــــى توظیــــف الإشــــارات والحركــــات    وفــــي مجــــالس اللهــــو الشــــراب، یمیــــل الســــاقي والســــاقیة إل

، حیــث تصــدر  ــالإشــارات الجنســیة الأنثویــة عــن الالجنســیة، مــع التــداخل أحیانــاً ّ قاة المخنثــین، كمــا س

  میات، یقول النواسي :تصدر الحركات الجنسیة الذكوریة عن الساقیات الغلا

شــــــا َ ُ الح فِ ، هَضــــــیم دْ ُ الــــــرِّ طــــــع قَ نْ ُ ُ    م ــــــــــــهِ تفتیــــــــــــر ْ نی ْ ی َ ُ ، فــــــــــــي ع ر َ ــــــــــــو ْ   أح
 ُ ه غَ ــــــــــدْ ُ ــــــــــتْ رابیــــــــــةٌ ص َ ب َ ر قْ َ ــــــــــدْ ع ُ    قَ نْبرِ مطــــــــــــرور َ غُ  بــــــــــــالع ــــــــــــدْ   )2( فالصُّ

  

، فتبدو تقاسـیم جسـده،  تزدحم الإشارات الجنسیة في اللوحة النواسیة، فالساقي یتمشّى مترنحاً

دغه، فمزیّن بالعنبر، وما هـذا الازدحـام إلا دعـوة صـریحة لجمهـور وینظر بع ا صُ ّ ینین منكسرتین، أم
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وهـذه الحركــات تتـرجم اســتعداد السـاقي النفســي  ،الشـاربین، بالتلـذذ مــع السـاقي كیفمــا شـاءوا، كیــف لا

  للمكاشفة؟!

ــل الكــفّ المفتوحــة أثنــاء الحــدیث إلــى الآخــرین، حركــة جنســیة مثیــرة؛ فهــي إشــ   ارة إلــى وتمثّ

  ، یقول النواسي :)1(التصارح والاستعداد النفسي للمكاشفة 

ختضــــــــبٍ بنانــــــــاً  ُ ــــــــنَّ ، م غِ ، مضــــفور القــــرونِ    بكــــــــفِّ أَغَ ــــدْ ــــذالِ الصَّ ُ   )2( م

  

حـــذقاً بمهنتـــه خبیـــراً بهـــا، یعـــرف كیـــف یجـــذب الشـــاربین  ،یبـــدو الســـاقي فـــي اللوحـــة النواســـیة

، وجمـــال  ـــویـــؤثر فـــیهم، فیفیـــد مـــن صـــوته الأغـــنّ ْ كفـــه وبنانـــه، ویصـــفّف شَ ً ع ره بطریقـــة تزیـــده إغـــراء

ــاقي خبیــر نفســي،  ّ  ؛یوظــف الحركــات الجنســیة بكــلّ مهــارةوجاذبیــة، وفضــلاً عــن ذلــك، فــإنّ هــذا الس

ب بنانه، لا سیما أنّ الكفّ نافذته الأولى للوصول إلـى الشـاربین، بـل هـي وسـیلته  فیهتم بكفّه ویخضّ

تهم، من خمر وجنس.   في تحقیق لذّ

تظهـــر فـــي شـــتى المیـــادین والاتجاهـــات، فـــي الســـلب  ،نّ الحركـــات الجنســـیةأن الملاحـــظ ومـــ  

 ٍ وأرجـل وأصـابع، فهـي تسـتخدم  والإیجاب، وتنشط في التعبیر عنها الأطراف ومـا یتصـل بهـا مـن أیـد

 كالألســن؛ للتعبیــر عــن مزایــا المــرء ومعتقداتــه، وعــن أمانیــه وطموحاتــه، وبــواطن شــعوره، قــال تعــالى

M v  u  t  |          {  z  y  x  wL)3(أصــــدق  ،، ولعـــلّ تعبیـــر الأرجـــل عـــن الـــذات

إدراكاً وأكثر عفویة فـي  من الأیدي؛ لكونها تدخل في عالم اللاوعي، وتتحرك من خلاله، فالمرء أقلّ 

تحركــات رجلیــه منــه فــي تحركــات یدیــه؛ ویعــود الأمــر إلــى واقــع فیزیولــوجي بحــت؛ فالجانــب العقلــي 

  ، یقول النواسي:)4(دي، أكثر تعقیداً وأشدّ نشاطاً من الجانب الذي یحرك الأرجل الذي یحرك الأی

                                                 
 .46، لغة الجسدینظر: الخوري، فؤاد، 1
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 ِ ـــــــــــــــــــــــــات ّ ـــــــــــــــــــــــــبُّ غلامی ُ بني ح ـــــــــــــــــــــــــذّ َ   ع

 ِ ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــات قَ ْ ع ُ ِ أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــداغٍ م   ذوات
 ِ ــــــــــــــــــــدِّ ، مهضــــــــــــــــــــومات   مقومــــــــــــــــــــات القَ
 ِ رات ّ ـــــــــــــــزر ُ ـــــــــــــــصٍ م ْ ـــــــــــــــي قُم   یمشـــــــــــــــینَ ف

نَ  ْ َصلح   )2()1( ...............................ی
    

بین جمـال الجسـد، وجمـال الحضـارة، وجمـال المشـیة؛  ،اللوحة النواسیةتجمع الغلامیات في 

ً  ،وكــأنهنّ بهـــذا المثلــث ما أنّ مشــیتهنّ زادتهـــنّ إغـــراء ّ من دعــوة جنســـیة صـــریحة للشــاربین، لا ســـی یقـــدّ

ذ به الشاربون، كل بحسب میوله الجنسیة. ،وجاذبیة، فكانت حركاتهن ّ ذات إیقاع نفسي عمیق   یتلذّ

تينّ كثیراً من الأوضاع والحركات الجسدیة، ومن الملاحظ، أ تفید معنى الجـنس، تتلاقـى  الّ

تــيمــع كثیــر مــن الأوضــاع  تفیــد الســیطرة والهیمنــة والمواقــف الهجومیــة؛ فقــد أثبتــت الدراســات، أنّ  الّ

الإنسان یتخذ أوضاعاً جنسیة خالصة؛ إذا ما أراد التعبیر عن رضوخه لهیمنة الأقوى منـه، ولا فـرق 

نثى، فكما تطرق المرأة بعینیها نحو الأرض، حانیة رأسـها أمـام أأكان المهیمن علیه ذكراً أم ذلك في 

الرجــل یفعــل الســلوك  الرجــل الــزوج، تعبیــراً عــن قبولهــا وتقبلهــا لهیمنتــه الجنســیة وغیــر الجنســیة، فــإنّ 

ـ ّ ـر عـن حشـمتها وأدبهـا أمـام زوجهـنفسه أمام أسیاده الذكور، والفرق واضـح؛ فـالمرأة تعب ّ ر ا، بینمـا یعب

الرجل بالوضع نفسـه عـن رضـوخه لسـیطرة الآخـرین وهیمنـتهم؛ فلغـة الجسـد واحـدة، ولكـن، مـدلولاتها 

  ، یقول النواسي:)3(مختلفة 

 ٍ ســــاعد ُ ــــدیمٍ م ْ ن ــــن َ ٍ ع ْ بحــــدیث ــــب ِ    فَطِ ــــــــــم ــــــــــنِّ المراهــــــــــقِ للحلْ   وســــــــــاقیةٍ سِ
هـــا ةُ فَ ضـــعی ـــبُ أنّ َ فِ ، تحس ْ ـــر ـــرِّ الطَّ ِ    كَ ـــــد ْ ه ِ الإفاقـــــ حدیثـــــةُ عَ م ـــــقْ ُ ْ س ـــــن   )4( ةِ مِ

  ویقول :

                                                 
 حذفت بعض الكلمات لما فیھا من فحش.  1
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 ٍ ــــــــــة قَ طَ ْ ــــــــــفِّ ســــــــــاقیةٍ مقر ْ كَ ــــــــــن ِ    مِ ف ْ ــــــر ــــــن ظَ ــــــنٍ ، وم ْ س ْ حُ ــــــن ــــــكَ مِ   ناهی
رٍ  ذَ ـــــــــؤْ ُ ْ ج تْ بعینـــــــــي َ ـــــــــر قٍ نَظَ ـــــــــرِ ِ    خَ ــــــــــــف شْ ــــــــــــتْ بســــــــــــوالفِ الخِ فَّتَ لَ   )1( وتَ

    

اقیة في اللوحتین السابقتین ّ بـت علـى إشـباع  ،تبدو الس رِّ عالمة نفسیة، فقـد حـذقت حرفتهـا، ودُ

ت الشــــاربین، حیــــث تجــــود علــــیهم بنظــــرات فیهــــا انكســــار، مــــن شــــأنها أن تشــــعرهم برجــــولتهم حاجــــا

ن  ،ورهم الــذكوري؛ فنظــرات الســاقیةوســلطتهم الذكوریــة، فضــلاً عــن إشــباع غــر  ٕ  ،مصــطنعة تكانــوا

مَّ    ضعفها وخضوعها لهیمنتهم الجنسیة والاجتماعیة. ،توحي لهم بخجلها، ومن ثَ

قـف الأنثـى؛ فیتخـذ انكسـارها حركـة لـه، فیحاكیهـا فـي خضـوعها مو  ویقـف السـاقي ـ أحیانـاً ـ  

ُشعر الشاربین أنهم لیسوا ضعفاء، بل إنهم أصحاب سلطةٍ وسـطوة، یقـول  لسیطرة الرجل وسطوته؛ لی

  النواسي:

غِ ، مضـــــــفور القـــــــرونِ    بكــــــــفِّ أغــــــــنّ ، مختضــــــــبٍ بنانــــــــاً  ـــــــدْ ـــــــذالِ الصَّ ُ   م
ــــــــــــهِ عــــــــــــداتٌ  ْ ــــــــــــهُ بعینی نْ ــــــــا ك   لنــــــــــــا مِ ــــــــا به بن ــــــــونیخاطِ   )2( ســــــــر الجف

  

ذ النواسي بالحركات والإشـارات،  تـيیتلذّ یصـدرها السـاقي؛ فهـي تـداعب مشـاعره الرجولیـة،  الّ

تـيوتفسح له المجـال؛ لكـي یشـعر بسـلطته وسـطوته الذكوریـة،  ــــ ربمـا ــــ فقـدها خـارج أبـواب الحانـة  الّ

  ومجالس الشراب.

عطــى لهــا مضــمون وهكــذا، فــإنّ كــل حركــة، تقــوم بهــا الســاقیة أو الســاقي  ُ تجــاه الشــاربین، ی

جنسي، ولا عجب في ذلك، فمجالس اللهو والشراب، بؤرة اجتماعیـة لممارسـة الموبقـات، فمـن خمـر، 

ا قد یصل إالیه الأمرإلى جنس، ف ّ   من ممارسات، تأنفها الفطرة والذوق السلیم.، أحیاناً  ،ضلاً عم
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  د. الحركات والإشارات المرافقة

ـــز هـــذه ا   ّ لحركـــات والإشـــارات، عـــن غیرهـــا مـــن لغـــة الجســـد، هـــو أنهـــا كالأفعـــال إنّ مـــا یمی

تـــيالناقصـــة،  لا معنـــى لهـــا بحـــدّ ذاتهـــا؛ إذ تكتســـب معناهـــا، مـــن خـــلال توظیفهـــا لإیضـــاح اللفـــظ  الّ

الكلامي أو تأكیده، ومن هنا جاءت تسـمیتها مرافقـة؛ فهـي غالبـاً مـا تسـتعمل مرادفـاً للمعنـى اللفظـي، 

فسیة أو مزاجیة معینة، یمارسها المرء أثناء تفاعلاته الیومیة، من مثل الحـب أو تعبیراً عن أوضاع ن

  )1( والخوف والكراهیة...الخ.

تـيغل الحركات والإشارات المرافقـة، تش   ّ  الّ العـین والفـم،  ،عـن الحـبّ  تعكـس وضـعاً نفسـیاً یـنم

بؤبـــؤ ومـــدار العـــین ومـــن ثـــمَّ القلـــب والنـــبض والتـــنفس؛ ففـــي حالـــة الحـــب والفـــرح والانشـــراح، یتســـع ال

  الوجه، كما تعلو الفم ابتسامة متسعة أو ضحكة مخفیة، یقول النواسي: أساریروتنبسط 

ـــــــــــارِ  ّ م ـــــــــــةِ خَ لَّ ـــــــــــي ظُ بُ ف ْ ـــــــــــر ــــــــذّ    الشُّ ــــــــنَ اللَّ ــــــــدي مِ نْ ِ یــــــــا جــــــــارياعِ   ت
 ٍ ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدّ یهودیَّ ما عنْ ـــــــــاري   لا ســــــــــــــــیّ ّ َ مثـــــــــلِ القمـــــــــر الس راء ْ ـــــــــو َ   )2(ح

  ویقول:

 ْ ، لكــــــــن ــــــــمولُ تْني الشَّ َ ــــــــكَر ْ ُ    مــــــــا أس رار ـــــــــــوِ ْ فٍ بـــــــــــه اح ْ ـــــــــــر ُ طَ ـــــــــــدیر ُ   )3( م

  

یؤكــد النواســي فــي اللــوحتین الســابقتین، صــفة جمالیــة فــي الســاقیة والســاقي، تتمثــل فــي ســعة   

العینین، فهذه الصفة مما یسترعي انتباهه، ویؤثر في نفسیته؛ بل إنها تترجم الحبّ والفرح والانشراح 

تـــيوغیرهـــا مـــن المشـــاعر الإیجابیـــة،  جـــو الحانـــات ومجـــالس اللهـــو والشـــراب، وتلقـــي  یتعطـــر بهـــا الّ

ة. ة بلذّ اً بحب، وفرحاً بفرح، ولذّ ّ   بظلالها على السقاة والشاربین، فیتبادلون حب

                                                 
 .77، لغة الجسدینظر: الخوري، فؤاد،  1
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ا فـي حالـة الـبغض والكراهیـة، فینـتقض الوضـع؛ إذ یضـیق مـدار العـین والبؤبـؤ، وتنقـبض    ّ أم

  فم، یقول النواسي:أساریر الوجه، وتختفي أو تنحرف الابتسامة إلى جهة واحدة من ال

 ْ م ُ ـــیَّه طِ َ فْتُ م َ ـــر َ ـــدْ ص قٍ قَ ـــدْ تیـــانِ صِ ــــــرا   وفِ ْ ه ــــــهِ ظُ ــــــا بِ ن لْ ــــــارٍ نَزَ ّ م ِ خَ ــــــت ْ ی َ ــــــى ب   إل
ُ أن لـیس مسـلماً  ـار نّ ْ حكى الزّ ا أن ّ ا   فلم ّ ـــــــنَّ بنـــــــا شـــــــر ، فَظَ ـــــــهِ خیـــــــراً   ظنَّنـــــــا بِ
؟" یمٍ ْ ، وقـــــال لنـــــا كفــــــر    فقلنــا:"على دیــنِ المســیحِ بــنِ مــر اً ّ ر َ و ْ ـــــز ُ َ م ض َ ر ْ ـــــأَع   )1(افَ

  

یرســم  النواســي بریشــة الفنــان المبــدع، لوحــة بعنــوان الــبغض والكراهیــة، یعكــس مــن خلالهــا   

، فقد كان النواسي یضیق بـالیهود، ویشـرب مضـطراً  ّ ار الیهودي ّ البغض المتبادل بینه وبین ذاك الخم

ــار، الــذي ســرعان مــا بــدت علیــه  ّ ملامــح فــي حانــاتهم، یــدلّ علــى ذلــك مــا تبادلــه مــن حــوار مــع الخم

 ْ ، بــل إنّ حركاتــه المرافقــة لتشــهد بكرهــه وغضــبه، لا  الــبغض والغضــب، بعــد ســؤاله إن كــان نصــرانیاً

  سیما في قول النواسي:

 ُ ــــــــه فَ ْ ر ُ طَ رِّ یقســــــــم َ و ْ َ كــــــــالمز ر َ ب ــــــــأَدْ را   فَ ــــــطْ ــــــا شَ ن هِ ُ ، وأوج راً ــــــطْ ــــــا شَ ن لِ ُ ج ْ َر   )2( لأِ

  

ّ إقامة حوار مع عیون النواسي   ار الیهودي ّ نا الخم ْ ی َ ورفاقه، وما ذاك إلا تعبیر عمـا  ترفض ع

ه في نفسه تـيمن بغض وكراهیة تجاههم، بل هروب من عملیة التفاعل مع عیونهم،  ،یكنّ تسـتغله  الّ

  وتنجح في الوصول إلى هدفها، یقول النواسي:

ـــــــــــةً  ّ ـــــــــــةً ذهبی ّ َ بهـــــــــــا زیتی را   فجـــــــــــاء ْ ــب َ ــجودِ لهــا ص ْ دونَ السُّ ْ نســتطع ــم   )3( فلَ

  

ار ا ّ د غضب الخم ، أو لعلـه نجـح فـي إظهـار ذلـك، ومـا كـان منـه إلا أن جـاء لقد تبدّ ّ لیهـودي

ّ ذهبي، لم یملك أمامه النواسي ورفاقه، إلا أن یسجدوا لقداسته وعظیم سلطانه.   بشراب زیتي

                                                 
 .61،  الدیوانأبو نواس، 1
 ، الصفحة نفسھا.نفسھ 2
 .61، الدیوان 3
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الإشــارات المرافقــة، مــا مــن الــبغض، فــإنّ هنــاك مــن الحركــات و ومهمــا یكــن مــن أمــر الحــب و   

لــه مــن حــال إلــى  ــار شــأنه أن یــؤثر فیــه ویبدّ ّ آخــر، إذ یكفــي النواســي مجــرد النظــر؛ لیــؤثر فــي الخم

  البغیض، ویدفعه إلى تغییرٍ أو تعدیل في موقفه.

اقي    ّ ةوهكذا، فإنّ لغة الجسد تعبّر عن إدراك الس یّ ّ ّ النافـذة،  وظیفته؛ حیث تشكل حس الحـواس

تي  هن في كثیر من یالّ هن ریاح الحیاة والتجربة، والذّ واجتهاداته، یحتاج إلى  اعتمالاتهستقبل بها الذّ

؛ لترجمــة تلــك  ّ ّ وســائل الــذهن فــي الاســتقبال الاعتمــالاتهــذه الحــواس ّ بهــذا المعنــى، أهــم ، والحــواس

.   )1( والبثّ

والصــورة إذ تشــكل رســماً بالكلمــات لمنــاظر أو مشــاعر، فإنهــا تشــكل ذلــك الرســم مــن خــلال 

ه في توصیل ذلك الرسم، إلى خبرات ال ، وتتوجّ ّ ّ لدى المتلقي.معطیات الحواس   حواس

ةوانطلاقــاً مــن إدراك الســاقي العمیــق ل   ــیّ ّ ــر عنهــا  حس ّ بمــا حرفتــه؛ فقــد أتقــن لغــة الجســد، وعب

اد الحانات ومجالس اللهو والشراب، فمن ذلك إتقانه: ةیظهر من جسده، الذي یمثل قبل ّ   رو

  نلغة العی. 1

ت العین في الترا ث العربي، نثره وشعره وحكایاتـه، لم یحتلّ جزء في الجسد الإنساني، مثلما احتلّ

ّ أعضـاء الجسـد  ـر التـاریخ البشـري مـن خـلال اهتمـام البشـر بهـا؛ كونهـا مـن أهـم ْ فقد بـرزت العـین عب

ــا یخــتلج فــي داخــل الإنســانِ مــن  ّ هــا بوابــة الــروح أو بوابــة القلــب؛ فهــي تنبــئ عم عمــلاً وجمالیــة، ولأنّ

اتٍ ومشاعر:   وجدانیّ

ـ لْ ـدي الـذي فـي قَ ْ نُ تُب ْ ی َ هاالع بِ ـــــــــا   بِ صـاحِ ـــــــــبٍّ إذا كان ُ ْ ح ةِ أَو َ ـــــــــناء ـــــــــنَ الشَّ   مِ
ــــــدِّقُها َ ُص نٌ ی ْ ــــــی َ ــــــهُ ع َ لَ ــــــیض نَّ البغ تْمانـــــا   إِ ـــــبِ كِ لْ ـــــا فـــــي القَ َ ـــــتطیعُ لِم ْ َس   لا ی

                                                 
ً نقدیاً ینظر: الصائغ، عبد الإلھ،  1  .87، الصورة الفنیة معیارا
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تَةٌ  ــــــواهُ صــــــامِ ــــــقُ والأفْ نُ تَنْطِ ْ ی َ ــــــالع ـــا   ف بیان ـــبِ تِ لْ ـــمیمِ القَ َ ْ ص ـــن ـــرى مِ ـــى تَ تّ َ   )1(ح

  

ّ بن أبي طالب:   وقال علي

ـــ نـــاكَ قَ ْ ی َ لـــىع َ ـــكَ ع نْ ـــيَّ مِ نَ ْ ی َ لَّتـــا ع ـــــــتُ أدریهـــــــا   دْ دَ نْ لاهـــــــا مـــــــا كُ ْ و َ لَ اء َ ـــــــی   أشْ
ــــةً  نَ ُ كامِ غْضــــاء َ ــــكَ الب سِ ــــلُّ فــــي نَفْ یها   تَظَ ـــــــــدِ ْ نُ تُب ْ ـــــــــی َ هـــــــــا والع ُ ر ُ غْم َ ـــــــــبُ ی لْ   والقَ
ثِها ــــدِ ْ ح ُ ْ م ــــي نَ ْ ی َ ْ ع ــــن ُ مِ ــــم لَ ْ نُ تَع ْ ــــی َ ْ أعادیهــا    والع ــن ْ مِ هــا أَو بِ ْ ز ْ حِ ــن ْ كــانَ مِ ن   )2(إِ

  

ى سـلوك العـین، سـواء علـى مسـتوى  ،كان لطبیعة الحیاة العربیة وقد   ّ سـم ُ أثـر فـي ظهـور مـا ی

اللغــة أو الإشــارة؛ فالبیئــة العربیــة، ممثلــةً بالصــحراء والحیــاة القبلیــة بعاداتهــا وتقالیــدها، فرضــت علــى 

ما المرأة، فجعلتها تبدو وكأنها تتحرك داخ ّ منیع، فما  ل حصنالإنسان العربي أنماطاً سلوكیة، ولا سی

ابو یختــرق بهــا (تــ ،إلا أن یبــدع وســیلة اتصــال -الــذي یمیــل بغریزتــه نحــو المــرأة - كــان مــن الرجــل

  .ا) فلا یفهمها أحد سواه)3(المرأة

ــال، ولغــة مــن لغــات الجســد، بــل إنهــا مفتــاح هــمفــالعین جــزء    ّ م فــي التواصــل الإنســاني الفع

أفكـــار، ویخـــتلج فـــي قلبـــه مـــن مشـــاعر الشخصـــیة؛ لـــدلالتها علـــى مـــا یـــدور فـــي ذهـــن صـــاحبها مـــن 

لّ المعاني أثناء التواصل الإنساني؟! ،وانفعالات، كیف لا تكون كذلك   وهي تنقل جُ

ولم تكن لغة العیون لتغیب عن العرب، فقد أدرك العلمـاء العـرب أهمیـة العـین فـي التواصـل   

شاراتها، وحركاتها، ومعانی ٕ هـا، وجمعـوا منهـا مـا یشـبه الإنساني، وعكفوا على دراسة أوضاع العین، وا

تــيالمعجــم، قــال الحســن بــن الهیثم:"المعــاني الجزئیــة  ــة البصــر كثیــرة، وهــي: الضــوء،  الّ ّ ــدرك بحاس تُ

                                                 
 .2/513، أنساب الأشرافي، الأبیات لعبد الله بن معاویة بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، البلاذر 1
  .152، أدب الدنیا والدینالماوردي،  2
م، أو مكروه، أو جنسي، ینظر: دمیاطي، محمد  3 ّ على كل ما ھو محرّ ّ انتھاكھ، ویدل تابو: جمع تابوات أو تابوھات: یعني كل ما لا یحل

 .173محاضرة في علم اللغة الاجتماعي، عفیف الدین، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 216

عـــــد، والوضـــــع، والتجســـــم، والشـــــكل، والعظـــــم، والتفـــــرق، والاتصـــــال، والعـــــدد، والحركـــــة،  ُ واللـــــون، والب

 ، سن، والقبح".والسكون، والخشونة، والملاسة، والشفیف، والكثافة، والظّلّ   )1(والظلمة، والحُ

ْ عــرض لدراســة لغــة  ،أمــا الأدبــاء ــن َ ل م ّ عــدّ الجــاحظ أو ُ ومنهــا  ،العیــون؛ فقــد أكــدّ أنّ الإشــارةفی

بالیــد وبــالرأس وبــالعین والحاجــب  ، فتكــونإحــدى وســائل التعبیــر عــن المعــاني، "فأمــا الإشــارة ،العــین

ّ جاء  ابن عبد ربه وتحدث ع)2(كب..." نوالم   )3(ن "الاستدلال باللحظ على الضمیر". ، ومن ثم

  

ون لمبحث لغـة العیـون، وكـان أبـو هـلال العسـكري مـن أوائـل مـن تحـدث    وقد عرض البلاغیّ

ن لــم یصــرح بذلك،"والإشــارة أن یكــون اللفــظ القلیــل ٕ كثیــرة بإیمــاء إلیهــا،  مشــاراً بــه إلــى معــانٍ  ،فیــه، وا

إســهام فـي معالجــة الإشــارة، حــین فاضــل  ،وانــيكمــا كـان لابــن رشــیق القیر  )4(ولمحـة تــدل علیهــا..." 

تــيمــن خــلال الأمثلــة  ،بینهــا وبــین الصــوت، ثــم أدوات الإشــارة؛ لیؤكــد لغــة العیــون مها،  الّ وقــد  )5(قــدّ

أســهم أســامة بــن منقــذ فــي مبحــث الإشــارة، ولكــن مــن جانــب آخــر، وذلــك حــین تحــدث عــن الإشــارة 

ّ  )6(للكنایة، وتفریقه بینهما فیما بعد، یمسكق ا ابن أبـي الإصـبع المصـري، فقـد شـرح مفهـوم الإشـارة، أم

ّ كـــلام العـــین  موازنــاَ بـــین دلالـــة اللفـــظ علـــى المعنـــى ودلالـــة الیـــد، وفیــه یـــرجح كـــلام الجســـد، ومـــن ثـــم

ـة الحمـوي، فقـال فـي (ذكــر  )7(ولغتهـا، ولـو بإشـارة لطیفـة وكنایـة خفیفـة، وعلـى منـوالهم نسـج ابـن حجّ

القلیــل مشــتملاً علــى المعنــى الكثیــر، بإیمــاء ولمحــة تــدل علیــه، كمــا  الإشــارة):"...هو أن یكــون اللفــظ

قیل في صفة البلاغـة هـي لمحـة دالـة، وتلخـیص هـذا الشـرح: إنـه إشـارة المـتكلم إلـى المعـاني الكثیـرة 

ــر  لقلتــهبلفــظ یشــبه،  ّ واختصــاره، بإشــارة الیــد، فــإنّ المشــیر بیــده یشــیر دفعــة واحــدة إلــى أشــیاء، لــو عب
                                                 

  115مناظر، الابن الھیثم، الحسن،   1
 .77- 76/ 1/ ج1، مجالبیان والتبیین 2
 .362- 2/361، العقد الفرید 3
 .383، كتاب الصناعتین 4
 .1/526، العمدة ینظر:  5
 .148، البدیع في البدیع في نقد الشعرینظر:  6
 .82، بدیع القرآنینظر:  7
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تاج إلى ألفاظ كثیرة، ولا بـدّ فـي الإشـارة مـن اعتبـار صـحة الدلالـة، وحسـن البیـان مـع عنها بلفظ لاح

ْ لم یفهم المشار إلیه معناه، فإشارته معدودة من العبث".   )1(الاختصار؛ لأنّ المشیر بیده، إن

ا العصر الحدیث، فقد عرف مؤلفـات كثیـرة، تبحـث فـي لغـة العیـون، مـن مثـل (العـین فـي    ّ أم

تــيي)، جمــع فیــه صــاحبه الأبیــات الشــعریة الشــعر العربــ ،  الّ ذكــرت العــین، متبعــاً فیــه منهجــاً تاریخیــاً

علـى  ، وهـو جمـع غنـي بالشـواهد، ولكنـه لـم یـأتِ )2(بدءاً من الجاهلیة، ووصولاً إلى العصر الحاضر

  تحلیل لغة العین.

تــيلغـة، ورفـد علـي زیعـور لغـة العیـون بالتفاتـة  ذات أهمیــة وشـأن، فقـد تحـدث عـن هـذه ال    الّ

الـة رســائل شـدیدة التنــوع فـي الإفصــاح والإضـمار، ولكــن، لـم یكــن  ّ وصـفها بأنهــا شـدیدة التعبیــر، وحم

شـــته كتـــب فقـــه اللغـــة حولهـــا، قـــال مصـــرحاً  ّ هدفـــه دراســـة لغـــة العیـــون، بـــل لفـــت الأنظـــار إلـــى مـــا قم

ّ ترامقهـا وتخاطبهـا، لا ندرسـها هنـا، إننـا نـودّ فقــط،  بغایته:"صـراع النظـرات أو حوارهـا، أو بكلمـة أعـم

تيمن الملاحظات والتسمیات  الانتهاضفي هذه الإلماعة،  شتها كتب فقه اللغة...". الّ ّ   )3( قم

ووضع سید صدیق عبد الفتاح كتاباً في العین، جمع فیه كثیراً من الحقائق والعمومیات عن   

م لفتــة مهمــة دموع لغة...كســائر اللغــات، تخــدم لغــة العیــون، تتمثــل فــي لغــة الــدموع، "وللــ ،العــین، وقــدّ

ن كانــت فــي تعبیرهــا  ٕ فــي إعرابهــا وتعبیرهــا عــن أحــوال الفــرد والمجتمــع، فهــي لغــة معبــرة، ناطقــة... وا

  )4(وعبراتها صامتة".

ــاً حــول لغــة العیــون، تحــدث فیــه عــن حقیقــة كــلام العــین،    ــاش، فقــد أفــرد كتاب أمــا محمــد كشّ

كما تحدث عن لغة عیـون العمیـان؛ لمـا تثیـره  ألفاظهاالعین ومفرداتها و  وألفباءوأغراضه ومواضیعه، 

                                                 
 .2/258، خزانة الأدب وغایة الأرب1 
ً من العصر الجاھلي.ینظر: شلق، علي، الكتاب كلھ عن ا 2  لعین في الأدب العربي بدءا
 .93، اللاوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غیر اللفظي في الذات العربیة 3
 .105، جمال العیون وأسرارھا 4
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ّ العین، ولم تكن لغة الإشـارة  من فضول، فالأعمى أخرس العین، أو أبكم الطرف، ومن ثم فهو أصم

  .)1(لتغیب عن المؤلف، فعقد فصلاً حول إشارات الجسد

، إذ أتوا على ذ   ا المستشرقون، فقد أسهموا في لغة العیون إسهاماً وافراً ّ كرها فـي تضـاعیف أم

مؤلفاتهم، على شاكلة دراسة ناتـالي بـاكو، فقـد تحـدثت عـن (النظـرة)، بمـا فیهـا مـن تعبیـر عـن أنـواع 

  .)2(العواطف

وتحدث آلن بیز عن إشارات العینـین، وعـالج أثـر العـین فـي السـلوك البشـري منـذ القـدیم، ثـم   

أنـه "...عنــدما تنظـر عــین لعــین  وصـف العــین وكیفیـة الرؤیــة، والتعبیـر بوســاطة العــین، مؤكـداً علــى

ومــن ثــم تحــدث عــن معــاني النظــرة، مؤكــداً أن  )3( شــخص آخــر، ینشــأ أســاس حقیقــي للاتصــال..."،

ّ 4% من الأذنین، و9% من المعاني تأتي من العینین، و87   .)4(% من سائر الحواس

غـة العیـون، وما هذه الجهود العلمیـة والأدبیـة والبلاغیـة، إلا دلیـل صـارخ علـى مـدى أهمیـة ل  

فهــي لغــة لیســت صــوتیة جهریـــة، بــل إشــاریة صــامتة، تقــوم علـــى حركــة العــین، ومــا یســاعدها مـــن 

"نظـام مـن العلامـات  ، وموضـعیة العـین، فاللغـةوعمالدالجفون، وذرف  كحركةمواقف لغویة إشاریة، 

ّ  والإشارات ـ فطریة كانت أم إرادیة ـ  )5(الآخـرین"، ر بها الناس عن أغراضهم، ویتواصلون بها مـعیعب

وهكـذا، فـإن اللغـة تشـمل التعبیـر الشـفوي وغیـر الشـفوي، والإشـارات الفطریـة، والإرادیـة، ومـا حركــات 

العیون إلا إشارات فطریة غیر شفویة، والأمر نفسـه یمكـن أن یقـال عـن سـائر الحـواس، "فهنـاك لغـة 

ان، فأضـافا معنـى مـن كلمـا قـام شخصـ ،الشم، ولغة اللمـس، ولغـة البصـر، ولغـة السـمع، وهنـاك لغـة

إلــى فعــل مــن الأفعــال بطریــق الاتفــاق، وأحــدثا هــذا الحــدث بقصــد التفــاهم بینهمــا، فعطــر  ،المعــاني

                                                 
 .13-12، لغة العیونینظر:  1
 .67-63، لغة الحركاتینظر: 2
 .100- 94، لغة الجسد 3
 .100، نفسھینظر:  4
 .81، علم اللغة لواحد،وافي، علي عبد ا 5
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ینشر على ثوب، أو مندیل أحمر أو أخضر یطلّ من جیب سترة، كل هذه تكـون عناصـر مـن لغـة؛ 

  )1(".ما دام هناك شخصان قد اتفقا على استعمال هذه العلامات في تبادل أمر أو رأي

ن لغــة عالمیــة قدیمــة، یوظفهــا المــرء؛ لیعبــر عــن أغراضــه،    ّ وهكــذا، فــإنّ العــین تــتكلم؛ لتكــو

 ْ ن ٕ ، وا   كان في مجالس اللهو والشراب. وحاجات نفسه، مهما كان الموقف التعبیري، خطاباً أو انفعالاً

، ووظفهـــا فـــ   ّ ـــر عنهـــا فـــي شـــعره الخمـــري ّ ي فقـــد عـــرف النواســـي لغـــة العیـــون، بـــل أتقنهـــا، وعب

تــياللوحــات الشــعریة،  ون خبــراء فــي هــذه اللغــة، وكیــف لا یكونــون، وهــم  الّ رســمها للســقاة، الــذین یعــدّ

دربون على ذلك؟! ُ   ی

ْ یتعقب أخبار القیان، یقع على كلام للعیون لطیف، وحوار لها ظریف، یسعفه اقتضـاء    ن َ وم

اق لقینة،  وي من أخبارهم أنه اجتمع أربعة عشّ ُ ه، الحال ونوع المقال، ر ّ ري عن صاحبه بسـر ّ وكلهم یو

ویطوي دونه خبره، ویومئ إلیها  بحاجبه، ویناجیها بلحظه، وكان أحـدهم غائبـاً فقـدم، والآخـر مقیمـاً 

ت أیامـه، والرابـع مسـتأنفة مودتـه، فضـحكت بعینهـا إلـى الأول، فقد عـزم علـى السـفر، والثالـث قـد سـل

  )2( وبكت إلى الثاني، وآیست الثالث، وأطمعت الرابع.

ـه الملاحظـة لمعـاني العیـون    ّ وقد أجاد النواسي في صفة العیون وأبدع؛ فهو یقـظ الفـؤاد، متنب

نه لیصور النظرة المعبّرة بلمسة واحـدة مـن لمسـاته، فـإذا هـي مـرآة تعكـس حالـة  ٕ ودلالات النظرات، وا

ذا كل كلام بعدها ٕ   إنما یأتي مؤكداً لها، یقول النواسي: ،النفس وطبیعة الموقف، وا

ُ یـــــد ـــــه ُ بهـــــا ســـــاقٍ أَغـــــنُّ تـــــرى لَ بـــــا   ور َ قر َ ع ُ غاً م ـــــدْ ُ ـــــتدارِ الأذنِ ص ْ س ُ ـــــى م   عل
ـــــــةً  َ ی نْ ُ ـــــــهِ م ْ ی نَ ْ ی َ ع ـــــــاني بِ نّ َ ـــــــا   ســــــقاهم، وم ب َ ی ، وأطْ ـــــــذَّ ـــــــي ألَ ـــــــى قلب ـــــــتْ إل   )3(كانَ

  

                                                 
 .31، اللغةفندریس،  1
ر الظرفینظر: الحصري،  2 ْ و َ  .181- 180، نوُر الطرف ون
  .22، الدیوان 3
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منفصـلة  حدیث عیون الساقي فـي الحانـة؛ لأنّ الصـورة لـم تـأتِ  ،یتجاوز الأمر عند النواسي  

، ولا منفصلة عن الشاعر نفسه، فحدیث عین السـاقي خـرج عـن المـألوف؛ عن دلالة اللوحة الشعریة

ة الخمـر وعـذوبتها، فالإشـارة بـالعین لـم تسـتقبلها الأذن فحسـب،  ة وعذوبـة فاقـت لـذّ إذ وجد النواسي لـذّ

ّ الاســـتقبال متبا ، فحـــواس قها النواســـي خمـــراً ّ دلـــة عنـــد الشـــاعر المتلقـــي ولـــم ترهـــا العـــین فقـــط، بـــل تـــذو

  ن.العیو لحدیث 

، ویأخــذ حــدیث العیــون لدیــه نمطــاً مغــایراً تغــزل النواســي بالســاقیة یكــون أكثــر وعنــدما یت   ألقــاً

: اباً   جذّ

فهــــــا ْ ر ُ فـــــي طَ راء ْ ــــــو َ ـــــعى بهـــــا ح ْ كٌ    تَس ْ ـــح كِ تقیـــینُ  )1(ضَ َ ـــح ضْ َ   )3)(2( وفـــي الم

فالنواســي یتغــزل فــي ســاقیة الخمــر، وحــدیث عیونهــا، الــذي یختلــف عــن المــألوف فــي الشــعر 

ّ في الوقت نفسهالعربي  ن، ولا ینم ْ ی َ اشة لأحد بعینه،  ،القدیم؛ فهو لیس حدیثاً بین حبیب ّ عن عاطفة جی

، وربمــا هـذا مــا أراده النواسـي؛ لأنّ ذلــك یتناسـب مــع  نمـا هــو ضـحك یســحر قلـوب النــاظرین جمیعـاً ٕ وا

ّ یرتادهــا جمــع مــن الرجــال، فهــي لا ت ،ســاقیة فــي حانــة نمــا هــي محــطّ أ خــص ٕ ، وا نظــار بجمالهــا أحــداً

  الجمیع.

، وحرارة الفراق، وأماني اللقاء، وخفقان  ،وهكذا، فإنّ العین        ه الصدور من حبّ ا تكنّ ّ تكشف عم

تيالقلب، وما یعتریه من وهج العاطفة؛ فهي  تيترى الجمال، وهي  الّ ده، یقول النواسي: الّ   تحدّ

ـــــــابِ ســـــــالبةً  ب ُ للألْ ـــــــر ْ م ـــــــتِ الخَ ْ كانَ ن ــــــــكَ تَجــــــــ   إِ ْ ی نَ ْ ی َ نَّ ع ــــــــإِ جاریهــــــــاف َ ــــــــي م   ري ف
قـــــةٌ  رِ ناطِ ْ ـــــح ـــــكَ صـــــفاتُ السِّ ْ تَی لَ قْ ُ ـــــــــــتَّى معانیهـــــــــــا   فـــــي م ظِ واحـــــــــــدةٌ شَ   )4(بـــــــــــاللَّفْ

  

                                                 
 مادة (ض ح ك) لسان العرب، مضحك: مبسم، ابن منظور،  1
 مادة (ق ي ن) لسان العرب، تقیین: تزیین، ابن منظور،  2
 .213، الدیوانأبو نواس،  3
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اد    ّ یرسم النواسي لوحة فنیة للساقیة الجمیلة، وما تبثه عیناهـا مـن سـحر وفتنـة؛ فتـؤثر فـي رو

صــفاتها، كیــف مجلـس اللهــو والشــراب، وفـي مقــدمتهم النواســي، الـذي یحــاول استقصــاء لغـة العیــون و 

تتمتعـان بخصوصـیة مـا؟! فـالمتلقي لشـعر النواسـي  ،وهو مفتون ومسـحور بكـل عینـین سـاحرتین ،لا

یقف في معرض من معارض الجمال، فیه من صنوف العیون الجمیلة، مـا لعلـه لـم یتهیـأ لكثیـر مـن 

لنواسـیة، یطـالع الشعراء الالتفات إلى خصائصه ومزایاه، والبلوغ إلى كنهه ومعناه، وفي هذه اللوحة ا

المتلقـــي عینـــي الســـاقیة الجمیلتـــین، بـــل تأخـــذه الفتنـــة؛ لمـــا فیهـــا مـــن معـــاني الســـحر، فرضـــت علیـــه 

قّ لها الانضمام إلى المعرض النواسي.   سلطانها، وحُ

ذا كان النواسي، في خلاعته وانصیاعه لإیحاء شهوته   ٕ محـبّ لكـل مـا فیـه تأنـث وتخنـث،  ،وا

ر في المشیة وترطیـب فـي  الكـلام، لا یعجـب المتلقـي، أن تكـون أحـب اللحـاظ إلیـه، مـا كـان من تكسّ

  فیه تفتیر، یقول النواسي:

، نٌ ، مــــــــــــاجِ ــــــــــــقٌ لَ تَ خْ ُ ســــــــــــقیكَها م َ يِ    ی ــــــــــــــــــــقْ دٌ للسَّ ــــــــــــــــــــوَّ َ ع ُ ْ م ُ نِح   ریــــــــــــــــــــر
ــــــا شَ َ ُ الح ، هضــــــیم فِ دْ ــــــرِّ ُ ال ــــــع طِ قَ نْ ُ ُ    م ــــــــــر تی ــــــــــهِ تَفْ ْ ی نَ ْ ی َ ــــــــــي ع ، ف ُ ر َ ــــــــــو ْ   )1(أَح

  

اد مجلـــس اللهـــو  ،یبـــدو الســـاقي فـــي اللوحـــة النواســـیة   ّ حـــذقاً بحرفتـــه، یعـــرف كیـــف یلاحـــق رو

والشراب بناظریه، فالفتور إشارة تصـدر عـن العاشـق الـذي یراقـب حبیبتـه بعینیـه، أو مـن یراقـب هـدفاً 

وي  ُ بناظریه، بغیة الوقوف على حقیقته، ونتیجة الملاحقة والمراقبة الدائبتین یلحقه النصب والتعب، ر

، لــیس بحــادّ النظــر، وأفتــر الرجــل فهــو مفتــر؛ إذا  عــن العــرب قــولهم: "طــرف فــاتر: ّ و ــجُ ُ فیــه فتــور وس

فــه ْ ف وضــعف الجفــون، وبــذلك یتــرجم )2(ضــعفت جفونــه، فانكســر طر ْ ، فحقیقــة الفتــور انكســار الطــر

                                                 
 .15- 14، یوانالد 1
 ، مادة (ف ت ر).لسان العربابن منظور،  2
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ة، ولعلّ هذا التفسـیر یلامـس حقیقـة إعجـاب  ة وشدّ الفتور الضعف، لا القوة على اختلاس النظر بحدّ

قرار بقوته ورجولته وذكور تین؛ لما فیهما من ضعف وخالنواسي بالعینین الفاتر  ٕ   ته.ضوع وانكسار، وا

تيالشعریة،  اللوحاتهویؤكد النواسي میله للنظرات الفاترة، من خلال    تترجم انفعاله بها، لا  الّ

 ْ ّ حیِ ن جاریة ناعمة، أو غلام مصدرت  سیما إن ل، یقول النواسي: ي جِ َ   و

ـــبُ  َ س ْ ، تَح فِ ْ ـــر ـــرِّ الطَّ ـــعیفةُ كَ مِ    أَنَّهـــا ضَ ـــــقْ ُ ْ س ـــــن َ ـــــدٍ بالإفاقـــــةِ م ْ ه ـــــةُ عَ دیثَ َ   )1(ح

  ویقول:

 ُ ـــــــــــه فُ ْ ر نـــــــــــي طَ َ لَّم ْ كَ ـــــــــــن َ تُ م ْ ـــــــــــدی ُ    فَ ــــــــق نْطِ َ ْ ی ــــــــن َ ــــــــاسِ وم ــــــــنَ النّ اً مِ ّ ــــــــر   سِ
 ٍ ة َ ــــــــــــــــلیم ْ تَس ــــــــــــــــهِ بِ ْ ی نَ ْ ی َ ع مــــــــــــــــا بِ ْ ـــــــــــقُ    أَو فِ خْ َ ـــــــــــلٍ ی َ ج َ ْ و ـــــــــــن ـــــــــــهُ مِ ُ ب لْ قَ َ   )2(و

  

ـــذي تتباد ،تـــوحي اللوحـــة النواســـیة   ـــه العـــین، فهـــي تخـــوض فـــي موضـــوع بطبیعـــة الكـــلام ال ل

ُخشــى إعلانــه أو  الأسـرار، بمــا تترجمــه بصــدق عــن موطنهــا المتمثــل فــي القلــب، فكــلام العیــون ممــا ی

اد دون الآخــرین؟! أو كیــف لــه أن یبــوح بمشــاعره  ّ البــوح بــه، وكیــف یعلــن الســاقي إعجابــه بأحــد الــرو

اد المجلــس ّ ــه ســاقٍ حــاذق یعــرف كیــف یخاطــب رو أو الحانــة، فیشــعر كــلّ مــنهم  لشــخص بعینــه؟! إنّ

  بانجذابه نحوه دون الآخرین.

ولا یخفـــى علـــى المتلقـــي مـــا تتطلبـــه لغـــة العیـــون مـــن ذكـــاء؛ فالســـقاة یوزعـــون النظـــرات هنـــا   

اد مجلـــس اللهـــو والشـــراب؛ ویجعلـــونهم متعلقـــین بهـــم، دائمـــي التـــردد علـــى  ّ وهنـــاك، ویـــؤثرون فـــي رو

  مجالسهم أو حاناتهم، یقول النواسي:

 ْ ـــــن رهـــــامِ ـــــتَلُّ ناظِ ْ َس ، ی ـــــفِّ ســـــاقیةٍ ـــواحي   كَ ـــهِ ال حـــى بِ ْ ـــا أَو ـــمِ م ْ ه ـــةِ الفَ قَّ   )3( لِدِ
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تـيیترجم النواسي في لوحته الشعریة مقدار الذكاء، الذي تتمتع به الساقیة الجمیلة،    طغـى  الّ

ـا یؤكـد ذكاءهـا، الـذي بـدا واضـحاً فـي ل ّ غـة ذكاؤها علیها، فلم یظهر إلى جانبه أیـة صـفة جمالیـة؛ مم

تــيالعیــون  ّ إتقــان، وتمارســها فــي مجلــس اللهــو والشــراب، فتلقــي بظلالهــا علــى الشــاربین،  الّ تتقنهــا أي

  الذین لا یملكون أمامها حولاً ولا قوة.

ولم یكن النواسـي لتغیـب عنـه النظـرات السـلبیة؛ فهـو فنـان مبـدعٍ یرسـم بریشـة الفنـان مـا تقـع   

، فهــا  ن ســلبیاً ٕ ــاً وا ــعلیــه عینــاه، إن إیجابی ّ ســالمتو ار المرتابــة هــي نظــرة الخم ، تقــف فــي المعــرض ةجّ

  ذین أفردهما للغة العیون، یقول النواسي:لالفني والمعجم اللغوي، ال

 ُ ــــــــه فَ ْ ر ُ طَ ــــــــم رِّ یقسِ َ و ْ ز ُ َ كــــــــالم ر َ ب را    فــــــــأدْ ــــــطْ ــــــا شَ ن هِ ُ ج ْ أَو َ ، و راً ــــــطْ ــــــا شَ ن لِ ُ ج ْ َر   )1(لأِ

  

ار، الذي أعرض عن النو    ّ اسي ورفاقه، فبدا وكأنه طعنهم تترجم اللوحة النواسیة غضب الخم

تـيبإعراضه عـنهم وبغضـه لهـم، ولكنـه یسـتدرك الأمـر، وسـرعان مـا یـأتي لهـم بـالخمر،  تنـزل عنـد  الّ

  رغبتهم، فتمحو نظرته البغیضة، یقول النواسي:

ـــــــــــةً  یَّ هبِ تیَّـــــــــــةً ذَ ْ ی َ بهـــــــــــا زَ را    فَجـــــــــــاء ْ ــب َ ــجودِ لهــا ص ْ دونَ السّ ع ــتَطِ ْ ْ نَس ــم لَ   )2(فَ

  

ـــا   ّ تـــير ذو النظـــرة المعرضـــة البغیضـــة، أن یمحـــو المفـــردات یحـــاول الخم خطهـــا بنظراتـــه،  الّ

إلا أن یحضـر أفضـل أنـواع الخمـر  ،وعبّر عنها بتلك الإشارات ذات الدلالـة السـلبیة، فمـا یكـون منـه

تجعلها أقرب إلى عالم  ،للنواسي ورفاقه، الذین لم یملكوا إلا السجود لها؛ لما تتمتع به من مواصفات

  ة والقداسة.الألوهی
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، أدركهـــا النواســـي، الـــذي أحـــب العیـــون، وأدمـــن    وهكـــذا، فـــإنّ للعـــین ألفبـــاء ومفـــردات وألفاظـــاً

ـى بأفـان لا تخفـى علیـه حركـة مـن حركاتهـا، ولا  ین سـحرها، واسـتقرأ معانیهـا؛ فصـارالنظر فیهـا، وتملّ

 لسـاقیة الجمیلـة ـتشكل علیه مضامین نظراتها، حتى لیستغني بها عن لغة الكلام، حین یجمعه مـع ا

ـــر لغـــة العیـــون، یقـــول  ،مجلـــس حافـــل، إذ یتخاطبـــان بصـــورة رمزیـــة ذات العینـــین الســـاحرتین ـ ْ عب

  النواسي:

ــــــــــــةٌ  قَ طَ ْ ر قَ ُ ــــــــــــها م َ أْس ــــــــــــتْ كَ ثَ َ ثْح َ ـــــــــدَّاها   وح َ ـــــــــنُ مـــــــــا تَع ْ س َ الحُ ـــــــــي نِّ ُ ْ م ـــــــــو   لَ
ـــــــــةٌ  غَ نَهـــــــــا لُ ْ ی َ نـــــــــي وع ْ ی َ ـــــــــعُ ع َ م ْ ناهــــــــــــــــــا   تَج ْ ع َ هـــــــــــــــــا لِم ظُ فْ خـــــــــــــــــالفٌ لَ ُ   م

 َ ةً إذا اقْت ـــــــدَ ـــــــي لهـــــــا عِ ف ْ ر واهــــــــــــــــا   ضـــــــاها طَ ْ ح فَ هــــــــــــــــا بِ دودَ ْ ر َ ــــــــــــــــتُ م فْ َ ر   عَ
دُ اللغــــــــاتُ لهــــــــا ــــــــجُ ْ ــــــــةٌ تَس غَ اهـــــــــــــــا   ذي لُ مَّ ـــــــــــــــقٌ وعَ زَهـــــــــــــــا عاشِ غَ   )1( ألَْ

   ّ یرســم النواســي صــورة للحــدیث، الــذي یــدور بینــه وبــین الســاقیة الجمیلــة، فهــو حــدیث خــاص

غازهــا غیــر الشــاعر ومحبوبتــه (الســاقیة)، بلغــة فریــدة، هــي ســیدة اللغــات، ولا یعــرف مفرداتهــا وحــلّ أل

اً بینهما.   فألفاظ هذه اللغة تحمل معنى خاصّ

  

  لغة الوجه. 2

ن الوجه في مجموعـه نظامـاً متكـاملاً؛ فالجبهـة، والعینـان، والأنـف، والأذنـان، والشـفتان،  ّ یكو

، لا یمكــن لأي والــذقن، والفــم، توجــد فیمــا بیــنهم علاقــة متبادلــة، بحیــث تــؤدي جمیعــاً أعمــالاً وظیفیــة

 ْ ا یسهم به كـلّ منهـا فـي تكـوین المظهـر الكلـي للوجـه، الـذي  یؤدیها وحده منها، أن ّ ، فضلاً عم مطلقاً

، بوصـفها مصـدراً للبیانـات المتعلقـة بالحـالات الانفعالیـة للإنسـان، مـن مثـل  تؤدي تعبیراته دوراً مهمـاً

  .)2(زدراءالفرح، والخوف، والدهشة، والحزن، والغضب، والاشمئزاز، والا

                                                 
 .9-8، الدیوان 1
 .119، أدب الكلامینظر: عبد الله، عودة،  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 225

   ، ّ بهـا، وحـرص علیهـا كثیـراً وقد أشار الرسول (صلى االله علیه وسـلم) إلـى لغـة الوجـه، واهـتم

ـق"،  لْ نّ مــن المعـروف أن تلقـى أخـاكَ بوجـه طَ ٕ وقولــه"  )1(ومـن ذلـك قولـه (صـلى االله علیـه وسـلم): "وا

مك في وجه أخیك صدقة".   )2("تبسّ

أو هـــا مـــن أفكـــار، ومـــا یعتریهـــا مـــن عواطـــف إنّ الوجـــه مـــرآة الـــنفس البشـــریة، تعكـــس مـــا فی  

ــا یفكــر فیــه، أو یداخلــه مــن مشــاعر  هانفعــالات، ونظــرة متأملــة فــي وجــ ّ الإنســان كفیلــة بالكشــف عم

ّ أحـــد ســـریرة إلا أظهرهـــا االله علـــى  ،وهـــواجس، قـــال عثمـــان بـــن عفـــان (رضـــي االله عنـــه): "مـــا أســـر

  )3(صفحات وجهه، وفلتات لسانه".

لناحیـــة اللغویـــة، مـــا یســـتقبل مـــن الـــرأس؛ إذ إنّ "وجـــه كـــلّ شـــيء وكلمـــة (وجـــه) تعنـــي مـــن ا  

 ؛ مـن بـاب إطلاقهـم الـبعض علـى الكـل، قـال تعـالى:جمیعاً وقد یطلق اللفظ على الذات  )4(مستقبله"،
 M_  ^  ]  \  [  Z`  d      c  b   ae  j  i  h  g    fk     p  o  n     m    lL)5(  ـــــــــــــــــــــــــذلك وب

نما هو إطلاق مقصـود؛ فهـم یقولـون: فـلان وجـه مـن وجـوه القـوم، یكون هذا الإطلاق غیر عب ٕ ، وا ّ ثي

حوا هذا المجاز؛ انطلاقـاً مـن أنّ الوجـه تهم وسید من أسیادهم، ولعلهم أبایعنون بذلك، أنه أحد صفو 

ْ  ،صفوة ما في الإنسان   جاز التعبیر. إن

ـف اهتمامـه ویبدو أنّ النواسي لـم یشـذ عـن الآخـرین، بـل واكـب القاعـدة اللغویـة والا جتماعیـة، فقـد كثّ

قاة، وأدرك لغة الوجوه، وتفاعل معها؛ مما یؤكّ  ّ د أنـه فنـان ولغـوي، ینشـد بالحدیث عن جمال وجه الس

ْ  الجمال، ن ٕ   كان ذلك في وجوه السقاة. ویتقن اللغات، وا
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ذا كانـت عدسـة النواسـي ـ غالبـاً ـ   ٕ مـا تلـتقط صـورة السـاقي الفـاتن فـي لوحـة كلیـة، فإنهـا قـد  وا

، لا ت نجــذب إلــى جــزء ســاحر، تتوقــف عنــده، وتجســد جزئیاتــه فــي اللوحــة الشــعریة، وتقــیم معــه حــواراً

  إلا من یدرك لغته. ،یسمعه ولا یفهمه

ـ وقـد توقـف النواسـي ـ كثیـراً ـ   ْ لـه، وحـاوره عب ّ ر لغـة الوجـوه، تلـك اللغـة عنـد وجـه السـاقي، فتأم

تي   لا للقلیل منهم، یقول النواسي:إ ،یجهلها كثیر من البشر، ولا تتسنى معرفتها الّ

ــــــــ هُ الْ َ ـــــــب ـــــــهُ شَ أَنَّ بَّ ســـــــاقٍ كَ ُ ـــــــا ر ْ    ی ه فِ ــــدَ ّ ْ س ــــن َ ُ ع ــــلام ــــى الظّ لَّ َ ر تَج ــــبدْ   )2)(1( ـ

  

، فهـــو یرفـــع مـــن مكانتـــه    یضــع النواســـي الســـاقي فـــي صـــورة تكـــاد تختلـــف عـــن صـــورة البشـــرٍ

، فهو جمیل كالبدر، منیر إنار  وهي  ،ة لا مثیل لها، كیف لاوقدره؛ لیجعله منزهاً عن أن یكون عادیاً

بأبجـدیات وجهـه المنیـر  ،إنارة لیلة البدر؟! إنه سـاقٍ جمیـل، یـتقن لغـة الوجـوه، ویتحـاور مـع النواسـي

المشــرق إشـــراقة البــدر، ممـــا یبعــث علـــى الهــدوء والســـكینة، ومــن ثـــمَّ الإیحــاء بـــالنواحي المشــرقة فـــي 

  النفس النواسیة.

 ،، فیبدو منافساً قویاً للبدر، بل إنه یتقدم علیه، كیف لاوقد یتفوق ساقي النواسي على أقرانه

مجلـس اللهـو والشـراب،  ف كیـف یظهـر أمـام رواد الحانـة أووهو لغوي حاذق بلغة الوجوه؟! فهو یعـر 

تي ،ویدرك أنَّ وجهه اللغة الأولى   تحاورهم بمجرد انضمامهم إلى مجلسه، یقول النواسي: الّ

نِ  ْ ـــی نَ ْ ی َ ُ الع ر َ ـــو ْ َســـقیكها أَح عٍ ی ـــدُ ُ قا   ، ذو ص ـــــــذِ َ ـــــــدْ ح ـــــــراحِ قَ ـــــــزاجِ ال ، بم ٌ ر ـــــــمِّ شَ ُ   م
هُ  ُ ـــهُ حـــینَ تنظـــر نْ ـــنُ مِ َ س ْ ُ أَح ر ـــدْ َ اهُ إذ    مـــا الب ّ ــــو َ ــــدْ س قَ ــــي، لَ ّ قــــاســــبحانَ رب   )3( خلَ
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ق، فهــو یملــك مــن الجمــال مــا    ــذِ َ یحــاول النواســي رســم صــورة فریــدة لهــذا الســاقي الجمیــل الح

ي بمجـرد التفــوق الجمـالي؛ فیواكـب الحضــارة، ویـتعلم اللغــات یجعلـه یتفـوق علــى أقرانـه، لكنـه لا یكتفــ

میزة جعلته یفوق أقرانه بمراحـل، فهـو  ،ویتقنها ویوظفها في مجالس اللهو والشراب، ولعلّ لغة الوجوه

 ْ ـــة البـــدر، إن ـــارة لیل ـــل لهـــا، إنهـــا إن ـــم تكـــنِ أفضـــل منهـــا، فهـــي إنـــارة الا منیـــر بصـــورة لا مثی كتمـــال ل

اد مجـالس  ؛یجعـل السـاقي یسـمو علـى مـا هـو بشـريمال الـذي والامتلاء، ذلك الاكت ّ تلبیـةً لرغبـات رو

تــياللهــو والشــراب،  ــ الّ ّ ْ تســأل حاجاتهــا، حتــى  ةرون عنهــا بوجــوههم الباحثــیعب عــن الارتــواء، فمــا إن

  یبادرها الساقي بإجابة ذات أبعاد عمیقة، وانفعالات نفسیة مشرقة.

في مجال لغة الوجوه، فتظهر على نحو، لا یستطیع وقد لا تكتفي الساقیة بمعرفة متواضعة   

ّ ، إلا أن یصفها بأُ فنانأمامه ال   :النواسي الضیاء والنور كله، كما في قول م

هـــــــــا فِ ْ ر ـــــــــي طَ ـــــا    وغـــــــــادةٍ هـــــــــاروتُ ف قَرهِ ْ ُ فـــــي قَر س ْ ـــــم   )2(جانحـــــهْ  )1(والشَّ

هــــــــــــــا حُ العــــــــــــــودَ بأطرافِ دِ ــــــــــــــتَقْ ْ ْ    تس   )3(ونغمـــــــــــةٍ فـــــــــــي كبـــــــــــدي قادحـــــــــــه

ـل  وهكذا، فإنّ    لغة الوجوه، المتبادلة بین النواسي والسقاة، تكـاد تختـزل فـي دلالـة واحـدة، تتمثّ

تجعـل دلالــة اللــون ذات  ،ستبشـار والإنــارة، بمـا توحیــه هـذه الأبجــدیات مـن إیحــاءاتالإشــراق والافـي 

فس توحي بالجوانـب المشـرقة فـي الـن ،تنفي عنها الهامشیة والسطحیة، فالإنارة بمجملها ،أبعاد عمیقة

الإنســانیة، فهــي نقــیض الظــلام، الــذي یبعــث علــى الرهبــة والخــوف، فــاللون قــد یثیــر لــدى الشــاعر، 

"طائفة من الذكریات؛ مما یجعله مسوقاً إلى ابتكار رمز مـوائم لـدلالات تلـك الـذكریات المسـتمدة مـن 

  )4(اللون، الذي قد یستمده من الطبیعة، من حوله، رابطاً إیاه بحالته النفسیة". 

تـيتتقن الساقیة جانباً آخر من لغة الوجـوه، یتمثـل فـي الابتسـامة، و    ترسـمها علـى شـفتیها،  الّ

وتـــتقن توظیفهـــا فـــي مجـــالس اللهـــو والشـــراب؛ إذ تـــدرك أهمیتهـــا، وتتخـــذها وســـیلة مـــن وســـائل جـــذب 
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ّ مــــن أســـرار جاذبیتهــــا، وملمــــح مـــن ملامــــح فتنتهــــا؟! یقــــول  الرجـــال، كیــــف لا، وابتســــامة المـــرأة ســــر

  ي:النواس

هــــــا فِ ْ ر ُ فـــــي طَ راء ْ ــــــو َ ـــــعى بهـــــا ح ْ ـــــــین    تَس كِ تقی َ ـــــــح ضْ َ ـــــــي الم كٌ وف ْ ـــــــح   )1(ضِ

  

تبتســم الســاقیة الجمیلــة بعینیهــا، بــل تضــحك بصــورة تكشــف عــن إتقانهــا للغــة العیــون ولغــة   

ْ یفهــم ــن َ ر كــلّ م ْ ــح نمــا تحــاول سِ ٕ تــي تتقنهــا،  الوجــوه، فهــي لا تضــمر حبــاً لشــخص بعینــه، وا اللغــات الّ

  دون غیره. ابتسامتهاا ظناً منه أنها تؤثره بثیرهأفیقع تحت ت

  . لغة الید3

رض؛ عضــاء، منــذ وجــوده علــى ســطح الأن الإیمــاءات والإشــارات وحركــات الأعــرف الإنســا  

ّ اللغـــة الإیمائیـــة،  تـــيفالإنســـان یملـــك القـــدرة علـــى الحركـــة والفعـــل، ومـــن ثـــم قـــد تترافـــق مـــع اللغـــة  الّ

نفصلة مستقلة عنها في إیصال المعلومة، وقد تكون فطریـة المنطوقة؛ فتكون متممة لها، وقد تأتي م

  غریزیة، وقد تكون متعلمة مكتسبة، وقد تتصل بثقافة ما، أو تكون عامة لجمیع البشر.

ل الید عضـاء ولغـة الإشـارة؛ فكـل حركـة شـاط الإیمـائي وحركـات الأأبرز عضو فـي الن ،وتمثّ

ّ تصــدر عــن الیــد إیمــاء، یحمــل دلالــة معینــة لرســالة توا ــم ّ للتواصــل عنــد الصّ صــلیة؛ فهــي الأداة الأهــم

عنـــد التواصـــل عـــن بعـــد فـــي المســـافات المنظـــورة أو فـــي الأمـــاكن المزدحمــــة  ،والـــبكم، وهـــي كـــذلك

والصاخبة، أو لدى أصحاب الأعمال، الذین یتعارفون على إشارات معینة؛ بغیة إخفاء قصدهم عـن 

  )2( .ةالحدیث، وكذلك عند الفرق الریاضیغیرهم في أثناء 

   ْ ، غیـر متحـرك، بـل غالبـاً مـا  "وبصورة عامة، فإنـه ینـدر أن یكـون الشـخص المتحـدث جامـداً

ّ فـي الاتصـال البشـري؛  یصحب كلامـه حركـات للـرأس والیـدین والقـدمین والعینـین؛ إذ تقـوم بـدور مهـم

                                                 
 .213،  الدیوان 1
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لفعـل، سـواء عن المشـاعر والانفعـالات والعواطـف وردود ا ،إنما تعبر تعبیراً بلیغاً  ،لأنّ هذه الحركات

  )1( .كانت حركات مقصودة أو غیر مقصودة"

میـداناً فسـیحاً للغـة الیـد، فهـي أمـاكن لهـو صــاخبة  ،وتمثـل الحانـات ومجـالس اللهـو والشـراب  

تـي ،مكتظـة، قـد لا یتســنى للمـرء فیهـا اســتخدام لغـة لفظیـة، فضــلاً عـن وظیفـة الســاقي تتطلـب منــه  الّ

اد مجل ّ ســه، علــى نحــو یشــعر كــلّ مــنهم باســتحواذه علــى اهتمامــه، حــذقاً ومهــارة فــي التواصــل مــع رو

  لغة مشتركة بینهم، یقول النواسي: ،وبذلك تكون لغة الید

نـــــــــــــــــانٍ  َ ب ها بِ ُ ـــــــــــــــــدیر ُ ـــــــــــــــــزالٍ ی ــــــــا   وغ ین ــــــــزُ لِ ْ م ها الغَ ــــــــدُ زی َ ٍ ی ــــــــات م   )2( ناعِ

  

نـاً جمالیـاً  ،الساقي في اللوحة النواسیة عتیتم   ّ بكفّ جمیلة وبنان ناعمات، ویضـیف إلیهـا مكو

آخـر، یتمثـل فـي الغمــز، الـذي قـد یكـون بیــده، یخاطـب مـن خلالـه الشــاربین، ومـنهم النواسـي، ویلقــي 

ــاقي، ویأخــذ بالتواصــل معــه،  ّ بظلالــه علــیهم، فیعتقــد كــلٌّ مــنهم أنــه الشــخص الأثیــر فــي قلــب ذاك الس

 ْ تـير لغة الیـد، انطلاقاً من هذا الإیمان الراسخ، فیحاوره عب ومـا یكـون مـن  یتقنهـا ویعـرف أسـرارها، الّ

اقي ّ تي ،إلا أن یلبي حاجاته الروحیة والجسدیة ،الس ، یقول النواسي: الّ   تطرأ تباعاً

ضـــــــــابٍ  ُ ـــــــــي بر لَّن َ ـــــــــئْتُ ع مـــــــــا شِ ـــــــــــدینا   كلّ ـــــــــــرورِ خَ َ للسُّ ـــــــــــب لْ كُ القَ ُ ــــــــــر تْ َ   ی
َ حــــــــــانَ أن تســــــــــقینا ــــــــــأس رِ الكَ ینــــــــــــا   أَدِ َ ه لْ ُ ــــــــــــهُ ی قــــــــــــرِ الــــــــــــدُّفَّ إنَّ   )3(وانْ

  

تــيســاقي، منــذ اللحظــة بــدأ حــوار النواســي مــع ال   ــراب، وبــادر  الّ م لــه الأخیــر كأســاً مــن الشّ ه قــدّ

ّ النواسي فـي  ةبلمسة وغمز  من كفّه الجمیلة وبنانه الناعمات، ولم ینتهِ الحوار بین الاثنین، بل استمر

التعبیــر عــن مكنونــات نفســه وحاجاتــه الروحیــة، متخــذاً مــن یــده لغــة ووســیلة تعبیریــة، لهــا قــدرة فائقــة 
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إلا أن یســـتجیب لكـــلّ مـــا  ،واصـــل مـــع ذاك الســـاقي، الـــذي یفهمهـــا ویـــدركها، فمـــا یكـــون منـــهعلـــى الت

  یصدر عن النواسي.

  :النواسي ، وینتشي نشوتین، یقولنشوةالوتتعانق لغة الید مع لغة العین، فتتضاعف   

 ِ ــــــــه ْ تَی لَ قْ ُ ، وم ــــــــهِ ْ ی دَ َ ــــــــن ی نِ    ســــــــقاني مِ ْ تَی َ ب ْ ـــــــــــر تَّـــــــــــقِ شَ َ ع ُ احِ الم ّ ـــــــــــر ـــــــــــنَ ال   مِ
 ُ ــــــــــتُّ م بِ ِ فَ ه ْ تَی َ ب ْ ــــــــــر ْ شَ ــــــــــن نَّحــــــــــاً مِ َ نِ    ر ْ تَی َ ب ْ ــــــــر كَ نیــــــــتُ بِ ُ ــــــــدْ م ، قَ ــــــــریعاً َ   )1( ص

  

ة دون الآخــرین؛ فقــد ســقاه الســاقي خمــراً مــن یدیــه وعینیــه، فبــات    ــذّ یخــصُّ النواســي نفســه بل

ر المضاعف، الذي امتزج بسحر اللغات،  تيمرنحاً  من السُّكْ یتقنها الساقي، ولا سیما لغة الجسد،  الّ

تي م أمامها باقي اللغات والألسن، بل تتلاشى أمام لغة الیدت الّ ّ تي ،تقز یتخذها الساقي وسیلة تعبیر  الّ

واتصال أولي بینه وبین النواسـي، فمـا إن تسـتحوذ علـى اهتمامـه، حتـى یقرنهـا بلغـة عینیـه، ومـن ثـمَّ 

ة النواسي مضاعفة، ونشوته متصاعدة.   تصبح لذّ

ســاقیة، نــابع مــن شــغفه بــالخمر، فهــذه الكــف ومــا ینطــوي ویبــدو أنّ اهتمــام النواســي بكــفّ ال  

علیها من لغة متبادلة مع النواسي والشاربین، تقوم بمهمة وظیفیة أساسیة في مجلس اللهو والشراب، 

  یقول النواسي: تتمثل في تقدیم كؤوس المدام،

 ٍ بـــــــة طْ َ ـــــــفٍّ لهـــــــا ر ْ كَ ـــــــن ـــــــقیكَ مِ ْ هـــــــــــــــــــا    تَس أَنّ ـــــــــــــــــــةُ فكَ قَ ـــــــــــــــــــارِ  لْ ّ   )2( جم

  

اســي لوحــة شــعریة للســاقیة الجمیلــة، ویفیــد مــن معجــم الغــزل، إذ ینظــر إلیهــا نظــرة یرســم النو   

ـاذ، منطلقـاً مـن كفّهـا،  المحب، الذي لا یغفل عن مواطن الحسـن فـي محبوبتـه، فیتغنـى بجمالهـا الأخّ

تـي إلا لمــن  ،تتحــاور معــه فیفهمهــا وتفهمــه، ویفضــي كـل منهمــا للآخــر، بأبجدیــة لا یتســنى إدراكهــا الّ

  بمدرسة النواسي.التحق 
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، ولغــة    وهكــذا، فقــد كانــت عدســة النواســي، تنجــذب إلــى كــفّ الســاقي، بوصــفها جــزءاً ســاحراً

ـد جزئیاتهـا فـي اللوحـات الشـعریة ّ تـي ،فاتنة، فتتوقـف عنـدها، وتجس یبـدعها النواسـي بریشـته الفنیـة،  الّ

  ویعبّر عنها بلغته الشاعریة.

  

4 ْ   ل. لغة الرِّج

انات ومجالس اللهو والشراب عن الحركة، فهم یدورون هنـا وهنـاك، لا یتوقف السقاة في الح  

اد، ویجــودون علــیهم بلمســة، أو غمــزة، أو ضــحكة، وهــم فــي ذلــك كلــه ّ و ّ إنمــا یوظفــون مــا  ،یســقون الــر

ْ رِّ ن من لغات أجسادهم، ومنها لغة الیتقنو    ل.ج

ّ یدوم طو      یلاً، یقول النواسي:إنَّ الحركة الجسدیة للساقیة، ذات إیقاع موسیقي وتأثیر سحري

 ٍ ــــــــــة قَ طَ ْ ــــــــــف ســــــــــاقیةٍ مقر ْ كَ ــــــــــن ِ    مِ ف ْ ـــــــر ْ ظَ ـــــــن ، ومِ ـــــــنٍ ْ ْ حس ـــــــن   ناهیـــــــكَ مِ
قٍ  ـــــــــرِ رٍ خَ ذَ ـــــــــؤْ ُ ْ ج ـــــــــي نَ ْ ی َ ع تْ بِ َ ـــــــــر ِ    نَظَ ـــــــــــــــف شْ ســـــــــــــــوالِفِ الخِ ـــــــــــــــتْ بِ فَّتَ لَ   وتَ
ـــــــلُ لـــــــي َ ـــــــتْ تمای لَ َ ع َ ـــــــدْ ج ـــــــتْ وقَ ــــــــــدّفِّ    قالَ ــــــــــى ال ــــــــــلِ الماشــــــــــي عل ُ   كتمای
ُ لــــــــي ع ــــــــفَ َشْ ــــــــتُ ی لْ َ هــــــــي إذا أقْب ْ ج َ فـــــيو    و لْ ـــــنُ مـــــا خَ ْ س ـــــكَ حُ   )1( عـــــذابُ قلبِ

  

تـيتـزدحم اللوحـة النواسـیة باللغـات    تتقنهـا الســاقیة، فهـي عالمـة لغویـة، تـدرك لغـة العیــون؛  الّ

ــ ْ ّ ضــعفها، كمــا أنهــا تــدرك لغــة الرِّج ّ عــن خوفهــا وحیائِهــا، ومــن ثــم ل؛ فتنظــر إلــى النواســي نظــرات تــنم

لـــك، فهـــي تـــدرك اللغـــة المنطوقـــة، فتســـحر الشـــاعر فتتمایـــل بحركـــات إیقاعیـــة مـــؤثرة، وفضـــلاً عـــن ذ

ة الســاقیة  ّ ــى للمتلقــي ســاحری بألفاظهــا ومفرداتهــا، فــإذا مــا اجتمعــت هــذه اللغــات فــي مشــهد واحــد، تجلّ

  وجاذبیتها ومدى تأثیرها في النواسي، المفتون بها مقبلة كانت أم مدبرة.
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نتبـاه، فمشــیة بهــذه المواصــفات إنّ الحركـة الجســدیة فــي هــذا المنحـى دلالــة إغــراء وجاذبیــة وا  

ــ ْ نــان بــه، إذ یكفیهمــا لغــة الرِّج ّ ــا یتزی ّ ل تــزیّن الســاقي والســاقیة علــى حــدّ ســواء، وتجعلهمــا فــي منــأى عم

  للاستحواذ على الشاربین وجذب انتباههم، یقول النواسي:

ــــــــــــراً إذا ْ م نِ خَ ْ ــــــــــــقیكَ بــــــــــــالعینَی ْ َس ِ    ی عجـــــــــــــــــال إِ ـــــــــــــــــأْسِ بِ   ناغـــــــــــــــــاكَ بالكَ
َ بمحتـــــــــاجٍ إلـــــــــ س ْ ـــــــــی ٍ لَ ـــــــــل َ ح كْ ِ    ى مِ ــــــــــــــــــــــــال ، وخلخ َ ــــــــــــــــــــــــالیج   )1( ولا دم

  

تيترصد اللوحة النواسیة اللغات    ـ الّ ْ ل، ولا یتقنها الساقي، فهو یوظف لغة العیون، ولغة الرِّج

ة لغة أو زینة، إذ یكتفي بهما لإقامة حوار مع النواسي ورفاقه، فنظراته وحركاته  ّ یحتاج معهما إلى أی

یحـاء بزینـة مخفیـة، تهـیج الشـهوات الكامنـةالجسدیة إعلان عنـه وتـرویج لـه، و  ٕ ن مـا وسـرعا ،تمهیـد وا

  .توقظ المشاعر النائمة

  

ـ ،ویمیل الساقي إلى توظیف المفردات الرقیقـة   ْ ل، فمـا یكـون منـه إلا مـن المعجـم اللغـوي للرِّج

  أن یتعابث في مشیته ویتمایل، یقول النواسي:

 ُ ـــــــــــــــــه طافُ ْ ـــــــــــــــــهِ أَع ـــــــــــــــــلٌ تَثْنی تَّ َ ب ُ ــــــقِ    م لْ ُ خَ س َ ــــــی ْ ْ  أَم ــــــه تِ َ ر طْ ــــــهِ فــــــي خَ   )2( اللّ

  

ــ   ْ ــد اللوحــة النواســیة لغــة الرِّج ّ تــيل، تجس ــاقي ویــدركها النواســي، ویتخــذانها وســیلة  الّ ّ یتقنهــا الس

تعبیریة وحواریة، فالنواسي في مجلس اللهو والشراب، متلقٍ جید لتلك اللغـة وذاك الحـوار، الـذي یبـدأ 

تيبه الساقي، منذ اللحظة الأولى  ا، إذ یمیس ویتمایـل فـي مشـیته تمایـل عبـث ومجـون، یظهر فیه الّ

 ،فتكـون حركاتــه دعـوة صــریحة للاشـتراك فــي اللهـو والمجــون، بـل موافقــة علـى تلبیــة الرغبـة الجســدیة

تي   لا ترتوي. الّ
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ــ   ْ تــيل، إنّ لغــة الرِّج تقــدم للشــاربین كثیــراً مــن الإیحــاءات الجنســیة، القائمــة  الّ یتقنهــا الســاقي، لَ

ةغراء؛ فعلى أساس من الإ یّ ّ ته نابعـة مـن  الحس ّ ـی ّ صفة تجمـع بـین السـاقي والنواسـي، أمـا الأول، فحس

ةجماله وحركاته ولغة جسده، وأما الأخیر، فتتمثل  یّ ّ لدیه بانفعالاتـه ورغباتـه النفسـیة والجسـدیة،  الحس

تي   یبحث عنها في الحانات ومجالس الشراب، یقول النواسي: الّ

ـــــــــــى شَّ َ ـــــــــــهِ فـــــــــــإذا تَم فِ ُ برِدْ ــــــــــــهِ قَضــــــــــــیبُ    ینـــــــــــوء لِ ــــــــــــي غلائِ ــــــــــــى ف نَّ   تَثَ
ــــــــــى نَّ لالِ إذا تَثَ ـــــــــنَ الـــــــــدّ هِ یــــــــذوبُ    یكـــــــــادُ مِ ْ تســــــــاقُطِ ــــــــن ــــــــكَ ومِ ْ ی لَ َ   )1(ع

  

   ْ ل الساقي إیحاءات وحركات جنسیة للنواسي، الذي یفهمها ویدركها، بل یتفاعـل تنقل لغة رِج

ً فـــي نفســـه و  مت لـــه دعـــوة صـــریحة للـــمعهـــا؛ لأنهـــا وجـــدت صـــدى لا متناهیـــة تـــذیب  ةذّ مشـــاعره، وقـــدّ

  القلوب، وحملت وعوداً بالمصارحة والمكاشفة اللامحدودة .
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لاً:  ّ : أو ّ   البعد البشري

ّ في غایة  تقوم حیاة مجلس الشّراب  الأهمیة، وما هذا المجلس في حقیقتـهعلى ثالوث بشري

المادیـة والنفسـیة، وتتحقـق فیـه مـا لا تتحقـق  ه وعاداته ومظاهرهله طقوس ،إلا مجتمع إنساني صغیر

خاصـة، ویـنهض علـى نشـاط معـین،  یةسـلوك؛ لأنـه مجتمـع تحـدده مظـاهر في غیره مـن المجتمعـات

اقيویتركز على ثلاثة عناصر بشریة:  ّ   والمطرب والندیم.  الس

اقيویأتي  ّ المكانـة إلا لكثـرة مـا دار حولـه  في المقام الأول من الاهتمـام، ومـا كانـت هـذه الس

حیث لا یتوقف  ،م وأوصاف على ألسنة الشعراء، ولأنه أكثر العناصر البشریة حركة ونشاطاً كلاّ من 

  فإنَّ متعة الشاربین وسعادتهم تتوقف على ذكائه.  ،عن ذلك فضلاً ل الجلسة، و اعن العمل طو 

ّ وقــد أطلــق  واســي ــقاةفــي وصــف  ،العنــان لنفســه النّ ّ لــذكور والإنــاث، محــاولاً إظهــار مــن ا الس

ــرابســماتهم وأوصــافهم مــن حســن وجمــال، وحركــة دؤوبــة فــي مجلــس  ، فكــان یرصــد لهــم صــوراً الشّ

  فیها:  في القصر والطول، كتلك التي یقول دینامیكیة أشبه ما تكون بأفلام تسجیلیة متفاوتة

ــــــــــلٍ بــــــــــتُّ  ْ بَّ لی ُ ٍ  یــــــــــا ر ِ     فــــــــــي نعمــــــــــة ــــــــــــــــام ّ ، بس َ ــــــــــــــــیض ً أب ــــــــــــــــى ــــــــــــــــد فت   عن
َ بِ  ــــــــــــج ُ  بِ نْ ــــــــــــه ُ ه ْ ــــــــــــنٍ وج َ ـــــــــــ    ســــــــــــاقٍ حس َ يِ ع ـــــــــــقْ ٍ فـــــــــــي السَّ ل ـــــــــــغَ  دْ ْ ِ رِ ظـــــــــــلاّ ی   م

ـــــــــــــ ْ قَ َ  بـــــــــــــاتَ  د ـــــــــــــی ْ ِ س یاقـــــــــــــةً قیني د ْ ــــــــ    ر ِ ســــــــالتْ مِ ــــــــي الجــــــــام   )1(نَ الإبریــــــــقِ ف

  

ّ یرســم  واســي م  النّ ــة للســاقي الجمیــل، الــذي یعــرف بذكائــه كیــف یقــدّ ّ فــي هــذه الأبیــات لوحــة حی

مر فــي عملــه فــي حركــة دؤوبــة لا تنتهــي إلا الخمــر للشــاربین؛ ممــا یزیــد فــي متعــتهم ونشــوتهم، ویســت

اقي، فالجملة (بات یسقیني) توحي باستمراریة عمل الشُّرببتوقف الشاربین عن  ّ ب الشاعر، وشُر  الس

ـرابومـا یقـوم بـه مـن فعـل طـوال فتـرة اللیـل؛ ف ،في حركتـه كلّ واستغراقهما  ّ وكـذلك النشـوة  الشّ مسـتمر

                                                 
  .   45، الدیوان  1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 236

ـــاقيمســـتمرة، لا لشـــيء ســـوى ذلـــك  ّ ـــرابالـــذي لا یكـــفّ عـــن تقـــدیم  ،لالجمیـــ الس لـــرواد المجلـــس  الشّ

والارتـــواء النفســـي والجســـدي الـــذي لا ینتهـــي، فكانـــت الصـــورة  ،المســـتغرقین فـــي البحـــث عـــن النشـــوة

اقيالدینامیكیة لهذا  ّ ّ ترجمة لما یشعر به رواء المجلس ومنهم  الس   من حاجة نفسیة للارتواء. النّواسي

ّ ویبدو  ّ منسجماً مع  النّواسي ّ انسجام اقيالس ؛ حین یشرب من كفه خمراً ومن فیـهِ ر  ،أي ضـاباً

ــاقيف ّ ــر ویحلــل الإشــارات البشــریة ،كــائن بشــري الس ّ اد مجلــس  ،یعــرف كیــف یفس ّ التــي یتلقاهــا مــن رو

ّ ویردّ علیها بما یتقنه ویحذقه من أصول مهنته، یقول  الشّراب،  : النّواسي

ــــــــ َ أشْ ــــــــر ْ كَ بُ مِ ْ ن ــــــــن ، ومِ ــــــــهِ شــــــــمولاً ضـــــــــــ    فِّ ُ ـــــــــــفیـــــــــــهِ ر َ ـــــــــــى ب دِ اباً یجـــــــــــري عل َ   ر
ــــــ ـــــى ال ـــــذاكَ أشـــــهى مـــــنَ البكـــــاءِ عل ْ     ف ب ـــــــرَّ ، وأنْ ـ ِ عِ ـــــــد َ س َ وحِ والج ّ ـــــــر ـــــــي ال   )1(مـــــــى ف

  

ّ إنَّ انســجام  واســي ــاقيمــع  النّ ّ ــرابتتــویجٌ لمــا یــدور بینهمــا فــي مجلــس  الس ــاقي، فالشّ ّ م  الس یقــدّ

هـا، ولـالخمر للنواسي فینتشي بها، غیر أنها نشوة منتقصة تحتاج إلى أمر آخر یتم ّ أفضـل مـن  یسم

اقيرضاب  ّ ّ الجمیل لیستكمل  الس ورضـاب  ،نشوته ومتعته، وبـذلك یقـرن الشـاعر بـین الخمـر النّواسي

ــاقي ّ أشــهى مــن البكــاء علــى الأطــلال، وأعمــق أثــراً فــي  فــي التــأثیر النــاجم عنهمــا، بــل یجعلهمــا ،الس

  الروح والجسد. 

ـــق  ّ كمـــا یتعلّ واســـي ـــاقییتعلـــق بو د أن أدمنهـــا، بـــالخمر ولا یســـتطیع تركهـــا بعـــ النّ ّ ة الجمیلـــة، الس

اقیفالخمر و  ّ التـي  الخمـرة ممـا یستعصـي علـى الشـاعر نسـیانهما أو هجرهمـا، فكیـف یتوقـف عـن الس

ةیرى فیها مصدر  ذّ اقیوكیف یستغني عن  !؟ والنشوة اللّ ّ    !ة (المرأة) التي تمثل روحه ووجدانه؟الس

ن فعل ذلك فكیف یحلو له عیش أو یطیب له و  ٕ ّ اقع؟ یقول وا  : النّواسي

، ناهیـــــــكَ ســـــــاقیةً  ْ كـــــــفِّ ســـــــاقیةِ ــــ    مـــــــن ــــنِ قـــــدِّ، وفــــي ظَ ْ س ، وفـــــي أدَبِ فــــي حُ فٍ ْ   ر
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ــــــ َ إنســـــانٌ لهـــــا شَ ْ یــــــر ، فلـــــم ـــــتْ هاً تمَّ َ ٍ     ب ـــــم ْ ج ْ عُ ُ مـــــن ى االله َ ـــــر ْ ب ن َ ـــــ فـــــیم ْ ومِ ـــــ ن َ َ ع   بِ ر
ـــ ـــي لَ ـــكَ الت لْ ْ تِ ـــ و لَ ـــخَ ـــتْ مِ َ ْ ع نِ قَ ن ْ ِ یِّ ی ـــــ    هـــام بِّهـــــالَ ُ ْ ح ـــــن ْ أقـــــضِ منهـــــا ولا مِ َ  م   )1(بـــــيأر

  

ّ عند  الخمریقوم عماد العلاقة بین المرأة و  لا یسـتغني عـن  ،على أسـاس أنّ الشـاعر النّواسي

ّ منهما؛ ف عـن أثرهمـا فـي نفسـه؛  فضـلاً تاهما مما أدمنـه الشـاعر ولـم یعـد بمقـدوره التوقـف عنـه، كلّ أي

د في نفسه شعوراً بنشوة لا یرت ،تاهما تسكره بجمالها ورائحتهاكلّ ف   وي ولا ینتهي. وتولّ

ــــل  ــــاقيیمثّ ّ ــــس  ،أقــــرب العناصــــر البشــــریة الس ــــى نفــــس رواد مجل ــــراب،إل وفــــي مقــــدمتهم  الشّ

 ّ واســي ــاقي؛ فقــد یكــون النّ ّ والمغنــي فــي آن واحــد؛ ممــا یزیــد فــي ســلطته البشــریة وتــأثیره فــي رواد  الس

ّ ، یقول الشّرابمجلس   : النّواسي

 ُ ، م فِ ْ ـــــــر ـــــــميُّ الطَّ ها هاشِ ُ ـــــــدیر ُ ْ ی ـــــــع ِ تَ ،د ْ     لٌ َ أب ــــــى إذا مــــــا م ــــــه ْ شــــــى مِ ــــــةِ الآسِ  ن   طاقَ
،حــــــثَّ ال بِ َ ــــــر ــــــى طَ انــــــا عل ، وغنّ َ ــــــدام ُ َ     م ــــــ "الآن طــــــاب َ النّ ــــــر شَ ْ "الهــــــوى یــــــا مع   اسِ

 َ ت ْ ح ُ ُ م ـــــــي غیـــــــر ـــــــى إذا ظـــــــنَّ أنّ ـــــــحتّ ٍ مِ َ     ل ــــــــ◌َ  أشــــــــار ْ ــــــــنح َ ــــــــرٍ ب ْ ْ وي لأم لاّســــــــيی   نَ جُ
ـــــــربُ فـــــــي معروفـــــــهِ مـــــــثلاً  ٍ     فقلـــــــتُ أضْ ــــــي إلــــــى الآســــــي لعــــــادة   قــــــدْ مضــــــتْ منّ

َ " مـــــ ْ ی ـــــفْ ن َ ـــــلِ الخَ ع ْ ـــــی ْ ع َ َ لا ی ْ ر م َ  دَ ـــــوازِ ج َ ُ ی ــــــذهبُ     ه ْ  لا ی ــــــر ُ ــــــالع َ ْ فُ ب ــــــی   )2(اسِ "نَ االلهِ والنّ

  

د مجلــس شــراب ّ ــه لــیس مجــر ــه مجتمـــع  الخمــریجتمــع فیــه القــوم لاحتســاء  ،إنّ واللهــو، بــل إنّ

 ّ اقيبشري یضم ّ ّ الطلعة الس لـرواد  الخمـرالذي یؤدي وظیفته على  أكمل وجه؛ فیقـدم  ،الجمیل البهي

ّ المجلس ویغني، فإذا ما وقعت عینه على  شاركه شعوریاً ووجدانیاً فیما ووجده غیر محتمل ی النّواسي

ـاقيیسیطر علیه، فما یكون مـن الشـاعر إلا أنّ یضـرب مـثلاً فـي هـذا  ّ الهاشـمي الـذي جـاد علیـه  الس

                                                 
  .   72، الدیوان  1
  .284.   ھذا البیت للحطیئة، في قصیدة یھجو بھا الزبرقان بن بدر، الحطیئة، الدیوان، 75، نفسھ  2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 238

ّ سـجام ین تواصـل معـه وشـاركه فـي الشـعور والوجـدان؛ ممـا یؤكـد مـرة أخـرى ان، حبالمعروف واسـي  النّ

اقيوفي مقدمتها  الشّرابمع العناصر البشریة في مجلس  ّ   . الس

ـــرابوهكـــذا، فـــإنَّ مجلـــس  تلتقـــي فیـــه العناصـــر البشـــریة فتـــؤثر  ،صـــورة لمجتمـــع إنســـاني الشّ

ــاقيوتتــأثر؛ ف ّ ــربیحــث رواد المجلــس علــى مواصــلة  الس ــرابوارتیــاد الحانــات ومجــالس  الشُّ بمــا  الشّ

واسـيومـن بیـنهم  ـالنشـوة والأمـان، والـرواد یـوفره لهـم مـن شـعور ب یسـتجیبون لمثـل هـذه الـدعوات  ـ النّ

والتلــذذ بهــا وبمــن یقــدمها،  الخمــروانكبــابهم علــى شــرب  ،باســتمرار إقبــالهم علــى الحانــات والمجــالس

ّ یقول   :النّواسي

 ُ ـــــــــــــــــــــوم ْ ــــــــــــــــــــــریهِ ج ْ ب َ ْ     نَّ ســـــــــــــــــــــاقٍ ی ثُ الإب َ ـــــــــــــــــــــــع   اســـــــــــــــــــــــاریـــــــــــــــــــــــقَ والطَّ ـ
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــقَ  راهُ نَ َ َ م ْ راً ی ــــــــــــــــــج ـــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــ    ل ــــــــــــــــــدُّجى قَ ـــــــــــــــــــ َ دْ فَ اســــــــــــــــــات   نَ النّ

 ُ بـــــــــــــــــــوی ْ ع َ َ الم ـــــــــــــــــــنَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ إذا ماســـــــــــــــــــــــــــــــــا    حـــــــــــــــــــاكي الصَّ ْ ص   دَ و الغُ
 ْ ب ْ جاذَ ن ٕ َ وا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    تَ تَ لْ ْ هازَ ن ٕ   )1(هُ باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوا

  

ل  ّ ّ یتغـز واسـي ـاقيب النّ ّ ویرســم لـه لوحـة شـعریة أثنـاء قیامــه بعملـه، فهـو قمـر یفــتن  ،الجمیـل الس

ـــاس فـــي حركتـــه، یـــؤثر فـــي النـــاس بضـــیائه وجمالـــه، بـــل هـــو صـــنم معبـــو  ّ د فـــي ســـكونه، وغصـــن می

ر بهــم ّ مــن  ،الشــاربین ویتــأثّ وینــزل عنــد رغبــاتهم، ویتواصــل معهــم ویشــعر بشــعورهم، ومــا كــان لــه أي

  له القدرة على التواصل مع الآخرین.  ،لو لم یكن عنصراً بشریاً  ،ذلك

 : ّ ثانیاً   البعد الجنسي

ـــاقي  ّ ، تجـــدر الإشـــارة إلـــى أقبـــل الحـــدیث عـــن البعـــد الجنســـي لصـــورة الس ّ ـــي النواســـي نّ المتلقّ

ــاد،  قّ ــه إلــى دراســتها بعــض النّ ّ ّ نحــو الخمــر، یستكشــف ظــاهرة غریبــة، تنب واســي ــل فــي عاطفــة النّ ّ المتأم

ّ نحوهـا،  ّ بـالخمر، وشـعوره الجنسـي واسـي ّ لعلاقـة النّ ن أدركوا مغزاهـا؛ فوقفـوا عنـد المظهـر الجنسـي ّ مم
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ــویهي، ا مــة هــؤلاء النّ ــذي اســتند إلــى نقطــة وكــان فــي مقدّ ــل فــي مــهملّ ، تتمثّ ّ فس التّحلیلــي ة فــي علــم الــنّ

ة تجـاه الخمـر، وانتهـى بـه هـذا التّحلیـل  ّ واسـی )، وذلك في تحلیل ظاهرة العاطفة النّ ّ (الاستبدال الجنسي

، نعني أنّ الخمر هاجت فیـه شـهوة  ّ ّ نحو الخمر بإحساس جنسي ه "أحس ّ بأنّ إلى الحكم على النّواسي

"المواقعة، لا اً ّ ً جنسی   .)1( مواقعة النّساء أو الغلمان، بل مواقعة الخمر، وأنّ شربه أرضاه إرضاء

ـــه،  ـــه مـــن عاطفـــة الأمومـــة، لكنّ ، تعویضـــاً عـــن حرمان ّ واســـي ـــدى النّ ویهي، یعـــدّ الخمـــر ل فـــالنّ

وج  ّ ة لا تقتصـر علـى الـز غبة الجنسـیّ ّ ة، إلى نزعة فاسقة؛ فالر ّ د إرضاء نزعة نفسی ّ تعویض تجاوز مجر

، لیسـت وسـیلته الوحیـدة المواقعـة المعروفـة، أو  ّ وجة، ومن في حكمهما، كما أنّ الإرضاء الجنسـي ّ الز

ّ یستطیع مواقعتها؛ فیرضي بذلك نزوعه الفاسق ، والنّواسي ّ أیضاً ها، أُم   .)2(فالخمر أنثى، ولكنّ

ْ یقنع القارئ، بصحّ  ، من شأنه أن ّ ّ أو نفسي ّ تفسیر جنسي ّ النّویهي في رصد أي ة ما ویستمر

ة، لا تنشـــأ بـــین  ّ غبـــة الجنســـی ّ ـــد أنّ الر ؛ فیؤكّ ّ واســـي رهـــا فـــي شـــأن النّ ّ تـــي قر ذهـــب إلیـــه فـــي أحكامـــه، الّ

؛  ّ ـعور الجنسـي ّهـة عـن الشّ وجین ومن في حكمهما فحسب، بل تدخل في كثیـر مـن العلاقـات المنز ّ الز

ّ وولـدها، أو البنـت وأ اً غیر مدرك بـین الأم ّ ـد أنّ الإرضـاء فتنشأ مثلاً، نشوءاً باطناً خفی بیهـا، كمـا یؤكّ

، وتتوافر  ّ ر الحواس ْ ة الأولى، بل تحقّقه أعضاء أخرى، عب ّ ّ لا یقتصر على الأعضاء الجنسی الجنسي

ته ته ولذّ ّي من حدّ ة لدى المرء، وتقترن بالإرضاء المباشر، وتقو ّ انوی   .)3(مثل هذه الإرضاءات الثّ

ـــد رأیــه؛ فقـــال إنّ  ّ أخـــذ النــویهي یؤكّ ــم ـــة هــذه ومــن ثَ ّ انوی إلــى درجـــة قــد تصـــل الإرضــاءات الثّ

یه العلمـــاء  ّ ، ویســـم ـــواذّ ـــدى الشّ ـــى الإرضـــاء المباشـــر، وهـــذا مـــا یحـــدث ل الاكتفـــاء بهـــا، وتفضـــیلها عل

sexual fetishism ، اً شـدیداً ّ ـة، یهیمـون بهـا هیامـاً جنسـی ّ ی ، وهو اتّخـاذ بعـض المنحـرفین أشـیاء مادّ

 ّ تي یحقّقونها بمجـر هاوتثیر شهوة المواقعة الّ ّ ها وشـم ّ ، وقـد یمیـل هـؤلاء إلـى د لمـس هـذه الأشـیاء وضـم
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یه العلمـــاء مـــا  ّ ة، فیكـــون عشـــقها أو عبادتهـــا phallismیســـم ّ ، وهـــو اتّخـــاذ رمـــوز للأعضـــاء الجنســـی

  .)1(متنفّساً لهذه العاطفة

إلــى ظــاهرة التّســامي، وفیهــا لا تتّخــذ قــد یمیــل المــرء یبــالغ النــویهي فــي أحكامــه؛ فیقــول إنّ و 

غبــة ّ ها، بــل تســلك مســالك أخــرى مــن  الر ة الوســائل المعروفــة فــي الإرضــاء، صــحیحها وشــاذّ ّ الجنســی

ـة،  ّ ة، من مثل الاشتغال بـالفنون، والانهمـاك فـي الأمـور الاجتماعی ّ غبة الجنسی ّ النّشاط؛ تنفیساً عن الر

ـــة لتطهیـــر المجتمـــع مـــن  ّ ، والحملـــة الأخلاقی ّ یني ـــة، بـــل وحـــرارة الإصـــلاح الـــدّ ّ آثـــام قـــد والخدمـــة الوطنی

ة زائدة، تحقّق نفسها في غیر مجال الجنس ّ   .)2(تكونان نابعتین من طاقة جنسی

، فقــد لا  ــویهي تباعــاً مها النّ تــي قــدّ ة، الّ ّ فســی ة والنّ ّ وفــي ضــوء هــذه التّفســیرات والحقــائق الجنســی

اً غریبـاً  ْ كـان الأمـر شـاذّ ن ٕ ، وا اً ّ ً جنسـی ّ نحو الخمر اشتهاء ّ أحس ، فأشـعاره یستنكر القارئ كون النّواسي

  ناطقة بشعور الفعل حیال الخمر.

ـــا تحتمـــل، فهـــو لـــم ینطلـــق فـــي  ّ اتـــه أكثــر مم ّ ـــل خمری ّ ّ وحم واســـي ـــویهي علـــى النّ فقــد أســـرف النّ

، فظهرت  ّ تي أطلقها على النّواسي ْ تقوم سنداً له في أحكامه، الّ ة، یمكن أن ّ تحلیله من نصوص شعری

ــف، وبــدا صــاحبها حریصــاً  ّ هــا نــوع مــن التّعس ، لا وكأنّ ّ واســي علــى تطبیــق أفكــار مســبقة علــى شــعر النّ

. ّ عر النّواسي ة توافرها في شِ ة؛ لیقنع المتلقّي بصحّ ّ فسی ة والنّ ّ ه أخذ یحشد التّفسیرات الجنسی ما أنّ ّ   سی

هـا اعتمـدت هـي الأخـرى فـي  ـدَ أنّ ْ ی َ ـویهي، ب دّ علـى موقـف النّ ّ ّعیم فـي الـر وقد أسهبت أحلام الز

قطة، ذلك، على تحلیل بعض المعطیا ة، ولم تستشهد حول هذه النّ ّ ة جدلی ة، بطریقة منطقیّ ّ ت التّاریخی

 ّ عر النّواسي   .)3(ولو ببیت واحد من شِ

ّ الخمـر بصـفات الأنثـى، ورأوا فیـه       واسـي قّاد في استغلال تصـویر النّ وهكذا، فقد أسرف بعض النّ

عره،  ة في شِ ا لا تقوم له حجّ ّ ؛ مم اً أو شبقاً ّ د تعسّف، فكانت آر عجزاً جنسی ّ ـاد اؤهم مجر قّ ومن هؤلاء النّ
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ْ أیقظـت فیـه  ـا شـبقاً یشـتاق إلـى الأنثـى بعـد أن ّ ّ "فـي إحـدى حـالتین: إم واسـي ـذي یـرى النّ علي شلق، الّ

ض عن عجزه، بترك الأشیاء تتلاقح وتلتحم" ّ ْ یعو ، فیحاول أن ْ یكون عاجزاً ا أن ّ م ٕ   .)1(الخمر سعاره، وا

ّ عاجزاً أ ن جمیعـاً وصـفاً لمـا یلقـاه ولكن، كیف یكون النّواسي ّ اتـه تكـاد تتضـم ّ ؟! وخمری و شبقاً

، بمـا  ا لا یكاد یدع منـه شـیئاً ّ هو، مم قاة والغلمان، من أفانین اللّ ّ اقیات والجواري عدا الس ّ فیها، من الس

: ّ واسي   في ذلك الجنس، یقول النّ

ةً  َ ی ، ناهیـــــــكَ ســـــــاقِ ةٍ َ ـــــــفِّ ســـــــاقی ْ كَ ـــــــن ، وفـــــي    مِ فٍ ْ ــــر ـــــدٍّ، وفــــي ظَ ــــنِ قَ ْ س   أَدَبِ فــــي حُ
 ٍ ــــــــــة ــــــــــانٍ ذي مغالب بِّ قی َ ــــــــــر ــــــــــتْ لِ ــــــــبِ    كانَ تَسِ كْ ُ ــــــــخِ م ، بالكَشْ ــــــــرِفٍ تَ ْ ح ُ ــــــــخِ م   بالكَشْ
ــــــتْ  فَ لَ تَ ، واخْ نَّ ُ ــــــنْه َ ــــــتْ ع َ ع َ أَتْ وو َ ــــــدْ ر ــــــــبِ    فَقَ تُ ــــــــوینَ بالكُ ْ ه َ ْ ی ــــــــن َ ، وم نَّ ُ ــــــــنَه ْ ی َ   مــــــــا ب
هــــا ــــبابِ بِ ُ الشَّ ذا مــــا علــــى مــــاء ــــى إِ ـــــــمِ والقصـــــــبِ    حتّ ْ س ـــــــي تَمـــــــامِ الجِ ـــــــتْ ف َ م   وأُفْعِ
ــــــتْ  شَ َ م َ ؛ فانْج ــــــظِ ْ ــــــيِّ اللَّح فِ خَ ــــــتْ بِ مِّشَ بِ    وجُ ـــــــذِ قِ والكَ ـــــــدْ نَ الصِّ ْ ـــــــی َ ـــــــدَ ب ْ ع َ ـــــــرَّتْ الو َ   وج
هاً  َ ــــــب هـــــا شَ نْســـــان لَ َ إِ ــــــر َ ْ ی ـــــم لَ ؛ فَ ْ ـــــت بِ    تَمَّ َ ـــــر َ ْ ع ـــــن ـــــمٍ ومِ ْ ج ْ عُ ـــــن ُ مِ ـــــرى االله َ ْ ب ن َ   فـــــیم
هـــا نِ قَیِّمِ ْ ـــی َ ـــنِ ع ـــتْ مِ لَ ْ خَ ـــو ـــي لَ ت ـــكَ الّ لْ نْهـــــا ولا   تِ ـــــضِ مِ ْ أَقْ ـــــم بـــــيلَ َ بِّهـــــا أَر ُ ْ ح ـــــن   )2( مِ

:   ویقول أیضاً

 ٍ ـــــــــــــة حانَ ْ ی َ ـــــــــــــفِّ ر ْ كَ ـــــــــــــن ــــــــــــةٌ مِ حانَ ْ ی َ ـــــــــــــريِّ والآســـــــــــــي   ر ْ ی ـــــــــــــو علـــــــــــــى الخَ   تَزه
 ِ ـــــــــــــه نـــــــــــــى ریقِ َ طینـــــــــــــي ج ْ ع ُ كـــــــــــــادُ ی َ ـــــــــــاسِ    ی ـــــــــــةُ النَّ َ ؛ لـــــــــــولا رِقْب ْ فیـــــــــــهِ ـــــــــــن   مِ
اتِها تُ لــــــــــــــــــــذّ ْ ــــــــــــــــــــةٍ ســــــــــــــــــــامر لَ ْ ی ــــــــــــــــــــــاسِ    ولَ ّ ، می َ ر َ ــــــــــــــــــــــو ْ ، أَح نٍ شــــــــــــــــــــــادِ   بِ

ــــــــــــــرَّ  َ ــــــــــــــهِ م تِ ْ ریقَ ــــــــــــــن بُ مِ َ ــــــــــــــر ةِ الكــــــــــــــــاسِ    ةً،أَشْ ــــــــــــــــلَ ْ فَضْ ــــــــــــــــن ــــــــــــــــرَّةً مِ َ   وم
قـــــــــاً  نْطِ َ رهِِ م ـــــــــكْ ُ ـــــــــي س ْ ف م ُ ـــــــــر َ ـــــــــى ی ت َ ــــــــــــــــواسِ    م ْ س َ ةُ و َ ــــــــــــــــر طْ ــــــــــــــــهِ خَ ــــــــــــــــلْ بِ   تَقُ
ـــــوى َ ـــــریعِ اله َ ـــــلَ ص ثْ نـــــى مِ ثَ ذا انْ ـــــى إِ ســـــــــــــــي   حتّ لاّ ـــــــــــــــدْ عـــــــــــــــانَقَ جُ ُ قَ م ْ ـــــــــــــــو   والنَّ
 ِ ـــــــــــــراویلِه َ ـــــــــــــلَّ س َ ـــــــــــــي ح َ ل س ـــــــــــــلَ ْ ــــــــــاسِ    أَس ــــــــــى الی ل فْضــــــــــائي إِ ــــــــــدِ إِ ْ ع َ ْ ب ــــــــــن   مِ

ــــــــــتُ  لْ یاً فَنِ ــــــــــهِ صــــــــــاحِ ــــــــــنَّ بِ حٌ قـــــــــــــــاسِ    مــــــــــا ضَ ـــــــــــــــي جـــــــــــــــامِ ـــــــــــــــبُ منّ لْ   والقَ
 ْ ــــــن كُ َ ْ ی ــــــم ِ مــــــا لَ ــــــذات ــــــي اللّ َ ف ــــــر ْ ی اسِ    لا خَ ّ ــــــــــــــــــفَ الــــــــــــــــــر نْكَشِ ُ ها م ُ ب   )3(صــــــــــــــــــاحِ

ـــة ّ ـــابقتین صـــورة حی ّ ّ فـــي لوحتیـــه الس واســـي لمـــا كـــان یلقـــاه فـــي مجلـــس الخمـــر، مـــن  ،یرســـم النّ

، من  قاة، فهم یوفّرون له مجالاً رحباً ّ اقیات والس ّ ةالس ذّ وحـة الأولـى،  اللّ هو والجنس، فساقیته فـي اللّ واللّ
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سن، والجمال، والظّرف، والأدب، وتعرف وظیفتها حقّ المعرفة، وتسعى  ق على نظیراتها في الحُ ّ تتفو

ـه لا مثیــل  ر أنّ ّ ؛ فیقـر ّ واسـي ْ تتـرك بصـمة وأثـراً فــي النّ جاهـدة لتنفیـذها، علـى أكمـل وجــه، وتـأبى إلاّ أن

ها.لها بین العرب والعج ّ ْ یرتوي منها أو من حب   م، ولا یمكن له أن

ـاعر،  انیة، فهـو جمیـل المظهـر، كـریم فـي عواطفـه مـع الشّ ة الثّ ّ واسی وحة النّ اقي في اللّ ّ ا الس ّ أم

د هــذا الخــوف؛ بتــأثیر مــن الخمــر،  ــاس، ولكــن، ســرعان مــا یتبــدّ یكــاد یستســلم لــه لــولا الخــوف مــن النّ

 ّ ذ الن ـــذّ ّج هـــذه فتحصـــل مقاربـــة بـــین الاثنـــین، ویتل ّ بســـاقیه، مـــن بعـــد یأســـه، ویتـــو ةواســـي ـــذّ الظـــاهرة  اللّ

  الواضحة بدعوة إلى المجاهرة بها وعدم التّخفّي في نیلها.

ـه لا  ة، فإنّ ّ ـوی ّ ة الس ّ بیعة الإنسانی ین والخلق والطّ ّ بمعاییر الدّ ومهما ینكر المتلقّي على النّواسي

تـــي ضـــاعفت مـــن  ْ ینكـــر علیـــه صـــدقه وصـــراحته، الّ ّ لا یعبـــأ یســـتطیع أن واســـي إیـــلام الاتّهامـــات، فالنّ

مــا یــأتي مــا یریــد، فــي وضــوح وجــلاء، فهــو یطلــب الخمــر، ولا یبتغــي  نّ ٕ ــاس، ولا یســتتر مــنهم، وا بالنّ

  مداراة في ذلك، فیقول لساقیه صراحة:

 ُ ــر ْ م َ الخَ ــي ــلْ لــي هِ ، وقُ ــراً ْ م ني خَ ــقِ ْ ُ    ألا فاس ــــــــــر ْ ه َ ــــــــــنَ الج كَ ْ ذا أَم اً إِ ّ ــــــــــر ني سِ ــــــــــقِ ْ   ولا تَس
یاً فَمــــــــا  َ صــــــــاحِ ــــــــي ْ تَرانِ نُ إلاّ أَن ْ ــــــــب ُ    الغُ ر ــــــــــكْ نـــــــــي السُّ َ ع تِ ْ تَع ُ ْ ی ُ إلاّ أَن ـــــــــنْم   ومـــــــــا الغُ

نـى ـنَ الكُ نـي مِ ْ ع ْ تَهوى، ودَ ن َ مِ م ْ ْ باس ُح ُ    فَب ـــتْر هـــا سِ ْ دونِ ـــن ِ مِ ات َ فـــي اللَّـــذَّ ـــر ْ ی   )1(فـــلا خَ

  

ــاقي عــن ســق ّ ــدق، فهــو ینهــى الس ّ علــى الصّ واســي ــي ذلــك الإصــرار النّ ، یلاحــظ المتلقّ اً ّ یه ســر

ـــدق  ـــص ویختـــزل فكـــرة الصّ ، وكـــأنّ الجهـــر مصـــدر متعتـــه، وهـــذا الملمـــح، یلخّ مـــادام الجهـــر ممكنـــاً

ـي والتّسـتّر،  غ؛ فهـو لا یریـد الكنـى بـل یریـد البـوح، وهـو یـرفض التّخفّ ّ د مسـو ّ ة، ولا یجعلها مجـر ّ واسی النّ

ر فحســب،  ویطلــب الوضــوح والجهــر، لا لشــيء ســوى أنّ تمــام المتعــة عنــده لــیس فــي الخمــر ــكْ والسُّ

ل في انعدام الخیر  م تعلیلاً على ذلك، یتمثّ ّ یراه المتلقّي یقدّ م ولكن، فیهما معاً دون تستّر أو مداراة، ثُ
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ةفــي  ــذّ ّ لإیثــار  اللّ ــقاة، معــادل موضــوعي ّ ــاقیات والس ّ ّ بالس واســي ل النّ ّ ة، وبكلمــات أخــرى، فــإنّ تغــز ّ ی ّ ــر ّ الس

ة ذّ تي لا یض اللّ اهرة الواضحة، الّ ّ صاحبها إلى التّخفّي.الظّ   طر

   ّ واســـي ْ یحكـــم علـــى النّ ـــه مـــن الخطـــأ بمكـــان، أن ارســـة، تـــرى أنّ ومـــادام الأمـــر كـــذلك، فـــإنّ الدّ

، لمـا یلقـاه مـن صـنوف  ، وأشعاره تكاد تكون معرضاً بق، إذ كیف یكون عاجزاً أو شبقاً بالعجز أو الشّ

هو و  ةاللّ ذّ قاة؟! اللّ ّ اقیات والس ّ   والجنس، مع الس

ّ والخمر، هو:إنّ البی   ، بین النّواسي اً ً ذي یمكن أن یلمس فیه المتلقّي بعداً جنسی   ت الوحید، الّ

رهِِ عروســــــــــاً  ســــــــــاكِ ــــــــــتُ لــــــــــدى دَ ــــــــــــــــ   فَظلْ نِ مِ ْ ی َ ــــــــــــــــذراو َ ع ِ بِ ــــــــــــــــرٍ وآل ْ م ْ خَ   )2( )1(ن
ّ فـــي عر    واســـي ـــا یـــدلّ علـــى تـــوافر و ففـــي هـــذا البیـــت یجمـــع النّ ّ ســـه بـــین (الآل) و(الخمـــر)، مم

ّ تفـیض مـن أعمـاق مجال إرضاء حاجته الجن واسـي ، بینـه وبـین آلـه؛ فكلمـات النّ ّ ة، في إطار فعلـي ّ سی

ة. ة، وتعایش تجاربه الشّعوریّ ّ فسی   عقله الباطن، وتوحي بحالته النّ

ّ ومـا    ات النّواسي ّ ، فإنّ خمری ّ فة في حقّ النّواسي ّ ویهي وأحكامه المتعس ومهما یكن من أمر النّ

ــقاة، تــدلّ  ّ ــاقیات والس ّ ما أنّ  فیهــا مــن صــور للس ّ ــاعر، لا ســی علــى حالــة مــن الحــبّ ســیطرت علــى الشّ

ـب  ـة فـي الإنسـان، تتّحـد فـي نظـام مرتّ ّ وافع الحیوی ة تسـتمدّ وجودهـا مـن الغرائـز والـدّ ّ الحبّ "حالة نفسـی

ــرور لوجــوده، والحــزن لفقــده، وهــو كمــا یكــون شــهوة،  ّ ــق بــالمحبوب، والس مــن الانفعــالات، قوامهــا التّعلّ

ة"یكون بها، وبدوافع أ ّ ة وشعوری   .)3(خرى عقلیّ

ة   ّ ـــهوة الجنســـی تـــي )4(ویتّفـــق الجـــواري مـــع فرویـــد؛ فیـــرى أنّ أســـاس الحـــبّ الشّ ـــهوة الّ ، تلـــك الشّ

؛ فهـــو مـــع جنـــان محتـــدم  ـــة واحـــدة فـــي الحـــبّ ّ ، وجعلتـــه لا یلـــزم حالـــة وجدانی ّ واســـي ســـیطرت علـــى النّ

: ّ واسي ، یقول النّ   العاطفة، یعشق بقلبه عشقاً صادقاً

ـــــــــــن نـــــــــــانُ أَضْ ْ جِ ـــــــــــبُّكُم ُ ـــــــــــدي ح َ س َ ُ    ى ج حٌ قــــــــــــــــــــــــائِم َ ــــــــــــــــــــــــب َ إلاّ شَ س ْ ــــــــــــــــــــــــی لَ   فَ
                                                 

 یرید أنھ بین خمر طال احتجابھا، ولم یفتضھا أحد، وبین فتاة في مقتبل العمر. 1
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َ لــــــــــي جیــــــــــبُ قمــــــــــیص، ولا س ْ ــــــــــی ُ    ولَ ــــــــــــــري الخــــــــــــــاتم َ نْص ــــــــــــــتُ فــــــــــــــي خِ ُ   یثب
ــــــــــهُ هكــــــــــذا تُ لْ ْ مــــــــــا قُ ــــــــــن كُ َ ْ ی ــــــــــم ْ لَ ن ُ    إِ ـــــــــــــالمي ظـــــــــــــالم ْ یـــــــــــــا ظ ذن ـــــــــــــي إِ نّ    )1(إِ

ـة فـي الحـبّ فـي إطـا   ّ ، كـان یشـعر بانعـدام اسـتقرار حالتـه الوجدانی ّ واسـي ر واحـد، ویبدو أنّ النّ

: ّ واسي ة، لم تكن لتشبع من حبّ جنان وحدها؛ فیقول النّ ّ   وأنّ شهوته الجنسی

تْ قلبـــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــلَ ّ ْ بــــــــــــــــــاقِ    جنـــــــــــــــــــــانٌ حص ــــــــــــــــــن ْ فیــــــــــــــــــه مِ ن   فمــــــــــــــــــا إِ
بـــــــــــــــي لْ ْ قَ ـــــــــــــــن ثـــــــــــــــانِ مِ هـــــــــــــــا الثُّلْ ـــــــــــــــــــــــــــهِ البـــــــــــــــــــــــــــاقي   لَ ثِ لْ ثـــــــــــــــــــــــــــا ثُ لْ   وثُ
ــــــــــــــــى ق ْ ــــــــــــــــا یب ِ م ــــــــــــــــث لْ ــــــــــــــــا ثُ ث لْ ــــــــــــــــــــــــاقي   وثُ ّ ِ للس ــــــــــــــــــــــــث لْ ــــــــــــــــــــــــثُ الثُّ لْ   وثُ
ــــــــــــــــــــــتٌّ  ٌ سِ م ُ ــــــــــــــــــــــه ْ ــــــــــــــــــــــى أَس ق ْ ـــــــــــــــــــــــــاقِ    فَتَب شّ نَ عُ ْ ـــــــــــــــــــــــــی َ ـــــــــــــــــــــــــزّا ب َ   )2(تُج

ْ كانــت جنــان تســـتأثر  ن ٕ ــاقه، وا ــاقي، وبــین عشّ ّ ّع بــین جنــان والس ّ أنّ قلبــه مــوز واســي ر النّ ّ یقــر

ّ مــع جنــان، تختلــف  واســي تــي یعیشــها النّ ــه وشــعوره ووجدانــه؛ فحالــة الحــبّ الّ ّ بالنّصــیب الأكبــر مــن حب

ّ أنثـى غیرهــا، فهـو یعشــقه ة مــع أي ّ ـعوری ـعـن حالتــه الشّ ّ ، بینمــا كـان مــع أی امــرأة  ةا بقلبـه عشــقاً صـادقاً

ـداقة،  ّ مـن المـرأة هـو الصّ ذي كان یبغیه النّواسي أخرى عاشقاً بعقله عشق صداقة واستلطاف، فكلّ الّ

: ّ واسي ، بل یبغي التّعابث والمداعبة، یقول النّ ّ   فهو لا یرید مواصلتها على الوجه الحقیقي

 ٍ ـــــــــــــة قَ طَ ْ قر ُ ةٍ م َ ی ـــــــــــــفِّ ســـــــــــــاقِ ْ كَ ـــــــــــــن ـــــــــ   مِ ْ ظَ ـــــــــن مِ َ ، و ـــــــــنٍ ْ س ْ حُ ـــــــــن ـــــــــكَ مِ ِ ناهی ف ْ   ر
قٍ  ـــــــــــرِ رٍ خَ ذَ ـــــــــــؤْ ُ ْ ج ـــــــــــي نَ ْ ی َ ع تْ بِ َ ـــــــــــر ِ    نَظَ ـــــــــــــــــــف شْ ـــــــــــــــــــوالِفِ الخِ َ س ـــــــــــــــــــتْ بِ فَّتَ لَ   وتَ
ـــــــــلُ لـــــــــي  َ ـــــــــتْ تَمای لَ َ ع َ ـــــــــدْ ج ـــــــــتْ وقَ ـــــــــــــدُّفِّ    قالَ ـــــــــــــى ال ـــــــــــــلِ الماشـــــــــــــي عل ُ تَمای   كَ
ُ لــــــــــي ع ــــــــــفَ َشْ ــــــــــتُ ی لْ َ ذا أَقْب هــــــــــي إِ ْ ج َ ــــــــي   و ف لْ ــــــــا خَ ــــــــنُ م ْ س ــــــــكَ حُ بِ لْ ــــــــذابُ قَ َ   )3(وع

  

ــاعر وســاقیة حســناء ظریفــة،  تــي تــربط مــا بــین الشّ ة صــورة للعلاقــة، الّ واســیّ وحــة النّ تعكــس اللّ

ة،  ّ تــي تناولــه الخمــر، ومــا یعتریــه مــن شــهوة جنســی ــاقیة، الّ ّ ّ كــفّ الس واســي فجــلّ مــا یســتأثر باهتمــام النّ

، اً ّ اً وجنســی ّ تــي تتمایــل بغــنج؛ فتبــدع إیقاعــاً شــعوری ــاقیة، الّ ّ د رؤیــة تلــك الس ّ ، یتركــه  بمجــر ّ واســي لــدى النّ

ْ كان هذا التّأثیر مؤقّتاً مرهوناً بمجلس الخمر. ن ٕ ب القلب، وا   معذّ
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هم  ّ ـرف، وقـد یحـب هم لـلأدب، والظّ ّ ، فهـو یحـب ّ ـي ّ ّ عاشـق شـهويّ حس واسـي ا مع الغلمـان، فالنّ ّ وأم

ـلاً لمواصـل اً للغلمـان، ومفضّ ّ ، بل محب اً ّ اً ولا صوفی ّ ه، لم یكن عذری ، ولكنّ تهم علـى مواصـلة لاهیاً عابثاً

: ّ واسي   النّساء، یقول النّ

 ٍ ـــــــــــلام ـــــــــــكَ یـــــــــــدا غُ ْ ی لَ هـــــــــــا إِ ـــــــــــدُّ بِ ُ ــــــــــــــــــأٌ    تَم شَ َ ــــــــــــــــــهُ ر أَنّ ـــــــــــــــــنَّ كَ بیــــــــــــــــــبُ  أَغَ َ   ر
ـــــــــــى ِ حتّ ایات ـــــــــــدّ ةُ ال َ ـــــــــــنْع َ ـــــــــــهُ ص تْ ذَ ــــــــــــــــهِ دلٌّ وطیــــــــــــــــبُ    غَ ــــــــــــــــا بِ ــــــــــــــــا فَزَه   زَهَ
ســـــــــــاها َ ذا ح نـــــــــــانَ إِ ـــــــــــكَ العِ ـــــــــــرُّ لَ ُ ج َ ـــــــــــــــدَّبیبُ    ی ـــــــــــــــهِ ال كَّتِ ـــــــــــــــدَ تِ قْ َ ـــــــــــــــتَحُ ع   ویفْ

 ّ م َ ْ ج ن ٕ ُ وا ـــــــــــــــــه نْ ــــــــــــــــكَ مِ تْ َ ب لَ ــــــــــــــــتَهُ خَ لـــــــــــــوبُ    شْ ـــــــــــــا القُ ُ ه فُّ لَ ـــــــــــــتَخَ ْ ـــــــــــــفُ تُس رائِ   طَ
ـــــــــــــى  شّ َ ذا تَم ـــــــــــــإِ ـــــــــــــهِ فَ فِ رِدْ ُ بِ ـــــــــــــوء ـــــــــــــــهِ قَضـــــــــــــــیبُ    ین لِ ـــــــــــــــي غلائِ ـــــــــــــــى ف نّ ثَ   تَ
ــــــــــــى نّ ثَ ذا تَ ــــــــــــدَّلالِ إِ ــــــــــــنَ ال ــــــــــــادُ مِ ك َ ــــــــــــذوبُ    ی َ هِ ی ْ تَســــــــــــاقُطِ ــــــــــــن مِ َ ــــــــــــكَ و ْ ی لَ َ   )1(ع

  

ل بالنّسا ّ ّ تغز ء، وله فیهنّ شعراً لیس بالقلیل، وهذا صحیح، قد یذهب المتلقّي إلى أنّ النّواسي

: ّ واسي ، یقول النّ ل الغلمان على النّساء، تفضیلاً صریحاً قاطعاً ّ نفسه، كان یفضّ   غیر أنّ النّواسي

 ِ لام ــــــــــالغُ ــــــــــبِ ب ــــــــــنِ الكَواعِ َ ــــــــــتُ ع نی ِ    غَ ـــــــــــــدام ُ قِ بالم وَّ َ ـــــــــــــر ُ بِ الم ْ ـــــــــــــر ْ شُ ـــــــــــــن َ   وع
ـــــــيٍّ  قِ غَ ْ ـــــــر طُ لِ الرَّشـــــــادِ بِ ُ ـــــــب ُ ْ س ـــــــن َ ْ طَ    وع ــــــــــــــن َ ِ وع رام َ ــــــــــــــلِ بــــــــــــــالح لَّ َ ح ُ ــــــــــــــبِ الم   لَ
ـــــاً  بیب َ ـــــأً ر شَ َ ــــــ ر تي ـــ َ و ـــــقْ ــــــ لِشِ تُ ـــ ـــــقْ شِ ــــــــــــــوحَ    عَ ن ْ ج َ ، م لِّ ــــــــــــــدّ َ ال خــــــــــــــیم َ ِ  ر ــــــــــــــلام   الكَ
رٍ  ْ ـــــــه ـــــــلِّ شَ كُ ُ بِ ْ تَحـــــــیض ـــــــن َ ـــــــلُ م َ ع ْ ِ    أَتَج ــــــــــلِّ عــــــــــام هــــــــــا فــــــــــي كُ ُ و ْ ر َ َحُ ج ــــــــــب نْ َ   )2(وی
ـــــــــرٍ  ْ ه َ ـــــــــرٍّ وج ـــــــــي سِ ـــــــــاهُ ف ق ْ ألَْ ـــــــــن َ م ــــــــــــــ   كَ دِّ السَّ َ ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي ر نْ ــــــــــــــعُ مِ َ م ِ وأَطْ   لام
ــــــــــــریحاً  َ ــــــــــــوى ص ــــــــــــا أَهْ م ــــــــــــهُ بِ ُ لِّم ِ    أُكَ ذِّنِ والإمـــــــــــــام ـــــــــــــؤَ ُ فِ الم ْ ـــــــــــــو   )3(بـــــــــــــلا خَ

  

غم مـن  ّ قـه بـالغلام دون الفتـاة، وعلـى الـر ـاعر تعلّ تي یعلن فیها الشّ ة، الّ ّ واسی ماذج النّ ر النّ ّ تتكر

ـــه لا یلقـــي  ـــي، إلاّ أنّ ح بـــه أمـــام المتلقّ ّ ـــذي ارتضـــاه لنفســـه وصـــر بـــالاً لـــردود إدراكـــه وعـــورة المســـلك، الّ

دق، ولو كان فیه شقاء  ّ یؤثر الغلمانالأفعال، فهو ینشد الصّ ـه  واتّهام؛ فالنّواسي نّ ٕ في معظم شعره، وا
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ْ یشین المرأة ویقبّحها وینفّر المتلقّي منها؛  ْ یرصد كلّ أمر، من شأنه أن لیحاول في غضون ذلك، أن

  بذكر الحیض والحمل وألاعیب النّساء.

ّ مـن المـرأة أسـباب، تـدور حـول الخـوف؛ فهـو مـع الجاریـة لا  وهكذا، فقـد كـان لنفـور واسـي النّ

ــلام علیهــا  ّ د الس ّ ــاس ومحــاذرتهم؛ لمجــر ّ إلــى مراقبــة النّ ــه لیضــطر یــأمن حملهــا، إذا اتّصــل بهــا، بــل إنّ

 ّ واسـي فس، قریـر العـین؛ فالنّ وع، مطمـئنّ الـنّ ّ ا مع الغلام، فهـو مـن جمیـع ذلـك آمـن الـر ّ ومخاطبتها، أم

ما استئناس، یقول:یستأنس با ّ   لغلمان أی

 ً ِ إلاّ فتـــــــــــى ات ـــــــــــذَّ لَ اللَّ َ م ـــــــــــتَكْ ْ ـــــــــــــــــــــــداماهُ    مـــــــــــا اس دُ نَ ْ ــــــــــــــــــــــر ُ ، والم بُ َ ــــــــــــــــــــــر َشْ   ی
ذا ، وهــــــــــــــــــــذا إِ ــــــــــــــــــــهِ ی دّ فَ ُ یَّــــــــــــــــــــــــــاهُ    هــــــــــــــــــــذا ی َ ةَ ح َ ـــــــــــــــــــــــــو ْ ه ـــــــــــــــــــــــــهُ القَ لَ َ   ناو
 ٍ ــــــــــــــة لَ ْ ب لـــــــــــــى قُ ــــــــــــــتاقَ إِ لَّمـــــــــــــا اشْ ـــــــــــــــــــهُ فـــــــــــــــــــاهُ    وكُ َ م ثَ ـــــــــــــــــــدٍ ألَْ ْ واحِ ــــــــــــــــــن   مِ
 ْ ــــــــــم ُ ه ــــــــــتُ فیــــــــــهِ لَ نْ رٍ كُ هْ ــــــــــدَ یاً لِ ـــــــــقْ ُ !   س ــــــــــــــــلاهُ ْ ، مــــــــــــــــا كــــــــــــــــانَ أَح ــــــــــــــــراً عاشِ ُ   م
 ْ ـــــــــــرِع تَ ْ نَقْ ـــــــــــم ، ولَ فاً ْ ـــــــــــر ها صِ ُ ب َ ـــــــــــر !"   نَشْ ـــــــــــــاهُ ن لْ َ "نِ ـــــــــــــام ْ ن ـــــــــــــن َ نا م طُ ْ ـــــــــــــر   )1( وشَ

  

یثارهم على النساء ،إنَّ میل النواسي إلى الغلمان   ٕ لوحتـه له أصول أصـدق ممـا زعمـه فـي  ،وا

إلا  ،مــا ســبیلها إلــى ذلــكســة أن تســتقرئ منابتهــا وتستقصــي علتهــا، و الشــعریة وأعمــق، تقتضــي الدار 

  الرجوع إلى علم النفس من جهة، وطفولة النواسي وحداثته الأولى من جهة أخرى.

فعلم النفس یرى أنّ أسباب الشـذوذ الجنسـي عامـة وخاصـة؛ فالعامـة تتمثـل فـي العوائـق بـین   

الـذي  ،ي، غیـر أنّ هـذه العوائـق لـم تكـن موجـودة فـي مجتمـع القـرن الثـاني الهجـر )2(اختلاط الجنسـین

ّ بالجواري والإماء والقیان، وكانت سبل اللقاء میسرة لا سیما في بیوت القیـان وغیرهـا مـن  كان یغص

  أماكن اللهو.

كالتشـدید فـي التربیـة أو التهـاون فیهـا، أو  ،فمعظمهـا یتصـل بالأسـرة ،وأما الأسباب الخاصة  

یخضـعون لأزواج أمهـاتهم أو  وبخاصـة إذا كـانوا ،حاجة الأطفال إلى العطف في حالة تفكك الأسـرة
                                                 

  .   221،  الدیوانأبو نواس،   1
  .   452، أسس الصحة النفسیةینظر: القوصي، عبد العزیز،   2
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كالزمالـــة فـــي الحـــرب والأســـر فـــي  ،زوجــات آبـــائهم، ویـــدخل فـــي عـــداد هـــذه الأســـباب ظــروف أخـــرى

  .)1(السجون والعمل في بعض الأماكن العامة... وغیرها

ّ  ،وترى الدراسة   ه من الصعوبة بمكان تقصي هذه العوامل في القرن الثـاني الهجـري؛ لكثـرة أن

ا الشــذوذ، وفیمــا یتصــل بالنواســي علــى وجــه الخصــوص؛ فقــد أصــبح یتــیم الأب المعــروفین بمثــل هــذ

؛ فكفلتـــه أمـــه الفارســـیة، وتحولـــت إلیـــه بجملـــة حبهـــا، وهـــي كغیرهـــا مـــن  ـــم یـــزل طفـــلاً صـــغیراً وهـــو ل

أسرفت في تدلیل صغیرها وتعلقها به وتوحدها معـه، فكـان النواسـي مشـبوب العاطفـة نحـو  ،الأمهات

غیــر أنّ ســعادته كانــت غیــر خالصــة؛ لانشــغال أمــه عنــه، فقــد فتحــت بیتهــا  شــدید التعلــق بهــا، ،أمــه

لمـا یجـري، غیـر أنـه أحـس بفتـور عـاطفي  لاجتماع الغواني والرجال، ولم یكن النواسـي آنـذاك مـدركاً 

تجاه أمه، فتور في باطنه غیرة مكبوتة ونقمة مكظومة، فلم یبق شيء أحب إلى النواسي الغـلام مـن 

بعیداً عن بیت أمه، التي سرعان ما التقت برجل یدعي عباس فتزوجته وشـغلت قضاء معظم الوقت 

  .)2(به عن ابنها وفلذة كبدها

ــــ عـــن التعلـــق بأمـــه إلـــى صـــحبة الغلمـــان، فـــائتمرت الظـــروف      ــــ بـــدوره ـــــ وانصـــرف النواســـي ــــ

سه، ووقفت صلته هجین المرأة بعامة في قرارة نفقطع الرحم بینه وبین أمه، وعلى ت والملابسات على

بالنساء عند الإهاب. ومباشرة الجسد للجسد، وأما الصلة التي تعودها مع أفـراد جنسـه، فكـان یـدخلها 

بعـد  ـــفي حداثته الإعجاب بذوي الغلبة والتفوق، والتعبد لهم والسكون إلیهم والفناء فیهم، ثـم صـارت ـ

ْ فشل فـي علاقاتـه لصداقةیدخلها میل نفسي أشبه ما یكون با ـــبلوغه مبالغ الرجال ـ ، لا سیما بعد أن

  .)3(النسائیة مع جنان وغیرها

ومع هذا، فقد ظل النواسي إلى آخر العمر یخطب ود النساء، كما یتضح من كثرة الجواري 

أنه أكثر من التغزل في الغلامیـات  ،في شعره، على أنّ الذي یلحظ في هذا المقام اللواتي تغزل بهنّ 
                                                 

  .   453ــ  452، نفسھینظر:   1
  .289ــ  288 ألحان الحان،ینظر: صدقي، عبد الرحمن،   2
  ..   291ـــ  290، ألحان الحانینظر: صدقي، عبد الرحمن،   3
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ة في أفعال الرجال، والمشاكلة لهم في طبائع الأمزجة والخصال، مع إظهار ممن یصطنعن المشارك

  الرغبة عن الزواج إلى الصداقة، یقول النواسي:

 ِ ـــــــــــــات ّ ی لامِ ـــــــــــــبُّ غُ ُ ني ح َ ب ـــــــــــــذَّ َ   ع
 ِ بــــــــــــــــــات َ ر قْ َ ع ُ ــــــــــــــــــداغٍ م ْ ِ أَص وات   ذَ
 ِ ضـــــــــومات ْ ه َ ـــــــــدِّ، م ِ القَ ـــــــــات م قوَّ ُ   م

شـــــــینَ  ْ م َ ِ  ی رات رَّ ـــــــزَ ُ ـــــــصٍ م ْ   فـــــــي قُم
نَ  ْ ح ـــــــــــــــــــــــــلُ ْ َص   )1( ..............ی

ــــــولاتي َ ْ م ــــــن َ نَّ ع ــــــفِهِ ْ ص َ و ــــــي بِ ن   أَكْ
یـــــاتي َ ها ح ـــــدِ َ ـــــكَ الَّتـــــي فـــــي ی لْ   )2(تِ

هــو  ،ویعلنهــا أمــام المتلقــي بكــل جــرأة؛ فكــل الــذي یبغیــه مــن المــرأة ،یصــرح النواســي برغبتــه

صلتها على وجه الحقیقة، بل یبغي التعابـث معهـا الصداقة وحدها، ولا شيء سواها، فهو لا یرید موا

مــان لوالمداعبـة، وممــا یؤكـد هــذه الرغبـة النواســیة ویزیـدها وضــوحاً تعلقـة بالغلامیــات؛ فهـنّ أشــبه بالغ

ن، وفي قیفي تكو  ّ :نهنّ الجسماني، وفي زیه ّ یهن بالحلي، یقول النواسي ، وعدم تحلّ ّ شعرهنَّ   ص

یَّـــــــــــ كِ َ م ْ ر َ یِّهـــــــــــا، ب یَّـــــــــــةٌ فـــــــــــي زِ لامِ ، غُ رِ    ةٌ ْ ـــــــع ـــــــةُ الشَّ َ موم طْ َ ، م ـــــــداغِ ْ ـــــــةُ الأص قَ وَّ زَ ُ   )3(م
  یقول النواسي:و 

تْ  َ ــــلَّم َ ، وس َ ــــنْعِ النِّســــاء قِ    تُشــــارِكُ فــــي الصُّ ــــــاطِ ن َ ــــــر الم ْ ی ، غَ ــــــيِ لْ َ ــــــنوفَ الح ُ ــــــنَّ ص ه   لَ
 ٍ ــــــــــة َ ؤاب ذُ ــــــــــلْ بِ ْ تَتَّصِ ــــــــــم ــــــــــةٍ لَ َ موم طْ َ قِ    وم فـــــــارِ َ قَ الم ْ ـــــــو ـــــــاجِ فَ ـــــــد بالتّ تَقِ ْ ْ تَع ـــــــم    )4(ولَ

  

كمـــا المتلقــي بـــأنّ اتصــال النواســـي  ،تقنــع الدراســة ،هــذه النظــرة النواســـیة إلــى الغلامیـــات إنَّ   

لم یكن في أغلبـه مـن نـوع الاتصـال الطبیعـي بـین الـذكر والأنثـى، وأن اتصـاله فـي معظمـه  ،بالنساء

ا كان بالذكور، فهو ذو سلوك جنسي شاذ، أو على الأقل هذه هي الرسالة التي أراد النواسي إیصـاله

  إلى المتلقي.
                                                 

 حذفت بعض الكلمات لأما فیھا من فحش. 1
  .   167ــ  166، الدیوان  2
  .   221، نفسھ  3
  .   258، نفسھ  4
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ـه مـرتكس ثنـائي، جمـع فـي  )1(شـاعر مـن مرتكسـي وهكذا، فهـو   ، بـل إنّ ّ ـاني الهجـري القـرن الثّ

. ل بالغلمان، وتهتّك بالاثنین معاً ّ ل بالجواري كما تغز ّ ة بین الجنسین، وتغز ّ   موضوعاته الجنسی

، أن یكــون متّجهــاً نحــو الجــنس الآخــر، ولكــن، ی ّ ــزوع الجنســي حــدث فــي إنّ "الأصــل فــي النّ

كر، والأنثى نحو الأنثى، فإذا غـدا  كر نحو الذّ ْ یتّجه مثل هذا النّزوع إلى نفس الجنس؛ الذّ حالات أن

ةالحصــول علــى  ــذّ ّ بطریقــة مــا، مــع  اللّ ّ نحــو ممارســة العمــل الجنســي ة، متّجهــاً بشــكل أساســي ّ الجنســی

 ّ ، یقــــــــع تحــــــــت اســــــــم الجنســــــــی ــــــــة نفــــــــس الجــــــــنس، أو مــــــــع المثیــــــــل، كانــــــــت الحالــــــــة انحرافــــــــاً ّ ة المثلی

Homosexuality".)2(  

ل بالغلمــان، وقــد تأخــذ العلاقــة،  ّ ویرافــق هــذا النــوع مــن الانحــراف، شــيء مــن الغــزل أو التّغــز

ـة)  ّ واط) أو (الیورانی كور(اللّ ـة بـین الـذّ ّ ة المثلی ّ ّ مباشر مكشوف، ویطلق على الجنسـی شكل سلوك جنسي

Uranismة ا ّ لحبّ والجمال عند الإغریق، وملهمة الحبّ ، وهو اسم مشتقّ من (أفرودیت یورانیا) رب

هـا لـم تولــد مـن أنثـى، بـل مـن جمــاع  كور، وهـي ابنـة ( زیـوس وتیتــان)، وكلاهمـا ذكـر، أي أنّ بـین الـذّ

  .)3(ذكر بذكر

تـي تظهـر مـن خـلال  ة المتعبـة، الّ ّ فسـی اعر إلى المذكّر، دلیـل علـى النّ ّ الشّ ولعلّ میل النّواسي

ـذوذ، تعبیـراً عـن مـدى  الشّذوذ، واختیار ما لا یألفه ما كـان الشّ ّ ، بل رب ّ كور عادة في میلهم الجنسي الذّ

 ، ّ اسـي ّ تي عاشها المجتمع العب ام الّ ّ اس، في یوم من الأی مـن  وحالتـهما وصلت إلیه أخلاق فئة من النّ

د علــى  ّ ــذوذ والانحــراف، نوعــاً مــن التّمــر ا، وبــذلك، یكــون الشّ ــذي لا یــرفض شــیئً س والانحــراف، الّ َ ــو َ اله

ورة علیه.ا   لمجتمع والثّ
                                                 

  یصنف فروید المرتكسین في ثلاث فئات:  1
: وھؤلاء تقتصر موضوعاتھم الجنسیة على أ .1 ً ً تاما فراد من الجنس نفسھ، أما أفراد الجنس الآخر، فلا یكونون مرتكسون ارتكاسا

 موضوع رغبتھم الجنسیة مطلقا.
 مرتكسون ثنائیون: تكون موضوعاتھم الجنسیة من جنسھم، أو من الجنس المقابل. .2
ض: یكون ارتكاسھم نتیجة لصعوبة حصولھم على أي موضوع جنسي عادي؛ فیلجأون إلى اتخاذه من أفراد .3 َ ر َ  مرتكسون بالع

  .   30ــ  29، ثلاث رسائل في نظریة الجنسجنسھم. ینظر: فروید، سیجموند، 
ةالحاج، فائز،  2 ّ ح ّ ّة الص ّفسی   . 361، الن
  .   25، الانحرافات الجنسیة وأمراضھاینظر: الحاج، فائز،   3
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ــت فــي وجــود الغلمــان مــن مختلــف الأصــقاع  اســي ریاحــاً عاتیــة، تجلّ ّ فقــد حمــل العصــر العب

یارات والحانـــات، وكـــان  هـــو والـــدّ ـــرة، فـــي أمـــاكن اللّ ّ ـــة ومیس ّ قـــاء بهـــم، بصـــورة عفوی ّ اللّ والأجنـــاس، وتـــم

ـعراء ْ یقضي حاجـات للشّ ن َ ادة، ومنهم م ّ ؛ كإسـماعیل بـن معمـر بعضهم یخدم في القصور وبیوت الس

ــعراء، فكــان أبـو نــواس، وأبــو العتاهیـة، ومســلم، وطبقــتهم، یقصــدون  ــذي كــان "مألفـاً للشّ ، الّ ّ القراطیسـي

  )1("لهم القیان، وغیرهنّ من الغلمان منزله، ویجتمعون عنده، ویقصفون، ویدعون

ات، فظهر لدیه الغزل بالم ، لم یكتفِ بالمجاهرة في اقتناص الملذّ ّ ذكّر، وشاع فالنّواسي

ةاستمتاعه بهم، وطلب  ذّ ن حذقوا  اللّ ّ والوصال منهم، وقد دار حدیثه في أغلبه حول سقاة الخمر، مم

  مهنتهم، وكانوا على حظّ وافر من الجمال والخلاعة في الوقت ذاته.

ذین كانوا یقومون بالخدمة في الأدیرة والكنائس،  ّ بغلمان النّصارى، الّ ل النّواسي ّ فقد تغز

لبان، ووصف م نانیر والصّ ّ حاسنهم، وأبرز مفاتنهم، وكان یتلطّف الملاح منهم بلبس الأمساح والز

ذ بمجالستهم،  لذّ یناسهم، والتّ ٕ ب منهم، وا ّ ة؛ رغبة في التّقر ینیّ لوات، وتلاوة التّراتیل الدّ وحضور الصّ

  والنّظر إلیهم.

تي كانت تُقدَّم في مجالس الشّراب في الحان یارات، ولقد قامت الخمر، الّ ات الملحقة بالدّ

ةبدور كبیر في تحریك الغرائز  ّ ی ّ لمرتادي هذه الحانات، وتوهین مقاومة أنفسهم لها؛ فمالوا إلى  الحس

ذین كانوا یقومون على أمر من خدمتهم وتقدیم الخمر لهم، فكان  قاة من غلمان النّصارى، الّ ّ الس

، یدور حول إعجابهم بج اً ّ ی ّ مال الغلمان، ومبلغ أثر ذلك في نفوسهم، غزل الشّعراء بهم غزلاً حس

  كثیراً من معاني الغزل بالمؤنّث، یقول النواسي: حتّى نقلوا إلیه

 ٌ ـــــــــس لِ ْ ج َ ـــــــــراذانَ لـــــــــي م ْ ـــــــــدیرِ به ِ    بِ ه ــــــــــــــــــطَ بســــــــــــــــــاتینِ ْ س َ ــــــــــــــــــبٌ و َ ع لْ َ   وم
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ـــــــــــةٌ  َ تْی ـــــــــــي فِ ـــــــــــهِ ومع ْ ی لَ ـــــــــــتُ إِ ْ ح ُ َ    ر م ْ ـــــــــــــــــــــو َ هُ ی ُ ـــــــــــــــــــــزور ـــــــــــــــــــــنَ ِ شَ   عانینِه
ــــــــــسٍ  لِ ْ ج َ لــــــــــى م نــــــــــا إِ ْ ــــــــــى تَوافَی تّ َ َ    ح ِ ت ــــــــــــــــــه یاحینِ َ ــــــــــــــــــوانُ ر كُ ألَْ َ ــــــــــــــــــح   ضْ
 ِ ه دِ ْ ر َ ــــــــــدى و ــــــــــضُّ لَ ُ الغَ س جِ ْ ــــــــــر ِ    والنّ ه ــــــــــــرینِ ْ نِس ــــــــــــفَّ بِ ُ ــــــــــــدْ ح دُ قَ ْ ر َ ــــــــــــو   وال
نٌ  ـــــــــا شـــــــــادِ ن ـــــــــأْسِ لَ ِ    وطـــــــــافَ بالكَ ــــــــه ْ لینِ ــــــــن ــــــــفِّ مِ ــــــــسُّ الكَ َ میــــــــهِ م دْ ُ   ی

 ْ ـــــــــهِ أن ْ ی ْ إشـــــــــراقِ خدّ ْ    یكـــــــــادُ مـــــــــن ْ دونـــــــــــه ـــــــــــن ُ مِ ـــــــــــفَ الأبصـــــــــــار طَ   تُخْ
ســـــــقى، ونلهـــــــو لْ نُ ـــــــزَ ْ نَ ِ  فلـــــــم ْ    بـــــــه ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــفَ بآیینِ ْ ص ــــــــــــــــــذُ القَ   ونأخُ

رهِِ  ــــــكْ ُ ْ س رانُ مــــــن ــــــكْ ّ ــــــى غــــــدا الس ْ    حتّ ـــــــــه ـــــــــي بعـــــــــضِ أحایینِ ِ ف ـــــــــت ْ    )1(كالمی
  

ّ هكذا، و  اه إلى الغزل الجمعي ، بل تعدّ ّ ّ على الغزل الفردي یراني ، وما لم یقتصر الغزل الدّ

اولة لإشباع الغرائز ینطوي علیه، من انفعالات ومشاعر، تنتهي غالباً بمغامرات شهویة، في مح

   والرغبات لدى رواد الدیر.

تي ساعدت على انتشار ظاهرة الغزل  ئیسة، الّ ّ ّعیم إلى العوامل الر وقد أشارت أحلام الز

اً  ّ بقات المسحوقة سیاسی ، ونفور الطّ ّ ، وأكّدت أنّ موجة الاستیاء العام ّ اسي ّ بالغلمان في العصر العب

 ّ ، هي ما جعلت النّواسي اً ّ هو، ویتّخذون طریق المجون دیدناً واجتماعی ورفاقه یمیلون إلى العبث واللّ

ا یستشعرونه من هموم جاثمة على صدورهم،  ّ عب، وتنفیساً عن ذواتهم مم لهم؛ هرباً من الواقع الصّ

، ولا عنها انفكاكاً    .)2(لا یستطیعون منها انفلاتاً

ّ آدم ویؤكّد  واط) آفة كانت شائعة في الخراسانی ها أتت من المشرق مع متز، أنّ (اللّ ین، وأنّ

ذین كانوا یخرجون مع  ها انتشرت بین الأجناد، الّ ذین جاءوا من خراسان، وأنّ ین، الّ ّ اسی ّ جیوش العب

، ألاّ تخرج النّساء مع الجند، على خلاف ما  ّ الغلمان في البعثات، حین سنّ أبو مسلم الخراساني

                                                 
 .83، الدیوان 1
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ا طال مكوث الغلام مع ص ّ ة، فلم ّ ؛ شاعت هذه الفاحشةكان علیه بنو أمی ، ولعلّ )1(احبه لیلاً ونهاراً

  المتلقّي یجد صدى لهذا التأكید في قول النّواسي:

ـــــــــنَّ قلبـــــــــي ، لك نِ ْ ـــــــــاقیی ّ ـــــــــتهي الس نِ     أشْ ـــــــــــــــــــاقییِ ّ ـــــــــــــــــــغرِ الس ْ ُ بأص ســـــــــــــــــــتَهام ُ   م
 ْ ــــــــن ، ولك بسِ القمــــــــیصِ ــــــــاللاّ َ ب س ْ ــــــــی غینِ     ل ــــــــــــــدْ بِ الصُّ َ ــــــــــــــر قْ َ ع ُ بــــــــــــــاءِ الم ، القَ ُ   ذي

ـــــــــــــهُ ا نَ ّ ـــــــــــــالِ زی ـــــــــــــذي بالجم ــــــــــــــال نِ     للّ ْ بی ـــــــــــینِ والحـــــــــــاجِ ـــــــــــنِ الجب ْ س ، وحُ ـــــــــــهُ   ـ
ــــــــــــــربٍ  ــــــــــــــتحثَّ لِشُ ْ نِ     یتلاهــــــــــــــى إذا اس ْ ســـــــــــحُ العارِضـــــــــــی ْ ، ویم   فـــــــــــي ســـــــــــكونٍ
ـــــــــا خراســـــــــا ، ومـــــــــا درى م هُ ُ ـــــــــنو َ س ْ نِ     خر ْ ـــــــــــــــــاءِ و المئـــــــــــــــــزری َ ب سِ القَ ْ   نُ بلـــــــــــــــــب
 ِ ـــــــه ْ یجـــــــورونَ فـــــــي المـــــــزاحِ علی ـــــــم نِ     هُ ْ ـــــــــــری َ م ُ لـــــــــــهِ الع عدْ كـــــــــــي بِ ْ   )2( وهـــــــــــو یح

  

ل بالغل ّ راً فالتّغز ؛ متأثّ اني الهجريّ ّ جدید ظهر في منتصف القرن الثّ مان، غرض شعري

 ، ّ ّ الإسلامي دة في المجتمع العربي ة متعدّ ّ ة كثیرة، نجمت عن اختلاط أجناس بشری ّ بعوامل اجتماعی

اختلاطاً أدّى إلى كثیر من الاضطّراب والشّكّ في المفاهیم والقیم؛ إذ كان لكلّ جنس معتقدات ونظم 

.وطباع، ی ، ویرى غیرها ضلالاً   راها صواباً

ة دون غیرها، حیث ذهب      ّ ّ إلى أم ْ یردّ هذا الشّذوذ الجنسي ولا یستطیع المتلقّي، أن

ة م ارسین من القدماء أو المعاصرین إلى القول بفارسیّ قدْ  ،مثلاً لجاحظ نبع هذا الشّذوذ، فابعض الدّ

ً بال ل نفى الشّذوذ عن العرب، وألصقه بالفرس، مستدلاّ ّ ّ القدیم نفسه؛ فهو یخلو من التّغز شِّعر العربي

قوهم؛ "لنسبوا بهم، ولجاءهم فیه باب من النّسیب،  قوا الغلمان، ولو تعشّ بالغلمان؛ فالعرب لم یتعشّ

  .)3(ولتهاجوا به وتفاخروا، ولتنافسوا في الغلمان، ولحدثت فیه أشعار وأخبار"

                                                 
  .   2/160، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري  1
 .   136، الدیوان 2
 .   554، ، ثمار القلوبالثعالبي 3
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ا المعاصرون، فقد أعطى عمر أبو النصر ال ّ ؛ ورأى أنّ وأم اً عمیقاً ّ عداً سیاسی ُ ّ ب شّذوذ الجنسي

س  ْ ا انتصر الفُر ّ ذین غلبوهم، فلم ّ بحت؛ انتقاماً من العرب، الّ ذین نشروه بدافع شعوبي س، هم الّ ْ الفُر

ت، وأعلنت ما أخفت، وجهرت  ّ ة ما أسر ّ ة الفارسی ّ ة، أظهرت الأم ّ اسی ّ ولة العب على العرب، بقیام الدّ

  .)1(لا تكاد تبین عنهبما كانت تجمجم به، و 

ْ تُنسب كلّ فاحشة أصابت  ه من الخطأ، أن س؛ لأنّ ْ وما هذه الآراء، إلاّ تحامل على الفُر

ْ تكون مثل هذه الفواحش مدفوعة بغایات  ه من الخطأ، أن ّ إلى الفرس، كما أنّ المجتمع العربي

؛ لإعادة ال ّ ّ الإسلامي ة عمیقة، هدفها القضاء على المجتمع العربي .سیاسیّ ّ لطان الفارسي ّ   س

واط؛ لاصطحابهم الغلمان بدلاً من النّساء رفوا باللّ ما یمكن القول، إنّ الفُرس قد عُ نّ ٕ في  وا

لة بنظرتهم للأخلاق؛ فهم لم ینظروا إلى الأخلاق، كما كان ینظر )2(الحروب ، وهو أمر وثیق الصّ

، ولا یلهون كما  ّ القدیم؛ فكانوا لا یعفّون كما یعفّ بع والمعتقد، وما إلیها العربي یلهو؛ لاختلاف الطّ

  درجوا علیه من عادات.

خ  ، وتفسّ ّ ّ في حالة من انحدار أخلاقي اسي ّ ّ في العصر العب وعندما أصبح المجتمع العربي

ْ نمت واستطالت.  عایة، إلى أن ّ دها بالر ّ   سریع، احتضن تلك البذرة، وتعه

ا اني الهجري، مثل وبكلمات أخرى، فإنّ العرب، لم یعرفوا قبل النّصف الثّ ني من القرن الثّ

ار  ، عند بعض الشّعراء، كبشّ ّ اسي ّ هذا المیل إلى الغلمان، إذ أصبح ظاهرة من طبائع العصر العب

 ْ ن ٕ اد عجرد ومطیع بن إیاس وغیرهم، وا ّ اك ووالبة بن الحباب وحم حّ ّ والحسین الضّ بن برد والنّواسي

 ّ ة لا تذكر في العصر الر جدت بصورة حالات فردیّ ُ .و ّ   اشدي والأموي

                                                 
 .   109، أبو نواس في مباذلھ وملاھیھ 1
 .553،  ثمار القلوبینظر: الثعالبي،  2
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ارة، أنّ هناك مجموعة من العوامل قد تضافرت، فساعدت على  ویرى محمد مصطفى هدّ

 ، ّ اسي ّ ة في المجتمع العب ّ ، وأنّ هذه العوامل، قد اشتركت كلّ الأجناس البشری ّ نشر الشّذوذ الجنسي

ها: ّ   في إبداعها وتنمیتها، وأهم

؛1 ّ اسي ّ ّ في المجتمع العب إذ یبدو أنّ الغزل بالغلمان، كان عادة شائعة  . بروز العنصر الفارسي

  عندهم منذ القدم.

، یصطحب معه غلاماً أمرد، 2 ّ ؛ إذ كان كلّ مانوي ّ اسي ّ ة في المجتمع العب ّ . انتشار المانوی

  ویستخدمه في شؤونه.

اس كالكوفة  . انتشار دور القیان3 ؛ إذ أصبحت لها أمكنة معروفة بین النّ ّ اسي ّ في العصر العب

  ، وكذلك، انتشار الجواري وسهولة الحصول علیها.وغیرها

ّ میلهم 4 رف عن أبي عبیدة النّحوي البصريّ والكسائي . میل الأدباء والعلماء إلى الغلمان؛ فقد عُ

  إلى الغلمان.

. كثرة اصطناع الغلمان في القصور ودور الوجهاء، بل إنّ مراودة الغلام، أصبحت أمراً سهلاً في 5

. ّ ارع العام   الشّ

تي كان فیها سقاة من مختلف الأجناس، وما یتمتّعون به من جمال 6 هو والشّراب، الّ . مجالس اللّ

  وطراوة.

  .)1(. كثرة الخصیان والغلمان، وسهولة الاتّصال بهم7

                                                 
 .   523ـــ  516، اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجريینظر:  1
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     ، ّ اني الهجري ة، في القرن الثّ اذّ اهرة الشّ ر انتشار هذه الظّ إنّ اجتماع هذه الأسباب، یفسّ

تي بصورة واسعة، في مجتمع م ة، الّ ْ أضیفت إلى الحیاة الخاصّ ما إن ّ ليء بالفسق والفجور، لا سی

  عاشها شعراء الغزل بالغلمان، وما شاع فیها من مجون، وانحراف، ومجاهرة قد تصل إلى الإلحاد.    

ا عزیز فهمي، و      ّ ات، مستنداً أم ذین وقفوا عند موضوع الغلمانیّ ارسین المحدثین، الّ هو من الدّ

ة هذه إلى العدید  ّ لی ّ ة الحدیثة؛ أملاً منه في الوقوف على أو ّ ة، والمباحث التّناسلی ّ فسی من الدّراسات النّ

ة، وتحدید موطنها الأصیل، ومعرفة أسبابها، وبعد استعراضه للعدید من الآراء  اذّ اهرة الشّ الظّ

ْ  المتناقضة، ة، كان  فقد ّ ی ّ ب ل إلى القول: "إنّ الغزل بالمذكّر من الوجهة الطّ ل أمره عادة، توصّ ّ في أو

هم (ماني)،  ْ سنة ونیّف، وأنّ نبیّ س، منذ ألفي ْ ر بها الفُر لت إلى غریزة، وأنّ الأخیرة، اشتُهِ ّ ّ تحو ثم

ة، ما هي إلاّ من روح  ّ ها أقدم منه؛ لأنّ الشّرائع الوضعی ل هذه العادة، وهذا دلیل على أنّ حلّ

  .)1(المجتمع"

د، كما یستند إلى ویستشهد على ذلك، باختصاص كلّ واحد من  ّ ة، بخادم أمرد مجر ّ المانی

وم، مئة من  ّ س، قد أهدى إلى (یوریس) ملك الر ْ ذي یذكر أنّ (أبرویز) ملك الفُر التّاریخ القدیم، الّ

ّ وذهب   .)2(أجمل غلمان التّرك، وفي آذانهم أقراط من لؤلؤ ودر

ات، الوصول إلى  ماء ویبدو أنّ عزیز فهمي، قد أراد من تفسیره للغلمانیّ ، ذي الدّ ّ النّواسي

. اً ّ ذي التصق به، تفسیراً وراثی ، الّ ّ ة، محاولاً تفسیر الشّذوذ الجنسي ّ   الفارسی

ارسین، إلى جعل الغزل بالمذكّر، تصویراً لما وصلت إلیه الحضارة من    ویمیل بعض الدّ

اق ّ ما أنّ أكثر شعرائه من الأجانب الفس ّ ، لا سی ّ اسي ّ   .)3(انحطاط في العصر العب

                                                 
 .   284ـــ  282، المقارنة بین الشعر الأموي والعباسي 1
 .   284، المقارنة بین الشعر الأموي والعباسيینظر: فھمي، عزیز،  2
 .   398، في الأدب العباسي: الرؤیة والفنینظر: إسماعیل، عز الدین،  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 256

ل، وهكذ ّ ّ الأو اسي ّ عت الآراء في تفسیر ظاهرة المیل إلى الغلمان، في العصر العب ّ ا، فقد تنو

، یرى  ّ ة، إلى تفسیر آخر حضاري ّ ّ والعقیدة المانوی ، یعود به إلى الجنس الفارسي ّ فمن تفسیر وراثي

ر.    في انتشار هذا المیل مظهراً من مظاهر التّحضّ

 ّ اً كانت الآراء، في تفسیر میل الن ّ قاة الغلمان، مداراً وأی ّ ّ للغزل بالمذكّر، فقد كان الس واسي

ن  ّ ّ فاحش، یتضم ي ، وآخر حسّ ّ ّ في الغزل بالمذكّر، بما فیه من غزل معنوي لأكثر شعر النّواسي

ل في الحركا ل والتّخنّث:سمات الغلام في التّقاطیع البارزة، والقدّ الممشوق، والتّبذّ   ت والحدیث، والتّدلّ

ــــثٌ  ــــثٌ یســــعى بهــــا خنِ َ م ـــــــي    ؛ فــــي خلقــــه دَ ائ ّ ســـــــتْدرجِ الر ُ ـــــــي م ـــــــینَ ف ُ الع   یســـــــتأثر
جٍ  ــــــــــنُ ، ذو غُ ُ الأردافِ ، وافــــــــــر قــــــــــرَّطٌ ُ ِ     م ـــــــــــاء َ حنّ ـــــــــــم ْ ـــــــــــأنَّ فـــــــــــي راحتیـــــــــــهِ رس   كَ
ــــــــدهُ  ، ونضَّ ٍ َ واوات ــــــــعر ــــــــر الشّ ِ     قــــــــد كسَّ ـــــــدغَ بالفـــــــاء ، وردَّ الصُّ ـــــــوق الجبـــــــینِ   )1(ف

  

ذ   ثین، الّ ، یصف ساقیاً من الغلمان المخنّ ّ هون بالنّساء، في تصفیف فالنّواسي ین كانوا یتشبّ

ك الغزل بالمذكّر في إطار الغزل بالمرأة، سواء من حیث  ّ ر والغنج والدّلال، وبذلك، یتحر ْ الشَّع

ةالأوصاف  یّ ّ ة. الحس ّ   أو العلاقات المعنوی

ارسین، إلى وصف    قّاد والدّ ة ونظیراتها، النّ واسیّ وحة النّ مَّ، فقدْ دفعت مثل هذه اللّ ومن ثَ

ة شذوذه فحسب، بل هو  ّ ل قم ؛ "غزل أبي نواس في الغلمان، لا یمثّ ّ بالشّذوذ، والانحراف لأنّ النّواسي

، وهو المرأة؛ لینحرف به إلى التّعبیر  ّ ه أخلى الغزل من موضوعه الأصلي ة شذوذ العصر؛ لأنّ ّ قم

ت ة الّ جّ ة، كالضّ ْ فنّ من فنون أبي نواس ضجّ ثِر ُ ة منحرفة، ولم ی ي أثارها غزله في عن علاقة شاذّ

:)2(الغلمان" ّ   ، یقول النّواسي

 ُ ه ــــــــــــنُ ُ عــــــــــــن طیبــــــــــــهِ محاسِ ـــــــــــــــــــــــهِ بـــــــــــــــــــــــالفتَنِ     تُخبــــــــــــر ْ ـــــــــــــــــــــــلٌ ناظری كحِّ ُ   م
                                                 

 .   701، الدیوانأبو نواس،  1
 .2/140، العربي في مجال التجدید بین أبي نواس ومعاصریھ حركة الشعرخریس، حسین،  2
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ـــــــــةً  ـــــــــهُ ناحی نُ من ْ ـــــــــی ِ الع ـــــــــت ّ ـــــــــا أم ــــــــــــنِ     م َ س َ ــــــــــــى ح ــــــــــــهُ عل ــــــــــــتْ من َ   )1(إلاّ أقام
  

ة إلى    ، یحمل عیني المتلقّي على التّنقّل في جمالها، من محطّ ّ هذه صورة لجمال حركي

ّ أخرى، فك ة، انتقل إلى أخرى، تزخر بالجمال أكثر؛ فقد أوغل النّواسي ّ ما انتهى من مساحة جمالی لّ

ات  ةفي المجون، والإقبال على الملذّ یّ ّ ما أنّ الجاریة  الحس ّ المختلفة، والشّهوات العارمة، لا سی

یل منها في سهولة ویسر، لم تعد تفتنه، ولم تعد  تي یستطیع النّ ترضي شهوته المتهتّكة الخلیعة، الّ

، على  ّ اً من هذا الشّذوذ الجنسي ونزعته؛ لذا، لجأ إلى حیلة أخرى؛ لإدراك غایة ملاذه، فلم یجد بدّ

غم من سهولة إدراك المرأة في عصره. ّ   الر

ا عناصر الغزل بالمذكّر، فتختلف بعض الشّيء عن الغزل بالمؤنّث، من حیث إنّ    ّ أم

اعر وافتتانه ة من أبدانهم،  معظمه، یدور حول إعجاب الشّ بالغلمان، مع وصف مواضع خاصّ

 ّ ي ، بین الغزلین: الحسّ ا وراءه من رغبات، ویكاد الغزل بالمذكّر یكون نهجاً وسطاً ّ ّ عم وصفاً ینم

؛ فهو لا یعفّ عن ذكر الأوصاف  ّ ةوالعذري ّ ی ّ ه، الحس ، كما أنّ ّ ، ویدور حول العواطف دوران العذري

ط في ذكر المغامرات، مفصّ  ّ ّ في غلام:لا یتور ، یقول النّواسي ّ ي   لاً فیها تفصیل الحسّ

 ِ ـــــــــــه ْ لتَی قْ ُ ، وم ـــــــــــهِ ْ ی دَ َ نِ     ســـــــــــقاني مـــــــــــن ی ْ تَی َ ب ْ ــــــــــــــر احِ المعتَّــــــــــــــقِ شَ ّ ــــــــــــــر   مــــــــــــــنَ ال
 ِ ه ْ تی َ ب ْ نَّحـــــــــــــاً مـــــــــــــن شـــــــــــــر َ ر ُ نِ     فبـــــــــــــتُّ م ْ تَی َ ب ْ ــــــــــــــر نیــــــــــــــتُ بكَ ُ ، قــــــــــــــدْ م   صــــــــــــــریعاً
ــــــــــــعٍ  ْ تس ٌ لِ ر ــــــــــــدْ َ ، ب شــــــــــــرقٌ ُ ــــــــــــــــــــو     هــــــــــــلالٌ م نِ ثالث ْ ـــــــــــــــــــی تَ لَ ْ ی لَ لِ َ ـــــــــــــــــــتْ و ضَ َ    )2(ةٍ م

  

، من الغلمان، اهتزاز أعوادهم، ونضارتها، یقول: ّ ّ ما كان یفتن النّواسي   ویبدو أنّ أهم

ـــــــــــــى  ـــــــــــــإذا تمشّ ـــــــــــــهِ ف فِ ُ بردْ ـــــــــــــوء ـــــــــــــــهِ قضـــــــــــــــیبُ     ین لِ ـــــــــــــــي غلائِ ـــــــــــــــى ف   تثنّ

                                                 
 .133، الدیوان 1
 .44، تفسھ 2
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ــــــــــــىَّ  لالِ إذا تثن ــــــــــــدّ ــــــــــــن ال ــــــــــــادُ م ــــــــــــذوبُ     یك هِ ی ْ تســــــــــــاقُطِ   )1(علیــــــــــــكَ ومــــــــــــن

  

   ، ّ ة شذوذ النّواسي وحات الشّعریّ ر مثل هذه اللّ ّ ذي شكّ وتصو ل موضوعاً أثار ولا یزال یثیر الّ

ْ تفسیره و  بأحد الأمور الآتیة، أو  الشاعرتفسیر الشّذوذ المزدوج لدى تساؤلات الدارسة، وقد حاولت

:   بها جمیعاً

اً علیه، اعتدى علیه في طفولته والبة بن الحباب، كما تروي بعض  ّ ّ كان مجنی ل: أنّ النّواسي ّ الأو

ة، ومثل هذا النّوع من الشّواذ، یجد ؛ )2(الكتب أو غیر والبة فظلّ بعدها مكبوتاً شاعراً بالهوان والمذلّ

عفاء والمهازیل،  ذین یستبیحون حمى غیرهم، من الضّ ة في الظهور بمظهر الفحول، الّ له عزاء ولذّ

 ْ ة الخاسرة من طرفی ّ ها، ویسرفون في وكثیراً ما یتظاهرون، بأنّهم أصحاب الید العلیا في هذه القضی

ّ في هذا  اس فیهم، وقد نجح النّواسي تعداد ضحایاهم ومعشوقیهم من الغلمان؛ حتّى یغیّروا رأي النّ

، یهوى الغلمان، ویطاردهم،  ه كان ماجناً خلیعاً ؛ فقد نُسي عنه كلّ شيء، إلاّ أنّ الجانب نجاحاً باهراً

ل فیهم. ّ   ویتغز

ا به إلیه؛ فقد كاننيالثّ ّ ّ للأمین، وتحب ق النّواسي ، وقصصه مع كوثر وغیره من  : تملّ الأمین متّهماً

ات في  غلمان القصر معروفة، بل إنّ كلفه بالغلمان، قد دفع والدته إلى اتّخاذ الجواري الغلامیّ

ْ تصرفه عن هؤلاء إلى أولئك ما كان )3(قصره؛ عسى أن ّ بغزله بالمذكّر، إنّ ، فإنّ النّواسي ّ م ، ومن ثَ

ّج لمذهب الخلیفة الم ْ یرو اس من أمر ذلك الشّذوذ، یحاول أن ن علیه وعلى النّ ّ نحرف، وأن یهو

ْ تقاوم   .معتذراً عنه؛ بأنّ سحر هؤلاء الغلمان وفتنتهم، أقوى من أن

                                                 
  .   11،  الدیوانأبو نواس،   1
  .   145، 16/143، الأغانيالأصفھاني، أبو الفرج،   2
  .245ـــ  244، مروج الذھب ومعادن الجوھرینظر: المسعودي،   3
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د تحدٍّ للمجتمع، أو فرار  ّ ، وینال منهم، ومجاهرته مجر ّ كان یهوى الغلمان حقّاً الث: أنّ النّواسي الثّ

میر؛ فالخارجون على المجتمع من ا سون خیفة من من وخز الضّ ، یشعرون بآلام شدیدة، ویتوجّ لشّواذّ

اس إلیهم؛ فالجرأة الكافیة تدفع بعضهم إلى المجاهرة بما یرتكبه،  هها النّ كلّ نظرة أو ملاحظة، یوجّ

 ، ماً َ ْ كان مهاج ، بعد أن ماً اس به، وبذلك، یصبح مهاجِ ته، ویتحدّى النّ ّ بل ویدافع عن مشروعی

اً من الهواجس  ّ   وآلام التّخفّي والتّستّر. ویتخلّص نهائی

قّاف    ّ نة، إذ یذهب أحمد الس ّ هها توجیهات معی ْ ینفي عنه التّهمة، ویوجّ وقد حاول بعضهم، أن

ل  ّ ه كان یظهر خلاف ما هو علیه، فیتغز ّ من وصمة المیل إلى الغلمان؛ لأنّ إلى براءة النّواسي

 ُ ْ بالم ي به في الشِّعر، ر واط؛ للتّحلّ مباراة لمطیع ووالبة وخلف والحسین بن د، ویكثر من ذكر اللّ

قه علیهم في هذا المجال ّ اك، وحرصاً على إظهار تفو حّ   .)1(الضّ

ر بإخفاقه في حبّ جنان،    ّ في انحرافه، قد تُفسّ ا أحمد كمال زكي، فیرى مبالغة النّواسي ّ أم

ما هي تسویغ له، ویض اته، لم تكن إلاّ في عهد الأمین؛ لشذوذه، فكأنّ ّ یف أنّ الولع وأنّ غلمانی

اً فقط ّ ی ّ قد انحرف فنّ ْ یكون النّواسي ة، فلا یستبعد أن ّ   .)2(بالغلمان، عادة فارسی

د بن    ّ ، في أخبار محم ّ ّ أورده ابن المعتز ابقان في رأییهما، من نص ّ وقد انطلق الباحثان الس

، إذ قال عنه: "وهو أحد جماعة كانوا یصفون أنفسهم بضدّ ما هم علیه،  ّ حتّى اشتُهروا حازم الباهلي

ى به، وهو أزنى من قرد" واط، ویتحلّ   .)3(بذلك، منهم أبو نواس، كان یكثر ذكر اللّ

ّ شعر أبي نواس    ، إشارة حمزة الأصفهاني: " وقد خص ّ مل على النّواسي ر ما حُ ا یفسّ ّ ومم

اس بإضافة المنحول إلیه، بما لیس في غیره من الأشعار، وذلك أنّ تعاطیه لقول  من لهج النّ
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ا ا ّ هو والغزل والمجون والعبث، فلم لشِّعر، كان على طریق غیر طریقهم؛ لأنّ جلّ أشعاره في اللّ

ره، كلّ ما وجدوه من جنسه لمن كان  ْ ع اس بشِ رف طریق أبي نواس في الهزل، وشُهر به، ألحق النّ عُ

رهم" ْ ع ْ شِ ر ذین لم یسِ   .)1(من الشّعراء، الّ

ّ في ال شعرالمتلقي یعدّ  قدو    ، النّواسي سرعان ما لكن، غلمان خلاعة عاریة وشذوذاً معاباً

ف عناء المراء، كما یفعل سواه  ، لم یكذب، ولم یتكلّ ؛ في كونه شاعراً صریحاً صادقاً یجد له عذراً

  من الماجنین العابثین.

ة، تفشّت في    ّ ّ مع الغلمان، ما هو إلاّ صدى لظاهرة عام ، أنّ شذوذ النّواسي وأغلب الظّنّ

، أوساط الشّع ّ عره الخلاعي ّ في شِ ارسة، إذا قالت: إنّ النّواسي ، ولا تبالغ الدّ ّ اسي ّ راء في العصر العب

ما یرید فضح مجتمعه، بكلّ ما یحتویه من نفاق متستّر، وتعریته من خلال  ته، وشذوذه، إنّ ّ باحی ٕ وا

 ّ ق بهم، تجسیداً لظاهرة مرضی ل بالغلمان والتّعلّ ّ ، وبذا یغدو التّغز ّ ة، وواقعاً لغربة الشِّعر المجوني

ان وأهل الفسوق. ة، تحكي ما یجري في الخفاء، بین المجّ ّ   سلوكی

ة    ّ ی ّ ة، یهوى الحر ّ ، یعبّر عن تجربة ومعاناة نفسی ّ ، شاعر ذاتي ّ وبكلمات أخرى، فإنّ النّواسي

مات، تستدعي  نوب نهج مستهدف، وهذه السّ المرتبطة بالخطیئة؛ فالحرام عنده مستساغ، وارتكاب الذّ

ة، وسلوك  فصل ة، وأخلاق خاصّ ّ ة شخصی یّ ّ ، یرید الحیاة بحر ّ ین عن الشِّعر؛ فالنّواسي الأخلاق والدّ

. ّ   ذاتي

ف والجدة  ّ درج في باب التّظر ُ ، أن ی ّ ون من الشِّعر النّواسي وفضلاً عن ذلك، یمكن لهذا اللّ

شب ٕ ة والمخالفة من أجل الشّهرة؛ فقد نظمه رغبة في العبث، والتّماجن، وا ّ ة، لا القولی ّ ی اع رغبته الفنّ

ر. ّ   الفحش والمجون والتّعه
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ّ هو  ة لا تفید البحث في قلیل أو كثیر، بل المهم ومهما یكن من أمر، فالناحیة الجنسیّ

ْ ینغمس في حمأتها، ما شاء  ه كان في وسعه أن عره، مع أنّ مجاهرة النّواسي بها، وتردیده لها في شِ

ْ یستر بعد ذلك  اس، له شیطانه وانحلاله، وأن عیوبه، كما هي العادة بین المبتلین بهذا الأمر بین النّ

ّ في غزله بالغلمان، إنّما أراد الخروج عن المألوف؛ فینال شهرة،  ة أخرى أنّ النّواسي ّ ا یؤكّد مر ّ مم

ا یكفل له  ّ ه طرق باباً مجاهرة بلا خوف أو استحیاء، مم ما أنّ ّ قاً لا یتوافر لكثیرین، لا سی ّ ویحوز تفو

ة لیّ ّ عدّ مسحة من الابتكار،  أو ُ ذي ی فوف الأولى في هذا المجال، الّ م الصّ بق، أو على الأقلّ تقدّ ّ الس

. ّ هن الفنّي   یهواها الذّ

  اً: البعد الدینيثالث

ّ أدّت قناعــة  واســي إلــى أن یجــاهر بتمــرده  ،بأهمیــة الحضــارة وقــدرة الثقافــات علــى التغییــر ،النّ

دون اعتبـار لمعارضـة  ،ه إلى عدم التستر في طلب اللـذاتله ارتباط بالقدیم، ودعوت ما كلّ ورفضه ل

التي لا تنظر إلى مـذهب المتعـة كمـدلول حضـاري، وقـاده هـذا الاتجـاه إلـى  ،أو نظر للآراء والأهواء

، ولا تـودّ الدارسـة فـي هـذا البحـث أن )1(التمرد على التقلید الدیني؛ فتباهى بالمعصـیة، ورفـض التوبـة

ّ توجه الضوء إلى فسوق  ّ الن لتكوین العناصر  ،وعبثه؛ فذاك أمر یحول بینها وبین الفهم الحقیقي واسي

  ة في شخصیته، ویفقدها القدرة على النفاذ إلى فلسفته ورؤیته للحیاة. یالحقیق

ـق، ولـم یـروا فـي  لُ ه النقاد القدماء إلى هذا الأمـر؛ فأخـذوا الفـن بمعـزل عـن الـدین والخُ ّ وقد تنب

ّ ورفضـوا أن یهضـموا الدیانة عـاراً علـى الشـعر،  واسـي لعبثـه أو سـوء اعتقـاده، وفرضـوا علـى  ،حقـه النّ

المتلقي ألا یخلط بین حقوق الفن على الأدیب، وبین عقیدته الدینیة، وقد صدق الجرحاني إذ قال: " 
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فلو كانت الدیانة عاراً على الشعر، وكـان سـوء الاعتقـاد سـبباً لتـأخر الشـاعر، لوجـب أن یمحـى اسـم 

  .)1(ت الطبقات "دَّ الدواوین، ویحذف ذكره إذ عُ  أبي نواس من

ــا المحــدثون ّ یــة الشــاعر فــي أن یقــول مــا یشــاء، " وللقــارئ أن یســتریح  ،أم ّ ــوا علــى حر فقــد ألحّ

نما ینظر إلیـه كأنـه یتفـرج لا ینظر إلیه نظرة المعارض المصادإلى سماعه إذا شاء؛ لأنه  ٕ م للدین، وا

لا تـدهور، وهـو لا  ؛)2(على منظر حسن من مناظر الفنـون"  ٕ ّ مـذهب وا فـالفن العظـیم لا یخضـع لأي

یتقیـــد بقواعـــد الـــدین والأخـــلاق العامـــة؛ لأنّ هدفـــه تمثیـــل الحیـــاة ولـــیس البحـــث عـــن هـــدف دینـــي أو 

  . )3(أخلاقي

ّ ویبــدو أنّ   واســي إنمــا كــان ینطلــق مــن فهمــه  ،فــي اتجاهــه المتطــرف علــى التقلیــد الــدیني النّ

ب المســتمدة مــن حیــاتهم وتفكیــرهم، وقیمــة الحیــاة لدیــه هــي البحــث للحیــاة؛ فهــو مــن أصــحاب المــذاه

ةعن  ذّ ّ یقول ، )4(ةیعحیث كانت ولا مبالاة في سبیلها باللوم أو بالشر  ،اللّ  : النّواسي

مانُ غَ  ْ ی ـــــــــــــــــــــــلَ ُ ــــــــــــــــــــــ    نـــــــــــــــــــــــينِّ یـــــــــــــــــــــــا س ني!؟ومِ ــــــــــــــــــــــقِ ْ احِ فاس ّ   نَ الــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــ ـــــــــــا تَ ْ م ـــــــــــب ـــــــــــرى الصُّ َ قَ ْ ح ـــــــــــ د َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    داب تَ ُ !؟فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إزارٍ م   بَّنِ

ِ ا ــــــــــــــــــــــــ    جــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزُّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا دارت ْ ذْ جــــــــــــــــــــــــةُ خُ ِ ها، وأع ــــــــــــــــــــــــيط   ن
ـــــــــــــــــــــ ني كَ ـــــــــــــــــــــأْ عـــــــــــــــــــــاطِ َ َ س َ لْ س ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ةٍ و َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ُ ْ أذانِ الم َ ن   نِ ذِّ ؤ

ــــــــــــــــــــ ْ ني الخَ اس ــــــــــــــــــــقِ ْ ةً م َ ــــــــــــــــــــر ْ ه َ َ ج ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلِطْ وأَ     ر ْ   )5(نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، وأز

  

التـي تسـیطر علـى الشـعر الخمـري  ،على النزعـة الوجودیـة ،تدل هذه الأبیات بصورة حاسمة

 ّ ، غیـر أنهـا فـي واقـع الأمـر كثیـرة و صـامتةالتـي تبـد ، فقد جمع فیها الشـاعر بعـض العنـاوینالنّواسي

م؛ ولقد ، والزناواللواط ،والمؤذن ،الاضطراب، فهناك الكأس ّ ّ  تبر ومضـى  ،صوت المـؤذنمن  النّواسي
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ــذي یمثــل نقیضــاً والعبــث الجنســي الخمــرفــي  إلــى الفحــش والفجــور ــاقي، الّ ّ ، ووجــد ضــالته لــدى الس

ذي یقوم به في مجالس   اللهو والشراب. للدین؛ لدوره الّ

ّ وهكذا، فإنّ واقع الحیاة قـد انـتقض فـي شـعر   واسـي ، إذ یقبـل علـى المجـون ویعـرض عـن النّ

، بل یـدّعي فـي ذلـك ویحتفـل علانیـة؛ لأنـه یـؤمن  الصلاة، ولا یلمح المتلقي في إقباله انكساراً ولا ذلاً

  ینبغي أن یكون الوجه الإیجابي للتصرف الإنساني.  ،أن الفجور

ّ ا یلتقــي واســي إلـــى كــل منهمــا یرتــدّ  إذ مــع الســاقي، فــي اتجاههمــا الـــرافض للتقلیــد الــدیني، لنّ

س  ذاتیته ّ ، وتكر الجهود والطاقات لبذلها في مجالس المتفردة المستقلة التي تمجد أخلاقیة الفعل الحرَّ

ّ والنظــر  ،رافضــة حلــول العصــر، باحثــة عــن أخــلاق جدیــدة اللهــو والشــراب، هــي أخــلاق الفعــل الحــر

 ّ   .الحر

ّ وجد  لقد في الخطیئة والتمرد والرفض ضرورات كیانیة؛ فاتخذ منها سـلاحاً یؤكـد بـه  النّواسي

فردیته واستقلاله، ویحقق بها وجوده الفني والـذاتي، وتمكنـه مـن مواجهـة المجتمـع بأسـره، فالإحسـاس 

ل الحیــاة لدیــه إلــى نشــوة وغبطــة ّ ــ ،بالحریــة یحــو ُ ث تســیطر الــذات حیــ ،ر بهــا إلــى عــالم الطمأنینــةیعب

ـــ ـــد وال ـــى التقالی ـــدلاً مـــن أن تســـیطروحـــدها عل ـــى  نظم والعـــادات، ب علیهـــا وتلغـــي حریتهـــا وقـــدرتها عل

ّ ، یقول )1(التعبیر  : النّواسي

ــــ لــــي مــــا َ ح لْ َ ْ ی ؛ كــــم ــــاسِ نَ وللنّ ْ ــــفَ و َ ـــــ    هاً ني س ـــــاسِ للنّ ـــــنُ النّ ســـــي، ودی نَفْ ـــــي لِ   )2(اسِ دین

  

ّ یصرخ  ّ محاولاً أن  ،في وجه المجتمع النّواسي ـد فیـه هـذه الحریـة  ،أو مـذهباً  طریقـةً  یشـق ّ یجس

 ّ الــذي یبحــث دائمــاً عــن حیــاة متحــررة مــن  ،أو الفردیــة، ویعلــنِ انقطاعــه إلــى عالمــه الــداخلي الخــاص
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ر التقالید و  ْ ر ا القیم،أَس ْ لشعر فاعلیته المستقلة عن لزمن العادي ورتابته، وحیث یصبح لطلیقة من أَس

ً یظهــر الشــاعر ویجــد خلاصــاً و  ،تــهالخــارج وأوضــاعه وأخلاقــه وعادا تجمــل الحیــاة فــي  ،، وبــذلكســلوة

ّ نظر  صـورة مـن صـور الوجـود عـن لـون جدیـد  كـلّ ویتغلب على قـبح الوجـود، ویكشـف فـي  ،النّواسي

الفكـر بحریـة؛ " فـلا یحـزن لتبـدّل فضـاء مـادة حیـاة جدیـدة، ویتوجـه إلـى  كـلّ ومعنى جدید، ویرى فـي 

ــا فــي نفســه، والطبیعــة لا كلّ  ،والمســموعات والمشــمومات الأشــیاء واختلافهــا؛ فالمرئیــات ّ هــا ناطقــة عم

  .)1(تتحرك إلا بما یتحرك به قلبه 

ّ وهكـذا فـإنَّ  واسـي كـان حریصـاً حیـث  ه،، محـاولاً أن یهـزأ بتعالیمـعبـث بالـدین وتصـدّى لـه النّ

ـان ممعنــین فـي التمـرد ین یخضــعون مـن الـذ علــى الـدین ومخالفـة أوامـره؛ ســاخراً  علـى أن یظهـر المجّ

تــه وثقــة الارتبــاط بهمــا، ونشــوته متوقفــة علیهمــا، هــذه  لهـا واســي، ولذّ ــاقي قطبــا ســرور النّ ّ فــالخمر والس

ـه لیهـزأ مـن الملكـین، ولا  ـى إنّ ین وكـلّ مـا یتعلـق بـه، حتّ خریة من الـدّ النّشوة التي جعلته یرفع لواء السّ

 ّ  :اقي، بعد أن سلباه حیاته، یقول في ذلكیقیم لهما أي اعتبار، فالنّواسي لا یعبأ إلا بالخمر والس

ـــــــــ ، ولَ ٌ م ْ ـــــــــو ـــــــــرَّ ی ـــــــــا م ْ م َ ی ِ  س ـــــــــع ــــــــــــــ    دينْ ــــــــــــــمِ ْ فِ اللَّه َ ــــــــــــــر ْ طُ تانِ وِ خَ ن ــــــــــــــلَ ْ   ص
ــــــــــــهُ ظَ  ْ ، ووج ُ رحیــــــــــــقٍ ــــــــــــكــــــــــــأس ْ ـــــــــــــــنِه المعـــــــــــــــانى    يٍ ب ْ س   تضـــــــــــــــلُّ فـــــــــــــــي حُ

ـــــــــــــــتُ لذیـــــــــــــــذَ  لْ ِ  نِ ـــــــــــــــالحـــــــــــــــرامِ م ُ نْ ــــــــــــــــــــــ    ه ــــــــــــــــــــــونالَ ــــــــــــــــــــــانيهُ النّ ُ بالأم   اس
ـــــــــــدْ و  ـــــــــــتُ ق ةٍ قل ـــــــــــذّ ـــــــــــم ل ـــــــــــاك ْ     عاه ـــــــــــــو   )2(حِ حافظـــــــــــــانِ فـــــــــــــي وســـــــــــــطِ اللّ

  

ّ یطلع  لدیـه وجهـاً مـن  الخمـرالمتلقي على حقیقة من حقائقه النفسیة؛ إذ یمثل شـرب  النّواسي

 الخمــرمظهــراً بطــلان عقیــدتهم، فانكبابــه علــى  ،الــذي یتصــدى بــه للآخــرین ،وجــوه التصــرف الــواعي

بــه إلــى تعــالیم الــدین،  والهــزء الــذي یلتفــت ،نتیجــة لنظرتــه إلــى الحیــاة، والقلــق الوجــودي الــذي یعانیــه

ّ الكــون ولا  لـیس فــي الواقـع ســوى مظهــر یـدل بــه علــى عـدم إیمانــه بمــا یـدعو إلیــه؛ فهــو لا یـدرك ســر
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اقي، و الخمریؤمن بالدین، لذلك یتلهى عن الحیاة بشرب  ّ ّ الجمیل الـذي یقـدمها، ویحـاول  الس واسـي  النّ

ــه حقــق  ةأن یتعــالى علــى الآخــرین حــین یؤكــد لهــم أنّ ــذّ ن ،اللّ ٕ ، فــي الواقــع الــذي یتمنــى  وا كانــت حرامــاً

  ولو كان ذلك في عالم الخیال.  ،الآخرون تحقیقها

ه  ذا كان النواسي ینسى الدین أو یتناساه، فإنّ ٕ لم یكن یتورع عـن التـردد علـى مجـالس اللهـو وا

ـ المقامة والشراب ، والتمتـع بالسـاقي النصـراني، الّ ّ ذ بـالخمر فـي ظـل جـو روحـاني لـذّ ذي في الأدیرة؛ للتّ

ــار فــي  نّ ّ بلــة للنواســي ورفاقــه، لا ســیما أنــه یضــع الز ــحر والجاذبیــة مــا یجعلــه قِ ّ یملــك مــن الفتنــة والس

   خصره:  

ّ یـــــــــا عاقـــــــــدَ  ـــــــــار نّ ِ     فـــــــــي الخصـــــــــرِ  الزّ رمــــــــــــــــــــــة الحانــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــوالفُ  بحُ ْ   رِ ه
ـــــــــاً  ـــــــــي عالم ـــــــــتَ ب ــــــــــــي صــــــــــــدريإلاّ الّ     لا تســـــــــقني إن كن تُ ف ْ ــــــــــــي أضــــــــــــمر   ت

 َ ِ التــــــــي تعــــــــرفُ و ــــــــهــــــــات ْ ـــــــــ    دي بهــــــــاج ـــــــــ نِ واكْ ـــــــــئتَ عـــــــــن الخَ بمـــــــــا شِ ْ   )1(رِ م

  

ــاقيهـو تعــانق الرمـوز الدینیــة والخمریـة، ف ،وحــةواللافـت للانتبـاه فــي هـذه اللّ  ّ نصـراني قــد  الس

ّ عقد  ار نّ ّ والحانة ملتقى لمحبي الخمـر وعشـاقها، وربمـا دهم، بعفي خصره، والفهر عید للیهود أو م الز

ّ مـن كان تزاحم هذه الرموز (الدینیة والخمریة) في بیت و  واسـي احد معادلاً موضوعیاً لما یشعر بـه النّ

ّ مــن خــلال حشــد الرمــوز  واســي ن كانــت قداســة فنیــة أكثــر منهــا فكریــة؛ فقــد حــاول النّ ٕ قداســة للخمــر وا

ـــاقي  ّ الدینیـــة والخمریـــة إیجـــاد كـــون مقـــدس لخمرتـــه التـــي یرتضـــیها ویـــرفض غیرهـــا، بـــل یســـتحلف الس

ّ قــد جمــع بــین الإســلام والنصــرانیة بأقــدس مــا لدیــه للانصــیاع لرغباتــه ومیولــه، و  واســي هكــذا یكــون النّ

، والیهودیـة تتمثـل فـي  ّ ـار نّ ّ والیهودیة والخمر؛ فالإسلام یتمثل في شخصه، والنصرانیة یمثلهـا عاقـد الز

ّ مشدود بقداسة الخمر إلى درجة أنه یجعلها مظلة للأدیان    .الفهر، والخمر في الحانة، وكأنّ النّواسي
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ذا كان النّواس ٕ ـي، وا ـقاة النصـارى، فـإنّ المتلقّ ّ ً للیهودیـة فـي ي مأخوذاً بالس لا یكـاد یجـد أصـداء

ّ شــعر  واســي ــالنّ ُ ،عــن  فَ رِ ، ولعــلّ الســبب فــي ذلــك مــا ع ّ واســي م بهــم؛ لمــا  النّ ّ مــن ضــیق بــالیهود وتبــر

یتســمون بـــه مـــن ســوء الطبـــاع والحقـــد علـــى العــرب، والـــبغض لهـــم، والنفــاق فـــي معـــاملتهم، وتـــربص 

ّ بهم، یقول الفرص للغدر   : النّواسي

ــــــ َ َ وفتیــــــانِ صــــــدقٍ قــــــدْ ص َ ر ْ فتُ م ِ خَ     طــــــیَّهم ــــــــى بیــــــــت هــــــــر إل ــــــــارٍ نزلنــــــــا بــــــــه ظُ ّ   ام
ـــــى  ـــــا حك ّ ّ فلم ـــــار نّ ـــــیس مســـــلماً  الزّ ْ ل ، فظـــــــــنَّ بنـــــــــا شـــــــــرَّا    أن ـــــــــا بـــــــــهِ خیـــــــــراً   ظننَّ

؟" یمٍ ْ ـــــــــرا    فقلنـــا: "علـــى دیـــنِ المســـیحِ بـــنِ مـــر فْ ـــــــــا كُ ـــــــــالَ لن ، وق اً ّ ـــــــــزور َ م ـــــــــأعرض   ف
ْ یهـــــــــــوديُّ ی ـــــــــــن ـــــــــــكَ ظـــــــــــاهراً ولك ُ فـــي المكنـــونِ منـــهُ لـــكَ الختـــرا    حبُّ ُضـــمر   )1( وی

  

ُ بهـــا  صـــفات تنتشـــر فـــي هـــذا المشـــهد التصـــویري ّ یســـم واســـي ـــارة  النّ ّ ّ الصـــاحب الخم  ،یهـــودي

ها  ّ یصـــور فیـــه كیـــف ذهـــب مـــع جماعـــة مـــن صـــحبه إلـــى حـــانوت أحـــد  ،ي قالـــب قصصـــيفـــویصـــب

ّ على خصـره؛ فـأدرك ار نّ ّ ارین، فرأوه وقد حزم الز ّ ، فلـم الخم ، فسـألوه إذا كـان مسـیحیاً ـه لـیس مسـلماً وا أنّ

  یجبهم؛ فعرفوا أنه یهودي یظهر المودة والحب، ویضمر العداوة والخبث والكره. 

ّ وصـحبه فـي  واسـي فسـیة، لـدى النّ ویترجم هنا التصویر الدقیق وما تبعـه مـن حـوار الرغبـة النّ

؛ فقـد تبـادر إلـى ذهـنهم  ارة نصرانیاً ّ مباشـرة أنـه كـذلك، وكـم كـان وقـع المفاجـأة أن یكون صاحب الخم

  صعباً علیهم حینما علموا أنه یهودي غادر. 

وهكذا، فقد حفل النص النواسي بذكر السقاة من النصارى والیهود، بینمـا غـاب عنـه السـاقي 

ر سـاقیاً  ّ ، ولعلّ ذلك نابع من تحریم الإسلام للخمر، فكیف یصـو المسلم، ولم یأتِ على ذكره إلاّ نادراً

د علــى حانتــه؟! إنّ  ّ الخمــر؟! بــل كیــف یتــردّ حانتــه لا تصــلح إلا للتحــدي والمجــاهرة  یــدین بــدین یــذم

  بارتكاب الذنوب، یقول النواسي:
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عتَّقـــــــــــــــــــــــةً  ُ ْ م ْ علینـــــــــــــــــــــــا.... أدر ــــــــــــ    أدر َ   )1(قُّ منهــــــــــــا صــــــــــــفیقُ إســــــــــــلاميرِ ی

  

 ُ قـام علیـه، یرى الشاعر أنَّ الإسلام غلیظ؛ لتحریمه الخمر ولما یوجبه على شاربها من حـدّ ی

ّ إلـى عـدم  واسـي نزاله العقاب بمن یرتكبهـا، وكـلّ هـذه الأمـور دفعـت النّ ٕ ، وا ولمحاربته المنكرات عموماً

ـاقي المسـلم فـي خمریـات  ّ طرق الحانات التي یملكها مسلم، ولعل هذا العـزوف هـو مـا یفسـر نـدرة الس

، العالم النفساني الذي سبر أغوار النفس البشریة وعبَّـر ع ّ نهـا: فكیـف یمكـن لفاقـد الشـيء أن النّواسي

ةیعطیــه؟ كیــف یحصــل الشــاربون علــى  ــذّ م الخمــر؟ إنَّ حانتــه لا تصــلح إلا للتحــدي عنــد مــن یحــرِّ  اللّ

  والإصرار والإمعان في شرب الخمر التي یحرمها الإسلام ویعاقب علیها الخلیفة. 

ّ ف واســـي ـــر أنَّ الاضـــطراب النّ ، غی ـــه، قـــد ســـاه ،والضـــعف ،والقلـــق ،كـــان مؤمنـــاً موا فـــي عبثیت

ّ وجعلوه غیر قادر على التمسك بفرائض الدین، یؤكد ذلك قول  واصفاً أحـد صـحبه فـي نشـوة  النّواسي

 السُّكر: 

ـــــــــــ تْ كَ َ ر ىإذا مـــــــــــا أدْ ُ صـــــــــــلّ ٌ عل    هُ الظُّهـــــــــــر ــــــــــــــــــر ْ ص ِ ولا عَ ــــــــــــــــــه ْ ُ  ی   ولا عشــــــــــــــــــاء
ـــــــــلِّ  َ ُص ِ هـــــــــذيی ـــــــــت ــــــــــــــــفَ     ي هـــــــــذه فـــــــــي وقْ ــــــــــــــــ لُّ كُ َ ــــــــــــــــص َ ُ داً قَ لاتهِ أب   ضــــــــــــــــاء

 ِ ــــــــــــــه " تفدی ُ     نفســــــــــــــي وذاك "محمــــــــــــــدٌ ـــــــــــلَّ لـــــــــــه الفـــــــــــداء ، وقَ ـــــــــــقَّ لـــــــــــهُ ُ   )2(وح

  

ّ  هإنَّ محمداً الذي یتحدث عن ـل بـه، كمـا یتوسـل الروائـي  ،النّواسي ّ لیس سوى نفسـه، وقـد توس

إلا  ،لیظهـر آراءه مـن خلالهـم، وعلـى الـرغم مـا یبـدو مـن خفـة هـذا القـول الظـاهرة ؛بأشخاص الروایـة

ّ اأنــه یطلــع المتلقــي علــى حقیقــة مــن حقــائق  واســي ــام بمــا یتــراءى الخ عمــر النفســیة؛ إذ یقتــرب مــن لنّ ّ ی

ملامـح منقبضـة مكـدودة تظهـر بـؤس الإنسـان  ، بما فیه مـنوجهه الساخر الماجن للمتلقي فیه، عبر

                                                 
   24، الدیوان 1
  .23، نفسھ  2
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ّ أمام سراب الكون، فانكباب  یترجم وجهاً من وجوه التصرف الـواعي الـذي  الخمرعلى شرب  النّواسي

ّ یتصدى به    رین مظهراً بطلان عقیدتهم. الشاعر للآخ النّواسي

مجــالس اللهــو والشــراب ملتقــى الأدیــان كلهــا؛ فالنصــارى والیهــود یعملــون فیهــا،  وبــذلك تكــون

ة للشــاربین، والمســلمون یتــرددون علــى تلــك المجــالس،  لون مصــدر متعــة ولــذّ یقــدمون الشــراب، ویشــكّ

. ْ كانت حراماً ن ٕ   یحتسون الخمر وینتشون بها، وا

اقي وسیلة في ید النواسي؛ یعبّر من خلالها عن میوله الدینیة، وفضلاً عن ذلك، یصب   ّ ح الس

ّج  ــه یــرو ــاقي بخمــره، ومــا یصــوره مــن مجــون وخلاعــة یقــف علــى النقــیض مــن الــدین، خاصــةً أنّ ّ فالس

ین مــن جهــة أخــرى، كیــف لا،  ــراب مــن جهــة، وبــین الــدّ ــلة مــا بــین رواد مجلــس اللهــو والشّ لقطــع الصّ

ت ومجــــالس الخمــــر یوجــــب علــــى المــــرء ارتكــــاب المعاصــــي والفــــواحش ومجــــرد التــــردد علــــى الحانــــا

  والموبقات؟!

  اً: البعد اللغويرابع

م إلــى كلّ فــي ذاتهــا، ولیســت مجــرد وســیلة لنقــل الفكــرة مــن ذهــن المــت إبــداعاللغــة فــي الشــعر 

 ،والإحســاس ،الســامع، وهــي كــائن حــي متجــدد، ومســتودع لطاقــة إبداعیــة ضــخمة، ومصــدر الفكــرة

  . )1(منها العمل الأدبي كلّ الإیقاع، وهي المادة الأولیة التي یتشو  ،والصورة

ذا كــان التعبیــر الأدبــي یتجســد لغــة، فهــو تجســید لحــالات شــعوریة ومواقــف نفســیة، ولا بــدّ  ٕ وا

 ّ ّ تعبیـر أدبـي لأي لأيّ شعور جدید أن یعبر عن نفسه تعبیراً جدیـداً بلغـة خاصـة تمیـزه؛ ذلـك لأنّ أي

حساس ورؤیة. مسألة انف ،موقف نفسي ٕ   عال وتوتر وا

                                                 
  .203، والشكل خمریات أبي نواس: دراسة تحلیلیة في المضمونالعشماوي، أیمن محمد زكي،   1
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ّ ولغـــة  واســـي ـــاقيبصـــورة عامـــة و  الخمریـــاتفـــي  النّ ّ لغـــة جریئـــة وجدیـــدة  ،بصـــورة خاصـــة الس

لأنها لم تتساهل في إظهار خصوصیتها، بل أعلنت عن هذه الخصوصیة من غیر مواربـة،  ؛جریئة

یـنهض،  كلّ شـمضـى و  كلّ لأنها تمثل لقاء بین شـها عاریة بلا خجل، وهي لغة جدیدة؛ وأظهرت نفس

فـي علاقـة عضـویة وطیـدة وحیـة،  ،إلى حیـاة الشـاعر وشـعره فـي وقـت معـاً  رمزلأنه ی ؛ینهض كلّ ش

ّ ولم تكن هذه العلاقة قائمة قبل    ا في خمریاته. هبصورتها العضویة الحیة التي ظهرت علی ،النّواسي

ّ شــف لغــة تك واســـي ـــاقيو  ریــاتخمالفــي  النّ ّ ّ للنواســي الس یــه تعریـــة وتعر  ،عــن الوجــود الخـــاص

ّ تــؤثر الكشــف عــن حقیقــة ذاتــه وطبیعــة حیاتــه علــى أي شــيء آخــر، فو  ،أمانــة كــلّ كاملــة ب واســي  النّ

ن، ومعـروف أیضـاً ما فیه مـن فنـون ومجـو  كلّ الشدید بأن یعیش في جاذبیة العصر ب معروف بولعه

جه غیـر صدق؛ فكان نتا كلّ أمانة، وأن یستجیب لذاته ب كلّ بحرصه الشدید عن أن یجابه الحاضر ب

وعـن نظرتـه إلـى الحیـاة وموقفـه منهـا، فكانـت لغتـه مزیجـاً  ،منفصل عن وسـطه الاجتمـاعي والثقـافي

.   ،من الأبعاد والانفعالات والرؤى   التي تجسد شخصیته وحیاته معاً

ّ  ، فقـــد كانـــت لـــذةوهكـــذا ّ مـــدار حیـــاة  ،والاســـتغراق فیهـــا ،الحـــس واســـي وتفكیـــره، كمـــا كانـــت  النّ

غایة ما یسعى إلیـه  ،عنده، بل لعلها تكون على حدّ تعبیر عبد الرحمن صدقي الخمر غایة الغایات

ةفي تحقیق  ذّ للذات، ولا یعدوها، بل یقتصد غایة اوأبو نواس لا یتوسع في حاجاته من  والمتعة: " اللّ

حتــى لیروهــا إلــى الواحــد، وهــذا الواحــد هــو الخمــر، الخمــر وحــدها، ولقــد یــذكر إلــى  ،الاقتصــاد فیهــا

 ،ا غزلاً بالجاریة أو الغلام، ولكن الخمر هي دائماً الأصل والجـوهر، وأمـا هـذه الشـهوة الأخـرىجانبه

ض من أعراضها التابعة لها اللاحقة بها " َ ر َ   .)1(فع

                                                 
  .214، ألحان الحان  1
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ّ الخمـر عـالم  نَّ وما من شـك مـن أ واسـي همـا كلاّ الحقیقـي، یضـاهیها ویكملهـا عـالم الفـن، و  النّ

  .)1(ا معاً یرمزان إلى "طاقة الفعل المتجددة والمتغیرة عنده"یحققان له السعادة الضائعة، وهم ،معاً 

ّ ومن السهل تتبع هذه الحقیقة في شعر  ، فلا تكاد تمر قصیدة من قصـائد الخمـر أو النّواسي

الغــزل أو اللهــو أیــاً كــان نوعــه، إلا ویــرى المتلقــي تجســیداً لهــذه الحقیقــة، حقیقــة أن الخمــر هــي دنیــاه 

ّ الإبداعیة التي تعكس هذا العالم وتجدده، یقول وعالمه إلى جانب طاقته    : النّواسي

 َ ــــــر ــــــضِ نٍ یتُ مِ َ     نَ الــــــدُّنیا بكــــــأْسٍ وشــــــادِ َ ت َ ح ـــــــــي ت ُ ف ـــــــــر ـــــــــرِ فْ یَّ كْ ـــــــــنُ الفِ طَ   ضـــــــــیلهِ فِ
 َ ٌ ر ـــــدام ُ ـــــم َ ِ ب هاتْ فـــــي ح ُ ـــــدیر ُ ، ی ـــــرِ نـــــوحٍ ْ ُ     ج ، م فِ دْ ــــــعلــــــيَّ ثقیــــــلُ الــــــرِّ ِ طَ ضْ ــــــرِ م ْ ص   رِ الخَ

 ٌ ،مباعـــــد نٍ دْ ُ ، م ــــنِ فْ َ ُ الج ُ     صــــحیحٌ مـــــریض ُ ی رحیــــــــــي بالوِ میــــــــــتُ وی ْ ج َ   صــــــــــالِ وبــــــــــاله
 ِ هــــــه ْ ــــــمسِ نــــــیطَ بوج َ الشَّ ــــــ    كــــــأنَّ ضــــــیاء َ ُ الــــــدُّجى ب ر ْ وبــــــدْ ــــــنَ التَّ ی ــــــبِ والنَّ رائِ ْ   )2(رِ ح

ـــاقي، فهـــو لـــیس مجـــرد ســـاقٍ یقـــدم  ّ واســـي بـــالخمر والس ـــعریة افتتـــان النّ تجســـد هـــذه اللوحـــة الشّ

غـــراء حســـي للشـــاربین ٕ ـــه غـــلام ذو جاذبیـــة وا ، بمـــا یتمتـــع بـــه مـــن فتنـــة ســـاحرة وجمـــال الخمـــر، بـــل إنّ

ةجسدي، فیسلب عقول رواد مجلس اللهو والشّراب، ویلبي رغباتهم وشـهواتهم  ـیّ ّ التـي لا ترتـوي،  الحس

ل في  ذي حدا بالنواسي إلى تفصیل القول فیه، دون أدنى إشارة إلى لغته؛ فجلّ اهتمامه یتمثّ الأمر الّ

ة ّ ی ّ یقـول  قـوم إلاّ بهمـا، وغیابهمـا مـوت یسـبق المـوت الطبیعـي،تجمال الساقي وخمـره، فحیاتـه لا  حس

  النواسي: 

ــــــــــــــي َ عنّ ــــــــــــ    أمــــــــــــــوتُ إذا أزالَ الكــــــــــــــأْس ْ وأحیــــــــــــا مِ ــــــــــــقاني ن َ ــــــــــــهِ إذا س ْ ی دَ َ   )3(ی

  

باً مـن النشـوة والمتعـة، ولا حاجـة بـه  ْ د رؤیة الجسد الجمیل، یحقق للنواسي مجالاً رح ّ إنّ مجر

ْ كانت الساق   یة لثغة أو خرساء، یقول النواسي:إلى لغة منطوقة، فلا بأس إن

                                                 
  .165، موقف الشعر من الفن والحیاة في العصر العباسيالعشماوي، محمد زكي،   1
  .139، الدیوان  2
  .103، نفسھ  3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 271

 ٍ ، وصـــــــیف ـــــــةٍ ـــــــفِّ جاری ْ ك ـــــــذْ مـــــــن ـــــــــــــلا    وخُ ـــــــــــــوغِ الك ، ملث لّ ـــــــــــــدّ ِ رخـــــــــــــیمِ ال   )1(م

  

ة للســاقیة الجمیلــة مــع فینــوس (أفرودیــت)، التــي تمثــل أنموذجــاً للجمــال  ّ واســی تلتقــي النظــرة النّ

سـد المؤنـث، وهـا المؤنث بوصفها صامتة راكـدة؛ بـل إنهـا تمثـل أبـرز علامـات الفعـل الثقـافي مـع الج

هي تماثیلها منتشرة في متاحف العالم، وقد طار من التمثال رأسه أو یداه، وهـو تمثـال لامـرأة عاریـة 

ه جسد خلاّب ولكنه، بلا رأس أو یدین، ولعله یترجم صورة المرأة بـلا رأس أو یـدین،  مثیرة مغریة، إنّ

افیــة للتعبیــر عــن المكنــون عبــر لكــن، مــن قطــع رأســها أو یــدیها؟ غیــر معــروف، إنهــا تبقــى حیلــه ثق

اب وفتّان  المجاز والرمز والحكایة، لكي یقتنع المتلقي أنّ المرأة جسد بلا رأس، وأنها تمثال عارٍ وجذّ

  . )2(ــــ وحسب ــــ 

ّ وأتباعــه  واســي وبكلمــات أخــرى، فــإنّ الجســد المؤنــث مــادة بصــریة ومجــال لســیاحة عیــون النّ

ـــ إذا كانـت كـذلك ــــ فـإنّ كـلّ نقـص فـي حیویتهـا یصـبح میـزة جمالیـة، ونظرائه؛ فالمرأة مثالیة الجمال 

مــا تعطلــت حاســة فاعلــة زاد ذلــك مــن جمــال الجســد الــذي یســمو بكونــه أخــرس غیــر عاقــل وغیــر  وكلّ

ّ وغیـره مـن الشـعراء فـي العصـر العباسـي اللثغـة فـي الحسـناء، ومـا  فاعل، حتى لقد استحسن النّواسي

، إلا لیستجیب للید إذ تلمـس، والعـین كان النظر إلى فینوس (أف رودیت) على أنها جسد لیكون تمثالاً

 إذ تسیح، والثقافة إذ تقطع منه الرأس أو الیدین.

تصـــوراً ذهنیـــاً حـــول الأنثـــى، یتمثـــل فـــي كـــون الأنوثـــة یحمـــل الوجـــدان الثقـــافي فـــإنّ  وهكـــذا،

ل؛ فـالمرأة مجـرد جسـد یسـتقبل خرساء، ویحسن بهـا ویزیـد مـن جمالهـا وجاذبیتهـا أن تتـرك اللغـة للرجـ

اللغة ویخضع لها من جهة ویرسل علامات صامته یتولى الرجل تفسیرها من جهة أخـرى، ولـذا فـإنّ 

، قد مالوا إلى استحسـان اللثغـة فـي الحسـناء، وهـو استحسـان محـدد بالحسـناء  ّ الشعراء ومنهم النّواسي
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فلســانها لا تعیبــه اللثغــة؛ لأنــه لــیس فحســب؛ لأنّ اللثغــة تكــون قبیحــة ومكروهــة مــن غیــر الحســناء، 

مطلوبــاً منهــا أن تســتعمل لســانها للتعبیــر والإفصــاح، ویكفــي أن تقــول مــا هــو مثیــر ولافــت وطریــف 

هـا صـورة ذهنیـة وشـرط ثقـافي، ولـو خرجـت المـرأة عنهمـا فإنهـا  غرائیته، إنّ ٕ لتزید من جسدیة الحسن وا

تّهم بالثرثرة، وتخرج إ   . )1(لى دائرة العیوب الجمالیةتفقد موقعها المؤنث، بل وتُ

ــه الجــاحظ إلــى عیــوب المــرأة البیانیــة وجعلهــا مقبولــة منهــا، ولعلــه دعــا النســاء إلــى  ّ وقــد تنب

ــن مــن الجــواري الظــراف ومــن الكواعــب النواهــد ومــن الشــواب  ْ ح التحلــي بهــذه العیــوب، وبــیّن أنَّ " اللّ

ــن علــى المــلاح ومــن ذوات الخــدود الغرائــر أیســر، وربمــا اســتملح الر  ْ ... إذا كــان اللَّح جــل ذلــك مــنهنّ

نّ ومقدودة مجدولة، فإذا أسنّت واكتهلت  ة أهل البلد، كما یستملحون اللثغاء إذا كانت حدیثة السّ ّ سجی

  . )2(تغیّر ذلك الاستملاح"

 ، فالجاحظ لا یسـتثني أحـداً مـن النسـاء فـي نصـه، بـل إنّ عیـوب البیـان مقبولـة مـنهنّ جمیعـاً

ــهنّ علــ ى التحلــي بهــذه العیــوب، كمــا یبــدو أنّ النســاء طبقــة واحــدة، ممــا یؤكــد أنَّ مقیــاس ولعلــه یحضّ

بیــان الأنثــى عــن الــذكر لاخــتلاف تركیبهمــا البیولــوجي: الــذكر لــه لســان، والأنثــى لهــا جســد، وفحولــة 

ها وسنها.   الرجل ترتبط بلسانه، وترتبط بلاغة المرأة عضویاً بقدّ

ــاقي فــیلحن، فیكــون لــذا ّ اد وقــد ینطــق الس ّ ــحر علــى النواســي ورفاقــه مــن رو حــن وقــع السِّ ك اللّ

  مجالس اللهو والشراب، یقول النواسي:

  ِ ه ْ لِســـــانِ ـــــن ـــــدا مِ َ ـــــاً ب ن ْ ح ـــــنَهُ لَ ْ س ـــــا حُ ــــرا!    فی غْ ــــنَهُ ثَ ْ س ! ویــــا حُ ظــــاً ْ ح ــــنَهُ لَ ْ س   )3( ویــــا حُ
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ّ إلاّ بالجسـد ا   لجمیـل، تتـرجم هـذه النظـرة النواسـیة، فلسـفة الشـاعر حـول السـاقي؛ فهـو لا یهـتم

 ، ـــه یزیـــد حســـناً وجمـــالاً ر، بـــل إنّ ذا غابـــت اللغـــة، أو اعتراهـــا قصـــور، فـــإنّ الجســـد الجمیـــل لا یتـــأثّ ٕ وا

ةف ّ ی ّ تي تجمع النواسي بالساقي.     الحس   هي الصفة الّ

ه  الساقي النواسي إنّ وفضلاً عن ذلك، ف   ، لیس بحاجة إلى اللغة المنطوقة؛ لا لشيء سوى أنّ

تي ،سدالج توظیف لغة یعمل على   . )1(وتحاورا من خلالها ،أتقنها وفهمها النواسي الّ

    

وري الفنيخامس ُّ   اً: البعد الص

ّ إنَّ خمریات  ّ بالتصویر، یعتمد علیـه الشـاعر أكثـر مـن اعتمـاده علـى أيَّ  النّواسي شعر غني

لا تخلـو منهـا معظـم  ،عـة مـن أدواتـهعنصر آخر من عناصر التعبیـر، حتـى لیكـاد أن یكـون أداة طیّ 

ّ  دأبیاتــه الشــعریة، كمــا تعــدّ الصــورة عنــ واســي وســیلة حیــة فــي تجســید تجربتــه، وبلــوغ أهدافــه التــي  النّ

ــؤثر أن یبــرز فــي عملــه الفنــي؛ فالحیــاة الحقیقیــة  ُ یســعى إلیهــا، وأهمهــا تحقیــق وجــوده الــذاتي الــذي ی

إیقاعـه الـداخلي  هذلـك العـالم الـذي " یتعـانق فیـ ،ن في عالم إنتاجه الفنـيمك، هي تلك التي تللنواسي

   فالشــاعر لا تهــدأ لــه نفــس، ولا یقنــع بشــيء قــدر اقتناعــه بــأن یكــون فــي  ،)2(بإیقــاع الحیــاة الخارجیــة "

  .)3(قاً "" قلب المعاناة حتى یظل خلاّ 

ّ یلاحــظ المتلقــي أن  واســي وســمت صــوره بســمات  ،قــد اســتعان بعناصــر أربعــة فــي صــوره النّ

.  ،الدرامیةو  ،والخیال البرقي ،أربع هي: الحركة ّ   وتوظیف الحواس

أمـام الأشـیاء التـي یصـورها أو العناصـر التـي  ، یكـون الشـاعر سـلبیاً ألاّ  ،والمقصود بالحركـة

یختارهــا لأداء صــوره، فمــن الشــعراء مــن یرســمون صــورهم فــي هــدوء وبــرود، فیكــون التصــویر مجــرد 
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ّ خارج نطاق الشاعر، وتظلّ الموضوعات التي یصور  ها الشاعر ثابتة ساكنة تسجیل لمدركات الحس

ـــین الحركـــة فـــي الصـــور لا انفعـــال فیهـــا ولا ر  واســـیّ وح، والفـــرق ب ـــةالنّ  حركـــة فـــي صـــورهوال ،ة التقلیدی

حركة  ، أما الحركة في النوع الثاني فهيمنقولة أو موحى بها ،الأول، أنَّ الحركة في النوع التجدیدیة

  .)1(معیشة

ّ الأمــر الــذي ســاعد  إنّ  واســي أنــه شــاعر مفعـــم  ،عنصـــر الحركــة فــي صــورهعلــى تحقیــق  النّ

ـبطبیعته بالطاقـة والحیویـة، قَ  ٌ لِ ّ حـال مـن الأحـوال ق ْ  ،دائـب الحركـة، فـلا یمكـن لـه بـأي یصـدر فـي  أن

أو أبطـأ فیهـا، وهـذا ممـا یتنـافى مـع  ،فنه عن صور ساكنة ذات أبعاد ثابتة، إلا إذا سكن في حركتـه

 ّ واســـي بداعـــه موازیـــاً  یســـتطیع إلا أن یكـــون انفعالـــه ؛ فطبیعتـــه حركیـــة انفعالیـــة، وهـــو لاالنّ ٕ ، وا حركیـــاً

 ْ ـة والانفعـال، وكیـف لـه أن ّ اقي المفعـم بالحركـة والحیوی ّ تي یعبّر عنها من خلال صورة الس لحركته، الّ

اد لا یتوقفون عن طلب  ّ و ّ ةیتوقف أو یركن إلى الهدوء في مجلس اللهو والشراب؟! فالر ذّ أو الخمر  اللّ

  یقول النواسي:

نـــــــــــــــــــــانٍ وغـــــــــــــــــــــ َ ها بب ُ ـــــــــــــــــــــدیر ُ ــــــــــــــزُ لینــــــــــــــا    زالٍ ی ْ م ها الغَ زیــــــــــــــدُ َ ٍ ی   ناعمــــــــــــــات
ضــــــــــــابٍ  ُ ر لَّنــــــــــــي بِ َ ــــــــــــئْتُ ع مــــــــــــا شِ ـــــــــــدینا    كلّ ـــــــــــرورِ خَ َ للسُّ ـــــــــــب ـــــــــــركُ القل   )2( یت

    

ـة والحیویـة؛ فالسـاقي فـي حركـة مسـتمرة، والنواسـي ینهـل  تدلّ  ّ اللوحة النواسیة علـى الدینامیكی

ةمن  ذّ     الدوام.منعقد على بلا توقف، ومجلس اللهو  اللّ

ّ  ةوالحركــة موضــوع مــرتبط بــالنظر  واســی القائمــة علــى الرغبــة فــي التغییــر والتجدیــد، التــي  ،ةالنّ

ــاً فــي الخــروج عــنیجــب أن تســود عــالم الفــن والشــعر ّ المــألوف الــذي قبلــه العقــل  ، ویظهــر ذلــك جلی

  سنوات خلت، وظلّ یتشبث بالحفاظ علیه عصراً بعد آخر. 
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ّ بها  وهذه الحریة التي كان یتمتع هـي التـي جعلتـه یـدین بـالتفتح  ،في نظرته للأشـیاء النّواسي

ومـن ثـمَّ غیر المحدود وینادي به؛ فكانت هذه (الحركیة) المتلائمـة مـع ثورتـه وانفتاحـه علـى الجدیـد، 

ّ  جاءت صوره ؛ حتـى تتناسـب رة عن ذلك في إیقاع متزاید الحركة لإیقاع الإحساس وعنفه ووقدتـهمعب

:مع إیقاع الساقي،  ّ واسي ذي لا نظیر له، یقول النّ   وحركته الدؤوبة، وحیویته، وتدفقه الّ

ــــــكِ  ْ ِ  لا تَب ــــــد ْ إلــــــى هنْ ــــــرب د    لیلــــــى، ولا تَطْ ْ ر َ َ كـــــــالو ـــــــراء د حم ْ ر َ ـــــــى الـــــــو ْ عل ب َ ـــــــر   واشْ
ــــق شــــاربها لْ َ ــــي ح تْ ف َ ر ــــدَ َ َ     كأســــاً إذا انْح د ْ ــــــــأج ُ تْ ْ هُ ح َ م ــــــــدِّ ر نِ والخَ ْ ــــــــی َ ــــــــا فــــــــي الع َ   تَه

ُ لُ  ــــــــأس ، والك ُ یاقوتــــــــةٌ ــــــــالخمر ــــــــؤَةٌ ف ـــــــــةِ ممشـــــــــوقةِ القـــــــــدِّ     ؤلُ ْ كـــــــــفِّ جاری ـــــــــن   م
ها ـــدِ َ ْ ی ـــن ، وم ـــراً ـــا خم ْ عینه ـــن َ     تســـقیكَ م ر ــــــكْ ُ مــــــراً فمــــــا لــــــك مــــــن س ْ خَ ــــــی ْ نِ مِ ــــــدِّ  ن ُ   ب

 ْ ـــــــــد ، وللنّ ـــــــــي نشـــــــــوتانِ ـــــــــدةٌ ل ـــ    مانِ واحِ ـــه مِ ـــتُ ب ْ ص ْ شـــيءٌ خُصِ ـــ ن ْ ِ بی ْ وحـــدين   )1(هم

ـــ ،تعتمـــد هـــذه اللوحـــة الشـــعریة علـــى حیویـــة الحركـــة والإیقـــاع ْ ذَ اللَّ ن یتـــدفقان معـــاً فـــي تـــلازم ی

،قــلاؤم، كمــا تعتمــد علــى الخیــال البر وتــ ّ  ،المتمثــل فــي هــذه الإشــعاعات الضــوئیة الســریعة الخاطفــة ي

  وهو في أعلى درجات نشوته وانسجامه.  ،التي تتلاحق متوهجة ومعبرة عن انفعالات الشاعر

علــى المتلقــي مــن خــلال  التــي تفــیض ،بــة الشــابةهــذه اللوحــة الــروح المتوثّ  وتنتشــر فــي ثنایــا

الإحساس بالبهجة والنشوة، مع تمكن ظاهر وسیطرة كاملة على  ، ملیئة بالحیاة والتدفق وبثّ الأبیات

ة  ،بما توافر لهـا مـن خصـائص وقـدرات فنیـة ،اللغة والصور والألفاظ والقافیة؛ فكانت لوحة شعریة فذّ

ّ تظهـــر فـــي عنصـــري الصـــوت والصـــورة، فاســـتثمار  واســـي لـــم یكـــن یقـــلّ عـــن  ،صـــر الصـــوتیةللعنا النّ

  استثماره للصورة واللون. 

ّ ف واســي شــرب الخمــر الحمــراء كــالورد فــي و  ،مــن جهــة یفاضــل بــین البكــاء علــى لیلــى وهنــد النّ

 انعكســتحــین  ،، ثــم یعمــد إلــى تصــویر أثــر الخمــر فــي ذات شــاربهامــن جهــة أخــرى صــحبة الــورد

، وقــد اســتطاع  عــب بــاللون الأحمــر وبتــأثیره علــى البصــر فــي الشــاعر أن یلحمرتهــا فــي العــین والخــدّ
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حین جمع بین لون الیاقوت ولـون اللؤلـؤة وبـین لـون الخمـر، ولـون  ،أبیاته، لا سیما في البیت الثالث

ّ عنـدما یطـالع  ،تصاعدت فیه دفقة الحیویة والحركـةوقد  ،الكأس، فأنهى البیت واسـي وجـه الجاریـة  النّ

 ّ والأخـرى مـن  ،س فـي یـدها، تسـقیه خمـرتین: إحـداهما مـن العـینالتي تحمل إلیه الكـأ ،الممشوقة القد

ّ الكأس، فكانت النشوتان اللتان ظفر بهما الشاعر دون رفاقه، ولم یكتف  عجـز بذلك، فیـأتي  النّواسي

، تصــعیداً لانفعالــه، وتجســیداً لهــذه النشــوة والمتعــة، حتــى لكــأنّ المتلقــي یســمع بأذنیــه البیــت الأخیــر

  لانتشاء وصخبه. اویرى بعینیه جلجلة 

ا هـی، متزایـدة الإیقـاع والعنـف، یـرى فتفـیض بحركـات سـریعة غیـر متوقعـة ،إنها لوحة شـعریة

ّ بالضـــوء، فجمعـــت بـــین معظـــم عناصـــر الصـــورة  ، مفعمـــة بـــاللون، منیـــرةالمتلقـــي الأبیـــات واســـی ة: النّ

  الحركة، والخیال البرقي، واللعب بالألوان، والتأثیر بحاستي البصر والذوق. 

فــي هــذا الارتبــاط  تتمثــل ،بمــا فیهــا مــن أبیــات ســمة أخــرى ،حملــت هــذه اللوحــة الشــعریة كمــا

ّ والمهیمنة علـى  ةماتها؛ فاستطاعت بحقّ أن تحقق الرؤیة المنتشر كلّ و  العضوي بین صورها واسـي ، النّ

  التي تغمر بجوانبها الشجیة روح الشاعر وروح الأبیات.  ،والناطقة بإحساس النشوة والبهجة

ّ تجدر الإشارة إلى أن وهنا  الـذین اسـتطاعت صـورهم أن  ،كان من الشـعراء القلائـل ،النّواسي

اسـتطاعت  ،قصائده التي تحكي موقفاً واحـداً خل القصیدة؛ فكثیر من مقطعاته و تحقق رؤیة واحدة دا

  أن تحقق وحدة شعوریة داخل بناء عضوي ملتحم. 

ــا الدرامیــة ّ ّ فهــي ظــاهرة واضــحة فــي صــور  ،أم واســي تظهــر أكثــر مــن تكــون فــي تجســید  ،النّ

ثـــارة عنصـــر المفاجـــأة ،وتشخیصـــه ،الحـــدث ٕ مـــن خـــلال مـــا یجـــري علـــى ألســـنة الشخصـــیات التـــي  ،وا

ّ یطرحها في صوره، وما یكون بین الشخصیات من أفعال یحسن  حركتهـا تصـویرها ویكشـف  النّواسي

ي أثناء ذلك من انفعـالات وما یظهر ف ،التي تتراءى فیما یدور من فعل خارجي ،الخارجیة والداخلیة
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ّ ه الحــوار، وخیــر مثــال علــى الدرامیــة فــي صــور داخلیــة، ومــا یجســد واســي ، قصــیدته البائیــة التــي النّ

 التي یقول في مطلعها:  ،صور واحدة من مغامراته اللیلیةت

عِ  بــــــعِ فیــــــكَ نصــــــیبُ  دَ ، مــــــا للرَّ َ ــــــع ْ ب َ     الرَّ تْني ز َ ـــــــــــب َ ْ س ْ ومـــــــــــا إن ـــــــــــی   )1(بٌ وكعـــــــــــوبُ نَ

  

مــار وانفعالاتــهففــي هــذه الق ّ منــذ أیقظــه  ،صــیدة تصــویر لحركــة الخّ واســي ورفاقــه ففــزع مــن  النّ

هـذا التقـاعس إلـى  كـلّ  انقـلابإدلاجهم بعد نومه، وأخذ یتردد في النهوض خشیة أن تكـون سـعایة، و 

مـار أصـواتهم ویعـرفهم، فیسـرع نحـو البـاب ،نقیضه سـعیاً إلـى لقـائهم، ثـم یجـري بعـد  ؛حین یسمع الخّ

ّ ري من حوار حـول الخمـر، ولكـن، لـم یـنس ذلك ما یج واسـي ـفـي هـذا  النّ مـار  ،هكلّ تصـویر حركـة الخّ

یبــذلون المــال بســخاء فــي ســبیل  ،بعــد أن لان لهــم واســتجاب لرغبــاتهم حــین عــرف أنهــم قــوم كرمــاء

مار تقابله حركة مادیة مماثلة، یقول  ّ المتعة والنشوة؛ فهذا التحول المفاجئ في نفسیة الخّ  : النّواسي

 ٍ ــــــــة َ فتْی یتُ بِ َ ــــــــر َ ــــــــدْ س ــــــــنٍ ق ْ ج ــــــــةِ دَ لَ ْ ی هــــــــــــــا نَ     ولَ ــــــــــــــتنازعُ ْ ــــــــــــــوبُ ح ــــــــــــــدامِ قل ُ َ الم   و
 ِ ـــــــــه ، ودونَ محلّ ـــــــــارٍ ِ خمَّ ـــــــــت ـــــــــى بی روبُ     إل نیفـــــــــــــــــاتٌ لنـــــــــــــــــا، ودُ ُ ٌ م   قُصـــــــــــــــــور

ــــــــ ــــــــزَّعَ مِ لاجِ ففُ ْ إدْ َ ن ــــــــنــــــــا ب ْ َ ع ٍ دَ ه ــــــــة َ ع ْ ــــــــــبُ     ج یــــــــــاءِ رقی ْ َ ســــــــــوى ذي الكبر ــــــــــیس   ول
 َ ــــــــــتنــــــــــاو ْ تكــــــــــونَ سِ َ خوفــــــــــاً أن ةٌ م َ هُ     عای َ وعـــــــــــــــاودَ ـــــــــــــــب ْ َ ع قـــــــــــــــادِ و   جیـــــــــــــــبُ دَ الرُّ

ـــــــ ْ ع َ ذُ ـــــــا باســـــــمهِ طـــــــار ن ْ ـــــــا دعو ّ هُ ولم ُ ــــــــــــ    ر قَ ْ ــــــــــــلَ منــــــــــــهُ خَ وأی ْ   صــــــــــــیبُ نَ أنَّ الرَّح
ـــــــ َ َ البـــــــابِ س َ نحـــــــو ر ْ وبـــــــادَ ،ع لبِّیـــــــاً ُ ــــــــــــــبُ     یاً م ــــــــــــــالزّائرینَ عجی ــــــــــــــهُ طــــــــــــــربٌ ب   ل

، وانْ  ـــــهِ ْ ی َ ـــــفـــــأطلقَ عـــــن ناب ــــــ    بَّ ســــــاجداً كَ ــــــا، وهْ ــــــلن ــــــا قَ َ فیم َ و صــــــیبُ دْ ی ُ ــــــنُّ م   )2(ظُ

  

ّ أبدع  مار، لا سیما حین رسم صورته في سـعیه نحـو  النّواسي في إظهار الحركة الدرامیة للخّ

را ّ ّ لباب في نشاط واندفاع، بـل فـي تهـو ّ هـم ، فقـد عـرف أن واسـي ،  النّ ـل وجهـه فرحـاً وانكـبٌ ورفاقـه؛ فتهلّ
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ــدَّ مــا شــاء االله ، وهــو لا یــدري مــاذا یفعــل، وهــو یحســب أنــه ظــافر بمــا یریــد مــنهم، فلیجِ لــه أن  ســاجداً

ه سیظفر بمال وفیر آی   خر الأمر. جدَّ، طالما أنّ

كذلك في وصف تقدیم الخمر للشاربین في ظل الموسـیقا والطـرب،  ،وتظهر الحركة الدرامیة

ّ یقول    : النّواسي

 ِ ــــــدو بهــــــا ذاتُ م ْ َ بهــــــا تح ــــــرٍ وجــــــاء ْهَ ، ربیــــــــــــبُ     ز ــــــــــــاظرونَ   یتــــــــــــوقُ إلیهــــــــــــا النّ
ـــــنُ بـــــانٍ إذا مشـــــى ْ ص ُ     كثیـــــبٌ عـــــلاهُ غُ ــــــــــاد ــــــــــبُ  تك ــــــــــالِ تُنی ــــــــــمُّ الجب ُ ــــــــــهُ ص   )1(ل

ـــ ّ تـــه الخارجیـــة وانفعالاتـــه اخلجاتـــه وســـكناته، بحرك كـــلّ ب ،د هـــذه الصـــورة الفعـــل الـــدراميتجس

ا هـمـن تحدیـد ملامـح الصـورة بمـا فی ،الداخلیة، مما جعلها تبلغ درجة عالیـة مـن الإتقـان فـي التصـور

ّ  ، أعطىمن حدث نّ المتلقـي یـرى مشـهداً طبیعیـاً لخمـر دقـة؛ حتـى لكـأ كـلّ تفاصـیله، ونقلـه ب النّواسي

م للشاربین في مجلس اللهو على أنغام العود الذي تضرب به جاریة فـي غایـة الحسـن والجمـال،  ،تُقدّ

  التي تسكر الشاربین بجمالها قبل خمرها.  ،فإذا هي الحركة الإیقاعیة لهذه الجاریة

ـــلقـــد أظهـــر هـــذا  ـــى ،هكلّ ـــدما تحركـــت الصـــورة أمـــام المتلقـــي عل هـــذا النحـــو فـــي خطـــوط  عن

ّ الـذي أنفـه  ،واضحة، وتتابع دینامیكي، بعیداً عن التصور السكوني الثابت واسـي ، وآثـر أن یصـبّ النّ

ضرباً مـن  أبدعالذي اعتاد أن یخلعه على الأشیاء التي أمامه، ف ،في لوحاته هذا القدر من الانفعال

ه من الأ ما التوحد بین ذاته وبین ما یصوره أو   شیاء. یقع تحت حسّ

ّ أفاد  ةكثیراً من المؤثرات  النّواسي ّ ی ّ في تكـوین الصـور التـي یجمعهـا خـیط واحـد، ورؤیـة  الحس

ســناً لــیس بالقلیــل، وذلــك حــین أقبــل  واحــدة؛ فقــد جــاء توظیفــه حاســة الشــم بطریقــة أكســبتّ الصــورة حُ

ــاقي ّ لــى الخمــر؛ فیصــور وســامة  الس ٕ ــاقياعلــى القــوم وهــم فــي أشــد مــا یكونــون شــوقاً إلیــه وا ّ ــوحُ  لس ْ رة م
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ّ وجناتــه، یقــول  ،بأســلوب إیحــائي یجعــل هــذا الإحســاس ،خــدوده یتســرب إلــى المتلقــي مــن خــلال شــم

 ّ  : النّواسي

ــــــــ طَ ْ ر قَ ُ ، م مــــــــالِ َ ــــــــلَ محمــــــــودُ الج َ ٌ وأقْب ــــــــبُ     ق ، أری ــــــــهِ َ فی ــــــــب ــــــــها، لا عی ــــــــى كأْسِ   إل
 ِ ــــــه ــــــن وجنات دَ م ْ ر َ ــــــو ــــــدامى ال ــــــمُّ النّ َشُ ــــــــبُ     ی ُ الملاحــــــــةِ طی ــــــــر ــــــــهِ غی َ ب س ْ ــــــــی   )1(فل

  

ــاقيلــم تكــن الصــورة مجــرد رؤیــة لجمــال  ّ اً للــورد مــن وجناتــه، إنهــا  الس ّ وحســنه، بــل كــان شــم

حتى یتلاءم مع إیقاع اللحظة أو الموقف المتزاید الإیقاع والعنـف، عنـف  ؛تحریك الشيء من سكونه

  الانفعال وشدة وقدته. 

ارسة إلى النتائج الآ ات تقود الدّ ة في الخمریّ ّ واسی   تیة:إنّ الصورة النّ

: ّ الصــورة  أولاً واســی ّ ة جــزء مــن لغــة النّ واســي ّ مــن صــورة  ،، تحمــل مــا تحملــه اللغــةالنّ واســي وحیاتــه  النّ

یقاعه الداخلي ورؤیته للحیاة والناس.  ٕ   وا

: ّ تجددت الصورة عند  ثانیاً خلفـة وراءهـا الـبطء النسـبي ،النّواسي ُ الـذي سـادَ روح  ،كما تجـددت لغتـه م

ّ كـة تواكـب حركـة العصـر، وتتمشـى مـع شخصـیة العصور السابقة، ومضـت فـي حر  واسـي  النّ

  بدرجة متزایدة الإیقاع.  ،وروحه

: ّ حققـــت صـــور  ثالثـــاً واســـي ـــ ،وحریـــة ،وتفتحـــاً  ،وطرافـــة ،جـــدة النّ ّ رت فـــي رمـــوز حیـــة عـــن مواقـــف وعب

 ّ   یقة لا تأخذ بتلابیب الفنان فحسب؛ بل بمشاعر المتلقي ووجدانه وفكره.بطر  النّواسي

: ّ  رجمعـــت صــو  رابعــاً واســـي ّ فأضـــاف  التعبیـــر والتــأثیر بـــاللون والضــوء، بــین درامیــة النّ واســي إلـــى  النّ

  مثل الشمیة والصوتیة.  ،مؤثرات أخرى غیر البصریة ،وسائل التعبیر المألوفة
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: استطاعت صور ّ  خامساً حتـى لیكـاد  ،أن تتضافر في بناء الرؤیة وتطورها داخـل القصـیدة ،النّواسي

ثــم تتوحــد فــي النهایــة حاملــة  ،حــین تتكــاثر الصــور وتتــوالى ،واحــدیتحقــق الكیــان العضــوي ال

ّ الدارسة في قصیدة  رؤیة شعوریة واحدة، على نحو ما أوضحته  التي مطلعها:  النّواسي

ــــــدِ  نْ ْ إلــــــى هِ ـــالوردِ     لا تبــــــكِ لیلــــــى، ولا تطــــــرب َ ك ْ حمـــراء دِ مـــن ْ ر َ ـــو ـــى ال ْ عل ب َ ـــر   )1(واشْ

  

  اً: البعد الاغترابيدسسا

ة بین لقد اتّسعت  ّ ّ الهو ؛ بسـبب وبین مجتمعه، وتأصلت لدى الشاعر العزلـة الفكریـة ،النّواسي

، وقــــد تركــــت هــــذه العزلــــة أثرهــــا فــــي نفســــیته؛ فعمقــــت لدیــــه صــــدى رفضــــه لمعــــاییر مجتمعــــه وقیمــــه

فاعلیــة التبـــدیل والتغییـــر مـــع انتفــاء الحریـــة والاختیـــار، یقـــول  لإحســاس بالغربـــة والانكســـار، فانتفـــتا

 ّ  :النّواسي

ـــــ حكَّمـــــاً غَ ُ ـــــماً وفـــــيَّ م ْ ُ لـــــي خص ر   دا الـــــدَّهْ
  

ـــــــــمٍ ضـــــــــالعٍ كف   ْ َ  یـــــــــفَ بخص ْ وهـــــــــو الح ـــــــــم   )2(كَ

ه تصدع الذات وانشقاقها   لعدم تواؤمهـا مـع المجتمـع والعـالم المحـیط بهـا، فـلا تجـد مجـالاً  ؛إنّ

فالإنسـان  ،)3(والانكسـار السیاسـي والاجتمـاعي ،والحـزن ،والتصـدع ،إلا التعبیر عـن إحساسـها بـالألم

، والفن كثیراً ما ینطلـق مـن مجـالات )4( غنى له عن المجتمع حیث هو في أساسه كائن اجتماعيلا

  .)5(الوعي الاجتماعي

ة  ةوهكذا، كانت مجـالس اللهـو والشـراب، بمـا فیهـا مـن لـذّ ـیّ ّ ناً للشـاعر  حس ـكَ َ ـة، س ّ ونشـوة روحی

اقي بجمالیاته الجسدیة وخمره، یمثل بدیلاً لذاك المجت ّ ذي یرفضه النواسي:المغترب؛ فالس   مع، الّ

ــــــــــــــرب ــــــــــــــةِ خَ  الشُّ لَّ ــــــــــــــارِ فــــــــــــــي ظُ ِ     مَّ ات ـــــــــــذّ   یـــــــــــا جـــــــــــاري عنـــــــــــدي مـــــــــــنَ اللّ
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ـــــــــــــــــــ ما عن ـــــــــــــــــــةٍ  دلا ســـــــــــــــــــیّ ِ     یهودیَّ ، مثـــــــــــــل َ راء ْ ـــــــــــــو ـــــــــــــاري ح ّ ـــــــــــــرِ الس   القم
 َ ْ كـــــــــفٍّ لهـــــــــا ر ـــــــــقیكَ مـــــــــن ْ ٍ تس ـــــــــة ب ـــــــــــــــــــــــــــ    طْ هــــــــــــــــــــــــــا فلقَ ـــــــــــــــــــــــــــارِ  ةُ كأنّ مَّ   جُ

ـــــــــــى بهـــــــــــا ُ تمشّ ر ـــــــــــكْ ـــــــــــى إذا السُّ َ لَ     حتّ ْ صـــــــــــــــار ـــــــــــــــو َ ـــــــــــــــارِ هـــــــــــــــا ص   )1(لةُ جبَّ
  

ــاقیة ّ ــن یعــاني  ،إنّ مجــالس اللهــو والشــراب، حیــث تتــوافر هــذه الس َ خیــر مجتمــع یلجــأ إلیــه م

د المجتمــع أو علــى فــي التبــدیل أو التغییــر علــى صــعی هأملــلا ســیما أنّ خیبــة ، مثــل النواســي اغترابــاً 

الـذي یطغـى علیـه وعلـى شخصـیته، وهـذا الحـزن الـذي ینسـاب فـي  ،في هـذا القلـق صعید الفن سبب

ـــد فـــي قلقـــه وحزنـــه ،شـــعره ّ روحـــاً حـــائرة  ،حتـــى وهـــو فـــي أكثـــر لحظـــات حیاتـــه ســـعادة وغبطـــة، فیجس

تقـوى لـدى  ،تجـدّ فـي البحـث عـن السـلام النفسـي والهـدوء الروحـي، وفـي مثـل هـذه الحـالات ،متسائلة

 ّ واســي رؤیــا فــي روح  ،الفنــان روح التأمــل، ویتحــرر عقلــه مــن ســلطان المــادة، ویصــبح الشــعر لدیــه النّ

مــة لدیــه عــن حــالات نفســیة، كمــا تكشــف الصــورة الظــاهرة عــن المعــتم فــي كلّ فتكشــف ال؛ )2(لإنســانا

ن وأشـكال فیفـتح العیـون علـى مـا فیهـا ، من معاداخله، وینفذ ببصیرته الحادة إلى ما تخبئه المرئیات

ّ ، وعنــدما یتكــرر رفــض )3(مــن روعــة واســي العزاء، لیمــزج الأمــل بــالألم والفــن بــ ؛ینقلــب إلــى نفســه ،النّ

 لحنــــینا، تجســــیداً للحــــزن والنــــدم و یاء المادیــــة لدیــــهوتصــــبح الأشــــ ،فیضــــفي علــــى الكــــون مــــن كآبتــــه

  .)4(والسلوى

ـــاه أنّ  ّ ومـــن اللافـــت للانتب واســـي ـــرافض لثوابـــت القـــدماء النّ ـــى  ،ال یعـــود إلـــى تقبلهـــا؛ فیعـــود إل

ن مــن غربتهــا، فیرتــد إلــى الشــعراء القــدماء باحثــاً منقبــاً فــي ثنایــا أشــعارهم عمــا یواســي بــه نفســه ویســكّ 

َ  الدارس لالطل ْ عدوه اللدود؛ لیتخذه م َ ع ّ راً إلى حنینه وشوقه في مجالس متعته، یقول ب  : النّواسي

ــــــــــا ــــــــــبحِ عنَّ ُ الصُّ ء ْ ــــــــــا لاحَ ضــــــــــو ّ ُ     ولم ٌ وســــــــــــــــیم ر هُ بــــــــــــــــدْ   وحــــــــــــــــرَّكَ عــــــــــــــــودَ
                                                 

    54، الدیوان 1
 .128، الاغتراب ینظر: شاخت، ریتشارد،  2
 .145، أبعاد التجربة النفسیةینظر: فخري، ماجد،   3
 .140، جمالیات المكانینظر: باشلار، غاستون،   4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 282

ــــب َ : فهــــاجَ شــــوقيص ِ أخــــي الحجــــازِ ت ْ ِ     و ُ "" ل ْ طلــــــــــــلٌ برامــــــــــــةَ لا بــــــــــــریم ــــــــــــن َ   )1(م

  

ّ  ستقىفقد ا ـ النّواسي ّ راً عـن نفسـیته واغترابـه، فكأنـه من شعر زهیر بن أبي سلمى مـا یـراه معب

ـر عنهـا الشــاعر  ،تمامـاً كــذلك الشـوق وتلـك المتعـة ،یعـاني شـوقاً وحنینـاً إلـى مجـالس المتعـة ّ التـي عب

 بقوله: 

ـــــــــــــریم ـــــــــــــل برامـــــــــــــة لا ی ْ طل   )2(عفـــــــــــــــا وأحالـــــــــــــــه عهـــــــــــــــدٌ قـــــــــــــــدیم    لمـــــــــــــن

  

مى، لـم یشـفِ غلیـل النواسـي المغتـرب، وبقـي علـى حالـه، یشـعر كأنّ بیت زهیر بن أبي سلف

بالعزلــة والغربـــة، ولكـــن، ســرعان مـــا یتبـــدد هـــذا الشــعور، بمجـــرد رؤیـــة الســاقیة الجمیلـــة، التـــي تغنـــي 

  أشعار القدماء.

ّ وكثیراً ما كان   ،بالأشـعارأن تغنیـه  ،التي تمثـل المـرأة الحضـریة ،یطلب من الجاریة النّواسي

وهــي  –لعلــه یجــد فیهــا عــزاء؛ فیطغــى صــوتها الحــزین  ،وأقبــل علیهــا المحــدثون ،لقــدماءالتــي أحبهــا ا

مـن  ،على قرع الكؤوس وهزج السكارى، فیأتي ذلك ترجمة لما یعانیه الشـاعر –تتغنى لحظة الوداع 

ّ رغم انغماسه في الخمر والمجون، یقول  ،اغتراب وتصدع  : النّواسي

ـــ ـــهباءِ تأخُ ـــي الصَّ ـــكَ ف : هـــل ل ـــتُ ل هافَقُ ْ كـــــــفِّ     ذُ ـــــــن ـــــــنٍ م قْ  ذات هَ ُ ُ م َ فـــــــالعیش ـــــــت ُ بِ   ل
ــــــ ــــــى طَ نا عل ْ ع ــــــمِ ْ ِ وأس َ فقــــــال: هــــــات ـــــــــــــ    بٍ ر ةَ إنَّ الرَّكْ َ ـــــــــــــر ّ ری عْ هُ دّ َ َ " و ت ْ ر ُ َ م ـــــــــــــب   لُ "حِ

ــــــنَ  َ س ْ ــــــفأح ُ ْ مواقع م َ ــــــر ْ تخْ ، لــــــم ــــلُ     هتْ فیــــــهِ ُ فــــي یــــدها، فــــي جوفهــــا خل   )3(والكــــأس
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ّ یتغنــى  واســي ــاقیب مســتعیناً  ،بــالموروث الشـــعري القــدیم النّ ّ لیخلـــع  ؛وذلــك ة المتقنـــة للغنــاء،الس

ّ إحساسه الحزین على رموز هذا الشعر ودلالاته، وتنبع أصالة  من كونه لا یقف مراقباً  ،هنا النّواسي

والصوت الذي یسمعه، وما هذا الصوت المسموع في  ،فحسب، بل هو ممثل في المشهد الذي یرقبه

، فهو یدرك قیمة الصوت وما یحدثه من )1(شاعرك هإلا صوته هو كممثل إلى جانب صوت ،قصائده

وأنَّ الألم الذي یعبـر عنـه بالصـوت قـد یتـرك أثـراً روحیـاً أبلـغ مـن تـأثیر الألـم أثر نفسي في المتلقي، 

ّ بقول الأعشى )2(المعبر عنه بالقسمات أو الحركات  :؛ فتغني النُّواسي

 َ ــــــــــــودِّعْ هُر ْ ــــــــــــی ةَ إنَّ الرَّكْ َ َ ر ت ْ ر ُ َ م ــــــــــــب ُ     لُ حِ ــــــــوهــــــــلْ ت ُ ــــــــقُ وداعــــــــاً أیُّهــــــــا الرَّج   )3(لُ طی

  

حساســـه بـــالحزن، الـــذي  ٕ مـــا یتـــرجم اغتـــراب النواســـي وا ـــا یواســـیه،  ؛ینكفـــئ علـــى الماضـــيإنّ ّ باحثـــاً عم

بعــد أن بقــي هــذا الشـعور مســیطراً علیــه رغــم انغماســه فــي مجــالس اللهــو  ،ویخرجـه مــن حزنــه وكآبتــه

  والخمر. 

ّ وعندما یتحدث  ا فیها من طرب، یبقـى الطلـل ومـا یثیـره مـن وم ،عن مجالس الخمر النّواسي

شجن، والرحیل وما فیه من مرارة، ولحظة الوداع وما فیها من إحساس بالضـیاع، تبقـى هـذه الأمـور 

ـاقيفي خضم البهجة والمرح، فیطلـب مـن عـازف العـود أو مـن  ،جمیعاً بعثاً للإشعاعات الحزینة ّ  الس

  الغناء بأقوال القدماء. 

ّ ى وعنـــدما كـــان یلـــحّ علـــ واســـي لعـــدم  ؛إحساســـه بـــالاغتراب والانفصـــال عـــن عـــالم الواقـــع ،النّ

وشــــعوره بافتقــــاد العلاقــــات ذات المعنــــى مــــع  ،التطــــابق فــــي الــــوعي بــــین الــــذات والبنیــــة الاجتماعیــــة

 ُ ــــى عــــالم الم ــــالآخــــرین، كــــان یتجــــه إل ــــاً عــــن الكمــــال محــــاولاً أن یحقــــق ضــــرباً مــــن التغیــــر  ،لثُ بحث

                                                 
 ، ؟!الشعر والتجربةینظر: مكلیش، آرشیبالد،   1
 ؟! مسائل فلسفة الفن المعاصرة،ینظر: جویو، جان ماري،   2
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حفـف مـن حـدة ، ویتأمـل؛ لأنـه بـذلك یحقـق شـیئاً مـن التـوازن النفسـيولـو علـى صـعید ال ،الاجتمـاعي

، والسـلام، بعـد أن أخفـقمعاناته، ویمنح أزمته حلولاً في عـالم ا ، یقـول  لجمـال، والحـبّ فـي ذلـك مـراراً

 ّ  : النّواسي

، نٍ ـــــــدَ شـــــــادِ ی ـــــــفِّ أَغْ ْ ك تُهـــــــا مـــــــن ْ َ     باكر ق ْ ـــــــو ، ف ـــــــنغُّمِ ْ  حســـــــنِ التّ ـــــــؤ ُ ـــــــقِ س   لِ العاشِ
ـــــــرِ  تعقْ ُ ـــــــ بِ م غَ الصُّ ِ دْ ـــــــه ـــــــي لحظاتِ ، ف نِ ْ ـــــــــــــــ    ی َ فِ َ ت ـــــــــــــــقْ نٌ لهـــــــــــــــا م ِ ةٌ رونَ َ ل ـــــــــــــــقِ ب   وائِ

ــــــــ سِ ْ تخر ُ ، دیــــــــنُ م صــــــــارىنٍ ، النّ ــــــــهُ ـــــــــــــ    دینُ طَ ْ ـــــــــــــلْ ببنـــــــــــــائقِ ذي قر   قٍ لـــــــــــــم یتّصِ
ـــــــ ، لَ ـــــــنِ ْ س ـــــــدیعِ الحُ ، ب ـــــــقٍ ْ لب ْ كلّ  و ـــــــم ُ تَ ـــــــــــنَ لَ     ه َ ـــــــــــكَ ب تَ دینَ ـــــــــــذْ ْ حـــــــــــالِقِ كلّ   هَ مـــــــــــن

 ٌ ف تخـــــــــــــــــوَّ ُ نـــــــــــــــــي م ـــــــــــــ    وااللهِ لـــــــــــــــــولا أنّ َ لـــــــــــــى بإمـــــــــــــامِ ج تَ ْ ْ أُب ـــــــــــــقِ أن رٍ فاسِ ْ   و
 ُ ــــــــــــه خلتُ ، ودَ ــــــــــــهُ فــــــــــــي دینــــــــــــهِ تُ ْ ع تبِ ــــــــــــــقِ     لَ بصــــــــــــــیرةٍ فیــــــــــــــه دخــــــــــــــولَ الوامِ َ   ب
 ْ ـــــــــي لـــــــــم یكـــــــــن ُ أنّ ربِّ لـــــــــم ْ ـــــــــي لأع ــــــــــــــــــهُ إلاّ     إنّ   )1( بــــــــــــــــــدینٍ صــــــــــــــــــادقِ لیخصَّ

  

فیقتلــع ، تطغــى الغربــة علــى النواســي؛ فیحــاول إیجــاد بــدیل لهــا، مــن خــلال الخمــر والســاقي

ّ نفســـه مـــن اللحظـــة المعیشـــة،  ـــاقيبمجـــرد تأمـــل هـــذا  ،زمن إلـــى عـــالم مشـــرق وضـــيءل الـــویحـــو ّ  الس

في محاولـة لإیجـاد حـل  ،النصراني الجمیل، إذ یتجول في مواطن جماله باحثاً عن الارتواء الجسدي

ــاقيلأزمتـه الاغترابیـة، ویدفعــه مظهـر  ّ الجمیـل الحضــاري إلـى التعلـق بــه، حتـى إنــه لیوشـك علــى  الس

اقيا التي یدین بها هذ ،اعتناق النصرانیة ّ بعـد أن كـان یعـیش أزمـة  ،لشـعوره بالسـلام والطمأنینـة ؛الس

  الاغتراب.  

ّ وما تركته في نفس  ،ویبدو أنّ أزمة الإحساس بالاغتراب مـن شـروخ علـى الصـعید  ،النّواسي

مـن  ،یـرفض مـا كـان قـد تأصـل فـي نفسـه ،النفسي والاجتماعي، هي التي جعلتـه فـي نهایـة المطـاف

مـا بـین الإنسـان والمثـل  ،ة بالفسـق، ویبحـث فـي داخلـه عـن حلقـة الاتصـالدعوة إلـى المتعـة ومجـاهر 

، ثم ما بین الإنسان والذا ، ومـن هنـا قـد یجـأولاً ّ د المتلقـي تفسـیراً لـرفض ت الإلهیة ثانیـاً واسـي عـالم  النّ
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واتجاهـــه إلـــى عـــالم آخـــر فیـــه توبـــة ونســـك ینـــاجي فیـــه ذاتـــاً أعلـــى یجـــد لـــدیها مـــن  ،العبـــث والمجـــون

ّ والسلام ما لم یجده في دنیا البشر، یقول  الطمأنینة  لى االله سبحانه وتعالى: متضرعاً إ النّواسي

نـــــــــوبي كَ  ـــــــــتْ ذُ َ م ْ عظُ ـــــــــیـــــــــا ربّ إن ةً ثْ َ ـــــــــ    ر ـــــــــتُ بِ ْ لِم َ ـــــــــدْ ع ـــــــــأنَّ عَ فلقَ ُ فْ ظـــــــــم ْ كَ أع َ   و
ــــــــــــ سِ ْ ح ُ ْ كــــــــــــانَ لا یرجــــــــــــوكَ إلا م ـــــــــــ    نٌ إن َ بِ فَ ، و م ْ یلــــــــــــوذُ ُ ن ُ الم ــــــــــــیســـــــــــتجیر ْ ُ رِ ج   م

ـــــــــ َ تَ أدعـــــــــوكَ ربِّ كمـــــــــا أم ْ َ  ر ـــــــــت تَ یــــــــــــدي فَ     رُّعاً ضَ دْ ــــــــــــفــــــــــــإذا ردَ َ ُ م ْ ذا یــــــــــــرحم   ن
ــــــمَّ أنِّــــــ     الرَّجـــــــــــامــــــــــالي إلیــــــــــكَ وســــــــــیلةٌ إلاّ  َ وجمیــــــلُ عفــــــوِكَ ... ثُ ُ  ي ــــــلِم ْ س ُ   )1(م

  

ْ كــان مغتربــاً عــن شــعر القــدماء،      وهكـذا، فــإنّ النواســي ینتقــل مــن اغتــراب إلــى آخـر، فبعــد أن

، تتحـول الخمـر عاد إلیه؛ لما وجد فیه من ملاذ، یمكن مزجـه با ّ ـم لسـاقي؛ لیكـون عـزاؤه أمثـل، ومـن ثَ

ه إلى عالم إلهي؛  ْ یتوجّ والساقي إلى مصدر آخر من مصادر اغتراب النواسي، فما یكون منه إلاّ أن

    ، بعد طول اغتراب في عالم البشر والخمر والساقي.لعله ینعم بالهدوء والسكینة والوقار

  

  اً: البعد الحضاريسابع

ةقطعــت الحضــارة  اســیّ ّ فــي مضــامین الحیــاة المختلفــة؛ حتــى إنهــا لتعــدّ مــن  ،شــوطاً بعیــداً  العب

من حیث المظـاهر العمرانیـة  ،أرقى الحضارات القدیمة، وقد بلغت من الحضارة ما لم تبلغه سابقاتها

  . )2(والاجتماعیة والفنیة

سـاتین مـن بنـاء وعمـران، وب ،ویقصد بمظاهر الحضارة ما صاغه الإنسان أو صـنعه لحیاتـه

وأدیرة وحدائق، وبرك وجداول، وغیر ذلك من متطلبات الحیاة، وما شاع من زینة وزخرف، وما فتن 

مـن منــاخ تفتقــت فیــه  وســائل الحضــاریةبـه الشــعراء مــن بهــیج ألـوان تلــك المظــاهر، ومــا هیأتـه تلــك ال

                                                 
 .618، الدیوان 1
 .80، الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجريینظر: میتز، آدم،   2
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ق دراتهم، وقـد أدى قـ افیه الشعراء بأخیلتهم؛ فصوروا وأبـدعوا مشـاهد تجلـت فیهـ شاعریة الألوان، وحلّ

ن، ویـنفخ إلى فنان یرسم لوحاته بالألوا ، من مجرد مشاهد للطبیعة ومظاهرهاذلك إلى تحول الشاعر

 ،ه؛ ممـا جعلهــا لغـة منظـورة مثلمــا هـي مقــروءة، وهـذا مــا یجعـل الدارســةتیفـي هـذه الألــوان مـن شــاعر 

ّ ومـــنهم  –تـــزعم أنّ الشـــعراء فـــي العصـــر العباســـي  واســـي مـــات والرمـــوز اللونیـــة كلّ القـــد رســـموا ب – النّ

  . )1(لوحات شاعریة تجلب المتعة والإثارة

على الأنماط التي تقتـرب مـن التمثیـل الفوتـوغرافي؛  ،ولا یقتصر الجانب المثیر للفن والمتعة

دون أن یمثلهـــا  ،فـــالنمط الفنـــي الممیـــز هـــو الـــذي یبـــدو وكأنـــه یشـــیر إلـــى أوجـــه معینـــة مـــن الحقیقـــة

ةعـن المسـرات  فضلاً زیة مفهومة، بوضوح فتأتي في صیغة رم ـیّ ّ المباشـرة التـي تحصـل بفضـل  الحس

  الاستجابة للون. 

ّ لقــد عـــاش  واســـي یاراتـــه المختلفـــة؛ فعـــرف المجتمـــع وخبـــره تب، العصـــر العباســـي المتحضـــر النّ

بدقـــة، فـــلا عجـــب أن یكـــون عـــالم الخمـــر عنـــده حـــافلاً بالأضـــواء مملـــوءاً بـــالظلال، ولا یخفـــى علـــى 

ةكثرة هذه الأضواء وهذه الظلال من دلالة حضاریة، ترمز إلى ألوان الحیـاة  ما في ،المتلقي اسـیّ ّ  العب

ومــا فیهــا مــن متعــة وجمــال، كمــا ترمــز إلــى حركــة الحیــاة وصــخبها، وتنقــل عالمــاً جدیــداً  ،المتحضــرة

بمــا تــوحي بــه مــن منــاخ  ،شــيء، وتفــتح أمــام المتلقــي آفاقــاً واســعة مــن التأمــل كــلّ زاهیــاً جمــیلاً فــي 

ةحیــث یتجــاوز الشــاعر ســطح المرئیــات وكیاناتهــا  ،داخلــي للــذات ــیّ ّ یاهــا فــي عملیــة  ؛الحس ٕ لینغمــر وا

ّ ، یقول )2(بارعة شدیدة الرهبة والجمال إبداع  : النّواسي

 ُ ـــــــــــــــــــــوم ْ ــــــــــــــــــــــ نَّ ریهِ ج اســـــــــــــــــــــــا    ســـــــــــــــــــــاقٍ یب ـــــــــــــــــــــــعثُ الإبریـــــــــــــــــــــــقَ والطّ   ـ
ـــــــــــــــــراهُ قَ  ـــــــــــــــــن َ ــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــو ال اســــــــــــــــا    راً یجل ــــــــــــــــتَنَ النّ ــــــــــــــــدْ ف ــــــــــــــــدّجى ق   )3(ـ

                                                 
 .236حوار الرؤیة، ینظر: نویلز، نوتان،   1
 .50، في حداثة النص الشعريینظر: العلاق، علي جعفر،   2
 .217، الدیوان  3
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واســیرســم  ّ النّ ةصــورة للســاقي الجمیــل قائمــة علــى المعــادلات  ي ــیّ ّ ــاقي؛ فیجعــل الحس ّ قمــراً  الس

ّ ویزیل سواد الدجى ووحشته بنوره وضیائه، ویبدو أنّ تركیز  ،ن الناسیفت على صورة الوجه  ،النّواسي

ما ودیاً لا یحتمل، كذهنه وشعوره، فهو یعاني ظلاماً وجنابع من نفسیته و  ،الكوكبیة النورانیة للساقي

ـاقيأنه یقاسي وحشة ووحدة وعجزاً عن الرؤیة، ومن هنا فإنّ  ّ ّ  الس واسـي مهمتـه  ،لـیس مجـرد سـاقٍ  النّ

ق الظـلام ،تقـدم الخمـر للشـاعر، بـل إنـه یتمتـع بقـدرة عجائبیـة ّ الـذي یلـف نفســیة  ،وتجلـو الـدجى ،تمـز

 ّ ، ویزداد هذا  ،النّواسي اقيوتحیله نوراً ّ ب مـن الآلهـة بمـا یتمتـع بـه الخمر؛ فیقتـر  حملهقدرةً بمجرد  الس

  فهو النور والوضوح والحقیقة المثلى التي یراها الشاعر.  ،من قدرة

ّ ولم یكن توظیف  للفظتي (القمر) و (الدجى) عشوائیاً أو مصادفة؛ فقد أراد الشـاعر  النّواسي

اقيأن یؤكد للمتلقي أنّ نورانیة  ّ ویجلـو  ،نهائیـةدائمـة ومسـتمرة، فكمـا أنَّ القمـر یـدور فـي دورة لا  الس

اقيالظلام بنوره، كذلك  ّ اء الس   یجلو الدجى ویزیل السواد.  ،منیر بجماله الوضّ

م  ّ یقدّ مـن یریـد الـتخلص  كلّ دعوة صریحة ل ،من خلال هذه اللوحة الكوكبیة النورانیة النّواسي

ـراببارتیاد مجـالس  ،من المشاعر النفسیة المتلونة بالسواد ـاقي؛ حیـث أمثـال هـذا الشّ ّ الـذي ظهـر  الس

  في لوحته، وحیث الخمر والنشوة، ووسائل المتعة كافة. 

ّ ولكــي یقنــع  واســي بشــیئین  ،وقــد قــام بإبریقــه وأدواتــه الســاقيیحــیط  ،المتلقــي بقبــول دعوتــه النّ

ـ ،متناقضین ـاء، والـدجى الـذي یلفّ ه، یبرزان الصورة بوضوح، هما النور الذي یسطع مـن وجهـه الوضّ

إلا تنــاقض جمــالي یحــرك اللوحــة ویضــفي علیهــا  ،فــي لوحــة شــعریة واحــدةومــا تلاقــي النــور والظــلام 

؟! ،الذي یبدد ظلمته ،وملك اللیل ،الحیاة، كیف لا والقمر بهجة السماء   ویحیل وحشته أنساً
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ــ ِ افتُ ّ ن ت واســي ــاقيب النّ ّ  والزینــة ،متــع بــه مــن مظــاهر الرقــي الحضــاري فــي الملــبستومــا ی ،الس

ـاقيالأزهار والورود؛ فاللبـاس مـن أهـم الوسـائل التـي تزیـد واستخدام  ،والعطور ،الحضاریة ّ جمـالاً  الس

ّ وأناقة، یقول   : النّواسي

، نٍ ـــــــدَ شـــــــادِ ی ـــــــفِّ أغْ ْ ك تُهـــــــا مـــــــن ْ ر لِ العاشـــــــقِ     باكَ ـــــــؤْ ُ ـــــــوقَ س ، ف   حســـــــنِ التَّـــــــنغُّمِ
ــــــــ سِ ْ تخر ُ ، دیــــــــنُ م صــــــــارى نٍ ــــــــ النّ ُ دینُ ْ ذي قُ     ،ه ـــــــــــر َ  قٍ طَ ـــــــــــلْ بب ـــــــــــم یتّصِ ـــــــــــائقِ ل   )1(ن

 ویقول: 

ْ كـــــــــــــفِّ  طَ  مـــــــــــــن ْ ـــــــــــــســـــــــــــاقیةٍ مقر ٍ قَ ِ     ة ف ْ ْ ظــــــــر ، ومــــــــن ــــــــنٍ ْ   )2(ناهیــــــــكَ مــــــــن حس

ّ تلتقط عدسة  اقيفي الأبیات السابقة صورة جزئیة لملابس  النّواسي ّ قد ظهـر النصراني، ف الس

ومحـطّ  ،التـي تمثـل بـؤرة اهتمـام الشـاربین ،وتظهر مفاتنـه الجسـدیة ،تزیده جمالاً  ،خراسانیة في ثیاب

شــهوة وشــبق ونشــوة، فهــؤلاء الــرواد فــي ســعي وبحــث دائــم عــن الارتــواء أنظــارهم؛ بمــا تــوفره لهــم مــن 

  الجسدي الذي لا ینتهي. 

ّ كمــا یصــور  واســي تزیــدها ملابســها المغریــة جمــالاً علــى جمالهــا،  ،ســاقیة جمیلــة مقرطقــة النّ

 ویة؛ لا سـیماأساسیاً في تكوین صورتها المغ وتبرز مفاتنها أمام رواد المجلس، فتكون ثیابها عنصراً 

  أن وسیلة الإغواء الأولى هي الجسد. 

ّ ولــم یقتصــر اهتمــام  واســي علــى الملابــس كمــدلول حضــاري، بــل أخــذ یصــف أدوات الزینــة  النّ

التـــي كانـــت تســـتخدمها المـــرأة فـــي عصـــره، ســـواء مـــا لبســـته فـــي یـــدیها أم فـــي رجلیهـــا أم الحضـــاریة، 

ا مــن أهمیــة فــي حفــظ جمــال المــرأة  لمــا لهــإلاّ  ،وضــعته فــي عنقهــا، ومــا ذاك الاهتمــام بــأدوات الزینــة

ّ لما بقیت لها معالم جمالیة واضحة، یقول  ،وتناسقه، فلولا هذه الأدوات  : النّواسي

ــــــــــزوجٍ  ْ َ مم احَ غیــــــــــر ّ ــــــــــربِ الــــــــــر َ     لا تشْ ـــــــــــيٍ أغـــــــــــنَّ م ْ ْ كـــــــــــفِّ ظب ـــــــــــوجِ غْ مـــــــــــن   ن
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 ِ ــــــــــــه ــــــــــــلَ راحت ــــــــــــاهُ مث ن ْ ــــــــــوجِ     تســــــــــــقیكَ عی ل ْ ــــــــــؤادِ مو ــــــــــي الف فٍ ف ْ شــــــــــغَ ــــــــــن   م
ـــــــ ُ عـــــــینُ البصـــــــیرِ عن ـــــــر ُ ص ◌َ تقْ ْ هُ وكَ لــــــــــــــــیجِ     م هــــــــــــــــرٍ رمــــــــــــــــاهُ بطــــــــــــــــولِ تخْ   دَ

 ُ َ لـــــــــــــه ـــــــــــــلٍ ولا ســـــــــــــلاح ـــــــــــــم قتی ـــــــــــــــــدَّمالیجِ     وك ـــــــــــــــــلِ وال ُ الخلاخی ـــــــــــــــــر   )1(غی

  

ّ ینهــى  واســي التــي تقــدمها ســاقیة جمیلــة فــي صــوتها وحركتهــا  ،الصــافیة الخمــرعــن شــرب  النّ

اقیوعینیها؛ لما یترتب على ذلك من سوء العاقبة، فتلك  ّ رء عن الإحاطة صر الم، یقة جمیلة فاتنةالس

المتمثلـــة فـــي الخلاخیـــل  ،بمـــواطن جمالهـــا، ولا یكـــون منـــه إلا أن یقضـــي صـــریعاً بأســـلحتها المـــدمرة

مالیج التي تتزین بها.    والدّ

ّ إنّ  واســـي عـــالم بـــالنفس الإنســـانیة؛ فهـــو یقـــدم دعـــوة صـــریحة لشـــرب  ،فـــي لوحتـــه الشـــعریة النّ

نمـا الصـافیة منهـا مـن كـفّ ، ولیست أیة خمرالخمر ٕ بمـا تمتلكـه  ،سـاقیة فـي غایـة الفتنـة والجمـال، وا

مـــن جمـــال حســـي فـــي صـــوتها وحركتهـــا وعینیهـــا، وبمـــا تتـــزین بـــه مـــن خلاخیـــل ودمـــالیج، وتوظیـــف 

 ّ التـي تلغـي النهـي  ،لأسلوب النهي (لا تشرب) خیر دلیل على معرفته بأسرار النفس البشریة النّواسي

تقــان؛ فالعقــل كــلّ والنفــي وتنفــذ مــا بعــدهما ب ٕ ) دقــة وا ْ ) علــى أنهــا (أشــرب ْ  ،الإنســاني یتلقــى (لا تشــرب

ّ ویمضي قدماً في تنفیذ ما ورد في اللوحة  واسی   ة. النّ

ّ ، فإنَّ اختیار وهكذا الخلاخیل والدمالیج دون غیرها من أدوات الزینة التي تستخدمها  النّواسي

ــاقی ّ إلــى تحدیــد حركــة المــرأة یتــرجم نوعــاً مــن الســیطرة والعبودیــة، الســیطرة الذكوریــة التــي تســعى  ،ةالس

ــ ،ل تــأتمر بــأوامره، والعبودیــة الأنثویــة التــي تقبلهــا المــرأة؛ لتبقــى فــي فلــك الرجــوتقییــدها ْ ر وضــع عب

 ُ . لْ الخلاخیل والدمالیج التي تقیدها وتجعلها م   كاً ذكوریاً
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ا كان الأمر كذلك؛ فإن  ّ اقيولم ّ ّ في غیر حاجة لهذه الخلاخیـل والـدمالیج، ف الس واسـي د یریـ النّ

ن كانت على سبیل الزینة، یقول  ،فیجعله في حلّ من هذه القیود ؛له الحریة والانطلاق ٕ ّ وا  : النّواسي

ٍ نأخـــــــــــذُ  ــــــــــــة نَّ ْ كــــــــــــفِّ ذي غُ ِ     ها مــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــطَّ بت مــــــــــــــــــــــــــا خُ ِ كأنّ ثــــــــــــــــــــــــــال ْ   م
ـــــــــــــــیســـــــــــــــقیكَ بـــــــــــــــالعینْینِ خَ  ْ َ     راً إذام ِ  ناغـــــــــــــــــــــاك   بالكـــــــــــــــــــــأْسِ بإعجـــــــــــــــــــــال

 ٍ ـــــــــــل ح كْ ـــــــــــى مِ ـــــــــــاجٍ إل محت ُ َ  ب س ْ ـــــــــــی ، وخلخــــــــــــــــــــــــــــــــا    ل َ ِ ولا دمـــــــــــــــــــــــــــــــالیج   )1(ل

ـاقيیكتفي  ّ بسـماته الجمالیـة فـي صـوته وجسـده، فـلا  ،الـذي یقـدم الخمـر للنواسـي ورفاقـه ،الس

وخلخال؛ لقدرتـه علـى الإیقـاع بـرواد المجلـس بمـا یمتلكـه  ،ودمالیج ،من كحلیعمد إلى أدوات الزینة 

ّ من فتنة وسحر، ولعل هذا الأمر یترجم انحیاز  واسـي ـقاةللـذكور مـن  ،النّ ّ لإنـاث؛ فهـم أكثـر ا دون الس

ـــه یتـــرجم الســـطوة الذكوریـــة  ، وهـــم لیســـوا فـــي حاجـــة إلـــى التـــزین، كمـــا أنّ ـــاذّ فتنــة وســـحراً بجمـــالهم الأخّ

ّ المحبة للحریة والانطلاق؛ فقد جعل   ،لمـا یشـعر نحوهـا ترجمـةً  ؛مقیـدة بـأدوات الزینـة یةساقال النّواسي

 ُ ــاقيكــاً ذكوریــاً یســیطر علیــه، بینمــا جعــل لْ ورغبتــه فــي جعلهــا م ّ  ؛أبعــد مــا یكــون عــن تلــك القیــود الس

مترجماً بذلك رغبته النفسیة في التحـرر والانطـلاق فـي عـالم المجـون واللهـو دون حـدود أو قیـود مـن 

  جهة، والتعبیر عن الرؤیة الذكوریة تجاه الرجل من جهة أخرى. 

ّ ومهما یكن من أمر أدوات الزینة، فقد اتخذها  ظهـر للمتلقـي ف ؛الشـعریة مادة لصـوره النّواسي

بمظهــر عــالم الأزیــاء أو المــزین؛ إذ یــذكر أصــنافاً مــن هــذه الأدوات وینــوع فیهــا ویصــبّ لوحاتــه فــي 

ویصـور المجتمـع فـي العصـر العباسـي تصـویراً  ،فیعرض من خلالها نماذج بشریة ،الوصف الحسي

  .)2(دقیقاً 
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ا العطور فهي من اللواحـق الجمالیـة التـي یسـتخدمها الإنسـان، كمـا أ ّ نهـا واحـدة مـن أدوات أم

ر بـأنواع الطیـب مـن مفرقهـا طـمها المرأة في العصر العباسي؛ إذ كانت تتعالتي كانت تستخد ،الزینة

  .)1(هایمإلى قد

والـروائح الأرجـة؛ ممـا  ،وأنواع الطیـب ،من العطور ،وقد استكثر الناس في العصر العباسي

ّ ومن بینهم  ،دفع الشعراء هم مصـورین بـذلك نمطـاً مـن أنمـاط الحیـاة إلى عرضها فـي أشـعار  ،النّواسي

ّ رآهـا  ،في المجتمع العباسي وأثر الحضارة فیـه، وبـذلك تعـدّ العطـور وسـیلة حضـاریة حیاتیـة واسـي  النّ

مــا  كــلّ لا لشــيء ســوى أنــه كــان یتهالــك علــى  ،فترجمهــا صــوراً شــعریة ؛ماثلــة فــي عصــره ومجتمعــه

ّ یتصل بالمرأة، یقول   : النّواسي

ـــــــــتُ فـــــــــي لُ  ضْ ـــــــــقـــــــــدْ خُ َ نانِ     جِ الهـــــــــوىج ْتُ صــــــــــــــــــــــافیةَ الــــــــــــــــــــــدّ   وشــــــــــــــــــــــرِب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ بی َ ٍ بالع خات ّ ضــــــــــــــــــــــــــــــــم ُ فِ الجِ     وم َ ــــــــــر ْ غُ نَ مــــــــــن لْ ــــــــــر نــــــــــزَ ــــــــــانِ ـ   )2(ن

 : النواسي ویقول

ؤنَّثــــــــــــــــــــــا ُ ، م ــــــــــــــــــــــكَ ْ ٌ إلی ــــــــــــــــــــــور ُ ـــــــــــــــــــــذكورِ     ص لِّ فـــــــــــــــــــــي زيِّ ال ـــــــــــــــــــــدّ   تُ ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ب َ ر عقْ ُ نَّ م ُ ه ْ عبیــــــــــــــــــرِ     أصـــــــــــــــــــــــــــــــــداغُ ــــــــــــــــــواربُ مــــــــــــــــــن ، والشَّ   )3(تٌ

  

ّ یرسم  ّ  النّواسي مفـردة  كـلّ بها المتلقي، حتـى لكأنـه یشـمَّ رائحـة المسـك فـي  ة یشعریّ صورة شم

مـــن مفـــردات الأبیـــات، كیـــف لا وقـــد ضـــمَّخت الجـــواري أنفســـهن بالطیـــب والمســـك؟! فجـــاء توظیـــف 

(ضـــمَّخت) اختـــزالاً لكمیـــة المســـك التـــي تطیبـــت بهـــا الجـــواري فـــي اللوحـــة الأولـــى، وترجمـــة لمظهـــر 

اقيسیما في مجالس الخمر واللهو؛ إذ كان  حضاري شاع وانتشر في العصر العباسي، ولا ّ یقبل  الس

                                                 
 .53، البخلاءالجاحظ،  ینظر:  1
 .289، الدیوان  2
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حتـى ینـال  ؛على الطیـب لیقطـع الرائحـة الكریهـة مـن عـرق وغیـره، فـلا تظهـر منـه إلا الرائحـة الطیبـة

  قبول رواد مجالس الخمر والحانات. 

ـــاتفترصـــد الجـــواري  ،أمـــا اللوحـــة الثانیـــة ّ ومـــا كـــان مـــن عـــادة لهـــنّ فـــي أن یتشـــبهن  الغلامی

ن إغـــواء للرجـــال؛ لعلمهـــن بمـــا كـــان منتشـــراً فـــي تلـــك الحقبـــة مـــن حـــبهم والولـــع بهـــم، فكانـــت بالغلمـــا

ات ، وتلبسن ملابس الغلمانلذلك ت الغلامیّ   خطّطن مكان الشوارب بالمسك. ، وتطلن من أصداغهنّ

ـاقيهـا مـن اللواحـق الجمالیـة التـي یتـزین بوهكذا، كانت العطور وأنواع الطیب  ّ ّ  الس واسـي ؛ النّ

ـرابمـن جمالـه وبهائـه مـن جهـة، ولینـال إعجـاب رواد الحانـة أو مجلـس  لیزید مـن ناحیـة أخـرى،  الشّ

  وما یترتب على هاتین الوسیلتین من اصطیاد هؤلاء الرواد والإیقاع بهم. 

معرفـة بعـض  ،حال، فقد ترتب على اتصـال الشـعراء العباسـیین بالبیئـات الأجنبیـة كلّ وعلى 

ـــرابعـــادات أصـــحابها فـــي  ـــل الزهـــور وت الشّ ـــك، ومـــن بـــین هـــذه العـــادات وضـــع أكالی ـــدهم فـــي ذل قلی

ــــقاةوالریــــاحین علــــى رؤوس  ّ والشــــاربین، ویــــرى میتــــز أنَّ هــــذه العــــادة كانــــت شــــائعة لــــدى الــــروم  الس

ّ ، ومما یصور ذلك قول )1(البیزنطیین  : النّواسي

ــــــــبِ  ــــــــراعِ الكتائ ــــــــى مــــــــن ق ــــــــذُّ وأحل ـــــــن     أل ِ م ـــــــلّ مصـــــــافحة الطاســـــــات ـــــــبِ  ك   جان
ــــــــــا ّ هــــــــــاوأخــــــــــذ تحی   بترحیـــــــب أنـــــــس مـــــــن حبیـــــــبِ وصـــــــاحبِ     ت النــــــــــدامى وردّ

ـــــــــاحین معهـــــــــم ـــــــــل الری ـــــــــیس أكالی بِ ضــــــــاربِ     ول ْ ــــــــر نصــــــــات آذانٍ إلــــــــى ضَ ٕ   )2(وا

 وقوله: 

ـــــــوَّجٌ  ت ُ ، م ٌ ـــــــر ، غری ٌ ـــــــي ّ ُ بهـــــــا ظب ـــــــدور راطــــــقِ     ی ــــــكُ القُ ، مل یحــــــانِ ّ ــــــنَ الر ــــــاجٍ م   )3(بت

  

                                                 
 .2/180 الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري،ینظر:   1
 لم تثبت ھذه الأبیات في الدیوان. 251، ألحان الحانصدقي، عبد الرحمن،   2
 .171، الدیوانأبو نواس،   3
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ّ یسجل  تتمثـل فـي  ،مـع العباسـيظـاهرة حضـاریة عرفهـا المجت ،فـي لوحتیـه السـابقتین النّواسي

لمــا كــان  ،لــبس أكالیــل الریــاحین فــي مجــالس الخمــر واللهــو والمجــون، إذ یرســم لنــا صــورة حضــاریة

ـقاةن ولـبس المجالس من تهادي القوم بالریاحییدور في تلك  ّ دهم یـوالشـاربین أكالیـل منهـا؛ ممـا یز  الس

  ویضفي علیهم وعلى المكان رائحة طیبة.  ،جمالاً 

ّ ولم یكن توظیـف  واسـي ؛ فهـو یحمـل لونـاً ذا بعـد واقعـي یأخـذه مـن كونـه  النّ للریحـان عشـوائیاً

 ،والجسـدیة ،یعبـر عـن الراحـة النفسـیة –بـذلك  –والطبیعة الخضـراء، وهـو  ،والأشجار ،لون الریاض

ّ ، و )1(د والأمـل والحیـاة والـوفرةر لـون الربیـع والتجـدوالمتعة الناشئة من الرخاء، فالأخضـ واسـي عـالم  النّ

لا  ،التي یرتـاح إلیهـا البصـر، وینشـرح لهـا الصـدر عـادة ،ره بالریاحین الخضراء، أخذ یزین شعسينف

  سوى أنها تحمل لوناً ذا دلالة على الخیر والحیاة.  ،لشيء

الـذي یخـرج مـن  الأرض، ویمكـن  ،ومنـه الریحـان ،واللون الأخضر مرتبط بالنبات الأخضر

 ، وعندها یشعر المـرء بقـوة الطاقـة الدفینـة؛ فخضـرة النبـات أن یشغل هذا النبات غطاء أخضر واسعاً

  .)2((الریحان) الظاهرة فعلاً هي قوة ناریة باطناً 

ّ إنَّ  والـنفس  ،إذ یمـنح العـین راحـة ،وأثـره النفسـي ،یعي رمزیة الریحـان ،فنان تشكیلي النّواسي

متــاع للقلــب ،للبصــر وتحــرراً مــن متاعــب المــادة؛ ففــي إدامــة النظــر إلــى الخضــرة تقویــة ،اطمئنانــاً  ٕ  ،وا

لهام للأدباء والشعراء بأجمل الصور ٕ   .)3(فیكون نتاجهم رسماً للطبیعة الخضراء الحیة بما فیها ،وا

  

                                                 
 .211، لعربي قبل الإسلاماللون في الشعر اینظر: علي، إبراھیم محمد،   1
 .48، الضوء واللون في القرآن الكریمینظر: حمدان، نذیر،   2
 .49، نفسھینظر:   3
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ّ وهكذا، فإن الریاحین في میزان  یة، بـل " هـي التجدیـد والنمـو كلّ لیست مجرد حلیـة شـ النّواسي

لــــى معــــاني الخصــــب والرخــــاء ع، وهــــي " رمــــز فكــــري وشــــعور إیحــــائي ینطــــوي )1(والأیــــام الحافلــــة "

  .)2("والنعیم

ـــدْ شـــهد الشـــعر فـــي العصـــر العباســـي بصـــورة عامـــة، والشـــعر الخمـــري  وبكلمـــات أخـــرى، فق

النواسي بصورة خاصة، تطوراً ملحوظاً لا سیما في الوصف؛ وذلك للنهضة الاجتماعیـة والحضـاریة 

تي وجهت الشعر نحو التطـور والتجدیـد؛ كیـف لا، وقـد أصـ بح الشـاعر فـي عصـر یـدخل والفكریة، الّ

فــي ألــوان المدنیــة، ویــنعم بضــروب التــرف والبــذخ، ویلهــو بمســرات الــدنیا وطیباتهــا؟! فأبــدع فــي رســم 

تــي عــاش العــرب تحـــت  الصــور الجدیــدة للواقــع، الملــيء بمســتجدات فــي مختلـــف مظــاهر الحیــاة، الّ

عصر العباسي، بكل ما ظلالها؛ فجاءت صورة الساقي معبّرة خیر تعبیر عن مظاهر الحضارة في ال

  تحتویه لفظة الحضارة من معانٍ ودلالات.

                                                 
 .229، اللغة واللونعمر، احمد مختار،   1
 .159، الألوان والناسالدقاق، عمر،   2
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  الخاتمة

یوع والانتشـار، فقـد عـرف امتـداداً  ّ مـن الـذّ اسـي ّ ، بما نعـم بـه العصـر العب ّ لم ینعم عصر أدبي

ـابقة علیـه، حیـث نهـل مـن معـین الفكـر  ّ ـاً اسـتوعب حضـارات الأمـم الس ّ ، وزاداً ثقافی اً ّ ی داً فنّ ّ ،  وتفر اً ّ زمنی

ّ الإ ــمَّ، نقّحــه؛ فخــرج ممتزجــاً بــالتّراث العربــي ؛ فترجمــه ونقلــه وأضــفى علیــه مــن واقعــه، ومــن ثَ ّ نســاني

. ّ ة، ومصقولاً بالتّراث الحضاري ارب بجذوره في أعماق الحیاة العربیّ   الأصیل، الضّ

ــر  ْ ــزاً واســعاً فــي دیوانــه، وتنتشــر عب ّ ، تشــغل الخمــر حی ّ اســي ّ ّ شــاعر مــن العصــر العب واســي والنّ

لهـا مساحا تـي تمثّ ّ انعكـس علـى الحیـاة الجدیـدة، الّ ت شاسعة في قصائده؛ لتعبّر عن مظهـر حضـاري

ّ وعاش أحداثها وتفصیلاتها ورفع لواءها في شعره.   النّواسي

دة، لـم  ّ ة متفـر ّ ـه یكتسـب لدیـه خصوصـی ، إلاّ أنّ ّ واسـي غم من بروز فـنّ الخمـر قبـل النّ ّ وعلى الر

دة؛ ینلها شاعر من ذي قبل، فهو أستاذ ال تـه المتجـدّ ّ ـت عبقری ـعره، وفیهـا تجلّ خمر، والخمـر عـروس شِ

هما علاقــة  ، تشــدّ راً للفــنّ ّ ن فلســفة للوجــود وتصــو ّ ــه یتضــم مــا لأنّ نّ ٕ ّ فحســب، وا لــیس لغــزارة شــعره الخمــري

ـــة  َ تجرب ـــم َ س َ ، و ّ ـــة، وتحیلهـــا إلیهـــا، فـــي تـــرابط جـــدلي انی ـــة، تفضـــي علـــى أساســـها الأولـــى إلـــى الثّ ّ جدلی

ا جع ّ ؛ مم ّ ة.النّواسي ّ ّ للخمری   ل منها علامة بارزة في مجال التّاریخ الأدبي

ـة، فقـد جعـل منهـا عالمـاً  ّ نهائی ّ المقـدّس، ودنیـاه اللاّ واسـي وانطلاقاً من كون الخمر محـراب النّ

نسب إلیه.  ُ عرف به وی ُ ، ی ّ ، تُفتتح به القصائد، وجعل من ذلك مذهباً في الأدب العربي   فسیحاً

ّ أنّ الخ ة محسوس من حیث التّكوین والتّأثیر؛ فهي فقد أدرك النّواسي بیعیّ مر في حقیقتها الطّ

، تفاعلها مع  ّ المرء جمیعاً ه یتفاعل مع حواس ُسمع، بمعنى أنّ لمس، وی ُ ، وی ّ ُشم ُرى، وی ُحتوى، وی سائل ی

  أيّ محسوس آخر.

ّ الإنسـان جمیعـاً فـي آن  ائل المحسوس، یشمل حـواس ّ ومن الملاحظ أنّ أثر الخمر، ذلك الس

معـت فـي واحـد، یلقـي بـأثره علـى معاً  ، فهو جملة من المحسوسات جُ ّزاً ا یجعل منه محسوساً ممی ّ ، مم
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ین متوازیین، خطّ وارد من الخارج في  ها، وبذلك، یمكن القول إنّ تأثیره یسیر في خطّ ّ المرء كلّ حواس

 ّ ّ العــام اخل، شــاملاً الحــس ّع فــي الــدّ اخل؛ لیتــوز ، وخــطّ وارد مــن الــدّ ّ للمــرء، محقّقــاً عــن  اتّجــاه الحــواس

ر.      تي تُعرف بالسُّكْ ّ الحالة الّ   طریق انتشاء الحس

هیـــةقصـــر وقــد  ّ حیاتــه المترفـــة اللاّ واســـي د ألـــوان الجمــال، وتصـــویر مظاهرهـــا  النّ ّ علــى تصـــی

هو والشّراب؛ فنظر فـي مـرآة حیاتـه، ونقـل  قاة في مجالس اللّ ّ ة، وتجسید علاقاته بالس ّ كوری الأنثویة والذّ

ــ ــة الســاقي الدینیــة، والجنســیة، واللونیــة، للمتلقّ ّ ی وِ ــة؛ فكشــف عــن هُ ّ ي كــلّ دقائقهــا بصــدق وجــرأة وواقعی

  والوظیفیة.

، وجــزءاً  ّ ــعري ــاً مــن عناصــر البنــاء الشِّ ّ ــل عنصــراً هام تــي تمثّ ــورة، الّ ّ بالصّ واســي ّ النّ كمــا اهــتم

ــاً فــي إخ ّ ی ــعر بالحیــاة؛ فبــذل جهــداً فنّ اقــة، تمــدّ الشِّ اً مــن الطّ ّ راجهــا، وابتــدع كثیــراً مــن أشــكالها، ضــروری

ــة، البدیعــة فــي  ّ ی ة والتّشــكیلات الفنّ ّ ــعری ــور الشِّ ــي مزیــداً مــن الصّ م للمتلقّ وابتكــر كثیــراً مــن المعــاني، وقــدّ

اً یزهو فیه الساقي، ویظهر فـي بطـلاً لا  ّ ی منظرها، الجمیلة في ردائها، فكان نصه الخمري معرضاً فنّ

  یفارقها. 

ــــور فــــي البیــــت الواحــــد، أو المقطوعــــة ومــــن مظــــاهر اعتنــــاء ا د الصّ ــــورة، تعــــدّ ّ بالصّ واســــي لنّ

ور في لوحاته، ویجعلهـا مكتنـزة بـالألوان،  اماً ماهراً یحشد الصّ ّ الواحدة، أو القصیدة الواحدة، فكان رس

ةوالحركة، و  یّ ّ   .الحس

ّ مع واســـي ـــلة بمصـــادرها؛ فقـــد اســـتقى النّ ّ وثیـــق الصّ واســـي ّ النّ ـــور فـــي الـــنّص د الصّ انیـــه وتعـــدّ

، بمــا فیهــا مــن مجــالس لهــو وشــراب، وحانــات،  ّ اســي ّ وصــوره مــن البیئــة الاجتماعیــة فــي العصــر العب

ـقاة مـن النّصـارى والیهـود  ّ ـدماء والس اد والنّ ّ و ّ هـا ملتقـى الـر ما أنّ ّ ودور قیان، وما كـان یجـري فیهـا، لا سـی

نون رؤ  ّ ة، فكانوا یزی ذین كانت لهم طقوس وملابس وهیئات خاصّ ّهـور، والمجوس، الّ وسهم بأكالیل الز
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ّ علــى تلـــك  واســـي ْ تقـــع عینــا النّ ــار حـــول أوســاطهم، فمــا إن نّ ّ ون الز ویضــعون منهــا فـــي آذانهــم، ویشـــدّ

. ّ ه الشّعري ور والأشكال، حتّى یسرع في نقلها إلى نصّ   الصّ

ـه تعـدّى ذلـك إلـى  ـورة فحسـب، بـل إنّ ـراب عنـد تشـكیل الصّ هـو والشّ ولم یقف تأثیر مجالس اللّ

، مــــن مثــــل القساوســــة،  المصــــطلحات ّ ــــعر الخمــــري تــــي أخــــذت تشــــیع فــــي الشّ ة، الّ ّ والألفــــاظ النّصــــرانی

 ّ ــــلبان، والكنـــائس، وغیرهـــا، وهــــي مصـــطلحات كثیـــرة الــــورود فـــي الــــنّص هبـــان، والأمســـاح، والصّ ّ والر

 ّ هو والتّرف والمجون، لا سی تي تنامى دورها في إشاعة أسباب اللّ یارات، الّ ده على الدّ ؛ لتردّ ّ ما النّواسي

ــعراء والأدبــاء فرصــة وصــف مــا شــاهدوه، أثنــاء مــرورهم بهــا أو إقــامتهم  هــا أتاحــت لجمهــرة مــن الشّ أنّ

دون علیهــا؛  ـذین كــانوا یتــردّ ــعراء، الّ یارات منتجعــاً ومقصــداً لكثیـر مــن الشّ ْ غــدت تلـك الــدّ فیهـا، بعــد أن

هو، والشّرب، بعیداً عـن قیـود المجتمـع وضـوابطه، فینط لقـون فـي وصـف الحیـاة فـي طلباً للهدوء، واللّ

ــون  ــة المختلفــة، ومــا كــانوا ینعمــون بــه مــن لهــو وتــرف، ویتغنّ ّ نیوی ــة والدّ ّ ینی یارات، بأبعادهــا الدّ هــذه الــدّ

رون فضـــــائلها ومفاتنهـــــا، ویصـــــوغون أحاسیســـــهم  ّ لـــــون برهبانهـــــا وراهباتهـــــا، ویصـــــو ّ بخمرهـــــا، ویتغز

یارات.ومشاعرهم في قصائد، ورسائل، ومقامات، باتت تُعرف بأدب ال   دّ

ّ بین المسلمین والنّصارى، فـي ظـلّ قـیم  یارات، تعبیراً عن التّعایش الاجتماعي ویأتي أدب الدّ

یانتین، بـــل یســـهم فـــي تعمیـــق العلاقـــات  ّ جـــوهر الـــدّ ، وهـــو تعـــایش لـــم یكـــن یمـــس ّ التّســـامح الإســـلامي

. ّ یراني   بینهما، یؤكّد ذلك غیاب مشاعر الكراهیة أو التّعصب في الأدب الدّ

، علــى معرفتــه العمیقــة بطــرق حیــاة النّصــارى فــي  ویــدلّ  ّ واســي ّ فــي دیــوان النّ یراني الأدب الــدّ

ین فیها من بطاركـة، وأسـاقفة، وقساوسـة، ورهبـان، وغیـرهم، ومـا  الأدیرة والكنائس، وطبقات رجال الدّ

ـــة، وأســـالیب إحیـــاء المواســـم والأعیـــاد  ّ ینی ـــعائر الدّ ـــادة، وأنـــواع الشّ ـــدور فیهـــا مـــن ألـــوان العب ـــة ی ّ ینی الدّ

  المختلفة، وما یجري في الحانات الملحقة بها من لهو ومجون. 
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ــه مــن ألــوان  ّ لاً؛ لیرســم كــلّ مــا تقــع علیــه حواس ّ صــاً متــأم ــقاة متفحّ ّ ّ أمــام الس واســي وقــد وقــف النّ

ــور القدیمـــة، ومزجتهـــا  ة، أفـــادت ریشــته مـــن ألـــوان الصّ ّ ــعری الفتنــة والجمـــال، وهــو إذ رســـم لوحاتـــه الشّ

ــون بــألوان جدیــد ــول والأرداف واللّ تها مــن واقعــه وحضــارة مجتمعــه؛ فمقیــاس الجمــال فــي الطّ ة، اســتمدّ

ــقاة یظهــرون فــي  ّ ة، جعلــت الس ّ اســی ّ ــابقین، لكــنّ آثــار الحضــارة العب ّ ــعراء الس والنّحافــة معــروف عنــد الشّ

ة وأجمل صورة.   أبهى حلّ

ّ واحــداً مــن علمــاء الإنثروبولــوجي أو علــم الأج واســي ة؛ فقــد انتقــل وهكــذا، یعــدّ النّ ّ نــاس البشــری

، متوقّفــاً عنــد  اً ّ ــقاة جســدی ّ ة؛ فوصــف الس ّ ؛ لیعتمــد علیــه فــي ترجمــة صــوره الإنســانی ّ إلــى العــالم الإنســاني

ة فـــي عـــالم  ّ ـــفات الجســـدی لاً معظـــم الصّ ـــون، متمـــثّ ـــات اللّ ّ ـــات الجســـد، وجمالی ّ ـــات الوجـــه، وجمالی ّ جمالی

  الأنوثة.

ــفات  ّ عنــد الصّ واســـي ــف النّ ّ فقــد توقّ ـــی ّ مــا هـــو  ةالحس ــقاة إنّ ّ ّ بــه مـــن الس ــاقي؛ فجــلّ مـــا یهــتم ّ للس

فات  ةالصّ ّ ی ّ ة، فوقف أمام كلّ عضو یبیّن بصورة الحس ّ ی ّ ـفات  حس ورة المثلـى لـه، ومـن جملـة الصّ الصّ

اً فـي  ّ ـی ّ ّ كـان حس واسـي ـب علـى ذلـك أنّ النّ ، وقـد ترتّ ّ تي یراهـا للجسـم المثـالي ورة الّ ن الصّ ّ الجمیلة، تتكو

ره للجمال، وت ّ ةصویره على حدّ سواء؛ فهو شاعر تصو ذّ ة. اللّ ّ   الجسدی

، فإنّ  ّ م ةومن ثَ یّ ّ هـا سـمة بـرزت بكثیـر  الحس ّ وتجربتـه، بـل إنّ واسـي ُ وجـود النّ ـم سِ َ من أبـرز مـا ی

ة بمعاییر الأخـلاق،  ّ قاد في تعییر تجربته الوجودی ا أوقع بعض النّ ّ عره؛ مم من الوضوح والجلاء في شِ

هــم فــي ذلــك بصــدد مین أنّ ثوا عــن غوایاتــه  متــوهّ ة، فتحــدّ ّ ــعری ةدراســة تجربتــه الشّ ــیّ ّ ــدین أنّ الحس ، مؤكّ

ّ تعبیــر عــن  واســي ــعر النّ ةالشّ ــذّ ة اللّ ّ ــی ّ ــا یــدعو إلــى ضــرورة قــراءة جدیــدة  الحس ّ ، مم ّ ــهواني ــعور الشّ والشّ

 ْ ن ٕ قــاد منطلقـاً للتّشــنیع علیــه، وا تــي اتّخـذها بعــض النّ ّ الّ ، تنطلــق مـن زاویــة الحــس ّ واســي ّ النّ شــهد  للـنّص

حقین في الخمر والغزل والمجون. ابقین واللاّ ّ   له نقّاد آخرون بالتّمیّز على الس
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 ّ واســـي ة النّ ّ ةفشـــاعری ّ ـــی ّ نه مـــن عناصـــر حس ّ ، واعتمـــدت مـــا یتضـــم ّ ـــي ّ ، انطلقـــت مـــن واقـــع حس

ها كانت  د أنّ ْ ةمحسوسة، بی یّ ّ ا أكسبها  حس ّ ؛ مم ّ حس قیض اللاّ ّ وجهه النّ ة، عانق فیها الحس ّ ی ة فنّ ّ إبداعی

یَّة واحدة، ووسم  وِ ةهُ یّ ّ عاء،  حس ارسة معها الادّ ة في معانیها، بصورة لا یمكن للدّ ّ ة ثر ّ ّ بروحانی النّواسي

ّ بمختلف جوانبها في بحث بهذا التّواضع.    ْ تلم ه أمكن لها أن   أنّ

قاة على الوجه وما فیه من جوارح وأعضاء، ویصفه بأوصاف  ّ ّ في وصفه الس ویركّز النّواسي

ـة، تظهـر مـن مختلفة، م ّ ی ـة فنّ ّ وحـات؛ لمـا لـه مـن قیمـة جمالی راً محور الوجه في معظم الأبیـات واللّ ّ كر

هـــا تـــوحي بطبیعـــة العلاقـــة  ـــة، لكنّ ّ ـــه؛ فهـــي أوصـــاف تقلیدی ّ ب واســـي قهـــا النّ تـــي علّ خـــلال الأوصـــاف الّ

قاة. ّ ة بینه وبین الس ّ   التّفاعلی

وعلى الرغم مـن معالجتـه معنـى فقد رسم النواسي لوحات شعریة تبرز الوجه الجمیل للسقاة، 

مطروقاً لدى الشعراء، إلا أنّ صوره كانت غنیة بالحیاة والإیحاء، تتكامل فیهـا الصـنعة والزخرفـة، إذ 

یلــون صــوره بحــذق ومهــارة، ویحــاول أن یبــرز خطوطهــا وظلالهــا، ویــوازن بــین اللفــظ والصــورة، بدقــة 

  .ة، ملائماً بین البدیع والصورةمتناهیة ومتناسب

ــبق إلیــه، لكنــه یعــرض معانیــه  فقــد   ُ كــان النواســي أشــبه بالمصــور، الــذي یعــالج موضــوعاً س

ّ وألوانــه  تــيوصــوره برســمه الخــاص اعتــاد أن یســتعملها؛ لتأكیــد الفكــرة أو الشــعور الــذي یــوحي بــه  الّ

ّ رقیـــق وذوق مرهـــف، یعـــرف عـــن  الموضـــوع، أو لإدخـــال بعـــض التغییـــر علیـــه، فالنواســـي ذو حـــس

ر أرقّ الألفاظ، وأرشقها، وأخفها في النطق، وأحلاهـا فـي السـمع، وكـان یـدنو فـي طریقهما كیف یختا

ّ شغاف القلوب؛ إذ كان یحسن اختیار أسهل الألفـاظ وأیسـرها وأقربهـا، إلـى مـا یجـري  ذلك حتى یمس

ـــه أراد الأخـــذ بلـــبّ المتلقـــي كمـــا ســـحره الســـاقي بجمـــال  علـــى ألســـنة النـــاس فـــي حیـــاتهم الیومیـــة، وكأنّ

ه یعذره في إدمانه الخمر، وتردده على مجالس اللهو والشراب، وتعلقه بالسقاة.وجهه؛ لع   لّ
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ویســتعین النواســي بملكاتــه العقلیــة الخصــبة؛ لتتكامــل صــورة الســاقي الجمیــل لدیــه،   

تــيكمــا یســتعین بملكاتــه الخیالیــة التصــویریة،  ن فاتــه  الّ ٕ كفلــت لــه حــلاوة الــنغم ورشــاقة اللفــظ، حتــى وا

.التصویر النادر    والمعنى الدقیق أحیاناً

هــا تنجــذب أحیانــاً  ــة، فإنّ ّ ی ــاقي الفــاتن فــي لوحــة كلّ ّ ّ تلــتقط صــورة الس واســي ذا كانــت عدســة النّ ٕ وا

ّ ضـمن  واسـي ة، مـن ذلـك تركیـز النّ ّ ـعری وحـة الشّ اتـه فـي اللّ ّ د جزئی إلى جزء ساحر، تتوقّف عنده، وتجسّ

ـاقي یـتقن لغـة العیـو  ّ قاتهـا؛ فالس ّ ورفاقـه، الوجه علـى العـین ومتعلّ واسـي ن، ویتحـاور مـن خلالهـا مـع النّ

ور والإیحاءات  ةوتختزل كثیراً من المعاني والصّ ذّ ة.  باللّ ّ   والجاذبی

، شـأنه فـي ذلـك شـأن غیـره مـن  ّ واسـي ـاقیة عنـد النّ ّ اقي عـن وصـف الس ّ ولا یختلف وصف الس

تــــي لا اتــــه، الّ ّ ــــى بجمالی ــــاقي، ویتغنّ ّ د محاســــن الس ین؛ إذ یعــــدّ ّ ــــعراء الخمــــری ــــات الشّ ّ  تختلــــف عــــن جمالی

اقیة. ّ   الس

وقـــد بـــرزت صـــفة التخنـــث، بصـــورة واضـــحة فـــي معظـــم خمریـــات النواســـي، مـــا اتصـــل فیهـــا   

بالمذكر أو المؤنث، فهو یسبغ هذه الصـفة علـى السـاقي والسـاقیة، وأحیانـاً تخـتلط الصـفات الذكوریـة 

ورة والأنوثـة، ممـا یـوحي بطبیعـة والأنثویة، إلى حدّ یجد فیه المتلقي النواسي نفسه، لا بفرق بین الذك

  الحیاة الاجتماعیة في العصر العباسي.

ة، مشـحونة  ّ ی وتترجم صورة الساقي في النص النواسي قدرته على تحویل الألوان إلى لعبة فنّ

ل الألــوان لــدلالات تحمــل فــي  ّ ْ یحــو ــة، فهــو یســتطیع أن ّ ــة، أعمــق مــن الــدّلالات الحرفی ّ بطاقــات دلالی

ون لا یـدخل فـي نسـیج ثنایاها أبعاداً وظ ة، تلتقطها العین؛ فاللّ ّ ا تحمل من صور بصری ّ ة، أكثر مم ّ یفی

. ما یتعدّى ذلك إلى مستوى الدّلالة أیضاً نّ ٕ ّ على مستوى التّركیب فقط، وا ّ النّواسي   النّص

ون عنـده  تي تسیطر علیـه؛ فـاللّ ة، الّ ّ فسی عاً بالحالة النّ ّ ّ تشب ّ النّواسي ون في النّص كما یحمل اللّ

ما ی نّ ٕ د زینة أو زركشة أو زخرفة، وا ّ ل في إنتاج الدّلالة، فهو لیس مجر ة، ویتدخّ ّ تجاوز الحدود البصری
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ـي، فكانـت  لقّ ة، سواء أكان ذلك على مستوى الإبداع أم علـى مسـتوى التّ ؤیة البصریّ ّ یعكس ما بعد الر

، والانفعال ّ فسي ة، أكثر إثارة وتكویناً للبعد النّ ّ ونی ّ اللّ ْ یكـون صور النّواسي ذي یمكن أن ، الّ ّ ، والعاطفي ّ ي

اكرة. ون المخزونة في الذّ   ذا ارتباط وثیق بدلالات اللّ

ون الأسـود للعیـون  ة؛ فـاللّ ّ ّ للألـوان؛ مشـكّلاً منهـا قوالـب شـعری ّ الجمالي ّ یتناول الحس فالنّواسي

ـون الأبـیض والأصـفر؛ لی ّ یـأتي علـى ذكـر اللّ جعـل مـن حشـد المكتحلة، والشَّعر، والأحمر للخدود، ثم

ون  ـاعر، ومـا تقـع علیـه عینـاه فـي المجتمـع، فـاللّ ـة اعتمـدت علـى ذاكـرة الشّ ّ هذه الألوان موازین جمالی

ة تـرتبط ب ّ ةالأسود مثلاً، ذو قیمة جمالی ـیّ ّ ة، ودلالـة الحس ّ ـة؛ لكونـه مـن الألـوان الأساسـی ّ ، ودلالـة تاریخی

عوبات،والمساوئ،  ، والهموم، والصّ ة، تعبّر عن الكدّ ّ تي تعترض حیاة المرء.  نفسی   الّ

تيومن السمات الأخرى تي  یمكن  ، الّ ة الّ ّ وح القصصی ّ برزت في صورة الساقي النواسي، الر

ـور مـن منظـور حركـي،  وحات، انطلاقاً من تعامله مـع الصّ ها سیطرت علیه في كثیر من اللّ القول إنّ

ــة، ومــع ذ ّ ی ــلاً لأدواتــه الفنّ ّ ــذي بــدا مكم ّ كــان واســتعانته بــالحوار، الّ واســي ارســة لا تــزعم أنّ النّ لــك، فالدّ

ـــة قـــد حفلـــت بالحركـــة  ّ ، ولكـــن، یبـــدو أنّ تجربتـــه الخمری ّ ـــه التـــزم بقواعـــد الفـــنّ القصصـــي ، ولا أنّ ـــاً قاصّ

ـــا ســـاعده علـــى إخـــراج المشـــاهد ورســـم  ّ ـــذین رافقـــوه فـــي مجونـــه ومغامراتـــه، مم ـــة، والأبطـــال الّ ّ والحیوی

تـــي  ، الّ ّ رامي ـــدّ وحـــات ذات البعـــد ال ّ المتكامـــل اللّ رهاصـــات للفـــنّ القصصـــي ٕ مات وا ـــدّ ْ تعـــدّ مق یمكـــن أن

  العناصر.  

تــي أتقنهــا وتحــاور مــن    ّ فــي التعبیــر عــن لغــة الجســد، الّ واســي وفضــلاً عــن ذلــك، فقــد أبــدع النّ

دة لغات العالم، ولا یتسنّى لكثیرین معرفتها أو إتقانها. ّ ها سی ما أنّ ّ قاة، لا سی ّ   خلالها مع الس
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  م.2005)، ، دار الساقي، بیروت، (د. طزمن الشعرـــــ 

ّ الـدین: .5 ّ  إسماعیل، عـز قـد العربـي ـة فـي النّ ّ ، دار المعـارف، القـاهرة، (د.ط)، الأسـس الجمالی

  م.1968

ــــعر العربــــي المعاصــــر   ، دار الكاتــــب العربــــي للطباعــــة والنشــــر، الشّ

  م.1967القاهرة، (د.ط)، 

ــة والفــن ، دار النهضــة العربــي للطباعــة فــي الأدب العباســي: الرؤی

  م.1975(د. ط)، والنشر، بیروت، 
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، بـدیع القـرآنه):  654ابن أبي الإصبع المصري، أبو محمد زكي الدین عبـد العظـیم (ت  .6

  م.1957مكتبة نهضة مصر، القاهرة، (د. ط)، 

ة، الأغـــانيه): 356الأصـــفهاني، أبـــو الفـــرج علـــي بـــن الحســـین (ت  .7 ّ ، دار الكتـــب المصـــری

  م. 1974القاهرة، (د.ط)، 

ــرأة فــي أدب العصــر العباســيالله: الأطرقجــي، واجــدة مجیــد عبــد ا .8 ، دار الرشــید، بغــداد، الم

  م.1981، 1ط

، شرح: یوسف شـكري فرحـات، دار الدیوانه)، 7الأعشى، أبو بصیر میمون بن قیس (ت  .9

  م.1992، 1الجیل، بیروت، ط

  م.1978، 9مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، طضحى الإسلام،  أمین، أحمد: .10

  م.1961لنهضة المصریة، القاهرة، (د.ط)، مكتبة ا فجر الإسلام،ــــــ 

  م.1940، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، (د.ط)، فیض الخاطرــــــ 

تذكرة داود (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب ه):  1008الأنطاكي، داود بن عمر (ت  .11

  م.2000، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د. ط)، العجاب)

ــات اباشــلار، غاســتون:  .12 ــانجمالی ، ترجمــة: غالــب هلســا، المؤسســة الجامعیــة، بیــروت، لمك

  م.1987، 3ط

  م.1995، 1، تعریب: سمیر شیخاني، دار الجیل، بیروت، طلغة الحركاتباكو، ناتالي:  .13

  م.1960دار المعرفة، القاهرة، (د.ط)، ، دراسات في الشِّعر والمسرحبدوي، مصطفى:  .14
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ر عبـــد العزیـــز، دار نهضـــة مصـــر، ، ترجمـــة: أنـــو بحـــث فـــي علـــم الجمـــالبرتلیمــي، جـــان:  .15

  م.1979القاهرة، (د. ط)، 

ار، یوسف:  .16 ّ بكّ ـّاني الهجـري ، دار المعـارف، مصـر، (د.ط)، اتّجاهات الغـزل فـي القـرن الث

  م.1971

تحقیـق: محمـد حمیـد  أنسـاب الأشـراف،ه):  279البلاذري، أحمد بن یحیى بـن جـابر (ت  .17

  االله، دار المعارف، القاهرة، (د. ط)، (د. ت).

ّ بلبع، عید:   .18 اسي   م.1998، دار الوفاء، المنصورة، (د.ط)، ثلاث قضایا في الشّعر العبّ

، 1، دار المســیرة، عمــان، طســیكولوجیا الواقعیــة والانفعــالات بنــي یــونس، محمــد محمــود: .19

  م.2007

، مؤسســة تــاریخ الشـعر العربــي حتـى آخــر القـرن الثالــث الهجـريالبهبیتـي، نجیـب محمـد:  .20

  م.1961، 2ط الخانجي، القاهرة،

ـــةبیـــدس، إمیـــل خلیـــل:  .21 ّ ة والبدنی فســـیّ ـــراض النّ ـــل الأم ـــدة، ، دلی منشـــورات دار الآفـــاق الجدی

  م.1986، 1بیروت، ط

  م.1981، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق، (د. ط)، تاریخ العصر العباسيبیطار، أمینة:  .22

ّ مظاهر المجتمع وملامح التّجدید من خلال الشِّعر في العصـر البیطام، مصطفى:  .23 اسـي عبّ

ل ّ ة، الجزائر، (د.ط)، الأو ّ   م.1995، دار المطبوعات الجامعی

، تحقیق: أحمـد محمـد شـاكر، دار سنن الترمذيه):  279الترمذي، محمد بن عیسى (ت  .24

  إحیاء التراث العربي، بیروت، (د. ط)، (د. ت).
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ـــي القاضـــي (ت  .25 ـــي المحســـن بـــن عل ـــو عل ةه):  384التنـــوخي، أب ـــدّ ـــد الشّ ـــرج بع ، دار الف

  م.1955باعة المحمدیة، القاهرة، (د. ط)، الط

ثمـار القلـوب فـي ه):  429الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بـن محمـد بـن إسـماعیل (ت  .26

 م.1985، دار المعارف، القاهرة، (د. ط)، المضاف والمنسوب

، دار المعرفة الجامعیة، الإسـكندریة، الاتصال الجماهیري والمجتمع الحدیثجابر، سامیة:  .27

  م.1998 (د.ط)،

ــبخلاءه): 255الجــاحظ، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر (ت  .28 ، دار المعــارف، القــاهرة، (د. ال

  م.1963ط)، 

ة، بیروت، (د.ط)، (د.ت).البیان والتّبیینـــــــ  ّ   ، دار الكتب العلمی

، تحقیـــق: عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، رســـائل الجـــاحظ

  م.1964(د.ط)، 

، تحقیــق: محمــود محمــد شــاكر، دار أســرار البلاغــة: ه) 470(ت القــاهر الجرجــاني، عبــد .29

ة، (د.ط)،  ، جدّ ّ   م.1991المدني

الوســـاطة بـــین ه):  392الجرجـــاني، أبـــو الحســـن علـــي بـــن عبـــد العزیـــز بـــن الحســـن (ت  .30

  م.1912، مطبعة العرفان، صیدا، (د. ط)، المتنبي وخصومه

ــــة الخطفــــي (ت  .31 ــــة بــــن حذیف ــــه)،  110جریــــر، ابــــن عطی ــــروت، دیوانال ، دار صــــادر، بی

  م.1991

ّ الجواري، أحمد عبد الستّار:  .32   م.1948، مكتبة المثنى، بغداد، (د. ط)، الحبّ العذري
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راسـات والنّشـر، الشّعر فـي بغـداد حتـى نهایـة القـرن الثالـث الهجـري .33 ـة للدّ ّ سـة العربی ، المؤسّ

  م.2006، 1بیروت، ط

جمــة: ســامي الــدروبي، دار الیقظــة تر  ،مســائل فلســفة الفــن المعاصــرةجویــو، جــان مــاري:  .34

  م.1965العربیة، دمشق، (د. ط)، 

  م.1983، 1، المكتب الإسلامي، الریاض، طالانحرافات الجنسیة وأمراضهاالحاج، فائز:  .35

  م.1977، المكتب الإسلامي، الریاض، (د. ط)، الصحة النفسیةـــــــ 

لحتي، فیلیب:  .36 ّ اف، بیروت، طتاریخ العرب المطو   م.1961، 3، دار الكشّ

ــة بالجمــالحجــازي، أحمــد توفیــق:  .37 ، دار أســامة للنشــر والتوزیــع، موســوعة العطــور والعنای

  م.2000، 1الأردن، ط

، شرح: عصـام خزانة الأدب وغایة الأربه):  837ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر( .38

  م.1991، 2شعیتو، دار مكتبة الهلال، بیروت، ط

ةالحسین، أحمد جاسم:  .39   م.2000دار الأوائل، دمشق، ، الشِّعریّ

  م.1976، 12، دار المعارف، مصر، طحدیث الأربعاءحسین، طه:  .40

اق:  .41 ّ ز ّ ، عبد الر ّ  م.1958، 3صیدا، طمطبعة العرفان،  ،العراق قدیماً وحدیثاً الحسیني

ر الظــرفالحصــري، إبــراهیم بــن علــي:  .42 ْ ــو ف ونَ ْ ــر ــور الطَّ ، تحقیــق: لینــة عبــد القــدوس أبــو ن

  م.1996، 1ة، بیروت، طصالح، مؤسسة الرسال

ّ حمـدان، نـذیر:  .43 ــوني ّ ـــــــ اللّ ــوئي ــون فـي القــرآن الكــریم: الإعجـاز الضّ ــوء واللّ ، دار ابــن الضّ

  م.2002، 1كثیر، دمشق، بیروت، ط
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، دار نهضــة مصــر، القـــاهرة، (د.ط)، المــرأة فــي الشــعر الجــاهليالحــوفي، أحمــد محمــد:  .44

  (د.ت).

ّ فيخریس، حسـین:  .45 اسي ، دار مجال التّجدید بین أبي نـواس ومعاصـریه حركة الشّعر العبّ

ان، ط ّ   م.1994، 1البشیر، عم

، مطبوعـات وزارة القدیم والجدید ( مجموعة مقـالات لعـدة مـؤلفین)الخطیب، محمد كامل:  .46

  م.1989الثقافة السوریة، دمشق، (د. ط)، 

الخبر تاریخ ابن خلدون: دیوان المبتدأ و ه): 808ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد (ت  .47

، تحقیق: خلیـل شـحادة، دار في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

  م.2000الفكر، بیروت، (د.ط)، 

ّ خلیف، یوسف:  .48 اسي   ، دار غریب، القاهرة، (د.ط)، (د.ت).في الشِّعر العبّ

ّ ـــــــ  اسي قافة، القاهرة، (د.ط)، تاریخ الشِّعر في العصر العبّ   .م1981، دار الثّ

، دار الـــذاكرة، الغمـــوض الشـــعري فـــي القصـــیدة العربیـــة الحدیثـــةالخواجـــة، دریـــد یحیـــى،  .49

  م.1990حمص، 

  م.2000، 1، دار الساقي، بیروت، طلغة الجسد الخوري، فؤاد إسحق: .50

غـــة والأدب والعلـــمالخویســـكي، زیـــن:  .51 ، 1، مكتبـــة لبنـــان، بیـــروت، طمعجـــم الألـــوان فـــي اللّ

  م.1992

ة للألوان) الألواندملخي، إبراهیم:  .52 یّ ة وفنّ ة ونفسیّ اً ( دراسة فیزیائیّ ّ اً وعملی ّ ، دار القلم نظری

 م.1983العربي، حلب، (د.ط)، 
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ــة الاجتمــاعيدمیــاطي، محمــد عفیــف الــدین:  .53 ــم اللغ ــي عل مطبعــة دار العلــوم ، محاضــرة ف

  م.2010اللغویة، سورابایا، إندونیسیا، (د.ط)، 

، طبعــة بغــداد، دي فــي القــرن الرابــع الهجــريتــاریخ العــراق الاقتصــاالــدوري، عبــد العزیــز:  .54

  م.1948العراق، (د. ط)، 

ــد العــربدوزي، رینهــارت:  .55 ــس عن ، ترجمــة: أكــرم فاضــل، المعجــم المفصــل بأســماء الملاب

  م.1971مطبوعات وزارة الإعلام، بغداد، (د. ط)، 

ـة فـي الشِّـعرأبو دیب، كمـال:  .56 ّ ي: دراسـات بنیوی ة الخفاء والتّجلّ للملایـین،  ، دار العلـمجدلیّ

  م.1979بیروت، (د.ط)، 

ة، مبـــاهج الفلســفةدیورانــت، ول:  .57 ّ ، ترجمـــة: أحمــد فـــؤاد الأحــواني، مكتبـــة الأنجلــو المصـــری

  م.1957القاهرة، (د.ط)، 

ة، غیلان بن عقبة العدوي (ت  .58 ّ م ّ ، شرح: أبو النصر أحمد بن حـاتم الدیوانه): 117ذو الر

  م.1993، 3الرسالة، دمشق، ط الباهلي، تحقیق: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة

ّ الربـــاعي، عبـــد القـــادر:  .59 ـــعري ـــى الشِّ ـــات المعن ّ راســـات والنّشـــر، جمالی ـــة للدّ ّ ســـة العربی ّ ، المؤس

  م.1999بیروت، (د.ط)، 

ـة والتّطبیـقـــــــ  ّ ظری : دراسـة فـي النّ ّ قد الشعري ة في النّ یّ ، دار العلـوم، الصورة الفنّ

  م1984،  1الریاض، ط

ــعر وآدابــه ه):  463لحســن القیروانـي (ت ابـن رشـیق، أبــو علـي ا .60 العمــدة فـي محاســن الشِّ

عادة، مصر، (د.ط)، ونقده ّ   م.1963، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، مطبعة الس
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، نظریة الشعر عند الفلاسـفة المسـلمین مـن الكنـدي حتـى ابـن رشـدالروبي، ألفت كمال:  .61

  م.1983دار التنویر، بیروت، (د. ط)، 

نلفتّاح: ریاض، عبد ا .62 ّ ة، القاهرة، طالتّصویر الملو ّ   ، (د.ت).1، مكتبة الأنجلو المصری

، ترجمـــة: مصـــطفى بـــدوي، المؤسســـة المصـــریة العامـــة مبـــادئ النقـــد الأدبـــي ریتشـــاردز، أ: .63

  م.1963للتألیف، مصر، (د.ط)، 

، دار ابـن بـادیس، دراسات في الشعر وأعلامه (في العصـر العباسـي)زراقط، عبد المجیـد:  .64

  م.2000، 1، طبیروت

ركلي، خیر الدین:  .65 ّ   م.2002، 15، دار العلم للملایین، بیروت، طالأعلامالز

ّعیم، أحـــلام:  .66 دالـــز ّ ـــراب والتّمـــر ـــث والاغت ـــین العب ـــواس ب ـــو ن ، 1، دار العـــودة، بیـــروت، طأب

  م.1981

، مطـابع دار الحیاة الأدبیة في البصرة إلى نهایة القرن الثاني الهجريزكي، أحمد كمال:  .67

  م.1961، 1دمشق، ط الفكر،

، شـــرح وتقـــدیم: علـــي حســـن فـــاعور، دار الكتـــب الـــدیوانم):  609زهیـــر بـــن أبـــي ســـلمى ( .68

ة، بیروت، ط ّ   م.1988، 1العلمی

ــردزیتـوني، لطیــف:  .69 لات السّ ّ ــة : البنیــة وتحــو ّ وایــة العربی ّ ، مكتبـة لبنــان، بیــروت، (د.ط)، الر

  م.2012

  م.1908القاهرة، (د. ط)، ، مطبعة الهلال، العرب قبل الإسلامزیدان، جرجي:  .70
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، دار اللاوعي الثقافي ولغة الجسد والتواصل غیر اللفظي في الذات العربیةزیعور، علي:  .71

  م.1991، 1الطلیعة، بیروت، ط

  م.1971، دار النهضة العربیة، بیروت، (د.ط)، تاریخ الدولة العربیةسالم، عبد العزیز:  .72

ة السامرائي، یونس أحمد: .73 اسیّ ، دار الشّؤون الثقافیة العامة (آفاق عربیة)، دراسات أدبیة عبّ

  م.2000بغداد، (د.ط)، 

  م.1954، دار الكشاف، بیروت، (د. ط)، الأوراقالسقاف، أحمد زین:  .74

  م.1981، 1، جامعة الكویت، الكویت، طقاموس الإنثروبولوجیا سلیم، شاكر: .75

ّ (ت  .76 ، أبــو ســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التّمیمــي ّ ــمعاني ّ ، الأنســابه): 562الس

ة، حیدر آباد الدكن، (د.ط)،  ّ   م.1966مجلس دائرة المعارف العثمانی

ـــاریخ الخلفـــاءه):  911الســـیوطي، جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر (ت  .77 ، دار ت

  م.1997صادر، بیروت، (د.ط)، 

ـــرابشـــاخت، ریتشـــارد:  .78 ، ترجمـــة: كامـــل یوســـف حســـین، المؤسســـة العربیـــة للدراســـات الاغت

  م.1980، 1بیروت، طوالنشر، 

، المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر، أبـــو نـــواس بـــین التخطـــي والالتـــزامشـــلق، علـــي:  .79

  م.1982بیروت، (د. ط)، 

  م.1984، 1، دار الأندلس، بیروت، طالعین في الشعر العربي

  م.1954، دار بیروت، بیروت، (د.ط)، غزل أبي نواس
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ة معیاراً الصائغ، عبد الإله:  .80 یّ اً  الصورة الفنّ ّ ة (آفاق عربیة)، نقدی ّ ة العام ّ قافی ، دار الشّؤون الثّ

  م.1987، 1بغداد، ط

، المركـز الثقـافي العربـي، الصورة الشعریة في النقد العربي الحـدیثصالح، بشرى موسى:  .81

  م.1994، 1بیروت، الدار البیضاء، ط

حناوي، هدى: .82 ون في الشِّعر الصّ   .م2003، 1، دار الحصاد، سوریا، طفضاءات اللّ

حمن:  .83 ّ   م، (د. ط).1957، دار المعارف، مصر، ألحان الحانصدقي، عبد الر

ــفدي، صــلاح الــدین خلیــل بــن أیبــك (ت  .84 ، نكــت الهمیــان فــي نكــت العمیــانه):  764الصّ

  م.2000مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، (د.ط)، 

روت، ، دار الثقافـة، بیـالشعر والغنـاء فـي المدینـة ومكـة لعصـر بنـي أمیـة ضیف، شوقي: .85

  م.1967، 2ط

ل ـــــــــــ ّ ّ الأو اسي   م.1966، 6دار المعارف، مصر، ط، العصر العبّ

ونطالو، محیي الدین:  .86   م.1961، دار دمشق، دمشق، (د.ط)، الرسم واللّ

، دار المعـارف، تـاریخ الأمـم والملـوكه):  310الطبري، أبو جعفر محمـد بـن جریـر ( ت  .87

  م.1960، 2مصر، ط

، 2، الــدار المصــریة اللبنانیــة، القــاهرة، طجمــال العــین وأســرارها :عبــد الفتــاح، ســید صــدیق .88

  م.1994

ّ عبـــد االله، صـــلاح مصـــیلحي علـــي:  .89 اســـي ـــعر العبّ ، دار المعرفـــة التّقلیـــد والتّجدیـــد فـــي الشِّ

ة، (د.ط)،  ّ ة، الإسكندری ّ   م.1991الجامعی
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، رآن الكــریمأدب الكـلام وأثـره فـي بنـاء العلاقــات الإنسـانیة فـي ضـوء القـعبـد االله، عـودة،  .90

ان، (د. ط)،  ّ   م.2005دار النفائس، عم

، مكتبــة لبنـان، بیــروت، (د.ط)، قــراءة ثانیـة فــي شــعر امـرئ القــیسعبـد المطلـب، محمــد:  .91

  م.1996

، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاهرة، (د. الإضــاءة المســرحیةعبــد الوهــاب، شــكري:  .92

  م.1985ط)، 

ــه، أحمــد بــن محمــد (ت  .93 ّ ، شــرحه وضــبطه: أحمــد أمــین العقــد الفریــد: ه) 328ابــن عبــد رب

  م.1983وآخرون، دار الكتاب العربي، بیروت، (د. ط)، 

الملابـس العربیـة الإسـلامیة فــي العصـر العباسـي فـي المصــادر العبیـدي، صـلاح حسـین:  .94

  م.1980، دار الرشید، بغداد، (د. ط)، التاریخیة والأثریة

اً  عـــزام، محمـــد: .95 ّ ة منهجـــاً نقـــدی ة، دمشـــق، (د.ط)، ، منالأســـلوبیّ ّ ـــوری ّ قافـــة الس شـــورات وزارة الثّ

  م.1989

ــاف، ساســین ســیمون،  .96 ّ ــواسعس ــي ن ــداع أب ــي إب ســة الصــورة الشــعریة ونماذجهــا ف ، المؤسّ

ة للدّراسات والنّشر والتّوزیع، بیروت، ط ّ   م.1982، 1الجامعی

، تحقیــق  كتــاب الصــناعتین ه): 395كري، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله (ت بعــد العســ .97

  م.1981، 1ضبط: مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، طو 

، جامعـة دمشـق، دمشـق، (د. ط)، محاضرات فـي تـاریخ الخلافـة العباسـیةالعش، یوسـف:  .98

  م.1977
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ـــة فـــي المضـــمون العشـــماوي، أیمـــن محمـــد زكـــي:  .99 ّ ـــات أبـــي نـــواس: دراســـة تحلیلی ّ خمری

ة، (د.ط)، والشّكل ّ ة، الإسكندری ّ   م.1998، دار المعرفة الجامعی

، دار موقــف الشــعر مــن الفــن والحیــاة فــي العصــر العباســيالعشــماوي، محمــد زكــي:  .100

  م.1981النهضة العربیة، بیروت، (د. ط)، 

، المركـز الثقـافي الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العـربعصفور، جابر:  .101

  م.1992، 3العربي، بیروت، ط

لعصــــریة، بیــــروت صــــیدا، (د. ط)، كتبــــة ا، الماللغــــة الشــــاعرة العقــــاد، عبــــاس محمــــود: .102

  ت).(د.

، 1، دار الشـــؤون الثقافیـــة العامـــة، بغـــداد، طفـــي حداثـــة الـــنص الشـــعري العـــلاق، علـــي: .103

  م.1990

ــل الإســلامعلــي، إبــراهیم محمــد،  .104 ــي الشــعر العربــي قب ــون ف ، جــروس بــرس، طــرابلس الل

  م.2001، 1لبنان، ط

، منشـورات وزارة الإعـلام، ر العباسـيالتزیق والحلـي عنـد المـرأة فـي العصـالعلي، زكیة:  .105

  م.1976دار الحریة للطباعة، بغداد، (د. ط)، 

ونعمر، أحمد مختار:  .106 غة واللّ   م.1997، 2، عالم الكتب، القاهرة،  طاللّ

یوانق. ه):  40عمرو بن كلثوم (ت نحو  .107   م.1996، 1، دار صادر، بیروت، طالدّ

، دار المعرفــــة الجامعیـــــة ،  يأســــالیب الاتصــــال والتغییــــر الاجتمــــاععــــودة، محمــــود:  .108

  م.1988الإسكندریة، (د.ط)، 
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، كلیـة فلسـطین التقنیـة، الاتصال الإنساني من النظریة إلى التطبیـقأبو عیاش، نضـال:  .109

  م.2005، 1فلسطین، ط

غــة)الغــذامي، عبــد االله محمــد:  .110 ، المركــز ثقافــة الــوهم (مقاربــات حــول المــرأة والجســد واللّ

ار  ، الدّ ّ ّ العربي قافي   م.2000، 2البیضاء، طالثّ

، ترجمــة: منــذر عیاشــي، النــادي الأدبــي الثقــافي، الجمــالي والفنــيغینــادي، بوســبیكوف:  .111

  م.1990، 1جدة، ط

، دار الطلیعـــة، بیـــروت، (د. ط)، ثـــلاث رســـائل فـــي نظریـــة الجـــنسفرویـــد، ســـیجموند:  .112

  م.1980

  م.1980، دار النهار، بیروت، (د. ط)، أبعاد التجربة الفلسفیةفخري، ماجد:  .113

، تعریـــــب: عبــــد الحمیــــد الــــدواخلي ومحمـــــد القصــــاص، مكتبــــة الأنجلـــــو اللغــــةفنــــدریس:  .114

  م.1950المصریة، القاهرة، (د. ط)، 

، دار المعـارف، المقارنة بین الشـعر الأمـوي والعباسـي فـي العصـر الأولفهمي، عزیز:  .115

  م.1980القاهرة، (د. ط)، 

، تحقیـق: رة أشـعار العـربجمهـه)،  170القرشي، أبـو زیـد محمـد بـن أبـي الخطـاب (ت  .116

  م.1981علي محمد البجاوي، نهضة مصر، (د.ط)، 

، تحقیــق: محمـد الحبیــب بــن الخوجــة، منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاءالقرطـاجنّي، حــازم:  .117

  م.1996تونس، (د.ط)، 
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ـــي ه):  671القرطبـــي، شـــمس الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد (ت  .118 تفســـیر القرطب

، تحقیـق: أحمـد عبـد العلـیم البردونـي، دار الشـعب، القـاهرة، رآن)(تفسیر الجامع لأحكـام القـ

  م.1954، 2ط

  م.1978، الدار التونسیة للنشر، تونس، (د.ط)، الثقافة رهان حضاريالقلیبي، الشاذلي:  .119

، 6، مكتبـة النهضـة المصـریة، القـاهرة، طأسـس الصـحة النفسـیة القوصي، عبد العزیـز: .120

  م.1962

تفسـیر القـرآن ه):  774عیل بـن عمـر القرشـي الدمشـقي (ت ابن كثیر، أبو الفـداء إسـما .121

  م.1999، 2، تحقیق: سامي بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، طالعظیم

اش، محمد: .122   م.1999، 1، المكتبة العصریة، صیدا بیروت، طلغة العیون كشّ

  م.2005، 1، ترجمة: دار الفاروق، مصر، طلغة الجسد كلیتون، بیتر: .123

ة، دمشق، طفولة الفنّ  ارة:كوفمان، س .124 ّ وری قافة السّ ، ترجمة: وجیه أسعد، منشورات وزارة الثّ

  م.1989(د.ط)، 

ةكولیردج،  .125 ة في الشعر: سیرة أ النظریّ ومانتیكیّ ّ ، ترجمة: عبد الحكیم حسان، دار دبیةالر

  م.1971المعارف، مصر، (د.ط)، 

لــــدین، المطبعــــة أدب الــــدنیا واه):  450المــــاوردي، علــــي بــــن محمــــد بــــن حبیــــب ( ت  .126

  م.1914، 2، القاهرة، طالأمیریة

، ترجمة: محمـد عبـد الهـادي أبـو الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجريمتز، آدم:  .127

  م.1957ریدة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، (د. ط)، 
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  م.1986ط)، ، الشّركة المتّحدة للتّوزیع، بیروت، (د.الحسن بن هانئمردم بك، خلیل:  .128

ّ بـــن الحســـین (ت  .129 ، علـــي ّ هب ومعـــادن الجـــوهره): 346المســـعودي ، تحقیـــق: مـــروج الـــذّ

ین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت، (د.ط)، (د.ت).   محیي الدّ

، دار المعــارف،  القــاهرة، (د. ط)، طبقــات الشــعراء ه): 296ابــن المعتــز، عبــد االله (ت  .130

  م.1956

ــي شــعره المعتــوق، جــورج:  .131 ــواس ف ــو ن ّ أب ، بیــروت، (د.ط)، خمــري ّ بنــاني ، دار الكتــاب اللّ

  م.1981

ـــة مكلـــیش، آرشـــیبالد: .132 ، ترجمـــة: ســـلمى الخضـــراء الجیوســـي، دار الیقظـــة الشـــعر والتجرب

  م.1963العربیة، بیروت، (د. ط)، 

، 2، دار الكتـــاب الجدیـــد، بیـــروت، طجمـــال المـــرأة عنـــد العـــربالمنجـــد، صـــلاح الـــدین:  .133

  م.1969

مطبعـة التـألیف والترجمـة والنشـر، القــاهرة، (د. ط)،  ،ان الجدیـدفـي المیـز منـدور، محمـد:  .134

  م.1944

ین محمــد بــن مكــرم  (ت  .135 ــدّ أبــو نــواس فــي هـــ): 711ابــن منظــور، أبــو الفضــل جمــال ال

  م.1975، دار الجلیل، بیروت، (د.ط)، تاریخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه

  .، دار صادر، بیروت، (د. ط)، (د. ت)لسان العربـــــــ  

، تحقیــق: عبـد أ. مهنــا، دار الكتــب البــدیع فــي البــدیع فــي نقــد الشــعرابـن منقــذ، أسـامة:  .136

  م.1987، 1العلمیة، بیروت، ط
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، مكتبـة أخبار أبـي نـواسه):  257المهزمي، أبو هفّان عبد االله بن أحمد بن حرب (ت  .137

  م.1953مصر، القاهرة، 

العصـر العباسـي حتـى نهایـة التیـارات الأجنبیـة فـي الشـعر العربـي منـذ موافي، عثمان:  .138

  م.1991، 2، دار المعرفة، الإسكندریة، طالقرن الثالث الهجري

، مكتبـة الشـباب، القـاهرة، حركة التجدید في الشعر العباسـيالموافي، محمد عبد العزیـز:  .139

  م.1992، 4ط

، تحقیـق: مجمـع الأمثـاله): 518المیداني، أبو الفضل أحمـد بـن محمـد بـن إبـراهیم (ت  .140

  الدین عبد الحمید، دار المعرفة، بیروت، (د.ط)، (د.ت). محمد محیي

ـاح:  .141 ـار بــن بـردنـافع، عبـد الفتّ ــورة فـي شــعر بشّ ــان، الصّ ّ ، دار الفكــر للنشـر والتوزیـع، عم

  م.1983(د.ط)، 

ین محمد بن الحسـن (ت  .142 ـوادر ه): 859النّواجي، شمس الدّ حلبـة الكمیـت فـي الأدب والنّ

ـــــات ّ قـــــة بالخمری ة، (د.ط)، ، والفكاهـــــات المتعلّ ّ قافـــــة، الإســـــكندری ـــــة لقصـــــور الثّ ّ الهیئـــــة العام

  م.1998

، دار الجیـل، بیـروت، (د.ط)، أبو نواس فـي تاریخـه وشـعره ومباذلـه وعبثـه ومجونـه ـــــــ .143

  م.1975

یوانهــ): 195أبـو نـواس، الحسـن بــن هـانئ (ت  .144 ، تحقیـق: أحمــد عبـد المجیـد الغزالــي، الــدّ

، بیروت، (د. ط)،  ّ   م.1982دار الكتاب العربي

ف والترجمــــة والنشــــر، القــــاهرة، ـــــــــــ تحقیــــق: إیفالــــد فــــاجنر، مطبعــــة لجنــــة التــــألی

  م.1968ط)، (د.
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، المجلـس الـوطني للثقافـة المنـاظره):  430ابن الهیثم، أبو علي محمد بن الحسـن (ت  .148
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ارة، محمـــد مصـــطفى:  .149 ّ هـــدّ ـــاني الهجـــري ـــي القـــرن الثّ ّ ف ـــعر العربـــي ـــات الشِّ ر دا ،اتّجاه

  م.1963المعارف، القاهرة، (د.ط)، 

ّ الحدیث هلال، محمد غنیمـي، .150 قد الأدبي ـة، النّ ّ : مصادره الأولى، تطوره، فلسفاته الجمالی

  م.1964، 3، دار مطابع الشّعب، القاهرة، طمذاهبه
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  م. 1969ط)، 
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  م.1977(د.ط)، 

  م.1973، 7، دار نهضة مصر، الفجالة القاهرة، طعلم اللغةفي، علي عبد الواحد: وا .155
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Abstract 
From cover to cover, the Arab literature in the Abbasid era stores 

lots of subjects and themes that still need research, study, and 
contemplation, –especially those subjects- that we are obliged to 
investigate from a new literature perspective.  

From this perspective, this research came as an attempt of a seed of 
hope and a new experience towards a new thinking stage in the Arab 
literature. I have stopped at al-Saqi's image in An nuwasi wine poetry (The 
image of the bartender in the wine poetry) in an attempt to reveal its 
identity, qualities, and dimensions so that I would be able to unveil some of 
the secrets of An nuwasi, the scholar whose research requires and 
motivates investigation. In poetry, there is the alphabet of life and thought, 
and an expression of human experiences and stances towards humans. Not 
only this, it is considered as a translation of the society and its vision, and a 
renewable invitation to research for the better in everything. Poetry is the 
Arab's chamber (divan), a record for their happiness and sorrow, and a 
good representative of their lives with all its manifestations and trends.       

In my attempt to observe the image of al-Saqi, I have divided the 
research into three chapters each of which specifies its characteristics. I 
have depended on in questing the An nuwasi text so as draw its features 
and observe its dimensions.   

In chapter one, I have tackled the identity of al-Saqi An nuwasi and I 
have observed its essence. I have started with the religious identity and 
what it carries from branches. So, I came across the Christian, Jewish, 
Muslim, and Magi bartender, then, I have moved to the sexual identity in 
which I have talked about the female and male bartenders. I have stopped 
at the functional identity of the bartender, ranging from professional, a bar 
owner, a singer, and luster, and a friend.  

In chapter two, I have studied the qualities of the bartender in al- An 
nuwasi. I have discussed his sensual qualities which have the largest 
section of the topics in this chapter since the sensual qualities the clearest in 
the world of wine and bartenders.  

I have dwelt on the most important sensual qualities that 
distinguished the bartender and gave him the vim and vigor along with 
temptation. In order to make them clear, I have tried to divide them into 
two groups: the aesthetic of body, and color. Then, I moved to the moral 
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qualities of the bartender such as modesty and shyness, charm, chastity, 
and temperament. 

I have stopped at the civilization qualities of the bartender when I 
dwelt on their qualities such as the beautiful perfumed hair, smoothness, 
and apparel. Then, I moved to talk about the gestural qualities of the 
bartender in details since body language is a main component of the 
personality and the profession, in addition, it has a little change in research. 
Because of this, I have discussed the body language and its definition and 
importance in the communication process, in addition to the process of 
employing it in An nuwasi's texts, I have talked about the interactive 
dimension as well as the lines of social tangent points, the strategy of 
having a mustache, sexual gestures and movements, then, I moved to talk 
about the body language that is mastered by the bartender. All of this made 
it to be a gestural movements that distinguish the bartender from the other 
as he masters the languages of eyes, hands, legs, and hands.     

In chapter three, I have tackled the dimensions of the bartender's 
image in An nuwasi and its appearance through the poetic paintings which 
have been drawn by An nuwasi and colored by the creative artist. 
Therefore, it came carries a sexual, religious, lingual, metaphorical, 
expatriate, and civilization human dimension.  

I have tried -in each chapter- to stop at each particularity in an 
attempt to clarify them as much as possible through defining them, posing 
examples, sensing, and analyzing the selected examples from An nuwasi 
text so as to reveal the possible mental indicators.  

I have ended the research with a conclusion that contained a group of 
humble results through which I have tried to present the identity of An 
nuwasi bartender as well as briefly discussing his qualities and the 
dimensions of his image. Then, I have attached a list of the references from 
which I benefited and then employed in my research.  

In relation with the outcomes of the research, , it has became clear to 
me that, none of the literary eras has taken the glory of publicity and 
outreach as the Abbasid. This is attributed to its time extension, artistic 
uniqueness, and cultural heritage that absorbed the civilizations of the 
previous nations. He benefited from the human thinking and then 
translated, transferred, added, and edited it. Therefore, it came out mixed 
with the Arab authentic heritage, deeply-rooted in the Arab lives and 
crystallized with the civilization heritage.  
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An nuwasi is a poet from the Abbasid ear. Wine has taken a wide 
place in his Diwan (Divan) and takes large spaces in his poetry so as to 
express a civilization aspect reflected on the new life which has been 
experienced by An nuwasi.  

Despite the prominence of the wine poetry before An nuwasi, he has 
a unique privacy which has not been taken by any other previous poets. He 
is the master of the wine and wine is the pride of his poetry in which his 
genius has been revealed not only due to the heaviness of his wine poetry, 
but also because it includes a philosophy of existence and an imagination 
of an art that is linked by a controversial link, through which the first 
transfers to the second in a controversial matter that distinguished An 
nuwasi, and made it a prominent marker in the literary history of wine.  

An nuwasi's luxurious and purposeless life was limited to haunt the 
colors of aesthetic and image its masculine and feminine appearances, as 
well as embody its relations with other bartenders in the boards of 
entertainment and drink. He looked in his mirror and transfer to the 
receiver all of its particularities clearly, boldly, and logically. Therefore, he 
revealed the religious, sexual, color, and functional identity of the 
bartender.  

An nuwasi was interested in the image which constitutes an 
important factor in the process of poetic building and an integral part of the 
energy that gives life to poetry. He exerted unique efforts to produce them 
and invented many lyrics and meanings. He presented to the viewer more 
of the poetic images and art compositions, so his wine text was like an art 
exhibition in which the bartender shines and appears like a hero. From the 
images of An nuwasi's care of the image was, the multiple images in one 
line or one sonnet or one poem. He was a great painter who gathers images 
in his drawings making them full of colors, movement, and sensuality.  

The multiple images in An nuwasi text is closely linked with its 
resources. He took his meanings and images from the social environment 
of the Abbasid era including the boards of the entertainment and drink, bars 
and what was happening in these places especially when these places were 
considered as the meeting places for Christian, Jewish, and Magi, pioneers 
and bartenders who had certain and specific rituals, clothes, and 
appearance. They were decorating their heads with flower wreaths while 
putting some in their ears, and tighten the girdle around their waists. When 
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An nuwasi eyes see these images and forms, he hurries to put them into his 
poetic texts.   

An nuwasi stopped at the bartenders to think and muse and in order 
to draw whatever his senses can feel and see from the beauty and sedition. 
When he draws his paintings, he resorts back to the old images, mixing 
them with the new colors that came from his reality and the reality of his 
society. The scale of beauty lies in the height, hips, and color. Thinness is 
known for all previous poets, but the impacts of the Abbasid civilization 
made bartenders appear in the most beautiful image.     

Thus, An nuwasi is considered as one of the scholars of 
anthropology or the science of human races. He moved to the human world 
on which he depended to translate his humanitarian images. He described 
the bartenders physically, taking stops at the aesthetics of face, body, and 
color that are represented in the world of feminine.   

The poetics of An nuwasi is a sensual one that stemmed from a 
sensual reality and depended on touchable factors, while it has been artistic, 
creative, and sensual, the sense embraced the opposite, the matter which 
has given it a new identity and drawn the sense of An nuwasi with a new 
spirituality rich in meanings within a vision that cant been alleged. He 
made it encompass different aspect within this humble research.  

An nuwasi and in his description of the bartenders focuses on the 
face and its organs. He describes it with different qualities, repeating the 
axis of the face within all lines and paintings due to what it has from an 
artistic value through which all features could be revealed. They are 
traditional features but suggests the nature of interactive relation between 
him and the bartenders.  

If the lens of An nuwasi captures the image of the adorable bartender 
in a complete painting, it is also attracted to a magical part that stops at it 
and embody its particularities within the poetic painting. Among this is, An 
nuwasi's concentration on the eyes in the face. The bartender masters the 
language of the eyes through which he can debate with An nuwasi and his 
comrades, which also stores lots of meanings, images, and gestures of lust.   

An nuwasi's description of the bartender is no different from the bar's 
description exactly like other wine poets. He counts the virtues of the 
bartender and sings his aesthetics which are no different from the bar itself. 
The bartender's image within An nuwasi texts translates his ability to 
transfer colors into an artistic game fraught with indicative images that are 
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deeper than literal indicators. He can change colors into indicators that 
carry functional dimensions more than visual images captured by the eye, 
as the color does not get into the fabric of An nuwasi 's text on the 
composition only, but also exceeds this to the level of significance.   

There is a great art that is shown by An nuwasi in his colors, he uses 
the same color within many contexts, and in each time, the color appears to 
be indicative with new indications apart from those carried in the previous 
times. The Color in An nuwasi's poetry is saturated with mentality that 
controls over it. Color –for him- exceeds the visual limits and interferes in 
producing the indication, color is not just a decoration, rather, it reflects 
what is beyond the visual vision whether on the level of creativity or 
receiving. An nuwasi's colored images were more related to the 
psychological, and passionate dimension which could be related with the 
stored color indications.   

Other features of the bartender that appears in An nuwasi's poetry are 
the narrative spirit that controls over him in lots of the paintings, starting 
from dealing with images from a movement perspective, to using the 
dialogue that was considered as a complement for his art tool, nevertheless, 
the research does not state that An nuwasi was a narrator who committed 
himself with the regulations of the narrative art – which his era has not 
even witnessed- rather, his experience of wine poetry was full of vim and 
vigor, and those heroes who accompanied him in his adventures and 
promiscuity. This has helped him to produce the scenes and draw the 
paintings which have the dramatic dimension, that could be considered as 
introductions and repercussions for the contemporary narrative art.  
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